
مَُا يُسَكِّنَانِ الْوَجَعَ وَيخُفَِّفَانِ قاَلَ ʬَبِتٌ الطَّبِيبُ: أَجمَْعَ الأَْوَائِلُ أنََّهُ لاَ يَدْخُلُ الْفَمَ فيِ عِلاَجِ الأَْسْ  َّĔَِنَانِ خَيرٌْ مِنْ الخْلَِّ وَالْمِلْحِ؛ لأ
  هِ فَـيُدَلَّكُ ʪِلْفِلْفِلِ الْبـَلَمَةَ الزَّائِدَةَ وَيُسْتـَعْمَلُ فيِ الحْاَرَّةِ الخْلَُّ وَحْدَهُ وَسَوَادُ الأَْسْنَانِ لِرَدَاءَةِ مَا يَـتـَغَدَّى بِ 
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رْسُ بمَِضْغِ الْبـَقْلَةِ الحْمَْقَاءِ وَهِيَ الفرفحين أَوْ اللَّوْزِ، وَيمُْسَكُ دُهْنُ اللَّوْزِ  اً فيِ الْفَمِ وَالْعِلْكِ، وَالشَّمْعِ  وَنحَْوِهِ وَيَـزُولُ الضِّ مُفَترَّ
  وَالزّفِْتِ إذَا مُضِغَ.

وَاكِ وَمَنَافِعِهِ، وَمَا يطُيَِّبُ النَّكْهَةَ وَ  وَاكِ مِنْ الْفِقْهِ، وَإِنْ وُضِعَتْ الْيَدَانِ أَوْ الرّجِْلاَنِ وَالسِّ يمَنَْعُ ارْتقَِاءَ الْبُخَارِ مَذْكُورٌ فيِ ʪَبِ السِّ
فَتِحْ  إِنَّهُ الَّتيِ تَـثَـلَّجَتْ وَتَـفَتَّحَتْ عَلَى الْبَلاَطِ الشَّدِيدِ الحْرََارةَِ فيِ الحْمََّامِ وَصَبرََ عَلَى ذَلِكَ مِرَاراً، فَ  يَبرْأَُ مِنْهُ، وَالتـَّثَـلُّجُ الَّذِي لمَْ يَـنـْ

ةً وَعَشِيَّةً فإَِنَّهُ يَـزُولُ وَلاَ يُـفْتَحُ، وَأَمَّا الْمَاءُ يُـؤْخَذُ قَلِيلُ فِلْفِلٍ فَـيُسْحَقُ ʭَعِمًا وَيُـغْلَى فيِ الزَّيْتِ ثمَُّ يدُْهَنُ بهِِ التـَّثَـلُّجُ قَـبْلَ فَـتْحِهِ بُكْرَ 
مِ  رُ وَالحْاَرُّ فَفِعْلُهُ عَكْسُ فِعْلِ الْمَاءِ الْبَاردِِ. لَكِنْ إذَا شَرِبَ عَلَى الرّيِقِ مَاءً حَارčا غَسَلَ الْمَعِدَ الْفَاتِ  ةَ مِنْ فُضُولِ الْغِذَاءِ الْمُتَـقَدِّ

اَ أَطْلَقَ، وَالسَّرَفُ فيِ اسْتِعْمَالهِِ يوُهِنُ الْمَعِدَةَ، وَأَمَّا إذَا خَ  لُ الْغِذَاءَ إلىَ سَائِرِ الأَْعْضَاءِ وَربمَُّ الَطَ الْمَاءُ الْبَاردُِ مَا يحَُلِّيهِ فإَِنَّهُ يُـوَصِّ
نُهُ وَيَـنْشُرُ حَرَارتََهُ الْغَريِزيَِّةَ إلىَ سَائرِهِِ وَيجَُوِّدُ الهْضَْمَ. وَالْمَاءُ الْ    بَارِدُ بَـعْضُهُ أَنْـفَعُ.وَيُـغَذِّي الْبَدَنَ وَيُسَخِّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -ذَا رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ جَابِرٍ: «أَنَّ النَّبيَِّ وَلهَِ  َّɍدَخَلَ عَلَى رجَُلٍ مِنْ الأْنَْصَارِ وَمَعَهُ صَاحِبٌ لَهُ فَـقَالَ لَهُ  -صَلَّى ا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -النَّبيُِّ  َّɍتَ فيِ هَذِ -صَلَّى اʪَ ٌلَةِ فيِ شَنَّةٍ وَإِلاَّ كَرَعْنَا» . : إنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاء   هِ اللَّيـْ

اَ كَ  َّĔَِوَفيِ مُسْلِمٍ: «أَنَّ عَائِشَةَ سُئِلَتْ عَنْ النَّبِيذِ فَدَعَتْ جَاريِةًَ حَبَشِيَّةً فَـقَالَتْ: سَلْ هَذِهِ فإ َِّɍانَتْ تَـنْبِذُ لِرَسُولِ ا-   ُ َّɍصَلَّى ا
ُ الحْبََشِيَّةُ: كُنْتُ أَنبِْذُ لَهُ فيِ سِقَاءٍ مِنْ اللَّيْلِ وَأوُكِيهِ وَأُعَلِّقُهُ، فإَِذَا أَصْبَحَ شَرِبَ مِنْهُ» وَإِ فَـقَالَتْ  - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّɍَاَ كَانَ ذَلِكَ وَا نمَّ

حُ ا هَا الْمُتـَفَتِّحَةِ فِيهَا. أَعْلَمُ؛ لأِنََّهُ ألََذُّ وَأنَْـقَعُ لِصَفَائهِِ وَبُـرُودَتهِِ؛ لأِنََّهُ يُـركَِّدُ وَيُـرَشِّ   لْمَاءَ مِنْ مَسَامِّ
  كَرعِْ فيِ الحْوَْضِ. وَفيِ الخَْبرَِ جَوَازُ الْكَرعِْ وَهُوَ الشُّرْبُ ʪِلْفَمِ مِنْ حَوْضٍ وَنحَْوِهِ وَتَـرْجَمَ الْبُخَارِيُّ أيَْضًا ʪَبَ الْ 
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مًا يَّةُ عَينٍْ يجَُوزُ أَنْ يَكُونَ الحْوَْضُ مُرْتفَِعًا فَـيَجْلِسُ عَلَى شَيْءٍ وَيَكْرعَُ مِنْهُ، أَوْ يَكْرعَُ مِنْهُ قاَئِ قاَلَ أبَوُ دَاوُد ʪَبُ الْكَرْعِ: وَهَذِهِ قَضِ 
َ الجْوََازُ بِهِ وَسَيَأْتيِ  تَصِبٍ، وَإِنْ ثَـبَتَ هَذَا فَـقَدْ بُينِّ نَاءِ فُصُولِ آدَابِ الأَْكْلِ أَنَّهُ  فَلاَ يَـلْزَمُ أَنْ يَكُونَ مُتَّكِئًا وَلاَ غَيرَْ مُنـْ عَلَيْهِ   - فيِ أَثْـ

حَّةِ لاَ سِيَّمَا فيِ الْبِلاَدِ الحْاَرَّةِ؛ لأِنََّهُ يُـرَطِّبُ الْبَدَ  -السَّلاَمُ  نَ وَيَـرْوِي الْكَبِدَ لاَ سِيَّمَا  شَرِبَ خَالِصًا وَمَشُوʪً وَفيِ ذَلِكَ حِفْظُ الصِّ
يحَ وَغَيرْهَُ فإَِنَّ لبَـَنـَهَا شَرَابٌ وَغِذَاءٌ وَدَوَاءٌ وَيَشْهَدُ لِذَلِكَ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ الآْ لَبنَُ الدَّوَابِّ الَّ  تيِ فِيمَا يَـقُولهُُ بَـعْدَ  تيِ تَـرْعَى الشِّ

  الأَْكْلِ وَالشُّرْبِ.
ُ  -بيِ خَالِدٍ عَنْ قَـيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طاَرِقِ بْنِ شِهَابٍ أَنَّ النَّبيَِّ وَقاَلَ أَحمَْدُ: ثَـنَا عَبْدُ الرَّحمَْنِ ثَـنَا سُفْيَانُ عَنْ يَزيِدَ بْنِ أَ  َّɍصَلَّى ا

اَ تَـرُمُّ مِنْ   - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّĔَِلَْبَانِ الْبـَقَرِ فإϥِ ْلمَْ يَضَعْ دَاءً إلاَّ وَضَعَ لَهُ شِفَاءً، فَـعَلَيْكُم ََّɍرِ.» طاَرِقٌ لَهُ رُؤْيةٌَ  كُلِّ الشَّجَ قاَلَ: «إنَّ ا
: ليَْسَ بِهِ ϥَْسٌ. وَوَثَّـقَهُ أبَوُ حَاتمٍِ   وَقاَلَ: ابْنُ عَدِيٍّ فيِ حَدِيثِهِ لِينٌ وَلاَ يُكْتَبُ وَيَزيِدُ هُوَ أبَوُ خَالِدٍ الدَّالاَنيُِّ قاَلَ ابْنُ مَعِينٍ وَالنَّسَائِيُّ

  حَدِيثهُُ.
  : لاَ يُـتَابَعُ فيِ بَـعْضِ حَدِيثِهِ. وَقاَلَ الحْاَكِمُ أبَوُ أَحمَْدَ 



 طاَرِقٍ بْنِ شِهَابٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ  وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ عَنْ عُبـَيْدِ بْنِ فُضَالَةَ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ يوُسُفَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ قَـيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ 
  رَّحمَْنِ كَمَا سَبَقَ وَعَنْ إبْـرَاهِيمَ بْنِ الحَْسَنِ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ محَُمَّدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ الرَّبيِعِ بْنِ لُوطٍ مَرْفُوعًا. وَعَنْ ابْنِ مُثَنىَّ عَنْ عَبْدِ ال

ُ. قَـوْلهُُ: وَعَنْ محَُمَّدِ بْنِ الْمُثَنىَّ  وَعَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إبْـرَاهِيمَ عَنْ جَريِرٍ  بِهِ عَنْ قَـيْسِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ طاَرِقٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ نَـقَصَهُ اللَّينِّ
عَنْ شُعْبَةَ عَنْ الرُّكَينِْ بْنِ الرَّبيِعِ عَنْ  عَنْ أيَُّوبَ الطَّائِيِّ عَنْ قَـيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طاَرِقٍ بِهِ مُرْسَلاً وَعَنْ زيَْدِ بْنِ أَخْزَمَ عَنْ أَبيِ زيَْدٍ 

سْلَمَ ϵِِسْنَادٍ  قٍ عَنْ عَبْدِ اɍَِّ مَرْفُوعًا: «ألَْبَانُ الْبـَقَرِ شِفَاءٌ» وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ طَريِقَينِْ عَنْ قَـيْسِ بْنِ أَ قَـيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طاَرِ 
  مَرْفُوعًا.

مِْذِيِّ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ  بَانيِِّ عَنْ رفِاَعَةَ بْنِ دَغْفَلٍ السَّدُوسِيِّ عَنْ عَبْدِ  وَرَوَى ابْنُ جَريِرٍ الطَّبرَِيِّ عَنْ أَحمَْدَ بْنِ الحَْسَنِ الترِّ مُوسَى الشَّيـْ
  الحْمَِيدِ بْنِ صَيْفِيِّ بْنِ صُهَيْبٍ 
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قَرِ شِفَاءٌ وَسمَْنُـهَا دَوَاءٌ، وَلحُوُمُهَا دَاءٌ» . رِ  هِ مَرْفُوعًا: «عَلَيْكُمْ ϥِلَْبَانِ الْبَـ عٌ ضَعَّفَهُ أبَوُ حَاتمٍِ وَوَثَّـقَهُ ابْنُ حِبَّانَ.  فاَ عَنْ أبَيِهِ عَنْ جَدِّ
عَلَى ʪَليِ أَنَّ الْعُقَيْلِيَّ قاَلَ: لاَ يُـتَابعَُ عَلَى وَمحَُمَّدُ بْنُ مُوسَى هُوَ ابْنُ بُـزَيْغٍ الجْرَيِرِيُّ لمَْ أَجِدْ لَهُ تَـرْجمَةًَ فيِ ثقَِاتٍ وَلاَ ضُعَفَاءَ وَيخَْطِرُ 

 َʪَسْنَ حَدِيثِهِ و سْنَادِ حَسَنٌ، وَليَْسَ هَذَا الخَْبرَُ بِذَاكَ الضَّعِيفِ الْوَاهِي، وَقَدْ ذكََرَ بَـعْضُهُمْ أَنَّ هَذَا الإِْ ادَ لاَ يَـثـْبُتُ، كَذَا قاَلَ  قِي الإِْ
ُ أَعْلَمُ. َّɍَوَفِيهِ نَظَرٌ وَا  

  
حَّةِ إخْرَاجُ حَاصِلٍ يَضُرُّ الْبَدَنَ بَـقَ  اؤُهُ وَفِعْلُ مَا احْتَاجَهُ الْبَدَنُ مِنْ نَـوْمٍ وَغَيرْهِِ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ مِنْ حَالِ رَسُولِ اɍَِّ وَمِنْ حِفْظِ الصِّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   - َّɍَْتيِ فيِ آدَابِ الأَْكْلِ مَا يَـتـَعَلَّقُ بِذَلِكَ. وَمَعْلُومٌ أَنَّ مخُاَلفََةَ  -صَلَّى اϩَذَلِكَ يَضُرُّ مَعَ التَّكْرَارِ.  وَحَالِ الْعُقَلاَءِ و 
ادِ وَالرَّأْسِ، وَحَبْسُ الْبـَوْلِ يوُرِثُ جمَِيعَ  وَلهِذََا قاَلَ الأَْطِبَّاءُ: حَبْسُ الرّيِحِ إذَا أَراَدَ الخْرُُوجَ يوُرِثُ الحَْصْرَ وَظلُْمَةَ الْعَينِْ وَوَجَعَ الْفُؤَ 

سُ الْبرِاَزِ يوُرِثُ ذَلِكَ كُلَّهُ، وَطُولُ الْمُكْثِ عَلَى قَضَاءِ الحْاَجَةِ يُـوَلِّدُ الدَّاءَ الدَّوِيَّ، وَحَبْسُ  هَذِهِ الأَْشْيَاءِ مَعَ الحَْصَاةِ. وَحَبْ 
رةَِ، وَحَبْسُ النـَّوْمِ يوُرِثُ الثِّقَلَ فيِ وَالأُْدْ الجْشَُاءِ يوُرِثُ الْفِرَاقَ، وَحَبْسُ الْبَاءَةِ يوُرِثُ وَجَعَ الذَّكَرِ وَالْفُؤَادِ وَسَيَلاَنَ النُّطْفَةِ وَالحَْصَاة 

  الرَّأْسِ وَوَجَعَ الْعَينِْ.
ُ  سْلِ إلىَ أَنْ تَـتَكَامَلَ الْعِدَّةُ الَّتيِ عَلِمَ اوَمِنْ مَقَاصِدِ الجِْمَاعِ إخْرَاجُ الْمَنيِِّ الَّذِي يَضُرُّ بَـقَاؤُهُ وَنَـيْلُ اللَّذَّةِ وَالشَّهْوَةِ وَتَكْثِيرُ النَّ  َّɍ

. وكََانَ جَاليِنُوسُ وَغَيرْهُُ يَـرَوْنَ الجِْمَاعَ مِنْ أَسْبَابِ حِفْظِ الصِّ    حَّةِ. تَـعَالىَ وَقَدَّرَ ظُهُورهََا إلىَ الْعَالمَِ
بَغِي إخْرَاجُهُ إلاَّ لِشِدَّةِ الشَّهْوَةِ فإَِنَّ الإِْكْثاَرَ مِنْهُ وَمِزَاجُ الْمَنيِِّ حَارٌّ رَطْبٌ؛ لأِنََّهُ مِنْ الدَّمِ الْمُغَذِّي لِلأَْعْضَاءِ الأَْصْلِيَّةِ؛ وَلهِذََا لاَ ي ـَ نـْ

ةَ وَيُضْعِفُ الْمَعِدَةَ وَالْ  كَبِدَ وَيُسِيءُ الهْضَْمَ وَيُـفْسِدُ الدَّمَ وَيجُِفُّ يطُْفِئُ الحْرََارةََ الْغَريِزيَِّةَ وَيُشْعِلُ الحْرََارةََ الْغَريِبَةَ وَيُسْقِطُ الْقُوَّ
هَا الهْرََمَ وَالذُّبوُلَ وَيُبرَِّدُ الْبَدَنَ    الأَْعْضَاءَ الأَْصْلِيَّةَ وَيُسْرعُِ إليَـْ
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مَاغَ وَيَضُرُّ ʪِلْعَصَبِ وَيُـفْسِدُ اللَّوْ  ضُرُّ ʪِلصَّدْرِ وَالرّئِةَِ نَ وَيوُرِثُ الرَّعْشَةَ وَيَ وَيجَُفِّفُهُ وَيُضْعِفُهُ وَيخُلَْخِلُهُ وَيَـهْرَمُ سَريِعًا وَيجَُفِّفُ الدِّ
 جَرَبٌ وَنحَْوُهُ؛ لأَِنَّ الجِْمَاعَ يحَُرِّكُ الْمَوَادَّ وَالْكُلَى وَيُـهْزلهُِاَ، وَيَضُرُّ مَنْ يَـعْترَيِهِ الْقُولنَْجُ وَوَجَعُ الْمَفَاصِلِ وَمَنْ بِهِ مَرَضٌ ʪَردٌِ وَمَنْ بِهِ 



ورُ عَيْنِكَ، وَمُخُّ  يمَْلأَُ الرَّأْسَ بخُاَراً دُخَّانيčِا وَيَضُرُّ ʪِلْعَينِْ وَالخْاَصِرَةِ أَكْثَـرَ مِنْ غَيرِْهمَِا، وَقَدْ قِيلَ: هُوَ نُ  إلىَ خَارجٍِ، وَالْمَخْمُورُ فإَِنَّهُ 
مَامِ.  سَاقَـيْكَ، وَذكََرَ ابْنُ الجْوَْزِيِّ فيِ مُلْتـَقَطِ الْمَنَافِعِ هَذَا الْقَوْلَ عَنْ مَالِكِ بْنِ أنََسٍ    الإِْ

لىَ الذُّبوُلِ. وَالأْبَْدَانُ الْبِيضُ الشَّحْمِيَّةُ وَإِنْ  وَالأَْوْلىَ ʪِلحْذََرِ مِنْهُ أَصْحَابُ الأْبَْدَانِ النَّحِيفَةِ وَالأْمَْزجَِةِ الْيَابِسَةِ؛ فإَِنَّهُ يُسْرعُِ đِِمْ إ
اَ أَقـْرَبُ  َّĔَإلىَ أَمْرَاضِ الْعَصَبِ لِكَثـْرَةِ الْفُضُولِ. وَمَنْ مَنِيُّهُ قلَِيلٌ وَدَمُهُ قَلِيلٌ فَشَهْوَتهُُ لَهُ ضَعِيفَةٌ،   كَانَتْ أبَْـعَدَ عَنْ الذُّبوُلِ إلاَّ أ

  اجِ الأْنُْـثَـيَينِْ وَالْقَضِيبِ.رَارةَِ مِزَ وَالأْقَـْوَى عَلَيْهِ مَنْ كَثُـرَ شَعْرُ أَسْفَلِ بَدَنهِِ ممَِّا يلَِي الْعَانةََ وَالْفَخِذَيْنِ فإَِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى حَ 
بَغِي أَنْ يحَْذَرَ مِنْهُ حَذَرَ الْعَدُوِّ الشَّيْخُ، قاَلَ بَـعْضُهُمْ: وَالْكَهْلُ وَمَنْ فَـقَدَ شَعْرَ إبْطيَْهِ لِ  كِبرَهِِ انْـقَطَعَ نِكَاحُهُ وَنَسْلُهُ، وَمَنْ أَكْثَـرَ  وَيَـنـْ

بَغِي أَنْ يقُِلَّ إخْرَاجَ  نَـقَّ مِنْهُ فَـيَـنـْ تَـ هَانِ، وَلْيَـ لْ ʪِللَّوْزِ   الدَّمِ وَالتـَّعَبَ وَالحْمََّامَ وَيزَيِدَ فيِ الْغِذَاءِ وَالشَّرَابِ وَالنـَّوْمِ وَالطِّيبِ وَالاِدِّ
وِيةَِ، وَالََّذِي يجَْمَعُ ذَلِكَ مَا لهَُ غِلَظٌ وَرُطوُبةٌَ فَضْلِيَّةٌ وَالْفُسْتُقِ وَالسُّكَّرِ وَيَـتـَعَاهَدُ مَا يكَُثِّرُ الْمَنيَِّ. وَالأَْغْذِيةَُ فيِ ذَلِكَ أبَْـلَغُ مِنْ الأَْدْ 

 čلأَْغْذِيةَِ السَّريِعَةِ النـُّفُوذَ  وَحَرَارةٌَ، وَاجْتَمَعَتْ هَذِهِ الثَّلاَثةَُ فيِ الحْمَْضِ وَاللِّفْتِ وَالجْزََرِ، وَمَنْ ضَعُفَتْ قُـوَّتهُُ بَـعْدَهُ جِدʪِ ُا يَـتَدَارَك
  اللَّحْمِ الْمُطيََّبِ وَالْبِيضِ النِّيمَرِشْتِ.كَ 

فَعُ مِنْ الأْمَْرَاضِ الْبـَلْغَمِيَّةِ، وَمِنْ  ةُ قَويَِّةً يَـنـْ بْـرَاءُ مِنْ الْمَاليَْخُوليَِا وَطَرَبُ  قاَلَ جَاليِنُوسُ: الإِْكْثاَرُ مِنْهُ إذَا كَانَتْ الْقُوَّ مَنَافِعِهِ الإِْ
ةُ ال   نَّشَاطِ وَيخُفَِّفُ عَلَى الرَّأْسِ وَالحْوََاسِّ وَإِزاَلَةُ دَاءِ الْعِشْقِ وَغَضُّ الْبَصَرِ وكََفُّ النـَّفْسِ النـَّفْسِ وَقُـوَّ
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نْـيَا وَالْمَرْأَةُ كَذَلِكَ، وَقَدْ رَغَّبَ الشَّرعْ فِيهِ، وَحَضَّ  فَعُهُ فيِ الدِّينِ وَالدُّ يْهِ، وَأَمَرَ بِهِ كَمَا هُوَ مَشْهُورٌ فيِ   عَلَ وَالأَْجْرُ عَلَيْهِ فَـهُوَ يَـنـْ
  الأَْخْبَارِ مَذْكُورٌ فيِ كُتُبِ الْفِقْهِ.

مْسِ  نْدُقُ وَحَبُّ الصَّنـَوْبرَِ وَالسُّكَّرُ وَالسِّ صْبُوغِ ʪِلْوَرْسِ مُ الْمَقْشُورُ وَلبُْسُ الثَّـوْبِ الْمَ وَممَِّا يزَيِدُ فيِ الْبَاءَةِ اللَّوْزُ الحْلُْوُ وَالْفُسْتُقُ وَالْبُـ
، وَالْمَاءُ الَّذِي يُـغْمَسُ فِيهِ الحْدَِيدُ  وكََثـْرَةُ ركُُوبِ الخْيَْلِ وَالْعِنَبُ الحْلُْوُ وَالتِّينُ وَصُفْرَةُ الْبَـيْضِ وَلِسَانُ الْعَصَافِيرِ، وَالدَّارَصِينيِّ 

  لهْلِْيُونُ وَاللَّبنَُ الحْلَِيبُ وَغَيرُْ ذَلِكَ. وَلاَ يَدعَُ الجِْمَاعَ دَائِمًا؛ لأِنََّهُ خِلاَفُ الشَّرْعِ. الْمَحْمِيُّ وَسمَْنُ الْبـَقَرِ وَالْعَصَافِيرُ وَالْعَسَلُ وَا
قَلَّصَ ذكََرُهُ، وَرأَيَْتُ جمَاَعَةً  مجََاريِهَا وَت ـَوَقاَلَ الأَْطِبَّاءُ محَُمَّدُ بْنُ زكََرʮَِّ الرَّازِيّ وَغَيرْهُُ: مَنْ هَجَرَهُ ضَعُفَتْ قُـوَى أَعْضَائهِِ وَاسْتَدَّتْ 
وْعٍ مِنْ التـَّقَشُّفِ فَبرَدََتْ أبَْدَاĔُمُْ، وَعَسُرَتْ حَركََاēُمُْ، وَوَقَـعَتْ عَلَيْهِمْ كَآبةٌَ وَقَـلَّ  تْ شَهَوَاēُمُْ وَهَضْمُهُمْ، وَأنَْـفَعُ الجِْمَاعِ تَـركَُوهُ لنَِـ

ةِ الشَّهْوَةِ لاَ مَعَ فِكْرٍ أَوْ نظََرٍ وَنحَْوِهِ.بَـعْدَ الهْضَْمِ عِنْدَ اعْتِدَالِ الْ    بَدَنِ، وَشِدَّ
ُ أَعْ  َّɍَبَغِي لحِاَجَةِ الْبَدَنِ إليَْهِ لاَ لِشَوْقِ النـَّفْسِ إليَْهِ. وَمُرَادُهُ وَا هُ  لَمُ أَدْنىَ شَوْقٍ وَإِلاَّ فإَِذَا أَشْتَدَّ شَوْقهُُ ضَرَّ وَقاَلَ بَـعْضُ الأَْطِبَّاءِ يَـنـْ

  إنْ لمَْ يخُْرجِْهُ.
بَغِي الجِْمَاعُ عَلَى الجْوُعِ فإَِنَّهُ يوُقِعُ فيِ الدِّقِّ وَلاَ عَلَى الاِمْتِلاَءِ فإَِنَّهُ يمَنَْعُ الهْضَْ  مَ مَعَ أنََّهُ أَقَلُّ ضَرَراً مِنْ الجْوُعِ وَلاَ عَلَى  وَلاَ يَـنـْ

   أَوْ فيِ الحْمََّامِ أَوْ عَقِبَ إسْهَالٍ.عَطَشٍ أَوْ غَضَبٍ أَوْ عَقِبَ سَهَرٍ أَوْ تَـعَبٍ 
التَّجْفِيفِ ʮَبِسٍ كَالأَْرُزِّ وَالْعَدَسِ، وكَُلُّ  وَممَِّا يُضْعِفُ الْبَاءَةَ كُلُّ حَارٍّ لَطِيفٍ مِنْ الأَْغْذِيةَِ وَالأَْدْوِيةَِ كَالسَّذَابِ وَنحَْوِهِ، وكَُلُّ قَوِيِّ 

دٍ لِلْمَنيِِّ   لُوفَرِ وَالخِْلاَفِ وَالْوَرْدِ وَالأَْشْيَاءِ الْقَابِضَةِ وَالحْاَمِضَةِ وَالْمُزَّةِ كَالسَّفَرْجَلِ وَالتـُّفَّا ʪَرِدٍ مجَُمِّ ، وَشَرُّهَا مَا جمََعَ إلىَ كَالنـَّيـْ حِ وَالخْلَِّ
سِّ وَالْقَرعِْ وَبَـقْلَةِ الحْمَْقَاءِ  الحْمُُوضَةِ قَـبْضًا مِثْلُ الحِْصْرمِِ وَالسُّمَّاقِ وَالرُّمَّانِ وَالحْاَمِضِ، وكَُلُّ  مَالَهُ مَائيَِّةٌ كَثِيرةٌَ ʪَرِدَةٌ مِنْ الْبُـقُولِ كَالخَْ

يَانُ الحْاَئِضِ وَالصَّ وَهِيَ الفرفحين وَالطَّرْخُونُ وَالهْنِْدʪََ وَالْقِثَّاءُ وَالخْيَِارُ وكََثـْرَةُ شُرْبِ الْمَاءِ الْبَارِدِ وَالتَّخَمُ وَ  لُغُ. إِتْـ   غِيرةَِ الَّتيِ لمَْ تَـبـْ
  وَقاَلَ بَـعْضُهُمْ: الَّتيِ لاَ شَهْوَةَ لهَاَ وَالْكَريِهَةِ، وَقاَلَ بَـعْضُهُمْ: وَالْمَريِضَةِ.

  وَقاَلَ 
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عْضُهُمْ: وَجمِاَعُ الثَّـيِّبِ أنَْـفَعُ مِنْ جمِاَعِ الْبِكْرِ وَأَحْفَظُ بَـعْضُهُمْ: وَالحْاَئِلِ الَّتيِ لمَْ تُـؤْتَ زمََاʭً طَويِلاً، وَقاَلَ بَـعْضُهُمْ: وَالْعَاقِرِ، وَقاَلَ ب ـَ
ةَ أَعْضَاءِ الجِْمَاعِ خَاصَّةً، وَهَذَ  حَّةِ؛ وَعُلِّلَ ϥَِنَّ جمِاَعَ الْبِكْرِ وَهَؤُلاَءِ كُلُّهُنَّ يُضْعِفُ قُـوَّ ا الَّذِي قاَلهَُ فيِ الْبِكْرِ مخُاَلِفٌ لِلْحِسِّ للِصِّ

  شَّرْعِ وَالْعَقْلِ فَلاَ يُـلْتـَفَتُ إليَْهِ، قاَلَ ابْنُ بخَتْـَيَشُوعَ وَغَيرْهُُ: وَطْءُ الحْاَئِضِ يُـوَلِّدُ الجْذَُامَ. وَال
يَّةٌ مُضَادَّةٌ لِلْمَنيِِّ فَشَمُّهُ يُضْعِفُهُ وَشُرْبهُُ يَـقْطعَُهُ، وَقاَلَ:  لُوفَرِ خَاصِّ قُضُ الْبَاءَةَ؛  الإِْكْ قاَلَ جَاليِنُوسُ فيِ النـَّيـْ ثاَرُ مِنْ إدْراَرِ الْبـَوْلِ يَـنـْ
وِّي دِمَاغَهُ ʪِلْمِسْكِ وَالْعَنْبرَِ وَالطُّيُورِ  لأِنََّهُ يُـهْزِلُ الْكُلَى وَمَنْ يَـعْترَيِه عَقِبَهُ ʭَفِضٌ فَمِنْ الْمُرَارِ الأَْصْفَرِ، وَمَنْ Ϧَْتيِه رَعْشَةٌ فَـيُـقَ 

  فِعُ إلىَ رأَْسِهِ بخُاَرٌ فَـيَصْعَدُ فَـيُـقَوِّي رأَْسَهُ بمِاَ يُـنَاسِبُ مِنْ الْبَارِدِ. الحْاَرَّةِ، وَمَنْ يَـرْتَ 
مَانُ لاَ يَشْتـَهُونَ الْبَاءَةَ وَلاَ يَـقْوُونَ عَلَى الإِْكْثاَرِ مِنْهُ، قاَلَ: وَالْمُقْعَدُونَ أَ  مُْ لاَ  كْثَـرُ جمِاَعًا لِقِلَّةِ تَـعَبِهِمْ؛ وَ قاَلَ أبَُـقْرَاطُ: السِّ َّĔَِلأ

وَلِّ    دِ فِيهِ فإَِنْ لمَْ يخُْرجِْهُ تَـعَفَّنَ وَوَلَّدَ أَمْرَاضًا. يمَْشُونَ كَثِيراً وَمَنْ كَانَ مِزَاجُ أنُْـثَـيـَيْهِ حَارčا رَطْبًا انْـتـَفَعَ ʪِلجِْمَاعِ لِكَثـْرَةِ الْمَنيِِّ الْمُتَـ
وَلَّدُ مِنْ الْمَنيِِّ لغَِلَبَ وَمَنْ كَانَ مِزَاجُ أنُْـثَـيـَيْهِ حَارčا ʮَبِسً  ةِ الْيُـبْسِ، وَهَذَا ا كَانَ كَثِيرَ الشَّبَقِ إلاَّ أَنَّهُ يمَلَُّ الجِْمَاعَ سَريِعًا بِسَبَبِ قِلَّةِ مَا يَـتَـ

إلىَ الجِْمَاعِ بَطِيئَةً، وَهَذَا يَسْتَضِرُّ ʪِلجِْمَاعِ، وَإِنْ كَانَ  مَتىَ جَامَعَ كَثِيراً اسْتَضَرَّ بهِِ، وَمَنْ كَانَ مِزَاجُ أنُْـثَـيـَيْهِ ʪَردًِا رَطْبًا كَانَتْ Ĕَْضَتُهُ 
  مِزَاجُهُمَا ʪَرِدًا ʮَبِسًا كَانَ عَدِيمَ الشَّهْوَةِ ʪِلجْمُْلَةِ. 

مَاغِ، وَعَدَمُ انْتِشَ  ةُ حَركََتِهِ مِنْ قِبَلِ الْقَلْبِ، وَفَـقْدُ شَهْوَةِ وَمَادَّةُ الْمَنيِِّ مِنْ الهْضَْمِ الرَّابِعِ، وَنَـقْضُ الْمَنيِِّ مِنْ قِبَلِ الدِّ ارِ الذَّكَرِ، وَقُـوَّ
نِّ نَـقَصَ   ذَلِكَ، وَالْمَرْأَةُ يَشْتَدُّ حِرْصُهَا عَلَى الذَّكَرِ مِنْ قِبَلِ الْكَبِدِ. وَأَحْرَصُ مَا يَكُونُ أَشَدُّ غِلْمَةً إذَا احْتـَلَمَ، وكَُلَّمَا دَخَلَ فيِ السِّ

  كَ حِين تَكْتَهِلُ، وَلِلأَْطِبَّاءِ قَـوْلاَنِ أَيُّـهُمَا أَشَدُّ شَهْوَةً الرّجَِالُ أَمْ النِّسَاءُ؟ذَلِ 
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لَتْ الْمَرْأَةُ عَلَى الرَّجُلِ بتِِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ  رَةَ مَوْقُوفاً وَمَرْفُوعًا «فُضِّ ةِ أَوْ قاَلَ مِنْ الشَّهْوَةِ، جُزْءًا مِنْ اللَّ  وَيُـرْوَى مِنْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْـ ذَّ
ونِ: قاَلَ فَقِيهٌ: شَهْوَةُ الْمَرْأَةِ فَـوْقَ شَهْوَةِ  لَكِنَّ اɍََّ ألَْقَى عَلَيْهِنَّ الحْيََاءَ» وَذكََرَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ وَغَيرْهُُ وَقاَلَ ابْنُ عَقِيلٍ فيِ الْفُنُ 

مَاءِ.الرَّجُلِ بتِِسْعَةِ أَجْزَاءٍ، فَـقَالَ  بَلِيٌّ: لَوْ كَانَ هَذَا مَا كَانَ لَهُ أَنْ يَـتـَزَوَّجَ ϥَِرْبَعٍ وَيَـنْكِحَ مَا شَاءَ مِنْ الإِْ    حَنـْ
  وَلاَ تَزيِدُ الْمَرْأَةُ عَلَى رجَُلٍ، وَلهَاَ مِنْ الْقَسْمِ الرُّبعُُ وَحَاشَا حِكْمَتَهُ أَنْ تَضِيقَ عَلَى الأَْحْوَجِ. 

تَحَرَّكَ الشَّهْوَةُ مِ وَأَحْسَنُ أَحْوَا لَةِ وَالْمُدَاعَبَةِ وَنحَْوِ ذَلِكَ لتَِـ مَاتهُُ مِنْ الْقُبـْ هَا. وَقَدْ ذكََرَ الأَْطِبَّاءُ: أَنَّ  لِ الجِْمَاعِ أَنْ تَـتـَقَدَّمَهُ مُقَدِّ نـْ
فْرِشًا  تُمْ لبَِاسٌ لهَنَُّ} [البقرة: الرَّجُلَ إذَا فَـرَكَ حَلَمَتيَْ الْمَرْأَةِ اغْتـَلَمَتْ ثمَُّ يَـعْلُوهَا مُسْتَـ ]  187لهَاَ قاَلَ تَـعَالىَ: {هُنَّ لبَِاسٌ لَكُمْ وَأنَْـ

  وَهَذِهِ الحْاَلُ أَسْبَغُ اللِّبَاسِ وَأَكْمَلُهُ. 
حْلِيلِ وَأَمَّا عُلُوُّ الْمَرْأَةِ للِرَّجُلِ فَخِلاَفُ مُقْتَضَى الشَّرْعِ وَالطَّبْعِ وَهُوَ مُضِرٌّ عِنْدَ الأَْطِبَّاءِ  قاَلُوا: يوُرِثُ الأُْدْرةََ وَالاِنتِْفَاخَ وَقُـرُوحَ الإِْ

اَ حْلِيلَ وَهُوَ حَارٌّ، وكََانَ أَهْلُ الْكِتَابِ إنمَّ ϩَْتُونَ النِّسَاءَ عَلَى جُنُوđِِنَّ عَلَى حَرْفٍ:  وَالْمَثاَنةَِ؛ لأَِجْلِ مَا يَسِيلُ مِنْ مَنِيِّهَا وَيَدْخُلُ الإِْ
ُ تَـعَالىَ:  ونَ هُوَ أَسْترَُ للِْمَرْأَةِ، وكََانَتْ قُـرَيْشٌ وَالأْنَْصَارُ تُشَرّحُِ النِّسَاءَ عَلَى أَقـْفَائِهِنَّ فَـعَابَتْ الْيـَهُ وَيَـقُولُ  َّɍودُ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ فأَنَْـزَلَ ا

تُمْ} [البقرة:    ] . 223{نِسَاؤكُُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فأَْتُوا حَرْثَكُمْ أَنىَّ شِئـْ
ُ  - وَظاَهِرُ هَذَا أنََّهُ لاَ يُكْرَهُ، وَقَدْ كَرهَِ أَحمَْدُ  َّɍللِْمَرْأَةِ تَسْتـَلْقِي عَلَى قَـفَاهَا، وَقاَلَ: يُـرْوَى عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزيِزِ أنََّهُ   -رَحمَِهُ ا

  رَاهَتَهُ، تَـفْتَقِرُ إلىَ دَليِلٍ، وَالأَْصْلُ عَدَمُهُ. وَقَدْ ذكََرَ كَرهَِهُ، وَلَعَلَّ الْمُرَادَ غَيرُْ حَالِ الْمُجَامَعَةِ مَعَ أَنَّ كَ 
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اَ أَوْرَثَ وَجَعَ الْكُلَى وَأَنَّ الجِْمَاعَ مِنْ قُـعُودٍ يَضُرُّ     ʪِلْعَصَبِ.الأَْطِبَّاءُ: أَنَّ الجِْمَاعَ عَلَى جَنْبٍ مُضِرٌّ ربمَُّ
دْ سَبَقَ أنََّهُ لاَ بدَُّ  تـَلَمَ فَـلَمْ يَـغْتَسِلْ حَتىَّ وَطِئَ أَهْلَهُ فَـوَلَدَتْ مجَْنُوʭً أَوْ مخُتْـَبَلاً فَلاَ يَـلُومَنِّ إلاَّ نَـفْسَهُ، وَقَ قاَلَ ابْنُ مَاسَوَيْهِ: وَمَنْ احْ 

قَى مِنْ الْغِذَاءِ فَضْلَةٌ عِ  نْدَ كُلِّ هَضْمٍ فَـيَجْتَمِعُ مِنْ ذَلِكَ عَلَى ممَرَِّ الزَّمَانِ شَيْءٌ  فيِ بَـقَاءِ الْبَدَنِ مِنْ الْغِذَاءِ وَالشَّرَابِ وَلاَ بدَُّ أَنْ يَـبـْ
تـَفَعًا بِهِ، وَقَدْ يَضُرُّ بِكَيْ يَضُرُّ الْبَدَنَ بثِِقَلِهِ أَوْ غَيرْهِِ، وَإِنْ اسْتـَفْرغََ بِدَوَاءٍ Ϧََذَّى الْبَدَنُ بِهِ إمَّا بِسُمْنَةٍ أَوْ لإِِخْ  فِيَّتِهِ ϥَِنْ  رَاجِهِ صَالحِاً مُنـْ

لحْرَكََةُ أَقـْوَى الأَْسْبَابِ فيِ مَنْعِ تَـوَلُّدِ ذَلِكَ؛  يَسْخَنَ بنِـَفْسِهِ أَوْ ʪِلْعَفَنِ أَوْ يَبرْدَُ بنِـَفْسِهِ أَوْ يُضْعِفَ الحْرََارةََ الْغَريِزيَِّةَ عَنْ إنْضَاجِهِ، وَا
 َِēَنُ الأَْعْضَاءَ وَتُسِيلُ فَضَلا اَ تُسَخِّ َّĔَِوَتُـقَوِّي  ا فَلاَ تجَْتَمِعُ، وَتُـعَوِّدُ الْبَدَنَ الخْفَِّةَ وَالنَّشَاطَ وَتجَْعَلُهُ قاَبِلاً للِْغِذَاءِ وَتُصَلِّبُ الْمَفَاصِلَ لأ 

يَّةِ وَأَكْثَـرُ الْمِزَاجِيَّةِ إذَا اسْتـَعْمَ  هَا فيِ وَقْتِهِ وكََانَ ʪَقِي  الأَْوʫَْرَ وَالرʪَِّطاَتِ. وَتُـؤْمَنُ جمَِيعُ الأْمَْرَاضِ الْمَادِّ لَ الْقَدْرَ الْمُعْتَدِلَ مِنـْ
دَارِ الْغِذَاءِ وكََمَالِ الهْضَْمِ، وَالرʮَِّضَةُ الْمُعْتَدِلَةُ  هِيَ الَّتيِ تحَْمَرُّ فِيهَا الْبَشَرَةُ وَتَـرْبوُ وَيَـتـَنَدَّى   التَّدْبِيرِ صَوَاʪً، وَوَقْتُ الرʮَِّضَةِ بَـعْدَ انحِْ

 َِđ.ٌَا الْبَدَنُ، فأََمَّا الَّذِي يَـلْزَمُهَا سَيَلاَنُ الْعَرَقِ فَمُفْرطِة  
ةٍ. فَـهَذَا شَأĔُْاَ فَمَنْ  قاَلَ الأَْطِبَّاءُ: وكَُلُّ عُضْوٍ يَـقْوَى ʪِلرʮَِّضَةِ. قاَلَ بَـعْضُهُمْ وَخُصُوصًا عَلَى نَـوْعِ تلِْكَ الرʮَِّضَةِ، بَلْ   كُلُّ قُـوَّ

ʮَضَةٌ تخَُصُّهُ، فلَِلصَّدْرِ الْقِرَاءَةُ  مِنْ الحْفِْظِ قَويَِتْ حَافِظتَُهُ، وَمِنْ الْفِكْرِ قَوِيَتْ قُـوَّتهُُ الْمُفَكِّرَةُ قاَلَ بَـعْضُهُمْ: وَلِكُلِّ عُضْوٍ رِ  اسْتَكْثَـرَ 
تَدِئُ فِيهَا مِنْ الخْفُْيَةِ إلىَ الجْهَْرِ بتَِدْريِجٍ، وَرʮَِضَةُ السَّمْعِ  تَقِلُ مِنْ الأَْخَفِّ إلىَ  فَـيـَبـْ  بِسَمْعِ الأَْصْوَاتِ، وَالْكَلاَمِ ʪِلتَّدْريِجِ فَـيـَنـْ

  الأْثَْـقَلِ، وكََذَلِكَ رʮَِضَةُ الْبَصَرِ وَقَدْ سَبَقَ رʮَِضَةُ اللِّسَانِ فيِ الْكَلاَمِ.
ئًا وَركُُوبِ الخْيَْلِ  ئًا فَشَيـْ رَاعِ. وَالْمُسَابَـقَةُ عَلَى الأْقَْدَامِ رʮَِضَةُ الْبَدَنِ كُلِّهِ، وَهِيَ  وَرʮَِضَةُ الْمَشْيِ ʪِلتَّدْريِجِ شَيـْ وَرمَْيِ النُّشَّابِ وَالصِّ

  قاَلعَِةٌ لأَِمْرَاضٍ مُزْمِنَةٍ كَالجْذَُامِ وَالاِسْتِقَاءِ 
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يرِْ، وَإِذَا تَكَرَّرَ ذَلِكَ مَرَّةً  وَالْقُولنَْجِ. وَرʮَِضَةُ النـُّفُوسِ ʪِلتـَّعَلُّمِ وَالتَّأَدُّبِ، وَالْفَ  قْدَامِ وَالسَّمَاحَةِ وَفِعْلِ الخَْ رَحِ، وَالصَّبرِْ، وَالثَّـبَاتِ وَالإِْ
  بَـعْدَ أُخْرَى صَارَ عَادَةً وَطبَِيعَةً ʬَنيَِةً.

يَامُ وَالحَْجُّ. وَقَدْ سَبَقَ هَذَا الْمَعْنىَ قَـبْلَ  وَقَدْ ذكََرَ الأَْطِبَّاءُ أَنَّ الْعَوَائِدَ طبََائِعُ ثَـوَانٍ، وَمِنْ أبَْـلَغِ ذَلِكَ  وَأنَْـفَعِهِ الجِْهَادُ وَالصَّلاَةُ وَالصِّ
نِهِ عِلاَجَ زَوَالِ الهْمَِّ وَالْغَمِّ وَغَيرِْ  فيِ الصَّبرِْ نحَْوَ ذَلِكَ، وϩََْتيِ الْكَلاَمُ  فُصُولِ الأَْمْرِ ʪِلْمَعْرُوفِ فيِ الْكَلاَمِ عَلَى ذِي النُّونِ وَتَضَمُّ

  الحِْمْيَةِ.نِصْفِ الْكِتَابِ قَـبْلَ الْكَلاَمِ فيِ حُسْنِ الخْلُُقِ وَالزُّهْدِ وَسَبَقَ الْكَلاَمُ فيِ الصَّوْمِ وَالجْوُعِ فيِ ذِكْرِ 
رَةَ يُـبـَلِّغُ بِهِ النَّبيُِّ:   ُ عَلَيْهِ وَ  -وَفيِ الصَّحِيحَينِْ عَنْ أَبيِ هُرَيْـ َّɍيَـعْقِدُ الشَّيْطاَنُ عَلَى قاَفِيَةِ رأَْسِ أَحَدكُِمْ ثَلاَثَ عُقَدٍ    -سَلَّمَ صَلَّى ا»

قَظَ فَذكََرَ اɍََّ انحَْلَّتْ  يـْ نِ فإَِذَا عُقْدَةٌ، فإَِذَا تَـوَضَّأَ انحَْلَّتْ عُقْدʫََ إذَا ʭَمَ يَضْرِبُ عَلَى كُلِّ عُقْدَةٍ: عَلَيْكَ ليَْلٌ طَويِلٌ فاَرْقُدْ، فإَِذَا اسْتَـ
عْرِ. صَلَّى انحَْلَّتْ الْعُقَدُ فأََصْبَحَ نَشِيطاً طيَِّبَ النـَّفْسِ وَإِلاَّ أَصْبَحَ خَبِيثَ النـَّفْسِ كَسْلاَنَ» قاَفِيَةُ كُ  لِّ شَيْءٍ آخِرَهُ، وَمِنْهُ قاَفِيَةُ الشِّ

حْرِ، وَقِيلَ: هُوَ  قَـوْلٌ يَـقُولهُُ، وَقِيلَ: هُوَ فِعْلٌ يَـفْعَلُهُ، وَقِيلَ: هُوَ مِنْ عَقْدِ الْقَلْبِ وَتَصْمِيمِهِ، وَهَذِهِ الْعُقَدُ قِيلَ: حَقِيقَةٌ كَعُقَدِ السِّ
قَاءِ اللَّيْلِ، وَقِيلَ: هُوَ مجََازٌ كَنىَّ بِهِ عَنْ تَـثْبِيطِ الشَّيْطاَنِ عَنْ قِ    يَامِ اللَّيْلِ.فَكَأنََّهُ يُـوَسْوِسُ فيِ نَـفْسِهِ ببَِـ

بَحَ خَبِيثَ النـَّفْسِ كَسْلاَنَ. رْحِ مُسْلِمٍ: وَظاَهِرُ الخْبرََِ أَنَّ مَنْ لمَْ ϩَْتِ ʪِلذكِّْرِ وَالْوُضُوءِ وَالصَّلاَةِ وَإِلاَّ دَخَلَ فِيمَنْ أَصْ قاَلَ فيِ شَ 
  -نَ إنْ لمَْ ϩَْتِ ببِـَعْضِ ذَلِكَ، وَقَدْ سَبَقَ قَـوْلُ النَّبيِِّ  وَهُوَ كَمَا قاَلَ، وَقَدْ يحُْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ: وَإِلاَّ أَصْبَحَ خَبِيثَ النـَّفْسِ كَسْلاَ 



ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّɍتَ عِنْدَهُ ابْنُ عُمَرَ وَلمَْ يَكُنْ يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ  -صَلَّى اʪَ اَ كَانَ عَنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الجْنََّةِ الَّذِي ، وَإِنمَّ
اَوِيحُ قِيَامَ اللَّيْلِ يَذْ  رَ لَهُ، وَلهِذََا كَانَتْ الترَّ قَظَ وَيُصَلِّي قَـبْلَ نَـوْمِهِ مَا قُدِّ هَا خَلْقٌ، فَلاَ يَـتـَوَجَّهُ أَنْ   كُرُ اɍََّ إذَا اسْتـَيـْ وَاقـْتَصَرَ عَلَيـْ

هَا أَصْبَحَ خَبِيثَ النـَّفْسِ كَسْلاَنَ؛  غَلَ بِقِرَاءَةٍ وَاسْتِغْفَارٍ  يُـقَالَ: إنَّ مَنْ اقـْتَصَرَ عَلَيـْ عُدُ الْقَوْلُ بِظاَهِرهِِ فِيمَنْ ذكََرَ اɍََّ ثمَُّ اشْتَـ وَلأِنََّهُ يَـبـْ
  أَوْ فِيمَنْ  وَدُعَاءٍ حَتىَّ تَـوَضَّأَ لِصَلاَةِ الْفَجْرِ، أَوْ اشْتـَغَلَ بِرʪَِطٍ أَوْ غَيرْهِِ مَعَ إمْكَانِ الْوُضُوءِ وَالصَّلاَةِ،
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قَظَ فَـلَمْ ϩَْتِ  يْقِظْ فإَِنَّهُ مَعْذُورٌ، وَقَدْ  تَـوَضَّأَ وَصَلَّى وَلمَْ يَـتـَقَدَّمْ مِنْهُ ذِكْرُ اɍَِّ تَـعَالىَ، وَلعََلَّ الحْدَِيثَ فِيمَنْ اسْتـَيـْ بِذَلِكَ أَمَّا مَنْ لمَْ يَسْتَـ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - صَحَّ عَنْ النَّبيِِّ  َّɍاَ التـَّفْريِطُ فيِ الْيـَقَظةَِ» فَلاَ يُـنَاسِبُ أَنْ يُصْبِحَ خَبِيثَ  : «-صَلَّى ا ليَْسَ فيِ النـَّوْمِ تَـفْريِطٌ إنمَّ
  النـَّفْسِ كَسْلاَنَ.

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - فإَِنْ قِيلَ فَفِي مُسْلِمٍ أَوْ فيِ الصَّحِيحَينِْ: «أَنَّ رجَُلاً ذكُِرَ عِنْدَ النَّبيِِّ  َّɍلَهُ حَتىَّ أَصْبَحَ قاَلَ:    -  صَلَّى ا أَنَّهُ ʭَمَ ليَـْ
هُ فيِ رجَُلٍ خَاصٍّ وَيحُْتَمَلُ أَنَّهُ ʭَمَ عَنْ  ذَاكَ رجَُلٌ ʪَلَ الشَّيْطاَنُ فيِ أُذُنهِِ، أَوْ قاَلَ: فيِ أُذُنَـيْهِ» فَـلَمْ يُـعْذَرْ ʪِلنـَّوْمِ، قِيلَ يحُْتَمَلُ أنََّ 

اَ ذكََرُوهُ حُجَّةً فيِ صَلاَةٍ مَفْرُوضَةٍ الْعِشَاءِ  صَلاَةِ اللَّيْلِ،   أَوْ الْفَجْرِ أَوْ همَُا كَمَا هُوَ ظاَهِرُ اللَّفْظِ. وَلمَْ أَجِدْ مَنْ ذكََرَ ذَلِكَ، وَإِنمَّ
اَ تمَكََّنَ مِنْهُ فَـثَـبَّطهَُ عَنْ فِعْلِ الْمُبرْزَيِنَ فيِ  قَالُ: لاَ عُقُوبةََ فيِ هَذَا؛ لأِنََّهُ إنمَّ وْمِهِ، وَأَمَّا هُنَا فَترَتََّبَ عَلَيْهِ عُقُوبةٌَ مُسْتـَقْبَـلَةٌ فَـيُـ  الخَْيرْاَتِ بنَِـ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - لِمَا سَبَقَ مِنْهُ. وَقَدْ أَمَرَ النَّبيُِّ  َّɍرْدَاءِ وَأَظُنُّ فيِ مُسْلِمٍ وَأَ  - صَلَّى ا ʪَ ذَرٍّ فيِ  أʪََ هُرَيْـرَةَ فيِ الصَّحِيحَينِْ وَأʪََ الدَّ
وْمِ عَلَيْهِمْ، وَبِصَلاَةِ الضُّحَى بَدَلاً عَمَّا فاēََمُْ مِنْ  قِيَامِ اللَّيْلِ؛ وَلِذَلِكَ لمَْ ϩَْمُرْ đِِمَا سِوَاهُمْ أَوْ   النَّسَائِيّ ʪِلْوَتْرِ قَـبْلَ النـَّوْمِ لِغَلَبَةِ النـَّ

هُمْ أَنَّهُ يُصْبِحُ خَبِيثَ النـَّفْسِ كَسْلاَنَ، وَأبَوُ هُرَيْـرَةَ هُوَ راَوِي هَذَا الحْدَِيثِ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى مَا  مَنْ فيِ مَعْنَاهُمْ، وَلاَ يظَُنُّ بِوَاحِدٍ مِن ـْ
ُ أَعْلَمُ. وَقَدْ رَوَى أبَوُ دَاوُد فيِ ʪَبِ صَلاَةِ الْعَتَمَةِ مِنْ أَبْـوَابِ الأَْدَبِ ثَـنَا مُسَدَّ  َّɍَوَا ʭَْا عِيسَى بْنُ يوُنُسَ ثَـنَا مُسَعَّرُ بْنُ  دٌ ثَـنَ ذكََر

مُْ كَدَامٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أمَُيَّةَ عَنْ سَالمِِ بْنِ أَبيِ الجْعَْدِ قاَلَ: قاَلَ رجَُلٌ قاَلَ مُسَعَّرٌ: أَراَهُ مِنْ خُزَا َّĔَتَنيِ صَلَّيْتُ وَاسْترَحَْتُ، فَكَأ عَةَ ليَـْ
عْت رَسُولَ اɍَِّ عَابوُا ذَلِكَ عَلَيْهِ فَـقَالَ:  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - سمَِ َّɍثَـنَا ابْنُ أَبيِ   -صَلَّى ا يَـقُولُ «ʮَ بِلاَلُ أَقِمْ الصَّلاَةَ أَرحِْنَا đِاَ» . حَدَّ

بَأَ إسْرَائيِلُ ثَـنَا عُثْمَانُ بْنُ الْمُغِيرةَِ    كَثِيرٍ أنَْـ
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هُ، فَحَضَرَتْ  بْدِ اɍَِّ بْنِ محَُمَّدِ ابْنِ الحْنََفِيَّةِ قاَلَ: انْطلََقْتُ أʭََ وَأَبيِ إلىَ صِهْرٍ لنََا مِنْ الأْنَْصَارِ نَـعُودُ عَنْ سَالمِِ بْنِ أَبيِ الجْعَْدِ عَنْ عَ 
تُونيِ بِوَضُوءٍ لَعَلِّي أُصَلِّي فأََسْترَيِحَ فَـقَالَ: فَ  عْتُ رَسُولَ اɍَِّ الصَّلاَةُ فَـقَالَ لبِـَعْضِ أَهْلِهِ: ʮَ جَاريِةَُ ائْـ   -أنَْكَرʭَْ ذَلِكَ فَـقَالَ، سمَِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّɍينِ بِهِ عَلَ  -صَلَّى ا ى هَذَا  يَـقُولُ: «ʮَ بِلاَلُ أَقِمْ فأََرحِْنَا ʪِلصَّلاَةِ» إسْنَادَانِ جَيِّدَانِ، وَاحْتَجَّ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّ
هَا. الْمَعْنىَ قاَلَ: وَلمَْ يَـقُلْ    أَرحِْنَا مِنـْ
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هَا]  ثمِْدِ مِنـْ لَهُ فيِ الأَْكْحَالِ وَفَضِيلَةِ الإِْ   [فَصْلٌ يَـتـَعَلَّقُ بمِاَ قَـبـْ
ثَمَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ  هَا) عَنْ عَبْدِ اɍَِّ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خَيـْ ثمِْدِ مِنـْ   - نِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبيِِّ جُبَيرٍْ عَنْ ابْ فَصْلٌ (فيِ الأَْكْحَالِ وَفَضِيلَةِ الإِْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّɍثمِْدُ، إنَّهُ يجَْلُو الْبَصَرَ وَيُـنْبِتُ الشَّعْرَ» رَوَاهُ أَحمَْدُ وَرَوَاهُ النَّسَائِ   -صَلَّى ا يُّ وَابْنُ مَاجَهْ  «قاَلَ: خَيرُْ أَكْحَالِكُمْ الإِْ
نَهُ وَلَفْظُهُمْ مِ  مِْذِيُّ وَحَسَّ ا الحْدَِيثِ.  نْ خَيرِْ. وَابْنُ خُثَـيْمَ احْتَجَّ بهِِ مُسْلِمٌ وَوَثَّـقَهُ جمَاَعَةٌ وَقاَلَ الدَّارقَُطْنيُِّ: ضَعِيفٌ ليَـَّنُوهُ لهِذََ وَالترِّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّ النَّبيَِّ  َّɍثمِْدِ كُلَّ   -صَلَّى ا لَةٍ قَـبْلَ أَنْ يَـنَامَ فيِ عَينٍْ ثَلاَثةََ أَمْيَالٍ» . رَوَاهُ  كَانَ يَكْتَحِلُ ʪِلإِْ ليَـْ

هَا كُلَّ ليَ ـْ نَهُ، وَفِيهِ «كَانَتْ لَهُ مُكْحُلَةٌ يَكْتَحِلُ مِنـْ مِْذِيُّ وَحَسَّ لَةٍ ثَلاَثةًَ فيِ هَذِهِ وَثَلاَثةًَ فيِ هَذِهِ» ، وَهَذَا أَحمَْدُ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالترِّ
مِْذِيُّ أيَْضًا فيِ الْيُمْنىَ ثَلاʬًَ  الخَْبرَُ مِنْ روَِايةَِ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورِ النَّاجِي وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقِيلَ رَوَاهُ عَنْ إبْـرَاهِيمَ بْنِ أَبيِ يحَْيىَ  ، وَالترِّ

 . تَينِْ تَدِئُ đِاَ وَيخَتِْمُ đِاَ وَفيِ الْيُسْرَى ثنِـْ   يَـبـْ
بَةَ عَنْ أنََسٍ: «أَنَّ النَّبيَِّ وَرَوَى وكَِيعٌ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - وَأبَوُ بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيـْ َّɍوَفيِ    -صَلَّى ا ʬًَثمِْدِ فيِ الْيُمْنىَ ثَلا كَانَ يَكْتَحِلُ ʪِلإِْ

هِ عَنْ النَّبيِِّ الْيُسْرَى مَرَّتَينِْ» . وَعَنْ عَبْدِ الرَّحمَْنِ بْنِ النـُّعْمَانِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ هَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وْذَةَ عَنْ أبَيِهِ عَنْ جَدِّ َّɍأَنَّهُ  - صَلَّى ا
مَامُ أَحمَْدُ وَسُئِلَ أَحمَْ  ثمِْدِ الْمُرَوَّحِ عِنْدَ النـَّوْمِ وَقاَلَ: ليِـَتَّقِهِ الصَّائمُِ» رَوَاهُ الإِْ مَامُ عَنْهُ فَـقَالَ هَذَ «أَمَرَ ʪِلإِْ ا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، وكََذَا  دُ الإِْ

  قاَلَ ابْنُ مَعِينٍ وَعَبْدُ الرَّحمَْنِ ضَعِيفٌ.
  يَّبُ ʪِلْمِسْكِ قاَلهَُ أبَوُ عُبـَيْدٍ. وَقاَلَ أبَوُ حَاتمٍِ صَدُوقٌ وَأبَوُهُ تَـفَرَّدَ عَنْهُ عَبْدُ الرَّحمَْنِ وَوَثَّـقَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْمُرَوَّحُ الْمُطَ 

رَاجٌ لهَاَ. وَعِنْدَ النـَّوْمِ أَفْضَلُ لِعَدَمِ حْلِ حِفْظُ صِحَّةِ الْعَينِْ، وَتَـقْويِةٌَ لِلنُّورِ الْبَاصِرِ وَجَلاَؤُهَا وَتَـلْطِيفٌ لِلْمَادَّةِ الرَّدِيئَةِ وَاسْتِخْ وَفيِ الْكُ 
  . الحْرَكََةِ الْمُضِرَّةِ وَخِدْمَةِ الطَّبِيعَةِ وَفيِ بَـعْضِ أَنْـوَاعِهِ زيِنَةٌ 
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ثمِْدُ هُوَ حَجَرُ الْكُحْلِ الأَْسْوَدِ وَأَفْضَلُهُ مَا ϩَْتيِ مِنْ أَصْفَهَانَ وϩََْتيِ مِنْ الْغَرْبِ أَيْضًا، وَ  أَجْوَدُهُ سَريِعُ التـَّفَتُّتِ لفُِتَاتهِِ بَصِيصٌ  وَالإِْ
فَعُ الْعَينَْ وَيُـقَوِّيهَا وَيَشُدُّ أَعْصَاđَاَ وَيحَْفَظُ صِحَّتـَهَا وَيذُْهِبُ اللَّحْمَ الزَّائِدَ فيِ  وَدَاخِلُهُ أَمْلَسُ وَلاَ وَسَخَ فِيهِ وَهُوَ ʪَرِدٌ ʮَبِسٌ وَي ـَ نـْ

، وَهُوَ أَجْوَدُ أَكْحَالِ الْعَينِْ ائِيِّ الرَّقِيقِ الْقُرُوحِ وَيَدْمُلُهَا، وَيُـنـَقِّي أَوْسَاخَهَا وَيجَْلُوهَا وَيذُْهِبُ الصُّدَاعَ إذَا اكُْتُحِلَ بهِِ مَعَ الْعَسَلِ الْمَ 
شُّحُومِ الطَّريَِّةِ وَلُطِخَ عَلَى لاَ سِيَّمَا لِلْمَشَايِخِ وَمَنْ ضَعُفَ بَصَرُهُ إذَا جُعِلَ مَعَهُ شَيْءٌ مِنْ الْمِسْكِ وَإِذَا دُقَّ وَخُلِطَ ببِـَعْضِ ال

ضْ فِيهِ خشكريشة وَنَـفَعَ مِ    نْ النـَّقْطِ الحْاَدِثِ بِسَبَبِهِ. حَرْقِ النَّارِ لمَْ يُـعَوَّ
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حَّةِ]   [فَصْلٌ فيِ الرَّوَائِحِ الطَّيِّبَةِ وَفاَئِدēَِاَ فيِ الصِّ
اَ غِذَاءُ الرُّوحِ، وَالرُّوحُ مَطِيَّةُ الْقُوَى، وَالْقُ  َّĔَِحَّةِ فإ فَعُ الأَْعْضَاءَ  وَى تَـزْدَادُ ʪِ وَللِرَّائِحَةِ الطَّيِّبَةِ أثََـرٌ فيِ حِفْظِ الصِّ لطِّيبِ وَهُوَ يَـنـْ

هُ مُلاَءَمَةً، وَلهِذََ  مَاغِ وَالْقَلْبِ وَيَسُرُّ النـَّفْسَ، وَهُوَ أَصْدَقُ شَيْءٍ للِرُّوحِ وَأَشَدُّ   - ا فيِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ الْبَاطِنَةَ كَالدِّ
هَا، وَهِيَ الْعُودُ الَّذِي يُـتَـبَخَّرُ بهِِ وَبِكَافُورٍ يَطْرَحُهُ مَعَهَا. وَلِلنَّسَائِ تَـبَخَّرَ «ʪِلأْلَْ  - عَلَيْهِ السَّلاَمُ  يِّ وَالْبُخَارِيِّ  وَةِ» بِفَتْحِ الهْمَْزَةِ وَضَمِّ

اَ  كَانَ يَطَّيَّبُ ʪِلْمِسْكِ وَالْعَنْبرَِ   -عَلَيْهِ السَّلاَمُ  -فيِ ʫَرِيخِهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ «أنََّهُ  َّĔَوَفيِ الصَّحِيحِ أَوْ فيِ الصَّحِيحَينِْ «أ «،
حْرَامِهِ وَلحِلِِّهِ مِنْهُ ʪِلْمِسْكِ» . رَوَى النَّسَائِيُّ عَنْ الحْسَُينِْ بْنِ عِيسَى الْقُومِسِيُّ عَ  بـَتْهُ لإِِ نْ عَفَّانَ عَنْ سَلاَمِ بْنِ سُلَيْمَانَ أَبيِ  طيَـَّ



ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - نْ أَنَسٍ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اɍَِّ الْمُنْذِرِ عَنْ ʬَبِتٍ عَ  َّɍنْـيَا النِّسَاءُ وَالطِّيبُ، وَجُعِلَتْ  -صَلَّى ا : «حُبِّبَ إلىَ مِنْ الدُّ
  ابْنُ مَعِينٍ: لاَ ϥَْسَ بِهِ.قُـرَّةُ عَيْنيِ فيِ الصَّلاَةِ» وَرَوَاهُ أَحمَْدُ عَنْ عَفَّانَ أَوْ عَنْ غَيرْهِِ عَنْ سَلاَمٍ. وَسَلاَمٌ قاَلَ 

: لاَ يُـتَابَعُ حَدِيثهُُ ثمَُّ ذكََرَ هَذَا الحْدَِيثَ، قاَلَ: وَقَدْ   : صَدُوقٌ. وَقاَلَ الْعُقَيْلِيُّ روُِيَ مِنْ غَيرِْ هَذَا الْوَجْهِ بِسَنَدٍ فِيهِ  وَقاَلَ أبَوُ حَاتمٍِ
  لِينٌ أَيْضًا.

  دٌ جَيِّدٌ. نْ عَلِيِّ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ سَيَّارِ بْنِ حَاتمٍِ عَنْ جَعْفَرَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ ʬَبِتٍ عَنْ أنََسٍ فَذكََرَهُ إسْنَاوَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ أَيْضًا عَ 
 يَـرُدُّهُ فإَِنَّهُ طيَِّبُ الرّيِحِ خَفِيفُ  قاَلَ مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ رَيحَْانٌ فَلاَ  - عَلَيْهِ السَّلاَمُ  - وَفيِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْـرَةَ: «أَنَّهُ 

: «مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ طِيبٌ فَلاَ يَـرُدُّهُ؛ فإَِنَّهُ خَفِيفُ الْ  مَحْمَلِ طيَِّبُ الرَّائِحَةِ» وَفيِ  الْمَحْمَلِ» . وَلأَِحمَْدَ وَأَبيِ دَاوُد وَالنَّسَائِيِّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ا - الْبُخَارِيِّ عَنْ أنََسٍ «أَنَّهُ  َّɍ-   َِّكَانَ لاَ يَـرُدُّ الطِّيبَ» وَرَوَى هَؤُلاَءِ إلاَّ الْبُخَارِيَّ عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ: «أَنَّ النَّبي

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   - َّɍعَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّ  - قاَلَ فيِ الْمِسْكِ: هُوَ أَطْيَبُ طِيبِكُمْ» وَعَنْهُ أَيْضًا: أَنَّ النَّبيَِّ  -صَلَّى ا ُ َّɍقاَلَ:   -ى ا
  «غُسْلُ الجْمُُعَةِ وَاجِبٌ 
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وَاكُ وَأَنْ يمََسَّ مِنْ طِيبِ مَا يَـقْدِرُ عَلَيْهِ» مُتـَّفَقٌ عَلَيْهِ    عَلَى كُلِّ محُْتَلِمٍ وَالسِّ
ةَ وَتَـتَأَذَّى ʪِلرَّائِحَةِ الخْبَِيثَةِ كَمَا فيِ قِصَّةِ الْبَصَلِ وَالثُّومِ وَالْكُرَّاثِ، وَالشَّيَاطِينُ  تحُِبُّ الرَّائِحَةَ الطَّيِّبَ   -عَلَيْهِمْ السَّلاَمُ  -وَالْمَلاَئِكَةُ 

ُ عَكْسُهُمْ كَمَا فيِ الحْدَِيثِ الْمَشْهُورِ «إنَّ هَذِهِ الحْشُُوشَ محُْتَضَرَةٌ» أَيْ: ʪِلشَّيَاطِينِ.  َّɍلعََنـَهُمْ ا  
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   - بَـزَّارِ عَنْ النَّبيِِّ وَفيِ مُسْنَدِ الْ  َّɍطيَِّبٌ يحُِبُّ الطَّيِّبَ، نَظِيفٌ يحُِبُّ النَّظاَفَةَ كَرِيمٌ يحُِبُّ الْكَرِيمَ، -صَلَّى ا ََّɍإنَّ ا» :

هُودِ يجَْمَعُونَ الأَْكْبَاءَ فيِ دُورهِِمْ» الْكِبَا بِكَسْرِ الْكَافِ مَقْصُورٌ: جَوَادٌ يحُِبُّ الجْوُدَ، فَـنَظِّفُوا أَفـْنَاءكَُمْ وَسَاحَاتِكُمْ، وَلاَ تَشَبـَّهُوا ʪِلْي ـَ
  الْكُنَاسَةُ، وَالجْمَْعُ الأَْكْبَاءُ مِثْلُ: مِعًى وَأَمْعَاءَ، وَالْكُبَةُ مِثـْلُهُ وَالجْمَْعُ كُبُونَ.

  
 غَيرَْ ذَلِكَ قاَلَ الأَْطِبَّاءُ: أَظْفَارُ الطِّيبِ هِيَ أَظْفَارٌ تُشْبِهُ الأَْظْفَارَ عَطِرَةُ الرَّائِحَةِ، حَارٌّ  ذِكْرُ أنَْـوَاعِ مَا يُـتَطيََّبُ بِهِ شمčَا أَوْ بخَوُراً أَوْ 

فَعُ مَنْ đِاَ اخْتِنَاقُ ا   ، وَإِذَا شُرِبَ حَرَّكَ الْبَطْنَ. لرَّحِمِ ʮَبِسٌ فيِ الثَّانيَِةِ، مُلَطِّفٌ إذَا تَـبَخَّرَتْ بِهِ الْمَرْأَةُ الحْيَْضَ، وَدُخَانهُُ يَـنـْ
وَ يجَْلُو وَيَـقْطَعُ وَيَـقْلَع الثَّآليِلَ  (ʪَنٌ) حَارٌّ ʮَبِسٌ فيِ الثَّانيَِةِ، وَقِيلَ: حَرَارتَهُُ فيِ الثَّانيَِةِ، وَقِيلَ: رَطْبٌ وَقِيلَ قِشْرُهُ قاَبِضٌ. وَهُ 

فَعُ الأَْوْراَمَ ال هَقَ وَيَـنـْ نُ الْعَصَبَ وَيَـقْطَعُ الرُّعَافَ بِ وَالْكَلَفَ وَالْبَـ ثُورِ، وَيُسَخِّ فَعُ مِنْ الجْرََبِ وَالحْكََّةِ وَالْبُـ قَبْضِهِ صُّلْبَةَ مَعَ الْمَرْهَمِ وَيَـنـْ
فَعُ مِنْ  ُ صَلاَبَـتـَهُمَا ضِمَادًا مَعَ دَقِيقِ الْكِرْسِنَّةِ وَيَـنـْ السَّوْدَاءِ وَالْبـَلْغَمِ قاَلَ ابْنُ جَزْلَةَ: مِثـْقَالُ   وَيَـفْتَحُ سَدَدَ الْكَبِدِ وَالطِّحَالِ، وَيُـلَينِّ

لُ الْبـَلْغَمَ وَهُوَ يُـؤْذِي الْمَعِدَةَ وَيُـغْثِي وَيُصْلِحُهُ الرازʮنج وَبَدَلهُُ وَزْنهُُ فُوهُ، وَ  نِصْفُ وَزْنهِِ قُشُورُ السَّلِيخَةِ وَعُشْرُ وَزْنهِِ حَبَّةٍ مِنْهُ يُسَهِّ
  بَسْبَاسَةٌ. 

وْمَ وَيُسَكِّنُ الصُّدَاعَ الحْاَرَّ. (رَيحَْانٌ (ا ُ تَـعَالىَ:لْبـَنـَفْسَجُ) ʪَرِدٌ فيِ الثَّانيَِةِ رَطْبٌ فيِ الثَّالثِةَِ يجَْلِبُ النـَّ َّɍقاَلَ ا (  
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  [الْوَاقِعَةَ] . ]  89] {فَـرَوْحٌ وَرَيحَْانٌ} [الواقعة: 88{فأََمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ} [الواقعة: 
هُمَا    -] . وَسَبَقَ الحْدَِيثُ عَنْهُ، وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زيَْدٍ 12وَقاَلَ تَـعَالىَ: {وَالحَْبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيحَْانُ} [الرحمن:  ُ عَنـْ َّɍرَضِيَ ا-

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - : أَنَّ النَّبيَِّ  َّɍرٌ  -صَلَّى ا  لِلْجَنَّةِ؟ فإَِنَّ الجْنََّةَ لاَ خَطَرَ لهَاَ، هِيَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ نوُرٌ يَـتَلأَْلأَُ، وَرَيحَْانةٌَ  قاَلَ: «أَلاَ مُشَمِّ
يلَةٌ، وَحُلَلٌ كَثِيرةٌَ، وَ  ، وَقَصْرٌ مَشِيدٌ، وĔََْرٌ مُطَّردٌِ، وَثمَرََةٌ نَضِيجَةٌ، وَزَوْجَةٌ حَسْنَاءُ جمَِ  دَارٍ سَلِيمَةٍ، وَفاَكِهَةٍ مَقَامٌ فيِ أبََدٍ فيِ ēَتْـَزُّ

رُو  ُ. فَـقَالَ الْقَوْمُ: إنْ  وَخَضِرَةٍ وَحَبرْةٍَ وَنعِْمَةٍ فيِ محَِلِّهِ، عَاليَِةٌ đَيَِّةٌ. قاَلُوا: نَـعَمْ ʮَ رَسُولَ اɍَِّ نحَْنُ الْمُشَمِّ َّɍنَ قاَلَ: قُولُوا إنْ شَاءَ ا
  مِنْ روَِايةَِ الضَّحَّاكِ الْمَعَافِرِيِّ لمَْ يَـرْوِ عَنْهُ غَيرُْ محَُمَّدِ بْنِ مُهَاجِرٍ وَوَثَّـقَهُ ابْنُ حِبَّانَ. شَاءَ اɍَُّ» ، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ 

لِ ʮَبِسٌ فيِ الثَّانيَِةِ، وَالأَْكْثَـرُ فِيهِ  الأَْوَّ  أَهْلُ الْمَغْرِبِ يخَُصُّونَ الرَّيحَْانَ ʪِلآْسِ وَهُوَ الَّذِي تَـعْرفِهُُ الْعَرَبُ مِنْ الرَّيحَْانِ، وَهُوَ ʪَرِدٌ فيِ 
، ق ـُ čʮِوَّتهُُ قاَبِضَةٌ حَابِسَةٌ مِنْ دَاخِلٍ وَخَارجٍِ الجْوَْهَرُ الأَْراَضِي الْبَاردُِ وَفِيهِ مَعَ هَذَا شَيْءٌ حَارٌّ لَطِيفٌ، فَـهُوَ لِذَلِكَ يجَُفِّفُ تجَْفِيفًا قَو

فُ الرُّطُوʪَتِ فيِ الْمَعِدَةِ، وَيُـقَوِّي الْمَعِدَةَ وَالْقَلْبَ، وَيذُْهِبُ الخْفََقَانَ وَ مَعًا، قاَطِعٌ لِلإِْسْهَالِ ا ، وَهُوَ يُـنَشِّ يُـوَلِّدُ السَّهَرَ، لصَّفْرَاوِيِّ
يُـفْرحُِ الْقَلْبَ جِدčا وَشمَُّهُ ʭَفِعٌ لِلْوʪََءِ، وكََذَلِكَ  إصْلاَحُهُ ʪِلْبـَنـَفْسَجِ الطَّرِيِّ ʭَفِعٌ للِْبُخَارِ الحْاَرِّ الرَّطْبِ إذَا شُمَّ وَأُكِلَ حَبُّهُ، وَ 

هَا، وَإِذَا دُقَّ وَرَ  قهُُ غَضčا وَضُرِبَ ʪِلخْلَِّ وَوُضِعَ عَلَى الرَّأْسِ  افْترِاَشُهُ فيِ الْبَـيْتِ، وَيُبرِْئُ الأَْوْراَمَ الحْاَدِثةََ فيِ الحْاَلبَِينِْ إذَا وُضِعَ عَلَيـْ
فَعُ الرُّعَافَ، وَإِذَا سُحِقَ وَرقَهُُ الْيَابِسُ وَذُرَّ عَلَى الْقُرُوحِ ذَوَاتِ الرُّطُوبةَِ نَـفَعَهَا، وَتَـقْوَى الأَْعْضَاءُ  قَطَعَ  دَ بِهِ، وَيَـنـْ  الْوَاهِنَةُ إذَا ضُمِّ

 ِ   الدَّاحِسَ وَفيِ الآʪَْطِ وَالأُْرْبيَِّةِ وَغَيرِْهمَِا الْمُتـَغَيرِّ
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يخُ ثمَرَهِِ يُسَوِّدُ الشَّعْرَ، وَحَبُّهُ صَالِحٌ  رَّائِحَةِ، وَيَـقْطَعُ عَرَقَ مَنْ بهِِ خَفَقَانٌ وَيُـقَوّيِهِ. وَيُـؤكَْلُ حَبُّهُ رَطْبًا وʮََبِسًا لنَِـفْثِ الدَّمِ، وَطبَِ ال
  لصَّدْرِ وَلاَ الرّئَِةِ.لِلسُّعَالِ بمِاَ فِيهِ مِنْ الحْلاََوَةِ الطَّبِيعِيَّةِ وَليَْسَ بِضَارٍّ لِ 

فَعُ مِنْ أَوْجَاعِ الرّئَِةِ وَالسُّعَا لِ غَيرُْ شَرَابِهِ، وَإِذَا جُلِسَ فيِ طبَِيخِهِ  قاَطِعٌ لِلْعَطَشِ ذَاهِبٌ ʪِلْقَيْءِ وَليَْسَ فيِ الأَْشْربِةَِ مَا يَـعْقِلُ وَيَـنـْ
ترِخَْاءِ الْمَفَاصِلِ، وَإِذَا صُبَّ عَلَى كَسُوَرِ الْعِظاَمِ الَّتيِ لمَْ تُـلْحَمُ نَـفَعَهَا. وَيجَْلُو قُشُورَ  نَـفَعَ مِنْ خُرُوجِ الْمَقْعَدَةِ وَالرَّحِمِ وَمِنْ اسْ 

يْءٌ مِنْ زيَْتِ أَوْ دُهْنِ الْوَرْدِ  خُلِطَ بِهِ شَ الرَّأْسِ وَبُـثُورهَُ. وَيمُْسِكُ الشَّعْرَ الْمُتَسَاقِطَ وَيُسَوِّدُهُ إذَا دُقَّ وَرقَهُُ وَصُبَّ عَلَيْهِ مَاءٌ يَسِيرٌ وَ 
رَةَ وَالْبـَوَا دَ بِهِ وَافَقَ الْقُرُوحَ الرَّطْبَةَ وَالنَّمِلَةَ وَالجْمَْرَةَ وَالأَْوْراَمَ الحْاَرَّةَ وَالْبِئـْ سِيرَ، وَهُوَ مُدِرٌّ للِْبـَوْلِ ʭَفِعٌ مِنْ لَدْغِ الْمَثاَنةَِ وَعَضِّ وَضُمِّ

مَ الْفَمِ وَيُـهَيِّجُ الدَّمَ، وَفيِ خَبرٍَ  لْعَقْرَبِ، وَرقَهُُ يمَنَْعُ سَيَلاَنَ الْفُضُولِ إلىَ الْمَعِدَةِ، وَلْيُحْذَرْ التَّحَلُّلُ بعُِرْفِهِ فإَِنَّهُ يَضُرُّ لحَْ الرتيلا وَلَسْعِ ا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - ضَعِيفٍ عَنْ «النَّبيِِّ  َّɍذَتْ حَلْقَةٌ مِثْلُ الخْاَتمَِ مِنْ  : أنََّهُ يحَُرِّكُ عِ -صَلَّى ا رْقَ الجْذَُامِ» ، وَمِنْ الخْوََاصِّ أَنَّهُ إذَا اُتخُِّ

رَقَ  أَنْ يُـؤْخَذَ عُودٌ مِنْ آسٍ وَيحُْ  قَضِيبِ الآْسِ الطَّرِيِّ وَأُدْخِلَ فِيهَا خِنْصَرُ الرَّجُلِ الَّذِي فيِ أَرْنَـبَتِهِ وَرمٌَ سَكَّنَهُ، وَمِنْ الْمُجَرَّبِ 
  طَرَفهُُ وَيوُضَعَ عَلَى طَرَفِ الدُّمَّلِ أَوَّلَ مَا يَظْهَرُ فإَِنَّهُ لاَ يَـتـَزَيَّدُ. 

هَا، وَإِنْ خُلِطَ لْبَارزِةَُ أَضْمَرَهَا وَشُفِيَ مِ وَأَمَّا الآْسُ الْمُعْتَصَرُ وَالْمُسْتـَقْطَرُ فَـقَطَعَ الْعَرَقَ، وَإِذَا جُفِّفَ وَرقَهُُ وَبخُِّرَتْ بِهِ الْبـَوَاسِيرُ ا نـْ
حَ نَسِيمَ الْعَرَقِ. وَالآْسُ يُـقَوِّي مَعَهُ سندروس كَانَ أَقـْوَى، وَإِذَا طبُِخَ حَبُّهُ فيِ زيَْتِ إنْـفَاقٍ وَيدَُّهَنُ بِهِ قَطَعَ الْعَرَقَ الْكَثِيرَ وَأَصْلَ 

هَا إ هَا وَيمَنَْعُ مَا يَـنْحَدِرُ إليَـْ هَةِ.الْعَينَْ وَيَـقْطَعُ دَمْعَتَـ   ذَا طلُِيَ عَلَى الجْبَـْ
بِهِ. قاَلَ ابْنُ جَزْلَةَ: قِيلَ هُوَ وَرَقُ  (وَأَمَّا الرَّيحَْانُ غَيرُْ الآْسِ فَـيُطْلَقُ عَلَى الحْبََقِ) قاَلَ بَـعْضُهُمْ: أَهْلُ الشَّامِ وَالْعِرَاقِ يخَُصُّونهَُ 

  وَهُوَ نَـبَاتٌ طيَِّبُ الرّيِحِ جَيِّدُ الطَّعْمِ مُرَبَّعُ السَّاقِ، وَرقَهُُ نحَْوُ وَرَقِ الخِْلاَفِ: وَالجْبََلِيُّ حَارٌّ  الخِْلاَفِ وَهُوَ جَبَلِيٌّ وَبُسْتَانيٌِّ وĔََرِْيٌّ،
  هُوَ يَذْهَبُ بنِـَفْخِ الْعَدَسِ وَالْبَاقِلاَّ وَ  ʮَبِسٌ فيِ الثَّالثِةَِ، وَالْبُسْتَانيُِّ حَارٌّ فيِ الثَّانيَِةِ ʮَبِسٌ فيِ الأُْولىَ، وَالنـَّهَرِيُّ أَقـْوَى أنَْـوَاعِهِ 
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فَعُ مِنْ الاِسْتِسْقَاءِ إذَا أُكِلَ مَعَ التِّينِ حَبُّ    هُ. إذَا خُلِطَ بهِِ وَيَـقْطَعُ الْبـَلْغَمَ، وَيُـقَوِّي الْمَعِدَةَ وَيَـنـْ
رَى حَارٌّ فيِ الأُْولىَ ʮَبِسٌ فيِ الثَّانيَِةِ، وَقِيلَ مُعْتَدِلٌ وَقِيلَ ʪَردٌِ، وَهُوَ يحَُلِّلُ  وَقاَلَ ابْنُ جَزْلةََ: رَيحَْانُ هُوَ الشاهسفرم أَجْوَدُهُ الصُّغْ 

لُوفَرِ.  مَاغَ الْبَارِدَ بخُاَراً وَإِصْلاَحُهُ ʪِلنـَّيـْ مَاغِ وَيمَْلأَُ الدِّ   الْفَضَلاَتِ مِنْ الدِّ
فَعُ شمَُّهُ مِنْ الصُّدَاعِ الحْاَرِّ إذَا رُشَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ وَيُبرََّدُ وَي ـُوَقاَلَ بَـعْضُهُمْ: الرَّيحَْانُ الْفَارِسِيُّ الَّ  رَطَّبُ  ذِي يُسَمَّى الحْبََقُ قِيلَ حَارٌّ يَـنـْ

وِيِّ مُقَوٍّ لِلْقَلْبِ ʭَفِعٌ لِلأَْمْرَاضِ  ʪِلْغَرَضِ، وَقِيلَ ʪَرِدٌ وَقِيلَ رَطْبٌ وَقِيلَ ʮَبِسٌ يجَْلِبُ النـَّوْمَ وَبَذْرهُُ حَابِسٌ لِلإِْسْهَالِ الصَّفْرَا
   عَلَى ذَلِكَ يَطُولُ.السَّوْدَاوِيَّةِ. قاَلَ أَهْلُ اللُّغَةِ وَالْغَريِبِ: الرَّيحَْانُ كُلُّ نَـبْتٍ مَشْمُومٍ طيَِّبِ الرَّائِحَةِ. وَالْكَلاَمُ 

) حَارٌّ ʮَبِسٌ فيِ الثَّانيَِةِ ʭَبِضٌ مُقَوٍّ لِلأَْ  حْشَاءِ وَفيِ الطِّيبِ مِنْهُ تحَْلِيلٌ وَتَـفْتِيحٌ، وَهُوَ جَيِّدٌ لأَِوْجَاعِ الْمَفَاصِلِ، وَقِيلَ: يزَيِدُ فيِ (سُكٌّ
فَعُ مِنْ أَوْجَاعِ الْقَلْبِ، وَ  دَ بِهِ الْبَطْنُ وَيمَنَْعُ النَّزيِفَ وَيَـنـْ ؤْخَذُ مِنْهُ نِصْفُ دِرْهَمٍ، وَشمَُّهُ  قَدْرُ مَا ي ـُالْبَاءَةِ وَهُوَ يَـعْقِلُ الطَّبْعَ إذَا ضُمِّ

  يُصَدعُِّ الرَّأْسَ الحْاَرَّ، وَيُصْلِحُهُ الْكَافُورُ.
بُلُ الطِّيبِ) حَارٌّ فيِ الأُْولىَ ʮَبِسٌ فيِ الثَّانيَِةِ، وَقِيلَ: فيِ أَوَّلِ الثَّالثَِةِ مُفَتِّحٌ محَُلِّلٌ يُـتَّ  بٌ وَذَريِرَتهُُ تمَنَْعُ  خَذُ مِنْهُ غَسُولٌ لِلْيَدِ طيَِّ (سُنـْ
نَينِْ، إذَا وَمَعَ فيِ الأَْكْحَا مَاغَ وَيُـثَـبِّتُ أَهْدَابَ الْعَيـْ فَعُ الخْفََقَانَ وَيُـنَـقِّي الصَّدْرَ وَالرّئَِةَ  الْعَرَقَ وَهُوَ يحَُلِّلُ الأَْوْراَمَ وَيُـقَوِّي الدِّ لِ وَيَـنـْ

يُـؤْخَذُ مِنْهُ  يُـقَوّيِهِمَا، وَيطُيَِّبُ النَّكْهَةَ وَيمَنَْعُ مِنْ الْيرَقْاَنِ وَوَجَعِ الطِّحَالِ، وَيمُْسِكُ الطَّبْعَ، وَقَدْرُ مَا وَيَـفْتَحُ سَدَدَ الْكَبِدِ وَالْمَعِدَةِ وَ 
  دِرْهَمٌ.

فَعُ الْمَشَايِخَ، مُلَطِّفٌ نُسْخَتُهُ تُـقَوِّي الدِّمَ  اغَ وَالحْوََاسَّ وَالْقَلْبَ تَـقْويِةًَ عَجِيبَةً وَيزَيِدُ فيِ الرُّوحِ.  (الْعَنْبرَُ) حَارٌّ ʮَبِسٌ فيِ الثَّانيَِةِ يَـنـْ
هِ  دَاعِ وَالشَّقِيقَةِ الْبَارِدَةِ. وَأَجْوَدُ ألَْوَانِ قاَلَ بَـعْضُهُمْ: هُوَ مُقَوٍّ لجِوَْهَرِ كُلِّ رُوحٍ فيِ الأَْعْضَاءِ، وَإِذَا تَـبَخَّرَ بِهِ نَـفَعَ مِنْ الزُّكَامِ وَالصُّ 
ةِ النَّجَاسَةِ وَيَضُرُّ مَنْ يَـعْتَادُهُ الْمَاشِرُ  الأَْشْهَبُ ثمَُّ الأَْزْرَقُ ثمَُّ الأَْصْفَرُ. وَاخْتَـلَفَ النَّاسُ فيِ عُنْصُرهِِ وَهُوَ مَذْكُورٌ فيِ الْفِقْهِ فيِ إزاَلَ 

  وَيُصْلِحُهُ الْكَافُورُ وَالخْيَِارُ. 
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ُ الأَْ  فَعُ الْمَصْرُوعَ وَيُـنْعِشُ (غَاليَِةٌ) تُـلَينِّ هُ وَلِلْمَسْكُوتِ، وَتُسَكِّنُ  وْراَمَ الصُّلْبَةَ وَمَعَ دُهْنِ الْبَانِ تُـقَطَّرُ فيِ الأُْذُنِ الْوَجِعَةِ وَشمَُّهَا يَـنـْ
فَعُ مِنْ أَوْجَاعِ الرَّحِمِ الْبَارِدَةِ  فَعُ مِنْ  الصُّدَاعَ الْبَارِدَ وَشمَُّهَا يُـفْرحُِ الْقَلْبَ وَيَـنـْ  حمُُوčا وَمِنْ أَوْراَمِهَا الصُّلْبَةِ وَالْبـَلْغَمِيَّةِ وَتُدِرُّ الحْيَْضَ وَتَـنـْ

بَةٌ مِنْ مِسْكٍ وَسُكٍّ وَمِثْلِ نِصْفِ الْمِسْكِ  دُهْنِ ʪَنٍ أَوْ  عَنْبرٌَ وَيخُْلَطُ الجْمَِيعُ بِ  اخْتِنَاقِ الرَّحِمِ وَيُـنـَقِّيهَا وَيُـهَيِّئُـهَا لِلْحَبَلِ وَهِيَ مُركََّ
مَاغِ  نُوفَرِ وَالْعُودُ قَريِبٌ مِنْهُ وَمِزَاجُهُ أَقـْرَبُ إلىَ الْعَدْلِ وَيَضُرُّ شمَُّهُ ϥَِمْرَاضِ الدِّ الحْاَرِّ وَمَضْغُهُ يطُيَِّبُ النَّكْهَةَ وَيُـفْرحُِ  دُهْنِ النـَّيـْ

ينيُِّ ثمَُّ  ا خَفَّ  الْقَمَارِيّ بفَِتْحِ الْقَافِ ثمَُّ الْمَذَرِيُّ وَأَجْوَدُهُ الأَْسْوَدُ وَالأَْزْرَقُ الصُّلْبُ، وَأَقَـلُّهُ جَوْدَةً مَ الْقَلْبَ، وَأَجْوَدُهُ الهْنِْدِيُّ ثمَُّ الصِّ
هُمَا ʪِلآْخَرِ وَفيِ التـَّبَخُّرِ وَهُوَ التَّجَ  مُّرُ مُرَاعَاةُ جَوْهَرِ الهْوََاءِ وَإِصْلاَحُهُ. فإَِنَّ وَطفََا عَلَى الْمَاءِ وَفيِ خَلْطِ الْكَافُورِ بِهِ إصْلاَحُ كُلٍّ مِنـْ

  فيِ صَلاَحِهِ صَلاَحَ الْبَدَنِ، وϩََْتيِ الْكَلاَمُ فيِ الْعُودِ قَريِبًا فيِ فَصْلٍ عَنْ زيَْدِ بْنِ أَرْقَمَ. 
يماَنِ عَنْ أَنَسٍ قاَلَ «كَانَ أَحَبُّ  (الْفَاغِيَةُ) وَالْفَغْوُ نَـوْرُ الحْنَِّاءِ وَأَفـْغَى النـَّبَاتُ أَيْ خَرَجَتْ فَ  هَقِيّ فيِ شُعَبِ الإِْ تُهُ، رَوَى الْبـَيـْ اغِيَـ

 َِّɍحِينِ إلىَ رَسُولِ اʮََّعَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -الر ُ َّɍحِينِ فيِ ال -صَلَّى اʮََّنْـيَا  الْفَاغِيَةَ» ، وَرُوِيَ فِيهِ أيَْضًا عَنْ بُـرَيْدَةَ يَـرْفَـعُهُ «سَيِّدُ الر دُّ
  وَالآْخِرَةِ الْفَاغِيَةُ» وϩََْتيِ الْكَلاَمُ فِيهِ قَريِبًا فيِ فَصْلٍ عَنْ سَلْمَانَ.



فَعُ لِلصُّدَاعِ الْبَاردِِ وَيُسَكِّنُ وَجَعَ ا دُ) حَارٌّ فيِ الثَّالثَِةِ مُعْتَدِلٌ فيِ الرُّطوُبةَِ محَُلِّلٌ يَـنـْ َّʪَفَعُ مِنْ الْبـَوْ (ز لِ الْعَارِضِ فيِ الْفِرَاشِ  لأُْذُنِ وَيَـنـْ
ذُ   محَْلُولاً بِدُهْنِ بَـنـَفْسَجٍ أَوْ يُـعْمَلُ عَلَى وَرقِِهِ مَقْشُورةَُ فتَِيلَةٍ وَتحُْمَلُ فيِ الْقَضِيبِ، وَإِذَا أمُْسِكَ  فيِ الْفَمِ جَفَّفَ الْمَنيَِّ وَقِيلَ يُـلَذِّ

  الَةِ النَّجَاسَةِ. الجِْمَاعَ طِلاَءً، وَفيِ عُنْصُرهِِ خِلاَفٌ فيِ إزَ 
نُ اللَّوْنَ  (زَعْفَرَانٌ) حَارٌّ فيِ الثَّانيَِةِ ʮَبِسٌ فيِ الأُْولىَ فِيهِ قَـبْضٌ وَهُوَ محَُلِّلٌ مُنْضِجٌ يُصْلِحُ الْعُفُونةََ وَالْ  بـَلْغَمَ وَيُـقَوِّي الأَْحْشَاءَ وَيحَُسِّ

  وَيجَْلُو الْبَصَرَ وَالْغِشَاوَةَ 
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هَيِّجُ الْبَاهَ، يدُِرُّ الْبـَوْلَ، وَيُسَهِّلُ  لُ بهِِ لِلزُّرْقَةِ الْمُكْتَسَبَةِ فيِ الأَْمْرَاضِ وَيُـقَوِّي الْقَلْبَ وَيُـفْرحُِهُ وَيُـنـَوِّمُ صَاحِبَ الشَّقِيقَةِ وَي ـُوَيُكْتَحَ 
يعِ الْبَدَنِ، وَأَكْثَـرُ مَا يُسْتـَعْمَلُ مِنْهُ إلىَ دِرْهَمٍ، وَهُوَ مُصَدعٌِّ  الْوِلاَدَةَ إذَا شُرِبَ بمِحُِّ الْبـَيْضِ، وَيُـنْفِذُ الأَْدْوِيةََ الَّتيِ يخُْلَ  طُ đِاَ إلىَ جمَِ

، وَيُسْقِطُ الشَّهْوَةَ وَيُـغْثِي وَيَضُرُّ ʪِلرّئَِةِ وَيُصْلِحُهُ الأَْ   مَثاَقِيلَ مِنْهُ تَـقْتُلُ  يْنِيسُونَ وَيُـقَالُ ثَلاَثةَُ مُضِرٌّ ʪِلرَّأْسِ مُنـَوِّمٌ مُظْلِمٌ للِْحَوَاسِّ
  ʪِلتـَّفْريِحِ.

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -«وĔََىَ النَّبيُِّ  َّɍعَنْ الْمُزَعْفَرِ لِلرَّجُلِ» قاَلَ بَـعْضُ أَصْحَابنَِا يحَْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ وَهُوَ قَـوْلُ الحْنََفِيَّةِ   -صَلَّى ا
   لاَ، نَـقَلَهُ الجْمََاعَةُ عَنْ أَحمَْدَ. وَالشَّافِعِيَّةِ. وَقِيلَ يُكْرَهُ وَقِيلَ 

مِْذِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ  وَرَوَى أَحمَْدُ مِنْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْـرَةَ فيِ صِفَةِ الجْنََّةِ «مِلاَطهَُا الْمِسْكُ الأَْذْفَـرُ وَتُـرَاđُاَ الزَّعْفَ  رَانُ» وَرَوَاهُ الترِّ
ذكَِيَّةٍ مِنْ  لاَطُ الطِّينُ الَّذِي يجُْعَلُ بَينَْ شَافَّتيِ الْبِنَاءِ يمُلََّطُ بهِِ الحْاَئِطُ وَالذَّفَـرُ ʪِلتَّحْريِكِ كُلُّ ريِحٍ عُمَرَ قاَلَ «مِسْكٌ أَذْفَـرُ» الْمِ 

فَرِ وَقَدْ ذَفِرَ ʪِلْكَسْرِ يذَْفَـرُ، وَرَوْضَةٌ ذَفِرٌ، وَ  ُ الذَّ الذَّفَـرُ الصُّنَانُ وَهَذَا رجَُلٌ ذَفِرٌ أَيْ لَهُ  طِيبٍ أَوْ دُهْنٍ يُـقَالُ مِسْكٌ أَذْفَـرُ بَينِّ
  صُنَانٌ وَخُبْثُ ريِحٍ. 

مَاغَ الْبَاردَِ وَهُوَ مُفْرحٌِ. قاَلَ (الْقُرُنْـفُلُ) حَارٌّ ʮَبِسٌ فيِ الثَّانيَِةِ يطُيَِّبُ النَّكْهَةَ وَيحَِدُّ الْبَصَرَ وَيُـقَوِّي الْكَبِدَ وَراَئِحَتُهُ  بَـعْضُهُمْ  تُـقَوِّي الدِّ
فَعُ مِنْ الْقَيْءِ وَالْغثََـيَانِ وَقَدْرُ مَا يُـؤْخَذُ مِنْهُ إلىَ  مَاغِ وَالْقَلْبِ وَيَـنـْ   دِرْهَمٍ. هُوَ مُقَوٍّ للِْمَعِدَةِ وَالدِّ

فَعُ الصُّدَاعَ الحْاَرَّ وَيُـقَوِّي  (كَافُورٌ) ʪَرِدٌ ʮَبِسٌ فيِ الثَّالثَِةِ يمَنَْعُ الأَْوْراَمَ الحْاَدَّةَ وَالرُّعَافَ مَعَ عَصِيرِ الْب ـَ نْجِ أَوْ مَاءِ الْبَاذَروُجِ وَيَـنـْ
فَعُ مِنْ الْوَرَمِ الحْاَرِّ  فَعُ فيِ أَدْوِيةَِ الرَّمَدِ الحْاَرَّةِ، وَدَانَقٌ مِنْهُ يَـنـْ رَّارةَِ  وَدِرْهَمٌ مِنْهُ يخُلَِّصُ مِنْ مَضَرَّةِ الْعَقْرَبِ الحَْ حَوَاسَّ الْمَحْرُوريِنَ وَيَـنـْ

رُ مَعَ مَاءِ التـُّفَّاحِ الحْاَمِضِ، وَالإِْكْثاَرُ مِنْهُ يُسْرعُِ الشَّيْبَ وَيَـقْطَعُ الْبَاءَةَ، وَيُـوَلِّدُ حَصَاةَ الْكُلَ    ى وَالْمَثاَنةَِ، وَشمَُّهُ يُسَهِّ
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لُوفَـرُ، وَيجُْ    عَلُ فيِ غُسْلِ الْمَيِّتِ لأِنََّهُ يطُيَِّبُ وَيُصَلِّبُ وَيُبرَِّدُ فَلاَ يُسْرعُِ الْفَسَادُ. فيِ الحْمَُّيَاتِ: وَيُصْلِحُهُ الْبـَنـَفْسَجُ وَالنـَّيـْ
لُوفَـرُ) ʪَردٌِ رَطْبٌ فيِ الثَّانيَِةِ بَـرْدُهُ أَكْثَـرُ مِنْ الْبَـنـَفْسَجِ، وَقِيلَ ʪَردٌِ فيِ الثَّالثَِةِ أَصْلُ  فَعُ إذَا جُعِلَ عَلَى الْ (النـَّيـْ هَقِ ʪِلْمَاءِ، وَمِنْ هُ يَـنـْ بَـ

فَعَهُ. قاَلَ ابْنُ سِينَا فيِ كِتَابِ الأَْدْوِيةَِ  الأَْوْراَمِ الحْاَدَّةِ ضِمَادًا وَبَـزْرهُُ يمَنَْعُ النـَّزْفَ، وَإِذَا غُلِيَ وَصُبَّ عَلَى رأَْسِ مَنْ ʭَلَهُ حَرَارةٌَ ن ـَ
لُوفَـرُ يَـقْرُبُ فيِ أَحْكَا  رēَِاَ تحُْدِثُ لجِوَْهَرِ الرُّوحِ الَّذِي فيِ الدِّ الْقَلْبِيَّةِ النـَّيـْ مَاغِ كَلاَلاً  مِهِ مِنْ الْكَافُورِ إلاَّ أَنَّهُ أَرْطَبُ مِنْهُ وَرُطُوبَـتُهُ لِكَثْـ

عْتَدِلَ وَيُـعْدَلُ بَـرْدُهُ ʪِلدَّارِ صِي . وَفُـتُوراً إلاَّ أَنْ يَكُونَ محُْتَاجًا إلىَ تَـرْطِيبٍ وَتَبرْيِدٍ ليَِـ   نيٍِّ
فَعُ مِنْ الصُّدَاعِ وَالخْفََقَانِ وَقاَلَ غَيرْهُُ يَـقْرَبُ مِنْ الْكَافُورِ الصَّنْدَلُ وَهُوَ ʪَرِدٌ فيِ آخِرِ الثَّانيَِةِ، وَقِيلَ فيِ الثَّالثِةَِ ʮَبِسٌ   فيِ الثَّانيَِةِ يَـنـْ



وَلِلْفَمِ الحْاَرِّ وَالْمُحَرَّكُ مِنْهُ يفُِيدُ الحَْكَّ يَسِيرَ حَرَارةٍَ كَمَا يَسْتَفِيدُ الدَّقِيقُ مِنْ الْعَجْنِ  الْعَارِضِ فيِ الحْمَُّيَاتِ الحْاَدَّةِ وَلِلْكَبِدِ الحْاَرَّةِ 
بُ وَأَجْوَدُهُ الْمُقَاصِرِيُّ  وْتِ وَ وَإِنْ خُلِطَ مَعَ الأَْدْوِيةَِ الْمَشْرُوبةَِ لتِـَقْويِةَِ الْمَعِدَةِ وَالْكَبِدِ وَتَبرْيِدِهمَِا نَـفَعَ وَيَضُرُّ ʪِلصَّ  يُصْلِحُهُ الجْلاَُّ

ʪَرِدٌ فيِ الثَّالثِةَِ يمَنَْعُ مِنْ انْصِبَابِ الْمَوَادِّ وَقِيلَ الأْبَْـيَضُ مِنْهُ أَقـْوَى مِنْ الأَْحمَْرِ، وَقِيلَ أَضْعَفُ وَالأَْحمَْرُ ʪَردٌِ ʮَبِسٌ فيِ الثَّانيَِةِ وَقِيلَ 
فَعُ الصُّدَاعَ. وَيحَُلِّلُ الأَْ    وْراَمَ الحْاَدَّةَ وَيطُْلَى عَلَى الحْمُْرَةِ وَيَـنـْ

فَعُ مِنْ قَذْفِ  (لبَُانٌ) الَّذِي يُـقَالُ لَهُ حَصَى لبَُانٍ وَهُوَ الْكُنْدُرُ حَارٌّ فيِ الدَّرجََةِ الثَّانيَِةِ ʮَبِسٌ فيِ الأْوُلىَ وَقِ  هُمَا يَـنـْ يلَ فيِ الثَّانيَِةِ مِنـْ
 وَيجَْلُو قُـرُوحَ الْعَينِْ وَيُـنْبِتُ اللَّحْمَ  وَنَـزْفِهِ وَيحَْبِسُ الْقَيْءَ وَمِنْ وَجَعِ الْمَعِدَةِ وَاسْتِطْلاَقِ الْبَطْنِ وَيَـهْضِمُ الطَّعَامَ وَيَطْرُدُ الرʮَِّحَ  الدَّمِ 

هَا وَيجَُ  نُـ فُ رُطُوʪَتِ الصَّدْرِ وَيجَْلُو ظلُْمَةَ الْبَصَرِ وَيمَنَْعُ الْقُرُوحَ  فيِ سَائِرِ الْقُرُوحِ وَيُـقَوِّي الْمَعِدَةَ الضَّعِيفَةَ وَيُسَخِّ فِّفُ الْبـَلْغَمَ وَيُـنَشِّ
لْغَمَ وَنَـفَعَ مِنْ   الْفَارِسِيِّ جَلَبَ الْب ـَالخْبَِيثةََ مِنْ الاِنْتِشَارِ وَفِيهِ قَـبْضٌ يَسِيرٌ وَهُوَ أَفْضَلُ الْعِلْكِ وَإِذَا مُضِغَ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ الصَّعْترَِ 

  لهْوََاءِ. اعْتِقَالِ اللِّسَانِ وَيزَيِدُ فيِ الذِّهْنِ وَيذُْكِيهِ وَإِنْ بخُِّرَ đِِمَا نَـفَعَ مِنْ الْوʪََءِ وَطيََّبَ راَئِحَةَ ا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - وَيُـرْوَى فيِ خَبرٍَ ضَعِيفٍ أَوْ مَوْضُوعٍ عَنْ «النَّبيِِّ  َّɍللُّبَانِ» وَهُوَ يجَُوِّدُ الحْفِْظَ وَقَدْ   -صَلَّى اʪِ ْقاَلَ بخَِّرُوا بُـيُوتَكُم

ُ عَنْهُ   -رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ  َّɍأنََّهُ قاَلَ لِرَجُلٍ شَكَا إليَْهِ  -رَضِيَ ا  
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عُ الْقَلْبَ وَيَذْهَبُ ʪِلنِّسْيَا هُمَا   -نِ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ النِّسْيَانَ عَلَيْك ʪِللُّبَانِ فإَِنَّهُ يُشَجِّ ُ عَنـْ َّɍأَنَّ شُرْبهَُ مَعَ السُّكَّرِ عَلَى  -رَضِيَ ا
ُ عَنْهُ   -الرّيِقِ جَيِّدٌ للِْبـَوْلِ وَالنِّسْيَانِ، وَعَنْ أنََسٍ  َّɍلْكُنْدُرِ انْـقَعْ  - رَضِيَ اʪِ َهُ مِنْ اللَّيْلِ أنََّهُ شَكَا إليَْهِ رجَُلٌ النِّسْيَانَ فَـقَالَ: عَلَيْك

مَاغِ وَيمَنْـَعُهُ مِنْ  ثمَُّ اشْرَبْهُ عَلَى الرّيِقِ فإَِنَّهُ جَيِّدٌ للِنِّسْيَانِ وَهَذَا إذَا كَانَ النِّسْيَانُ حَدَثَ مِنْ الْبـَلْغَمِ الرَّطْ  بِ الَّذِي يَـرْبِطُ مُقَدَّمَ الدِّ
قَى كَالشَّمْعِ الذَّ  يعِ الطِّيبِ الحْاَرِّ  قَـبُولِ مَا يوُدِعهُ فِيهِ فَـيـَبـْ فَعُ فِيهِ شَمُّ الْمِسْكِ وَالْمَرْزَنجُْوشِ وَجمَِ ائِبِ وَلاَ يَـقْبَلُ الطَّابَعَ وَيَـنـْ

بَابُ عَلَى الْمِيَاهِ اللَّطِيفَةِ  لُ فِيهِ الاِنْكِ وَالتـَّغَذِّي فِيهِ بمِاَءِ الحْمَْضِ مَعَ الخْرَْدَلِ وَالحَْسَاءِ الْمُتَّخَذَةِ مِنْ اللَّوْزِ مَعَ الْعَسَلِ وَيُسْتـَعْمَ 
مَاغِ وَقُـوَّتهِِ وَال يَّةٌ فيِ تجَْفِيفِ الدِّ زʮَِّدَةِ فيِ الحْفِْظِ وكََذَا الزَّنجَْبِيلُ الْمُرَبىَّ وَيَزيِدُ  الْمُحَلِّلَةِ كَمَاءِ الْبَابوُنَجِ وَالْمَرْزَنجُْوشِ، وَلِلْكُنْدُرِ خَاصِّ

يَّةٍ فِيهِ. فيِ الحْفِْظِ وَجَوْهَرِ  مَاغِ وَقُـوَّتهِِ بخِاَصِّ   الدِّ
هْنَ الْكُسْفُرَةُ الرَّطْبَ  ةُ وَالتـُّفَّاحُ الحْاَمِضُ وَلمَْ يَـقُلْ بَـعْضُهُمْ  (النَّارْجِيلُ) وَهُوَ جَوْزُ الهْنِْدِ وَمَرَقةَُ الدَّجَاجِ وَلحَمُْهَا وَالََّذِي يَضُرُّ الذِّ

. الحْاَمِضُ وَإِدْمَانُ السُّكَّرِ    وكََثـْرَةُ الهْمَِّ وَالْفِكْرِ وَالْغَمِّ
وْلُ فِيهِ وَالنَّظَرُ إلىَ الْمَصْلُوبِ، وَقِرَاءَةُ ألَْوَاحِ  الْقُبُورِ، وَالْمَشْيُ بَينَْ جمَلََينِْ مَقْطُوريَْنِ،   وَقاَلَ بَـعْضُهُمْ وَالنَّظَرُ فيِ الْمَاءِ الْوَاقِفِ وَالْبَـ

مَا وَإِلْقَاءُ الْقَمْلِ ʪِلحَْ  وْدَاءِ الَّتيِ تُـيَـبِّسُ الدِّ غَ وَتجُفَِّفُهُ فَلاَ يَـقْبَلُ مَا  يَاةِ وَحِجَامَةُ النـُّقَرَةِ، وَأَكْلُ سُؤْرِ الْفَأْرِ وَيَكُونُ النِّسْيَانُ مِنْ السَّ
اءِ وَالخِْرْفاَنِ وَمَرَقِهِمَا ʭَفِعٌ فِيهِ قاَلَ بَـعْضُهُمْ: النِّسْيَانُ عَنْ يوُدعَُ فِيهِ مِثْلُ الشَّمْعِ الشَّدِيدِ الْيُـبْسِ وَالتـَّغَذِّي بلُِحُومِ الدَّجَاجِ وَالجِْدَ 

بـَعُهُ سَهَرٌ، وَحِفْظٌ لِلأْمُُورِ الْمَاضِيَةِ دُونَ الحْاَليَِّةِ، وَالنِّسْيَانُ عَنْ رُطوُبةٍَ ʪِلْعَكْسِ.    يُـبْسٍ يَـتـْ
فَعُ مِنْ الصُّدَاعِ عَنْ بَـرْدٍ وَبَـلْغَ (مَرْزَنجُْوشُ) وَيُسَمَّى الْمَرْدَقُوشَ، ʮَبِ  مٍ  سٌ فيِ الثَّانيَِةِ وَقِيلَ فيِ الرَّابِعَةِ وَقِيلَ فيِ الثَّالثَِةِ مُلَطِّفٌ يَـنـْ

  ثَـرَ وَسَوْدَاءَ وَزكَُامٍ وَرʮَِحٍ غَلِيظةٍَ، وَيَـفْتَحُ السَّدَدَ الحْاَدِثةََ فيِ الرَّأْسِ وَالْمَنْخَرَيْنِ وَيحَُلِّلُ أَكْ 
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لِيَ مَاؤُهُ عَلَى الْعُضْوِ بَـعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ  الأَْوْراَمَ وَالأَْوْجَاعَ الْبَاردَِةَ الرَّطْبَةَ، وَإِذَا اُحْتُمِلَ آدَر الطَّمْثَ وَأَعَانَ عَلَى الحْبََلِ، وَإِذَا طُ 
جْمِ وَيطُْلَى ʮَبِسُهُ عَلَى الدَّمِ وَاخْضِرَارهُُ وَخُصُوصًا تحَْتَ الْعَينِْ فَـيُحَلِّلُهُ وَطبَِيخُهُ  الحَْجْمِ مَنَعَ الآʬَْرَ الحْاَدِثةََ عَنْ الشَّرْطِ بَـعْدَ الحَْ 

فَعُ مِنْ عُسْرِ ا فَعُ مِنْ الشَّرَى الْبـَلْغَمِيِّ وَهُوَ يَـنـْ فَعُ مِنْ الاِسْتِسْقَاءِ وَخمَْسَةُ دَراَهِمَ مِنْهُ يَـنـْ وْلِ وَالحْيَْضِ، وَ يَـنـْ يُضَمَّدُ بِهِ لَسْعُ  لْبَـ
عْيَاءِ وَمَنْ أَدَمْنَ  ، وَدُهْنُهُ ʭَفِعٌ لِوَجَعِ الظَّهْرِ وَالرُّكْبـَتَينِْ، وَيَذْهَبُ ʪِلإِْ نَـيْهِ الْمَاءُ وَإِذَا اسْتـَعَطَ  الْعَقْرَبِ مَعَ الخْلَِّ هُ شَهْرًا يَـنْزِلُ فيِ عَيـْ

مَثاَنةَِ وَأَنَّهُ  سَدَدَ الْمَنْخَرَيْنِ وَنَـفَعَ مِنْ الرّيِحِ الْعَارِضَةِ فِيهِمَا وَفيِ الرَّأْسِ، وَذكََرَ حُنَينٌْ أنََّهُ يَضُرُّ ʪِلْ بمِاَئهِِ مَعَ دُهْنِ اللَّوْزِ الْمُرِّ فَـتَحَ 
  يُصْلِحُهُ بَـزْرُ الْبـَقْلَةِ الحْمَْقَاءِ. 

] وَهُوَ حَارٌّ ʮَبِسٌ فيِ  26] {خِتَامُهُ مِسْكٌ} [المطففين: 25لمطففين:  (الْمِسْكُ) قاَلَ تَـعَالىَ: {يُسْقَوْنَ مِنْ رحَِيقٍ مخَتُْومٍ} [ا
يعًا شُرʪًْ وَشمčَا وَا هَا ʭَفِعٌ للِْمَشَايِخِ  الثَّانيَِةِ وَقِيلَ فيِ الثَّالثَِةِ، وَيَسُرُّ النـَّفْسَ وَيُـقَوِّي الأَْعْضَاءَ الْبَاطِنَةَ جمَِ لظَّاهِرَةَ إذَا وُضِعَ عَلَيـْ

ةِ ϵِِنْـعَاشَةِ لِلْحَرَارَ وَ  تَاءِ جَيِّدٌ للِْغَشْيِ وَالخْفََقَانِ وَضَعْفِ الْقُوَّ فُ  الْمَبرْوُدِينَ لاَ سِيَّمَا زمََنَ الشِّ ةِ الْغَريِزيَِّةِ وَيجَْلُو بَـيَاضَ الْعَينِْ وَيُـنَشِّ
يعِ الأَْعْضَاءِ  هَا وَمِنْ جمَِ لُ الأَْدْوِيةََ إلىَ دَاخِلِ  رُطوُبَـتـَهَا وَيُـنـَفِّسُ الرʮَِّحَ مِنـْ فَعُ مِنْ Ĕَْشِ الأْفَاَعِي وَيُـوَصِّ وَيُـبْطِلُ عَمَلَ السُّمُومِ، وَيَـنـْ

مَاغِ الحْاَرِّ وَيوُرِثُ الصُّفَارَ وَ    يُصْلِحُهُ الْكَافُورُ.طبَـَقَاتِ الْعَينِْ وَيُـقَوِّي الْقَلْبَ وَيُـفْرحُِ وَيذُْكِي وَشمَُّهُ يَضُرُّ ʪِلدِّ
رُ الْفَمَ إذَا وَقَعَ فيِ الطَّبِيخِ وَهُوَ أَطيَْبُ وَ  هِ أَنَّهُ يُـبَخِّ الطِّيبِ كَمَا سَبَقَ عَنْ الصَّادِقِ الْمَصْدُوقِ ذكََرَ ابْنُ جَزْلةََ وَغَيرْهُُ أَنَّ مِنْ خَوَاصِّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   - َّɍاَ الْمِسْكُ» مُتـَّفَقٌ عَلَيْهِ «وَطِينُ وَلهِذََا كَانَ هُوَ الْمَذْكُورَ فيِ أَخْ  -صَلَّى اđُبَارِ صِفَةِ الجْنََّةِ فَفِي حَدِيثِ أنََسٍ «تُـرَا

  Ĕَْرِ الْكَوْثرَِ الْمِسْكُ الأَْذْفَـرُ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. 
مِْذِيُّ  وَفيِ خَبرَِ أَبيِ هُرَيْـرَةَ فيِ سُوقِ الجْنََّةِ «وَيجَْلِسُ أَدʭَْهُمْ وَمَا فِيهِمْ دَنيٌِّ  بَانِ الْمِسْكِ وَالْكَافُورِ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالترِّ  عَلَى كُثْـ

  وَقاَلَ غَريِبٌ، وَمَنْ 

)2/405 (  

  

يَّةٌ وَاحِدَةٌ  مَانِ فَـهُوَ كَ قَدَّمَ مِنْ الأَْطِبَّاءِ الْعَنْبرََ عَلَى الْمِسْكِ فَـقَدْ أَخْطأََ وكََوْنُ الْعَنْبرَِ لاَ يَـتـَغَيرَُّ عَلَى طُولِ الزَّ  الذَّهَبِ فَـهَذِهِ خَاصِّ
ُ أَعْلَمُ. َّɍَلِلْعَنْبرَِ لاَ تُـقَاوِمُ مَا فيِ الْمِسْكِ وَا  

ُ وَتُـنْضَحُ، وَقِيلَ تُـنَـقِّي ا عَةٌ) فِيهَا قَـبْضٌ وَتجَْفِيفٌ حَارَّةٌ ʮَبِسَةٌ وَقِيلَ رَطْبَةٌ تُسَخَّنُ وَتُـلَينَّ فَعُ الجُْ (مَيـْ مَاغَ وَتَـنـْ ذَامَ، وَتمُْسِكُ الطَّبْعَ، لدِّ
فَعُ مِنْ السُّعَالِ، وَالزُّكَامِ، وَالنـَّزَلاَتِ، وَالْبُحُوحَةِ مِنْ رُطُوبةٍَ وَتحَْ  هَا إلىَ مِثـْقَالٍ، وَتَـنـْ دُرُ الحْيَْضَ شُرʪًْ وَحمَْلاً وَهِيَ مُصَّدِّعَةٌ، يُـؤْخَذُ مِنـْ

  مُصْطَكَا.وَقِيلَ تَضُرُّ ʪِلرّئَِةِ وَيُصْلِحُهَا الْ 
فَعُ مِنْ السُّمُومِ وَهُوَ مُركََّبٌ مِنْ  رَ بهِِ وَالْبَخُورُ بِهِ يُـقَوِّي الْقَلْبَ وَيَـنـْ عُودٍ هِنْدِيٍّ وَمِسْكٍ وَعَنْبرٍَ يُـعْجَنُ đِِمَا  (نَدٌّ) يُسَخَّنُ وَإِذَا بخُِّ

  الْكَافُورُ. وَقَدْ يُـعْمَلُ مِنْ عَنْبرٍَ وَمِسْكٍ وَقَدْ يُضَمُّ إلىَ ذَلِكَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - (نَـرْجِسُ) يُـرْوَى فِيهِ وَفيِ الْمَرْزَنجُْوشِ وَالْبـَنـَفْسَجِ عَنْ النَّبيِِّ  َّɍمَا لاَ يَصِحُّ وَبَـعْضُهُ فيِ الْمُسْتـَوْعِبِ وَهُوَ   - صَلَّى ا

 وَالْيُـبْسِ يُـلَطِّفُ وَقِيلَ حَارٌّ ʮَبِسٌ فيِ الثَّانيَِةِ وَقِيلَ فيِ الثَّالثَِةِ فِيهِ تحَْلِيلٌ قَوِيٌّ فيِ مَوْضُوعَاتِ ابْنِ الجْوَْزِيِّ وَالنِّرْجِسُ مُعْتَدِلٌ فيِ الحْرَِّ 
فَعُ مِنْ الصُّدَاعِ عَنْ رُطُوبةٍَ أَوْ  مَاغِ وَالْمَنْخَرَيْنِ وَيَـنـْ فَعُ الزُّكَامَ الْبَارِدَ وَيَـفْتَحُ سُدَدَ الدِّ دعُِّ الرُّءُوسَ الحْاَرَّةَ، وَيُصْلِحُهُ  سَوْدَاءَ وَيُصَ وَيَـنـْ

ةٌ جَالِ  يَةٌ جَاذِبةٌَ تجَْذِبُ مِنْ الْقَمَرِ وَيجَْلُو وَيخُْرجُِ الْبـَنـَفْسَجُ أَوْ الْكَافُورُ. وَأَصْلُهُ وَهُوَ بَصَلٌ يدُْمِلُ الْقُرُوحَ الْغَائِرَةَ إلىَ الْعَصَبِ وَلهَُ قُـوَّ
فَعُ مِنْ دَاءِ الثَّـعْلَبِ وَيُـهَيِّجُ الدينلات، وَأَكْلُهُ يُـهَيِّجُ الْقَيْءَ وَيجَْذِبُ الرُّطُوبةََ مِنْ قَـعْرِ الشَّوْكَ وَيجَْلُو الْكَلَ  الْبَدَنِ وَالْمُحْدَقُ  فَ وَيَـنـْ

تَاءِ أَمِنَ   الْبرِْسَامَ فيِ الصَّيْفِ، وَفِيهِ مِنْ الْعِطْريَِّةِ مَا يُـقَوِّي  مِنْهُ إذَا شُقَّ بَصَلُهُ صَلِيبًا وَغُرِسَ صَارَ مُضَاعَفًا وَمَنْ أَدَمْنَ شمََّهُ فيِ الشِّ
يَانِ. بـْ مَاغَ وَقاَلَ صَاحِبُ التـَّيْسِيرِ شمَُّهُ يَذْهَبُ بِصَرْعِ الصِّ   الْقَلْبَ وَالدِّ



 وَمَرَارتَهُُ تَقِلُّ إذَا يبَِسَ، ʪَرِدٌ فيِ الأُْولىَ ʮَبِسٌ فيِ أَوَّلِ الثَّانيَِةِ  (وَرْدٌ) مُركََّبٌ مِنْ جَوْهَرَيْنِ مَائِيٍّ وَأَرْضِيٍّ فِيهِ حَرَافَةٌ وَقَـبْضٌ وَمَرَارةٌَ 
  وَقِيلَ فيِ الثَّالثَِةِ 
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طٌ فيِ الْغِلَظِ وَاللَّطاَفةَِ، تجَْفِيفُهُ أَقـْوَى مِنْ قَـبْضِهِ، يُـقَوِّي الأَْعْضَاءَ الْبَاطِنَةَ وَاللِّثَةَ وَ  سْنَانَ وَيُصْلِحُ نَتنََ الْعَرَقِ إذَا اُسْتُـعْمِلَ  الأَْ مُتَـوَسِّ
فَعُ مِنْ الْقُرُوحِ وَالسُّجُوحِ فيِ الْمُعَلَّى وَيُـنْبِتُ اللَّحْمَ فيِ الْقَرْحَةِ الْعَمِيقَةِ،   فيِ الحْمََّامِ وَيَـقْطَعُ الثَّآليِلَ. وَإِذَا اُسْتُـعْمِلَ مَسْحُوقاً يَـنـْ

فَعُ مِنْ نَـفْثِ الدَّمِ وَهُوَ ʭَفِعٌ لِلْكَبِدِ وَالْمَعِدَ مُسَكِّنٌ لِلصُّدَاعِ ا   ةِ.لحْاَرِّ، مُهَيِّجٌ للِزُّكَامِ وَالْعِطاَشِ وَأَقْمَاعُهُ تَـنـْ
عَشَرَةَ دَراَهِمَ مِنْهُ عَشَرَةُ مجََالِسَ، وَثَلاَثةَُ . وَيُسَكِّنُ أَوْجَاعَ السَّفْلِ طِلاَءً بِريِشَةٍ وَيحُْتَقُّ بِطِّيخُهُ لقُِرُوحِ الأَْمْعَاءِ، وَالطَّرِيُّ مِنْهُ يُسْهِلُ 

لُ، وَإِذَا طبُِخَ مَعَ الْعَدَسِ وَضُمِّدَ  فَعُ مِنْ حَرَارةَِ حمَُّى الرَّبيِعِ، وʮََبِسُهُ لاَ يُسَهِّ تْ بِهِ الْمَعِدَةُ نَـفَعَ قُـرُوحَهَا وَإِذَا  دَراَهِمَ مِنْهُ تَـنـْ
 وَالْقَلْبَ وَهُوَ   مِنْ النَّتنِْ وَالْقِلاَعِ لاَ سِيَّمَا إذَا خُلِطَ مَعَهُ الْعَدَسُ. وَالْكَافُورُ، وَشَمُّ الطَّرِيِّ يُـقَوِّي الدِّمَاغَ أمُْسِكَ فيِ الْفَمِ نَـفَعَ 

وَمَاءُ الْوَرْدِ ʪَردٌِ وَقِيلَ حَارٌّ يَشُدُّ اللِّثةََ وَيُسَكِّنُ  يَـقْطَعُ شَهْوَةَ الْبَاهِ إذَا اُضْطُجِعَ عَلَى الْمَفْرُوشِ مِنْهُ أَوْ أُكِلَ لتَِبرْيِدِهِ وَتجَْفِيفِهِ، 
 َِēَةِ وَآلا ا، وَالْمَعِدَةِ خَشِنُ الصَّدْرِ وَيُصْلِحُهُ نَـبَاتُ  وَجَعَ الْعَينِْ مِنْ حَرَارةٍَ وَإِذَا تجََرَّعَ مِنْهُ نَـفَعَ مِنْ الْغَشْيِ وَنَـفْثِ الدَّمِ وَقَوِيٌّ لِلْقُوَّ

بِ مِنْ الْوَرْدِ نَـوْعٌ حَارٌّ محُْرِقٌ.الجُْ    لاَّ
ينِ فيِ أَفـْعَالِهِ وَأَضْعَفَ مِنْهُ وَدَهْنُهُ كَدُهْنِ النِّ  رْجِسِ وَهُوَ حَارٌّ ʮَبِسٌ فيِ الأُْولىَ وَقِيلَ فيِ (وَرْدٌ صِينيٌِّ) وَهُوَ وَرْدُ النِّسْريِنِ هُوَ كَالْيَاسمَِ

فَعُ مِنْ طنَِينِهَا وَدَوِيِّهَا وَيَـفْتَحُ سَ الثَّالثَِةِ مُنَقٍّ مُلَطِّ  يدَانَ فيِ الأُْذُنِ وَيَـنـْ فَعُ مِنْ بَـرْدِ الْعَصَبِ وَيَـقْتُلُ الدِّ دَدَ الْمِنْخَرَيْنِ وَيُسَكِّنُ فٌ يَـنـْ
  الْقَيْءَ وَالْفَوَاقَ.

) أَجْوَدُهُ الأَْصْفَرُ حَارٌّ فيِ  (وَرْدُ الخِْلاَفِ) وَوَرْدُ التـُّفَّاحِ وَوَرْدُ الْكُمَّثـْرَى وَوَرْدُ ا مَاغَ (وَرْدُ الجْوُرِيِّ لسَّفَرْجَلِ ʪَردٌِ يُـقَوِّي الْقَلْبَ وَالدِّ
مَاغَ الْبَارِدَ. الرَّطْبُ يحَُلِّلُ الرʮَِّحَ  فَعُ الدِّ الْمَطْبُوخُ إذَا شُرِبَ أَدَرَّ   الْغَلِيظةََ وَمَاؤُهُ  الأُْولىَ مُعْتَدِلٌ فيِ الْيُـبْسِ مُلَطِّفٌ محَُلِّلٌ شمَُّهُ يَـنـْ

  الحْيَْضَ وَأَسْقَطَ الْمَشِيمَةَ وَيحَُلِّلُ أَوْراَمَ الرَّحِمِ إذَا طلُِيَ عَلَى الْعَانةَِ.
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طَلٌّ وَتَـرْتَكِمُ عَلَيْهِ نَدَاوَةٌ فإَِذَا عَلِقَ بِشَعْرِ  (لاَذَنُ) هُوَ رُطوُبةٌَ تَـتـَعَلَّقُ بِشَعْرِ الْمِعْزَى وَلحِاَهَا إذَا رَعَتْ نَـبَاʫً مَعْرُوفاً يَـقَعُ عَلَيْهِ 
ذَنُ. وَالرَّدِيءُ مِنْهُ مَا يَـعْلَقُ ϥَِظْلاَفِهَا وَأَجْوَدُهُ الدَّسَمُ الرَّزيِ هَا وكََانَ اللاَّ نُ الطَّيِّبُ الرّيِحِ الَّذِي لَوْنهُُ إلىَ الصُّفْرَةِ الْمِعْزَى أُخِذَ عَنـْ

ضِجٌ للِرُّطُوʪَتِ الْغَلِيظةَِ  فيِ آخِرِ الأُْولىَ وَقِيلَ فيِ آخِرِ الثَّانيَِةِ رَطْبٌ وَقِيلَ ʮَبِسٌ وَهُوَ لَطِيفٌ جِدčا وَفِيهِ يَسِيرُ قَـبْضٍ، مُنْ وَهُوَ حَارٌّ 
تَثِرَ وَيكَُثِّفُهُ وَيحَْفَظهُُ مَعَ دَهْنِ الآْسِ وَيخُْ  رجُِ الجْنَِينَ الْمَيِّتَ وَالْمَشِيمَةَ تَدْخِينًا فيِ قَمْعٍ، وَإِنْ شُرِبَ  اللَّزجَِةِ، وَيُـنْبِتُ الشَّعْرَ الْمُنـْ

ُ صَلاَبةََ الْمَعِدَةِ وَالْكَبِدِ وَي ـُبِشَرَابٍ عَقَلَ الْبَطْنَ وَأَدَرَّ الْبـَوْلَ وَهُوَ يُـنـَقِّي الْبـَلْغَمَ وَقَدْرُ مَا يُـؤْخَذُ مِنْهُ إلىَ نِصْفِ دِرْهَمٍ  قَوِّيهِمَا وَيُـلَينِّ
  إذَا كَانَ قَدْ ʭَلهَمَُا ضَعْفٌ مِنْ بَـرْدٍ.

ينٌ) وَيُـقَالُ لهَُ ʮَسمَُونُ وَهُوَ أبَْـيَضُ وَأَصْفَرُ وَأُرْجُوَانيٌِّ، وَالأْبَْـيَضُ أَسمْنَُهُ وَبَـعْدَهُ الأَْ  صْفَرُ وَهُوَ ʮَبِسٌ حَارٌّ فيِ الدَّرجََةِ الثَّالثِةَِ وَقِيلَ (ʮَسمَِ
فَعُ أَصْحَ فيِ ا ابَ اللَّقْوَةِ وَالْفَالِجِ وَيَـفْتَحُ السَّدَدَ  لثَّانيَِةِ وَيُـلَطِّفُ الرُّطُوʪَتِ وَيذُْهِبُ الْكَلَفَ وَيحَُلِّلُ الصُّدَاعَ الْبـَلْغَمِيِّ إذَا شُمَّ وَيَـنـْ

فَعُ الطِّحَالَ وَيُـوَرِّثُ الصَّ  فَعُ مِنْ عِرْقِ النَّسَا وكََثِيرهُُ يَـنـْ عَةٌ وَيُصْلِحُهُ الْكَافُورُ.وَيَـنـْ   فَّارَ وَراَئِحَتُهُ مُصَدِّ
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  [فَصْلٌ فيِ عِرْقِ النَّسَاءِ وَمَا وَرَدَ فيِ دَوَائهِِ]
ُ عَنْهُ  -عَنْ أنََسٍ  َّɍرَضِيَ ا-  َِّɍعْت رَسُولَ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -قاَلَ سمَِ َّɍالنَّسَا ألَْيَةُ شَاةٍ أَعْرَابيَِّةٍ   يَـقُولُ «دَوَاءُ عِرْقِ  - صَلَّى ا

وَلأَِحمَْدَ «ألَْيَةُ كَبْشٍ عَرَبيٍِّ أَسْوَدَ ليَْسَ  تُذَابُ ثمَُّ تجَُزَّأُ فيِ ثَلاَثةَِ أَجْزَاءٍ ثمَُّ تُشْرَبُ عَلَى الرّيِقِ فيِ كُلِّ يَـوْمٍ جُزْءٌ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ 
  ʪِلْعَظِيمِ وَلاَ الصَّغِيرِ» . 

اَ امْتَدَّ عَلَى الْ (عِ  تَدِئُ مِنْ مَفْصِلِ الْوَرِكِ وَيَـنْزِلُ مِنْ خَلْفٍ عَلَى الْفَخِذِ وَرُبمَّ كَعْبِ وكَُلَّمَا طاَلَتْ مُدَّتهُُ زاَدَ  رْقُ النَّسَا) وَجَعٌ يَـبـْ
الْمَرَضِ بِعِرْقِ النَّسَاءِ أَعَمُّ مِنْ النَّسَاءِ فَـهُوَ مِنْ إضَافَةِ الْعَامِّ إلىَ   نُـزُولهُُ وēََْزِلُ مَعَهُ الرّجِْلُ وَالْفَخِذُ وَفيِ هَذَا الخَْبرَِ تَسْمِيَةُ هَذَا

رْهَمِ أَوْ بَـعْضِهَا، وَإِنَّ النَّسَا هُوَ الْمَرَضُ الحْاَلُّ ʪِلْعِرْقِ فَـهُوَ إضَافَةُ الشَّيْءِ  هَذِهِ   إلىَ محََلِّهِ وَمَنَعَ بَـعْضُهُمْ مِنْ  الخْاَصِّ كَكُلِّ الدِّ
يَ بِذَلِكَ؛ لأَِنَّ ألََمَهُ يُـنْسِي مَا التَّسْمِيَةِ وَقاَلَ: النَّسَا هُوَ الْعِرْقُ نَـفْسُهُ فَـيَكُونُ مِنْ إضَافةَِ الشَّيْءِ إلىَ نَـفْسِهِ وَهُوَ ممُتَْنِعٌ، وَ  قِيلَ سمُِّ

  سِوَاهُ.
 َُđَسْهَالِ  وَهَذَا الخَْبرَُ خِطاَبٌ لأَِهْلِ الحِْجَازِ وَمَا قاَر مْ؛ لأَِنَّ هَذَا الْمَرَضَ يحَْدُثُ مِنْ يُـبْسٍ أَوْ مَادَّةٍ غَلِيظةٍَ أَوْ لَزجَِةٍ فَعِلاَجُهَا ʪِلإِْ

خْرَاجُ وَتَـعْيِينُ الشَّاةِ ʪِلأَْعْرَابيَِّةِ لِقِلَّةِ فُضُولهِاَ نْضَاجُ وَالإِْ يحِ، وَالْغَالِبُ عَلَى وَرَعْيِهَا نَـبَ  وَالأْلَْيَةُ فِيهَا الخْاَصَّتَانِ الإِْ اتَ الْبرَِّ الحْاَرِّ كَالشِّ
بَةِ وَالتَّحْقِيقُ اخْتِلاَفُ الدَّوَاءِ ʪِخْتِلاَفِ  النَّاسِ اسْتِعْمَالُ الأَْدْوِيةَِ الْمُفْرَدَةِ، وَغَالِبُ أَطِبَّاءِ الهْنِْدِ وَالرُّومِ وَالْيُوʭَنِ يَـعْتـَنُونَ ʪِلْمُ  ركََّ

ُ أَعْ الْغِذَاءِ فاَلْ  َّɍَلْعَكْسِ وَاʪِ ُوَادِي غِذَاؤُهُمْ بَسِيطٌ فَمَرَضُهُمْ بَسِيطٌ، فَدَوَاؤُهُمْ بَسِيطٌ وَالْعَكْس   لَمُ.عَرَبُ وَالْبَـ
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  [فَصْلٌ فيِ الشبرم] 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -فَصْلٌ عَنْ أَسمْاَءَ بنِْتِ عُمَيْسٍ «أَنَّ النَّبيَِّ  َّɍلشُّبرْمُِ قاَلَ حَارٌّ حَارٌّ  قَ  -صَلَّى اʪِ ْالَ لهَاَ بمِاَذَا كُنْتِ تَسْتَمْشِينَ؟ قاَلَت

مِْذِيُّ  نَا فَـقَالَ لَوْ كَانَ شَيْءٌ يَشْفِي مِنْ الْمَوْتِ لَكَانَ السَّنَا» رَوَاهُ الترِّ  وَابْنُ مَاجَهْ. وَلاِبْنِ مَاجَهْ مِنْ  ثمَُّ قاَلَتْ اسْتَمْشَيْت ʪِلسَّ
قِيلَ وَمَا السَّامُ؟ قاَلَ الْمَوْتُ»   يثِ عَبْدِ اɍَِّ بْنِ حَرَامٍ «عَلَيْكُمْ ʪِلسَّنَا وَالسَّنُّوتِ فإَِنَّ فِيهِمَا شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ إلاَّ السَّامَ حَدِ 

ي الدَّوَاءَ الْمُسْهِلَ مَشْيًا عَلَى وَزْنِ فَعِيلٍ، وَقِيلَ لأَِنَّ  بَـعْضُ الأَْعْرَابِ يَـقُولُونَ فيِ السَّنُّوتِ تَسْمِينٌ أَيْ تَـلْيِينُ الطَّبْعِ، وَيُسَمِّ 
  الْمَسْهُولَ يُكْثِرُ الْمَشْيَ للِْحَاجَةِ.

سْهِلُ الدَّوَاءَ وَالْكَيْمُوسَ الْغَلِيظَ لِهِ وَهُوَ يُ (وَالشُّبرْمُُ) قِشْرُ عِرْقِ شَجَرَةٍ حَارٌّ ʮَبِسٌ فيِ الرَّابِعَةِ لمَْ يَـرَ الأَْطِبَّاءُ اسْتِعْمَالَهُ لِفَرْطِ إسْهَا
بَغِي إذَا اُسْتُـعْمِلَ أَنْ ي ـُ ، وَالإِْكْثاَرُ مِنْهُ يَـقْتُلُ. وَيَـنـْ لَةً وَيُـغَيرَُّ  وَالْمَاءَ الأَْصْفَرَ وَالْبـَلْغَمَ، مُكْرِبٌ مُغِثُّ قَعَ فيِ اللَّبنَِ الحْلَِيبِ يَـوْمًا وَليَـْ نـْ

وْمِ مَرَّتَينِْ أَوْ ثَلاʬًَ وَيخُْرَجُ وَيجَُفَّفُ فيِ الظِّلِّ وَيخُْلَطُ مَعَهُ الْوَرْدُ وَالْكَثِيراَ أَوْ يُشْرَبُ عَلَيْهِ اللَّبنَُ فيِ ا    بمِاَءِ الْعَسَلِ أَوْ عَصِيرِ الْعِنَبِ.لْيَـ
ةِ، وَقِيلَ إنَّ  الشُّبرْمَُ لاَ خَيرَْ فِيهِ قَـتَلَ đِاَ أَطِبَّاءُ الطُّرُقاَتِ كَثِيراً مِنْ النَّاسِ، وَقَـوْلهُُ   وَالشَّرْبةَُ مِنْهُ مِنْ دَانَـقَينِْ إلىَ أَرْبَـعَةٍ بحَِسَبِ الْقُوَّ

سْهَالِ، وَقِيلَ هُوَ مِنْ «حَارٌّ حَارٌّ» وَيُـرْوَى «حَارٌّ ʪَرٌّ» . قاَلَ أبَوُ عُبَـيْدٍ أَكْثَـرُ كَلاَمِهِمْ ʪِلْبَاءِ قِيلَ الحْاَرُّ الشَّدِيدُ ا  الاِتبَِّاعِ الَّذِي  لإِْ
ارتَهِِ، وَأَمَّا ʪَرٌّ فَـلُغَةٌ فيِ حَارٍّ كَصِهْريِجٍ يُـقْصَدُ بهِِ Ϧَْكِيدُ الأَْوَّلِ مَعَ أَنَّ فيِ الحْاَرِّ مَعْنىً آخَرَ وَهُوَ الَّذِي يحََرُّ مَا تُصِيبُهُ لِشِدَّةِ حَرَ 

  اعٌ. وَصِهْرِي وَالصَّهَارِي وَالصَّهَاريِجُ أَوْ اتبَِّ 
لُ الصَّفْرَاءَ وَالسَّوْدَاءَ وَيُـقَوِّي وَأَمَّا السَّنَا فبَِالْمَدِّ وَالْقَصْرِ نَـبْتٌ حِجَازِيٌّ أَفْضَلُهُ الْمَكِّيُّ مَأْمُونٌ حَارٌّ ʮَبِسٌ فيِ الدَّرجََةِ  الأُْولىَ يُسَهِّ



تُهُ النـَّفْعُ مِنْ الْوَسْوَاسِ السَّ  يـَّ قَاقِ الْعَارِضِ فيِ الْبَدَنِ وَيَـفْتَحُ الْعَضَلَ وَانتِْشَارَ الشَّعْرِ، وَمِنْ  جُرْمَ الْقَلْبِ، وَخَاصِّ وْدَاوِيِّ وَمِنْ الشِّ
  الْقَمْلِ وَالصُّدَاعِ الْعَتِيقِ وَالجْرََبِ وَالْبُـثُورِ 
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قُوقاً وَقَدْرُ الشَّرْبةَِ مِنْهُ إلىَ ثَلاَثةَِ دَراَهِمَ وَمِنْ مِائَةٍ إلىَ خمَْسَةٍ، وَإِنْ  وَالحْكََّةِ وَالصَّرعَِ، وَشُرْبُ مَائهِِ مَطْبُوخًا أَصْلَحُ مِنْ شُرْبِهِ مَدْ 
زُوعِ الْعَجَمِ كَانَ أَصْلَحَ، وَقِيلَ الشَّرْ  عَةٍ. بةَُ مِنْهُ مِنْ أَرْبَـعَةِ دَراَطبُِخَ مَعَهُ شَيْءٌ مِنْ زهَْرِ الْبـَنـَفْسَجِ وَالزَّبيِبِ الأَْحمَْرِ الْمَنـْ   هِمَ إلىَ سَبـْ

رازʮنج وَقِيلَ الشَّبِتُّ وَقِيلَ التَّمْرُ وَأَمَّا السَّنُّوتُ فَقِيلَ الْعَسَلُ وَقِيلَ رُبُّ عُكَّةِ سمَْنٍ، وَقِيلَ الْكَمُّونَ، وَقِيلَ حَبٌّ يُشْبِهُهُ وَقِيلَ ال 
ضُهُمْ وَهَذَا أقَـْرَبُ، فَـيُخْلَطُ السَّنَا مَدْقُوقاً بِعَسَلٍ مخُاَلِطٍ لِسَمْنٍ ثمَُّ يُـلْعَقُ لِمَا  وَقِيلَ الْعَسَلُ الَّذِي يَكُونُ فيِ زقِاَقِ السَّمْنِ قاَلَ بَـعْ 

ُ أَعْلَمُ.  َّɍَسْهَالِ وَا نَا وَإِعَانتَِهِ عَلَى الإِْ   فِيهِمَا مِنْ إصْلاَحِ السَّ
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   وَالزَّيْتِ وَالزَّيْـتُونِ] [فَصْلٌ فيِ خَوَاصِّ الْقُسْطِ الْبَحْرِيِّ الهْنِْدِيِّ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -ِ◌) عَنْ زيَْدِ بْنِ أَرْقَمَ أَنَّ النَّبيَِّ   َّɍلْقُسْطِ الْبَحْرِيِّ وَالزَّيْتِ» وَعَنْهُ أيَْضًا  -صَلَّى اʪِ ِقاَلَ «تَدَاوَوْا مِنْ ذَاتِ الجْنَْب

ُ عَلَيْهِ وَسَ  -«أَنَّ النَّبيَِّ  َّɍعَتُ الزَّيْتَ وَالْوَرْسَ مِنْ ذَاتِ الجْنَْبِ» قاَلَ قَـتَادَةُ يلَِدُ مِنْ جَانبِِهِ الَّذِي يَشْتَكِيهِ.   -لَّمَ صَلَّى ا كَانَ يَـنـْ
مِْذِيُّ وَقاَلَ حَسَنٌ صَحِيحٌ قاَلَ «وَذَاتُ الجْنَْبِ يَـعْنيِ السُّلَّ» وَلأَِحمَْدَ «ʪِلْعُودِ الهْنِْدِ  وَالزَّيْتِ» وَلاِبْنِ مَاجَهْ «وَرْسًا  يِّ رَوَاهمَُا الترِّ

  قُسْطاً وَزيَْـتًا» . 
يرُْ الحْقَِيقِيِّ وَجَعٌ يُشْبِهُهُ يَـعْرِضُ فيِ  وَذَاتُ الجْنَْبِ الحْقَِيقِيِّ عِنْدَ الأَْطِبَّاءِ وَرمٌَ حَارٌّ يَـعْرِضُ فيِ الْغِشَاءِ الْمُسْتـَبْطِنِ لِلأَْضْلاَعِ وَغَ 

فَاقاَتِ وَالْوَجَعُ فيِ هَذَا ممَْدُودٌ وَفيِ الحْقَِيقِيِّ ʭَخِسٌ.نَـوَاحِي الجْنَْبِ عَ  قاَلَ صَاحِبُ الْقَانوُنِ   نْ رʮَِحٍ غَلِيظةٍَ مُؤْذِيةٍَ تحُْتـَقَنُ بَينَْ الصِّ
فَاقاَتِ وَالْعَضَلِ الَّذِي فيِ الصُّدُورِ وَالأَْضْلاَعِ وَنَـوَاحِي هَا أَوْراَمٌ مُوجِعَة تُسَمَّى شُوصًا وَبِرْسَامًا وَذَاتَ  قَدْ يَـعْرِضُ فيِ الجْنَْبِ وَالصِّ

 ََّĔَحٍ غَلِيظةٍَ فَـيَظُنُّ أʮَِا مِنْ هَذِهِ الْعِلَّةِ وَلاَ يَكُونُ. الجْنَْبِ وَقَدْ تَكُونُ أَوْجَاعٌ فيِ هَذِهِ الأَْعْضَاءِ ليَْسَتْ مِنْ وَرَمٍ وَلَكِنْ مِنْ ر  
بَةُ الجْنَْبِ   وَجَعٍ فيِ الجْنَْبِ قَدْ يُسَمَّى ذَاتَ الجْنَْبِ اشْتِقَاقاً مِنْ مَكَانِ الأَْلمَِ لأَِنَّ مَعْنىَ ذَاتِ الجْنَْبِ صَاحِ قاَلَ: وَاعْلَمْ أَنَّ كُلَّ 

لَيْهِ حمُِلَ كَلاَمُ أبَُـقْرَاطَ فيِ قَـوْلِهِ إنَّ  وَالْغَرَضُ هَهُنَا وَجَعُ الجْنَْبِ فإَِذَا عَرَضَ فيِ الجْنَْبِ أَلمٌَ عَنْ أَيْ سَبَبٍ كَانَ نُسِبَ إليَْهِ، وَعَ 
تَفِعُونَ ʪِلحْمََّامِ قِيلَ الْمُرَادُ بهِِ كُلُّ مَنْ بهِِ وَجَعُ جَنْبٍ أَوْ وَجَعُ رثَِّةٍ  مِنْ سُوءِ مِزَاجٍ أَوْ مِنْ أَخْلاَطٍ غَلِيظةٍَ  أَصْحَابَ ذَاتِ الجْنَْبِ يَـنـْ

  رمٍَ وَلاَ حمَُّى. أَوْ لَذَّاعَةٍ مِنْ غَيرِْ وَ 
عْضَاءِ الْبَاطِنَةِ وَيَـلْزَمُ ذَاتَ الجْنَْبِ  قاَلَ بَـعْضُهُمْ: مَعْنىَ ذَاتِ الجْنَْبِ فيِ لغَُةِ الْيُوʭَنِ وَرمَُ الجْنَْبِ الحْاَدِّ أَوْ وَرَمُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الأَْ 

  نـَّفَسِ وَالنـَّبْضِ الْمُتَسَاوِي وَالْعِلاَجُ الْمَوْجُودُ وَليَْسَ هَذَا مُرَادُ الحْقَِيقِيِّ وَالسُّعَالُ وَالْوَجَعُ النَّاخِسُ وَضِيقُ ال
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  الحْدَِيثِ بَلْ الْكَائِنُ عَنْ الرّيِحِ الْغَلِيظةَِ فإَِنَّ الْقُسْطَ الْبَحْرِيَّ. 
هِ الزَّيْتُ الْمُسَخَّنُ وَدُلِكَ بِهِ مَكَانُ الرّيِحِ الْمَذْكُورِ أَوْ لعُِقَ كَانَ دَوَاءً قاَلَ بَـعْضُهُمْ: وَهُوَ الْعُودُ الهْنِْدِيُّ إذَا دُقَّ ʭَعِمًا وَخُلِطَ بِ 

فَضْلَ الرُّطوُبةَِ،  مِنْ ذَاتِ الجْنَْبِ وَيذُْهِبُ مُوَافِقًا لِذَلِكَ ʭَفِعًا محَُلِّلاً مُقَوʮًِّ لِلأَْعْضَاءِ الْبَاطِنَةِ وَيَطْرُدُ الرّيِحَ وَيَـفْتَحُ السَّدَدَ ʭَفِعٌ 
مَاغِ.    وَالْعُودُ الْمَذْكُورُ جَيِّدٌ لِلدِّ

فَعَ الْقُسْطُ مِنْ ذَاتِ الجْنَْبِ الحْقَِيقِيِّ إذَا كَانَ حُدُوثُـهَا عَنْ مَادَّةٍ بَـلْغَمِيَّةٍ  طاَطِ الْعِلَّةِ، وَقَدْ  قاَلَ وَيجَُوزُ أَنْ يَـنـْ لاَ سِيَّمَا وَقْتَ انحِْ
  بطُْلاَنُ قَـوْلِ مَنْ قاَلَ: إنَّ الأَْطِبَّاءَ تُـنْكِرُ مُدَاوَاةَ ذَاتِ الجْنَْبِ ʪِلْقُسْطِ لحِرََارتَهِِ الشَّدِيدَةِ. عُرِفَ بِذَلِكَ 

فَعُ مِنْ السَّمُومِ وَيحَُرِّكُ شَهْوَ  مَاعِ وَيَـقْتُلُ الدُّودَ وَحَبَّ الْقَرعِْ فيِ  ةَ الجِْ وَقاَلَ بَـعْضُهُمْ: اتَّـفَقَ الأَْطِبَّاءُ أنََّهُ يدُِرُّ الطَّمْثَ وَالْبـَوْلَ وَيَـنـْ
فَعُ مِنْ بَـرْدِ الْمَعِدَةِ وَالْكَبِدِ وَ  الْبرَدِْ وَمِنْ حمَُّى الدَّوْرِ وَالرُّبْعِ وَغَيرِْ الأَْمْعَاءِ إذَا شُرِبَ بِعَسَلٍ وَيذُْهِبُ الْكَلَفَ إذَا طلُِيَ عَلَيْهِ وَيَـنـْ

فَانِ،    وَقِيلَ أَكْثَـرُ، بحَْرِيٌّ وَهُوَ الأْبَْـيَضُ، وَهِنْدِيٌّ. ذَلِكَ وَهُوَ صِنـْ
الثَِةِ. وَالهْنِْدِيُّ أَشَدُّ حَرčا وَقِيلَ الْقُسْطُ  وَقاَلَ بَـعْضُهُمْ الْبَحْرِيُّ أَفْضَلُ مِنْهُ وَأَقَلُّ حَرَارةًَ، وَقِيلَ همَُا حَارَّانِ ʮَبِسَانِ فيِ الدَّرجََةِ الثَّ 

فَعُ مِنْ الْكُزَازِ بِضَمِّ الْكَافِ وʪَِلزَّايِ دَاءٌ ϩَْ حَارٌّ فيِ ال فَعُ مِنْ يَـنـْ فَعُ مِنْ ثَّانيَِةِ، وَقَدْ ذكََرَ جَاليِنُوسُ أنََّهُ يَـنـْ خُذُ مِنْ شِدَّةِ الْبرَدِْ وَإِنَّهُ يَـنـْ
  وَجَعِ الجْبَِينِ. 

هَا يُضِيءُ} [النور: وَأَمَّا الزَّيْتُ فَـقَدْ قاَلَ تَـعَالىَ: {يوُقَدُ مِنْ شَجَ  ] . وَرَوَى  35رَةٍ مُبَاركََةٍ زيَْـتُونةٍَ لا شَرْقِيَّةٍ وَلا غَرْبيَِّةٍ يَكَادُ زيَْـتُـ
بَأʭََ مَعْمَرٌ عَنْ زيَْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَ  رَ مَرْفُوعًا «ائـْتَدِمُوا ʪِلزَّيْتِ  بيِهِ عَنْ ابْنِ عُمَ ابْنُ مَاجَهْ ثَـنَا الحْسَُينُْ بْنُ مَهْدِيٍّ ثَـنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أنَْـ

«كُلُوا الزَّيْتَ وَادَّهِنُوا بهِِ فإَِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ   وَادَّهِنُوا بِهِ فإَِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَاركََةٍ» إسْنَادُهُ ثقَِاتٌ وَسَأَلَ أَبوُ طاَلِبٍ لأَِحمَْدَ عَنْهُ وَلفَْظهُُ 
اَمُبَاركََةٍ» وَفِيهِ عَنْ زيَْ  اَ لَقَّنُوهُ عَنْ عُمَرَ فَـقَالَ عَنْ عُمَرَ إنمَّ   دٍ عَنْ أبَيِهِ عَنْ عُمَرَ فَـقَالَ خَطأٌَ ليَْسَ فِيهِ عُمَرُ إنمَّ
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ثَـنَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ يَـعْنيِ كَذَلِكَ وكََذَا قاَلَ ابْنُ مَعِينٍ، وَرَوَاهُ عَبْدُ بْنُ حمُيَْدٍ فيِ   مُسْنَدِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ بِذكِْرِ عُمَرَ  هُوَ مُرْسَلٌ حَدَّ
رَةَ مِثـْلَهُ.  مِْذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْـ   فِيهِ. وَالترِّ

 الزَّيْـتُونِ النَّضِيجِ أَعْدَلُ وَأَجْوَدُ مِنْ  قاَلَ الأَْطِبَّاءُ الزَّيْتُ حَارٌّ ʪِعْتِدَالٍ إلىَ رُطوُبةٍَ وَقِيلَ حَارٌّ رَطْبٌ وَقِيلَ ʮَبِسٌ وَالْمُعْتَصَرُ مِنْ 
طٌ بَينَْ الزَّيْـتَينِْ وَمِنْ الأَْسْوَدِ يُسَ  فَعُ مِنْ السَّمُومِ  الْفَجِّ مِنْهُ فِيهِ بَـرْدٌ وَيُـبْسٌ وَمِنْ الزَّيْـتُونِ الأَْحمَْرِ مُتـَوَسِّ خَّنُ وَيُـرَطِّبُ ʪِعْتِدَالٍ وَيَـنـْ

فَعُ الْبَطْنَ  تِ يُـوَافِقُ أَوْجَاعَ الأَْعْصَابِ  وَيخُْرجُِ الدُّودَ، وَالْعَتِيقُ مِنْهُ أَشَدُّ إسْخَاʭً وَتحَْلِيلاً يطُْلَى بِهِ النِّقْرِسُ. وَالْمَغْسُولُ مِنْ الزَّيْ وَيَـنـْ
نْـفَاقِ أَنْ يُـعْتَصَرَ مِنْ الزَّيْـتُونِ الأَْخْضَرِ قاَلَ  وَالنَّسَاءِ، وَغَسْلُهُ أَنْ يُضْرَبَ مَعَ الْمَاءِ الْعَذْبِ الْمُفْترِِ مَرَّاتٍ وَيطُْفِي زَ  يْتَ الإِْ

رَ ابْنُ جَزْلَةَ أَنَّ هَذَا ʪَردٌِ ʮَبِسٌ وَجمَِيعُ  بَـعْضُهُمْ: ʪِلْمَاءِ خَيرُْ أنَْـوَاعِهِ قاَلَ بَـعْضُهُمْ: هُوَ أَقَلُّ حَرَارةًَ وَأَلْطَفُ وَأبَْـلَغُ فيِ النـَّفْعِ. وَذكََ 
ٌ للِْبَشَرَةِ وَيُـبْطِئُ ʪِلشَّيْبِ. الزَّ    يْتِ مُلَينِّ

فَعُ مِنْ الحْمُْرَةِ  فَعُ وَأَمَّا الزَّيْـتُونُ الْمَالِحُ يمَنَْعُ مِنْ نُـقَطِ حَرْقِ النَّارِ وَيَشُدُّ اللِّثةََ وَوَرقَهُُ يَـنـْ  وَالنَّمْلَةِ وَالْقُرُوحِ وَالْبُشْرِيِّ وَيمَنَْعُ الْعَرَقَ وَيَـنـْ
  نْ الدَّاحِسِ وَمَنَافِعُهُ كَثِيرةٌَ.مِ 

 َِّɍعَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَأَمَّا الْوَرْسُ فَـعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قاَلَتْ «كَانَتْ النـُّفَسَاءُ تجَْلِسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ ا ُ َّɍأَرْبعَِينَ يَـوْمًا وكَُنَّا  -صَلَّى ا
مِْذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَهُوَ مخُتَْـلَفٌ فيِ حُسْنِهِ وَضَعْفِهِ.نَطْلِي وُجُوهَنَا ʪِلْوَرْسِ مِنْ الْكَ    لَفِ» رَوَاهُ أَحمَْدُ وَأَبوُ دَاوُد وَالترِّ

تَحَتُ مِنْ أَشْجَارهِِ وَقِيلَ يُـزْرعَُ đِاَ وَلاَ يَكُونُ مِنْهُ شَيْءٌ بَرِ  قَى عَشْرَ سِنِينَ  يءٌ وَيُـزْرعَُ سَ (الْوَرْسُ) يجُْلَبُ مِنْ الْيَمَنِ قِيلَ يُـنـْ نَةً فَـيـَبـْ



بُتُ وَيُـثْمِرُ فيِ الأَْرْضِ وَهُوَ فيِ الحْرََارةَِ وَالْيُـبُوسَةِ فيِ الدَّرجََةِ الثَّانيَِةِ قاَلَ بَـعْضُهُمْ: فيِ أَ  ُ فيِ الْيَدِ الْقَلِيلُ يَـنـْ وَّلهِاَ. وَأَجْوَدُهُ الأَْحمَْرُ اللَّينِّ
  يمَنَْعُ مِنْ النُّخَالةَِ، قاَبِضٌ لَطِيفٌ 
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هَقِ وَالسَّفْعَةِ طِلاَءٌ، وَإِذَا شُرِبَ مَنَعَ  الْوَضَحَ وَفَـتَّتَ الحَْصَاةَ وَنَـفَعَ مِنْ   الْكَلَفِ وَالنَّمَشِ وَالحْكََّةِ وَالْبُـثوُرِ فيِ سَطْحِ الْبَدَنِ وَالْبَـ
شْرَبُ مِنْهُ دِرْهَم وَقِيلَ يَضُرُّ ʪِلْمَثاَنةَِ وَيُصْلِحُهُ الْعَسَلُ قاَلَ بَـعْضُهُمْ: مَنَافِعُهُ تَـقْرُبُ مِنْ  أَوْجَاعِ الْكُلَى وَالْمَثاَنةَِ الْبَارِدَةِ وَقَدْرُ مَا يُ 

 .   مَنَافِعِ الْقُسْطِ الْبَحْرِيِّ
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  [فَصْلٌ فيِ الصُّدَاعِ وَأَسْبَابِهِ وَفاَئِدَةِ الحِْجَامَةِ وَالحْنَِّاءِ فِيهِ] 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -مَى خَادِمِ النَّبيِِّ عَنْ سَلْ  َّɍصَلَّى ا-  َِّɍعْتُ أَحَدًا قَطُّ يَشْكُو إلىَ رَسُولِ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -قاَلَتْ «مَا سمَِ َّɍصَلَّى ا

هُمَا ʪِلحْنَِّاءِ» حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ أَحمَْدُ وَأبَوُ دَاوُد،  وَجَعًا فيِ رأَْسِهِ إلاَّ قاَلَ لَهُ احْتَجِمْ وَلاَ وَجَعًا فيِ رجِْلَيْهِ إلاَّ قاَلَ اخْ  - ضِبـْ
سْنَادِ الحْسََنِ قاَلَ «كُنْت أَخْدُمُ النَّبيَِّ  مِْذِيِّ وَابْنِ مَاجَهْ ʪِلإِْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - وَلأَِحمَْدَ أيَْضًا وَالترِّ َّɍفَمَا كَانَتْ تُصِيبُهُ   -صَلَّى ا

هَا الحْنَِّاءَ» وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ «أَنَّهُ  قَـرْحَةٌ  كَانَ إذَا صُدعَِ غَلَّفَ رأَْسَهُ ʪِلحْنَِّاءِ    -عَلَيْهِ السَّلاَمُ   -وَلاَ نَكْبَةٌ إلاَّ أَمَرَنيِ أَنْ أَضَعَ عَلَيـْ
  وَيَـقُولُ إنَّهُ ʭَفِعٌ ϵِِذْنِ اɍَِّ مِنْ الصُّدَاعِ» . 

يَ بَـيْ (الصُّدَاعُ) وَجَعٌ فيِ  يَ شَقِيقَةٌ وَإِنْ كَانَ شَامِلاً لجِمَِيعِهِ لاَزمًِا سمُِّ ضَةً وَخُوذَةً تَشْبِيهًا  الرَّأْسِ فَمَا كَانَ لاَزمًِا فيِ أَحَدِ شِقَّيْهِ سمُِّ
اَ كَانَ فيِ مُؤَخَّرِ الرَّأْسِ  لاَحِ الَّتيِ تَشْتَمِلُ عَلَى الرَّأْسِ كُلِّهِ وَرُبمَّ يْضَةِ السِّ وَفيِ مُقَدَّمِهِ، وَحَقِيقَةُ سُخُونةَِ الرَّأْسِ وَاحْتِمَاؤُهُ لِمَا كَانَ  ببَِـ

عُهُ كَمَا يَـتَصَدَّعُ الْوِعَاءُ إذَ  فَذًا فَـيُصَدِّ ا حمُِّي مَا فِيهِ وَطلََبَ النـُّفُوذَ، وكَُلُّ فِيهِ مِنْ الْبُخَارِ يَطْلُبُ النـُّفُوذَ مِنْ الرَّأْسِ فَلاَ يجَِدُ مَنـْ
  بٍ إذَا حمُِّي طلََبَ مَكَاʭً أَوْسَعَ مِنْ مَكَانهِِ للَِّذِي كَانَ.رَطْ 

ا وَعَنْ وَرَمٍ فيِ عُرُوقِهَا وَعَنْ امْتِلاَئِهَا  وَلِلصُّدَاعِ أَسْبَابٌ أَحَدُهَا مِنْ الطَّبَائِعِ الأَْرْبَـعَةِ وَمِنْ قُـرُوحٍ فيِ الْمَعِدَةِ وَمِنْ ريِحٍ غَلِيظةٍَ فِيهَ 
 كَثـْرَةِ الْكَلاَمِ وَعَنْ كَثـْرَةِ الحْرَكََةِ   الجِْمَاعِ وَبَـعْدَ الْقَيْءِ وَعَنْ الجْرَِّ وَعَنْ الْبرَدِْ وَعَنْ السَّهَرِ وَعَنْ حمَْلِ شَيْءٍ ثقَِيلٍ عَلَيْهِ وَعَنْ وَبَـعْدَ 

ةِ الجْوُعِ    وَعَنْ عَرَضٍ نَـفْسَانيٍِّ كَالهْمَِّ وَالْغَمِّ وَعَنْ شِدَّ
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مَاغِ (السَّبَبُ الْعِشْرُونَ) الحْمَُّى لاِشْتِعَالِ حَرَارēَِاَ فِيهِ فَـيـَتَأَلمَُّ.    وَعَنْ وَرمٍَ فيِ صِفَاتِ الدِّ
هَا فَـيـَقْب ـَ انِبُ الأَْضْعَفُ مِنْ جَانبِـَيْهِ،  لُهَا الجَْ وَسَبَبُ صُدَاعِ الشَّقِيقَةِ مَادَّةٌ فيِ شَرَايِينِ الرَّأْسِ وَحْدَهَا حَاصِلَةٌ فِيهَا أَوْ مُرْتقَِيَةٌ إليَـْ

، وَإِذَا ضُبِطَتْ   وَتلِْكَ الْمَادَّةُ إمَّا بخُاَريَِّةٌ وَإِمَّا أَخْلاَطٌ حَارَّةٌ أَوْ ʪَردَِةٌ وَعَلاَمَتُـهَا الخْاَصَّةُ đِاَ ضَرʪَْنِ  لِلشَّرَايِينِ وَخَاصَّةً فيِ الدَّمَوِيِّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -الضَّرʪَْنِ سَكَنَ الْوَجَعُ، وَصَحَّ عَنْ النَّبيِِّ ʪِلْعَصَائِبِ وَمُنِعَتْ مِنْ  َّɍأنََّهُ عَصَّبَ رأَْسَهُ بِعِصَابةٍَ فيِ  - صَلَّى ا»

فَعُ مِنْ أَوْجَاعِهِ.   مَرَضِهِ» فَـعَصْبُهُ يَـنـْ



فَعُ نَـفْعًا ظاَهِرًا مِنْ حَرَارةٍَ مُلْهِبَةٍ لاَ مِنْ مَادَّةٍ  وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ عِلاَجَهُ يخَتَْلِفُ ʪِخْتِلاَفِ أَسْبَابهِِ فَ  الحْنَِّاءُ عِلاَجُ بَـعْضِ أَسْبَابِهِ فَـيـَنـْ
ةٌ مُوَافِقَةٌ لِلْعَصْبِ  هَةُ مَعَ خَلٍّ سَكَنَ الصُّدَاعُ، وَفِيهِ قُـوَّ دَتْ بِهِ الجْبَـْ دَ بهِِ  يجَِبُ اسْتِفْرَاغُهَا وَإِنْ ضُمِّ سَكَّنَ أَوْجَاعَهُ وَهَذَا إذَا ضُمِّ

دَ بهِِ مَوْضِعُ الْوَرمَِ الحْاَرِّ الْمُلْتَ  هِبُ سَكَّنَهُ، وَالحْنَِّاءُ ʪَرِدٌ فيِ الأُْولىَ ʮَبِسٌ يَـعُمُّ الأَْعْضَاءَ، وَفِيهِ قَـبْضٌ تَشْتَدُّ بِهِ الأَْعْضَاءُ، وَإِذَا ضُمِّ
هَا مِنْ جَوْهَرٍ فِيهَا مَائِيٍّ حَارٍّ ʪِعْ فيِ الثَّانيَِةِ وَقِيلَ مُعْتَدِلُ الحْرَِّ  ةٍ محَُالَةٍ اكْتَسَبـَتـْ بَةٍ مِنْ قُـوَّ ةُ شَجَرهِِ مُركََّ ةٍ   وَالْبرَدِْ وَقُـوَّ تِدَالٍ، وَمِنْ قُـوَّ

فَعُ مَضْغُهُ مِنْ قُـرُوحِ الْفَمِ وَالسُّلاَقِ الْعَارِضِ قاَبِضَةٍ اكْتَسَبـَهَا مِنْ جَوْهَرٍ فِيهَا أَرْضِيٍّ ʪَردٍِ وَهُوَ محَُلِّلٌ ʭَفِعٌ مِنْ حَرْقِ النَّارِ  ، وَيَـنـْ
  لجْرُْحِ فِعْلَ دَمِ الأَْخَوَيْنِ. فِيهِ، وَإِذَا خُلِطَ نوُرهُُ مَعَ الشَّمْعِ الْمُصَفَّى، وَدَهْنِ الْوَرْدِ نَـفَعَ مِنْ أَوْجَاعِ الجْنَْبِ وَيَـفْعَلُ فيِ ا

هِ إذَا لُطِخَ  نَينِْ مِنْهُ صَحِيحٌ مجَُرَّبٌ، وَإِذَا جُعِلَ وَمِنْ خَوَاصِّ  نوُرهُُ بَينَْ طَيِّ   بِهِ أَسْفَلُ الرّجِْلَينِْ أَوَّلَ خُرُوجِ الجْدَُرِيِّ أمُِنَ عَلَى الْعَيـْ
ُ الْعَصَ  عْيَاءَ وَيُـلَينِّ هَا، وَدَهْنُهُ يحَُلِّلُ الإِْ بـَهَا وَمَنَعَ السُّوسَ عَنـْ بَ، وَإِذَا نقُِعَ وَرقَهُُ فيِ مَاءٍ عَذْبٍ يَـغْمُرُهُ ثمَُّ عَصَرَهُ  ثيَِابِ الصُّوفِ طيَـَّ

  وَشَرِبَ مِنْ صَفْوِهِ أَرْبعَِينَ دِرْهمًَا 
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يَّةٍ فِيهِ عَجِيبَةٍ  بتِْدَ كُلَّ يَـوْمٍ عِشْريِنَ يَـوْمًا مَعَ عَشَرَةِ دَراَهِمَ سَكَرَ وَتَـغَدَّى عَلَيْهِ بلَِحْمِ الضَّأْنِ الصَّغِيرِ نَـفَعَ مِنْ ا اءِ الجْذَُامِ بخِاَصِّ
نُـهَا وَيُـعْجَنُ بِسَمْنٍ وَيُضَمَّدُ بهِِ بَـقَاʮَ وَرَمٍ حَارٍّ الَّذِي يَـرْشَحُ  فَعُ الأَْظْفَارَ مَعْجُوʭً وَيحَُسِّ قَرّحِِ وَيَـنـْ فَعُ مِنْ الجْرََبِ الْمُتَـ  مَاءً أَصْفَرَ وَيَـنـْ

فَعَةً بلَِيغَةً وَهُوَ  ثُورِ الْعَارِضَةِ فيِ  مَنـْ فَعُ مِنْ النـُّفَّاخَاتِ وَالْبُـ نُهُ وَيُـقَوِّي الرَّأْسَ وَيَـنـْ  الْبَدَنِ، وَشَرْبُ نِصْفَ يُـنْبِتُ الشَّعْرَ وَيُـقَوّيِهِ وَيحَُسِّ
هِ إذَا خَضَبَ بِهِ الرَّجُلُ أَصْبَحَ الْ  فَعُ مِنْ الْقُولنَْجِ وَمِنْ خَوَاصِّ قَالٍ مِنْهُ يَـنـْ   بـَوْلُ أَحمَْرَ كَبـَوْلِ الْمَحْمُومِ.مِثْـ
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  [فَصْلٌ فيِ الْعُذْرةَِ] 
اَ دَخَلَتْ عَلَى النَّبيِِّ   -أَمْرَاضِ الحْلَْقِ  -ِ◌  َّĔَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -وَمَا وَرَدَ فيِ عِلاَجِهَا) عَنْ أمُِّ قَـيْسٍ بنِْتِ محِْصَنٍ «أ ُ َّɍبْنٍ  -صَلَّى اʪِ

مَ تَدْغَرْنَ أَوْلاَدكَُنَّ đِذََا أَعْلَقَتْ عَلَيْهِ مِنْ الْعُذْرةَِ قاَلَ يوُنُسُ أَعْلَقَتْ غَمَزَتْ فَهِيَ تخَاَفُ أَنْ يَكُونَ بِهِ عُذْرةٌَ فَـقَالَ عَلاَ  لهَاَ قَدْ 
هَا ذَاتُ الجْنَْبِ يُسْعَطُ مِنْ  الْعِلاَقِ؟» وَفيِ لَفْظٍ «الأَْعْلاَقِ عَلَيْكُنَّ đِذََا الْعُودِ الهْنِْدِيِّ يَـعْنيِ بِ  عَةَ أَشْفِيَةٍ مِنـْ هِ الْكُسْتَ فإَِنَّ فِيهِ سَبـْ

 يحَُنَّكُ  أَوْلاَدكَُمْ؟» وَوَصَفَ سُفْيَانُ الْغُلاَمَ الْعُذْرةَِ وَيُـلَدُّ مِنْ ذَاتِ الجْنَْبِ» مُتـَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَللِْبُخَارِيِّ أيَْضًا «اتَّـقُوا اɍََّ عَلاَمَ تَدْغَرُونَ 
اَ يَـعْنيِ رفَْعَ حَنَكِهِ ϵِِصْبَعِهِ وَقاَلَ فيِ الْعُودِ الهْنِْدِيِّ   يرُيِدُ الْقُسْطَ، وَلِمُسْلِمٍ (عَلاَمَهْ؟) أثَْـبَتَ ʪِلأُْصْبُعِ فأََدْخَلَ سُفْيَانُ فيِ حَنَكِهِ إنمَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -نْ جَابِرٍ «أَنَّ النَّبيَِّ هَاءَ السَّكْتِ هُنَا فيِ الدَّرجِْ وَالْوَصْلِ. وَلأَِحمَْدَ عَ  َّɍدَخَلَ عَلَى أمُِّ سَلَمَةَ وَعِنْدَهَا    - صَلَّى ا
بْنَ أَوْلاَدكَُنَّ؟  بَعِثُ مَنْخِرَاهُ دَمًا فَـقَالَ مَا لهِذََا؟ قاَلُوا بِهِ الْعُذْرةَُ قاَلَ عَلاَمَ تُـعَذِّ اَ يَكْفِي إحْدَاكُ صَبيٌِّ تَـنـْ نَّ أَنْ Ϧَْخُذَ قُسْطاً هِنْدčʮِ إنمَّ

هُ فَـفَعَلُوا ذَلِكَ فَبرََّأَ،» قَـوْلهُاَ أَعْلَقَتْ عَلَيْهِ كَذَا َّʮفيِ مُسْلِمٍ وكََذَا فيِ الْبُخَارِيِّ مِنْ رِوَايةَِ مَعْمَرٍ   فَـتَحُكَّهُ بمِاَءٍ سَبْعَ مَرَّاتٍ ثمَُّ تُوجِرَهُ إ
نَةَ وَغَيرْهِِ، وَفِيهِ مِنْ رِوَ  يـْ   ايةَِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَـ

الُ أَعْلَقَتْ الْمَرْأَةُ وَلَدَهَا مِنْ الْعُذْرةَِ إذَا أَعْلَقَتْ عَنْهُ وَهُوَ الْمَعْرُوفُ فيِ اللُّغَةِ وَقِيلَ همَُا لغُتََانِ قاَلَ الجْوَْهَرِيُّ الأَْعْلاَقُ الدَّغْرَةُ يُـقَ 
هَا بيَِدِهَا، وَالْعَلاَقُ بِفَ  عْلاَقُ أَشْهَرُ لغَُةً وَقِيلَ لاَ يجَُوزُ غَيرْهُُ وَهُوَ مَصْدَرُ أَعْلَقَتْ عَنْهُ أَيْ أَزاَلَتْ رفََـعَتـْ عَنْهُ الْعَلُوقَ  تْحِ الْعَينِْ وَالإِْ

   شَيْءٌ كَانوُا يُـعَلِّقُونهَُ عَلَى الصَّبِيَّانِ كَذَا قاَلَ. مُعَالجَةَُ الْعُذْرةَِ وَيجَُوزُ أَنْ يَكُونَ الْعَلاَقُ وَهُوَ الاِسْمُ مِنْهُ، وَفيِ كَلاَمِ بَـعْضِهِمْ أنََّهُ 
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جِهَا عَذَرْتهُُ فَـهُوَ مَعْذُورٌ وَقِيلَ هِيَ قَـرْحَةٌ وَالْعُذْرةَُ بِضَمِّ الْعَينِْ وʪَِلذَّالِ الْمُعْجَمَةِ وَهِيَ وَجَعٌ فيِ الحْلَْقِ يهَِيجُ مِنْ الدَّمِ يُـقَالُ فيِ عِلاَ 
يَانِ غَالبًِا عِنْدَ طلُُوعِ الْعُذْرةَِ وَهِيَ  بـْ الْعَذَارَى خمَْسَةُ كَوَاكِبَ قِيلَ فيِ وَسَطِ   تخَْرُجُ فيِ الخْرَْمِ الَّذِي بَينَْ الأْنَْفِ وَالحْلَْقِ تَـعْرِضُ لِلصِّ

  الْمَجَرَّةِ.
فَجِرُ مِنْهُ  وَقاَلَ الجْوَْهَرِيُّ فيِ آخِرهَِا وَتُـعَالِجُ الْمَرْأَةُ الْعُذْرَ  ةَ عَادَةً بِفَتْلِ خِرْقةٍَ تُدْخِلُهَا فيِ أَنْفِ الصَّبيِِّ وَتَطْعَنُ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ فَـيـَنـْ

 ََّĔَاَ أَقـْرَحَتْهُ وَذَلِكَ الطَّعْنُ يُسَمَّى دَغْرًا وَعَذْراً فَمَعْنىَ «تَدْغَرْنَ أَوْلاَدكَُنَّ» أ لْقَ الْوَلَدِ ϥُِصْبُعِهَا فَترَفَْعُ ذَلِكَ ا تَـغْمِزُ حَ دَمٌ أَسْوَدُ وَربمَُّ
  الْمَوْضِعَ وَتَكْبِسُهُ.

الْمَوْضِعُ أيَْضًا عُذْرةٌَ وَهُوَ قَريِبٌ مِنْ  قاَلَ الجْوَْهَرِيُّ الدَّغْرُ أَنْ تَـرْفَعَ لهَاَةَ الْمَعْذُورِ وَقاَلَ الْعُذْرةَُ وَجَعُ الحْلَْقِ مِنْ الدَّمِ وَذَلِكَ 
ُ مِنْ الْعُذْرةَِ فَـعُذِرَ وَعُذِرَ فَـهُوَ مَعْذُورٍ، أَيْ هَاجَ بِهِ وَجَعُ الحْلَْقِ مِنْ الدَّمِ قاَلَ اللَّهَاةِ  َّɍالأَْخْطَلُ:  وَعَذَرهَُ ا  

هَا ... غَمْزَ الطَّبِيبِ نَـقَائِعَ الْمَعْذُورِ  نَـ   غَمَزَ ابْنُ مُرَّةَ ʮَ فَـرَزْدَقُ كَيـْ
هَا ʪِلْقُسْطِ الْمُحْدَلِ فَلأَِنَّ الْعُذْرةََ مَادēَُّاَ دَمٌ يَـغْلِبُ عَلَيْهِ لِكَثـْرَةِ تَـوَلُّدِهِ فيِ أبَْدَانِ أَمَّا نَـقْعُ السُّعُوطِ مِ  يَانِ وَفيِ الْقُسْطِ  نـْ بـْ الصِّ

فَعُ فيِ الأَْدْوَاءِ الحْاَرَّةِ وَالأَْدْوِيةَِ الحْاَرَّةِ تجَْفِيفٌ يَشُدُّ اللَّهَاةَ وَيَـرْفَـعُهَا إلىَ مَكَاĔِاَ وَقَدْ يَكُونُ نَـفْعُهُ فيِ هَذَا الْبَدَاءِ  يَّةِ، وَقَدْ يَـنـْ  ʪِلخْاَصِّ
  بِّ الْيَمَانيِ وَبَـزْرِ الْمَرْوِ.ʪِلذَّاتِ ʫَرةًَ وʪَِلْعَرْضِ أُخْرَى، وَذكََرَ صَاحِبُ الْقَانوُنِ فيِ مُعَالجَةَِ سُقُوطِ اللَّهَاةِ الْقُسْطُ مَعَ الشَّ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -رَوَى أبَوُ دَاوُد عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ النَّبيَِّ وَ  َّɍلَهُ مَنَافِعُ   -صَلَّى ا اسْتـَعَطَ» وَسَبَقَ فيِ الْفَصْلِ قَـبْلَ الْفَصْلِ قَـبـْ
تُمْ بهِِ  الحِْجَامَةُ وَالْقُسْطُ» أَوْ قاَلَ «مِنْ أَفْضَلِ دَوَائِكُمْ» وَفيِ  الْقُسْطِ، وَفيِ الصَّحِيحَينِْ مِنْ حَدِيثِ أنََسٍ «إنَّ أَفْضَلَ مَا تَدَاوَيْـ

يَ  بوُا صِبـْ تُمْ بهِِ الحِْجَامَةُ وَالْقُسْطُ الْبَحْرِيُّ وَلاَ تُـعَذِّ   انَكُمْ ʪِلْغَمْزِ» .لفَْظِ فيِ الصَّحِيحَينِْ «إنَّ أَفْضَلَ مَا تَدَاوَيْـ
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] [فَصْلٌ فيِ ذَرِّ الرَّمَا   دِ عَلَى الجْرُْحِ وَفَـوَائِدِ نَـبَاتِ الْبرَدِْيِّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -ّ◌ِ◌) فيِ الصَّحِيحَينِْ مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ «أَنَّ النَّبيَِّ   َّɍعِيـَّتُهُ   - صَلَّى اʪَُيَـوْمَ أُحُدٍ جُرحَِ وَجْهُهُ وكَُسِرَتْ ر

مَتْ الْبـَيْضَةُ عَلَى رأَْسِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -هِ وكََانَتْ فاَطِمَةُ بنِْتُ رَسُولِ اɍَِّ وَهُشِّ َّɍتَـغْسِلُ الدَّمَ وكََانَ عَلِيُّ بْنُ أَبيِ طاَلِبٍ   -صَلَّى ا
رَةً أَخَذَتْ قِطْعَةً مِنْ حَصِ  ، فَـلَمَّا رأََتْ فاَطِمَةُ الدَّمَ لاَ يَزيِدُ إلاَّ كَثْـ هَا ʪِلْمِجَنِّ هَا حَتىَّ إذَا صَارَتْ رمََادًا  يَسْكُبُ عَلَيـْ يرٍ فأََحْرَقَـتـْ

  ألَْصَقَتْهُ عَلَى الجْرُْحِ فاَسْتَمْسَكَ الدَّمُ» .
فَـهُوَ يمَنَْعُ النـَّزْفَ   يهِ لَذعٌْ هَيَّجَ الدَّمَ (الْبرَدِْيُّ) ʪِلْفَتْحِ نَـبْتٌ مَعْرُوفٍ ʪَردٌِ ʮَبِسٌ قَوِيُّ التَّجْفِيفِ لأَِنَّ الْقَوِيَّ التَّجْفِيفِ إذَا كَانَ فِ 
فَعُ رمََادُهُ مِنْ أَكَلَةِ الْقَمْلِ وَيمَنَْعُ وَيَـقْطَعُ الرُّعَافَ وَيذَُرُّ عَلَى الجْرُْحِ الطَّرِيِّ فَـيُدْمِلُهُ، وَالْقِرْطاَسُ الْمِصْرِيُّ كَانَ قَدِيماً يُـعْمَلُ  مِنْهُ وَيَـنـْ

  الْقُرُوحَ الخْبَِيثةََ أَنْ تَسْعَى. 
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  [فَصْلٌ فيِ الْقَمْلِ]
 َِّɍعَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -فَصْلٌ فيِ الصَّحِيحَينِْ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قاَلَ «كَانَ بيِ أَذًى مِنْ رأَْسِي فَحُمِلْتُ إلىَ رَسُولِ ا ُ َّɍصَلَّى ا-  

مٍ أَوْ  وَالْقَمْلُ يَـتـَنَاثَـرُ عَلَى وَجْهِي فَـقَالَ مَا كُنْتُ أَرَى الجَْ  َّʮَهْدَ بَـلَغَ بِكَ مَا أَرَى» وَلِمُسْلِمٍ «فاَحْلِقْهُ وَاذْبَحْ شَاةً أَوْ صُمْ ثَلاَثةََ أ
  تَصَدَّقْ بثَِلاَثةَِ آصُعٍ مِنْ تمَرٍْ بَينَْ سِتَّةِ مَسَاكِينَ» . 

طْحِ الجَْسَدِ مِنْ خَلْطٍ رَدِيءٍ عَفِنٍ تَدْفَـعُهُ الطَّبِيعَةُ بَينَْ الجْلِْدِ  (الْقَمْلِ) يَـتـَوَلَّدُ. مِنْ شَيْءٍ خَارجٍِ عَنْ الْبَدَنِ وَهُوَ الْوَسَخُ فيِ سَ 
عَفِّنُ الرُّطوُبةََ الدَّمَويَِّةَ فيِ الْبَشَرَةِ بَـعْدِ خُرُوجِهَا مِنْ الْمَسَامِّ فَـيَكُونُ مِنْهُ الْقَ  يَانِ أَكْثَـرُ لِكَ وَاللَّحْمِ فَـتُـ بـْ ثـْرَةِ  مْلُ. وَالْقَمْلُ فيِ الصِّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -رُطُوبتَِهِمْ وَتَـعَاطِيهمْ السَّبَبَ الَّذِي يُـوَلِّدُهُ، وَلِذَلِكَ «حَلَقَ النَّبيُِّ   َّɍهُمْ   -رءُُوسَ بَنيِ جَعْفَرٍ  -صَلَّى ا ُ عَنـْ َّɍرَضِيَ ا
رَةِ - تَـفَتَّحَ مَسَامُّ الأَْبخِْ بَغِي طلَْيُ الرَّأْسِ بَـعْدِ حَلْقِهِ بِدَوَاءٍ يَـقْتُلُ  » وَحَلْقُهُ مِنْ أَكْبرَِ عِلاَجِهِ لتَِـ  فَـتـَتَصَاعَدُ فَـتَقِلُّ مَادَّةُ الخْلَْطِ وَيَـنـْ

  الْقَمْلَ وَيمَنَْعُ تَـوَلُّدَهُ، وَأَكْلُ التِّينِ الْيَابِسِ يُـوَلِّدُ دَمًا ليَْسَ ʪِلجْيَِّدِ فلَِذَلِكَ يَـقْمَلُ. 
فُذُ فيِ الْمَسَامِّ فَـي ـَ قاَلَ بَـعْضُ الأَْطِبَّاءِ: تـَوَلَّدُ فيِ عُمْقِ الجْلِْدِ  سَبَبُ تَـوَلُّدِ الْقَمْلِ رُطُوبةٌَ فاَسِدَةٌ تَـغْلُظُ عَنْ مِقْدَارِ الْعَرَقِ قلَِيلاً فَلاَ تَـنـْ

وَبِوَرَقٍ وَمُرٍّ فيِ الحْمََّامِ وَيُترْكَُ سَاعَةً ثمَُّ يُـغْسَلُ أَوْ يطُْلَى لاَ فيِ سَطْحِهِ. فَـيُطْلَى الرَّأْسُ أَوْ الْمَكَانُ الَّذِي يَـتـَوَلَّدُ فِيهِ الْقَمْلُ بِصَبرٍِ 
الحْاَرَّةَ قاَلَ  مَالاً أَوْ يَترْكُُ الأَْغْذِيةََ الْغَلِيظةََ ʪِلزّئِـْبَقِ الْمَقْتُولِ بِدُهْنِ الْوَرْدِ وَيكُْثِرُ الاِسْتِحْمَامَ وَلبُْسَ الْكَتَّانِ فإَِنَّهُ أَقَلُّ الثِّيَابِ إقْ 

  نهُُ وَتَضْعَفُ قُـوَّتهُُ.محَُمَّدُ بْنُ زكََرʮَِّ صَاحِبُ الْقَمْلِ تَـعْرِضُ لهَُ صُفْرَةٌ فيِ وَجْهِهِ وَقِلَّةُ شَهْوَةِ الطَّعَامِ وَيَـنْحُفُ بَدَ 
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لَهُ فيِ النَّخْلِ وَثمَرَهِِ وَفَـوَائِدِهِ وَ  ] [فَصْلٌ يَـتـَعَلَّقُ بمِاَ قَـبـْ   تَشْبِيهُهُ الْمُؤْمِنَ بِهِ وʪَِلأْتُـْرُجِّ
 . (   ّ◌ِ◌ (فيِ النَّخْلِ وَثمَرَهِِ وَفَـوَائِدِهِ وَتَشْبِيهِهِ الْمُؤْمِنَ بِهِ وʪَِلأْتُـْرُجِّ

ُ عَنْهُ  - عَنْ أَبيِ مُوسَى الأَْشْعَرِيِّ  َّɍرَضِيَ ا-  َِّɍعَلَيْهِ وَ  -قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ ا ُ َّɍمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَـقْرَأُ الْقُرْآنَ   -سَلَّمَ  صَلَّى ا»
مْرَةِ طعَْمُهَا طيَِّبٌ وَلاَ ريِحَ لهَاَ وَمَثَلُ  مَثَلُ الأْتُـْرُجَّةِ رِيحُهَا طيَِّبٌ وَطعَْمُهَا طيَِّبٌ وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لاَ يَـقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ التَّ 

الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الحْنَْظلََةِ ليَْسَ لهَاَ  ي يَـقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الرَّيحَْانةَِ رِيحُهَا طيَِّبٌ وَطعَْمُهَا مُرٌّ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لاَ يَـقْرَأُ الْمُنَافِقِ الَّذِ 
  ريِحٌ وَطعَْمُهَا مُرٌّ وَلاَ ريِحَ لهَاَ» . 

كَالأْتُْـرُجَّةِ نَافِقِ» وَرَوَى ذَلِكَ مُسْلِمٌ وَالْبُخَارِيُّ وَلَهُ فيِ لَفْظِ «الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَـقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَـعْمَلُ بهِِ  وَفيِ روَِايةٍَ «الْفَاجِرُ بَدَلُ الْمُ 
  -طعَْمُهَا طيَِّبٌ وَلاَ ريِحَ لهَاَ» . وَعَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ طعَْمُهَا طيَِّبٌ وَرِيحُهَا طيَِّبٌ، وَالْمُؤْمِنُ الَّذِي لاَ يَـقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَـعْمَلُ بهِِ كَالتَّمْرَةِ 

ُ عَنْهُ  َّɍرَضِيَ ا -  َِّɍعَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ ا ُ َّɍمَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الزَّرعِْ لاَ يَـزَالُ الرّيِحُ تمُيِلُهُ وَلاَ يَـزَالُ   -صَلَّى ا»
خَارِيُّ وَلفَْظهُُ «مَثَلُ الْمُؤْمِنِ  يبُهُ الْبَلاَءُ، وَمَثَلُ الْكَافِرِ كَمَثَلِ شَجَرَةِ الأَْرْزِ لاَ ēَتَْـزُّ حَتىَّ تُسْتَحْصَدَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالْبُ الْمُؤْمِنُ يُصِ 

تْ اعْتَدَلَتْ، وكََذَلِكَ الْمُؤْمِنِ يُكْفَأُ ʪِلْبَلاَءِ، وَمَثَلُ الْكَافِرِ  كَخَامَةِ الزَّرعِْ تفَِي وَرقَهُُ مِنْ حَيْثُ انْـتـَهَى الرّيِحُ تُكْفِئُـهَا فإَِذَا سَكَنَ 
ُ إذَا شَاءَ» .  َّɍكَمَثَلِ الأَْرْزةَِ صَمَّاءَ مُعْتَدِلةًَ حَتىَّ يَـقْصِمَهَا ا  

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   - قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اɍَِّ  وَفيِ الصَّحِيحَينِْ هَذَا الْمَعْنىَ مِنْ حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ  َّɍإنَّ  -صَلَّى ا»
ثوُنيِ مَا هِيَ؟ فَـوَقَعَ النَّاسُ فيِ شَ  اَ مِثْلُ الْمُسْلِمِ فَحَدِّ َّĔِمِنْ الشَّجَرِ شَجَرَةً لاَ يَسْقُطُ وَرقَُـهَا وَإ َِّɍجَرِ الْبـَوَادِي قاَلَ عَبْدُ ا  
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ثْـنَا مَا هِيَ ʮَ رَسُولَ اɍَِّ قاَلَ فَـقَالَ هِيَ النَّ  وَوَقَعَ  اَ النَّخْلَةُ فاَسْتَحْيـَيْتُ ثمَُّ قاَلُوا حَدِّ َّĔَخْلَةُ قاَلَ فَذكََرْتُ ذَلِكَ لِعُمَرَ قاَلَ فيِ نَـفْسِي أ
قٌ عَلَيْهِمَا، وَفِيهِمَا أيَْضًا «مَثَلُ الْمُؤْمِنِ فَجَعَلْتُ أُريِدُ أَنْ أَقُولهَاَ فإَِذَا لأََنْ تَكُونَ قُـلْتَ هِيَ النَّخْلَةُ أَحَبُّ إليََّ مِنْ كَذَا وكََذَا» ، مُتـَّفَ 

: «كُنْتُ عِنْدَ النَّبيِِّ   ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -أَسْنَانُ الْقَوْمِ فأََهَابُ أَنْ أتََكَلَّمَ» وَلِلْبُخَارِيِّ َّɍَْكُلُ جمَُّاراً وَ  -صَلَّى اϩ َفِيهِ قاَلَ النَّبيُِّ وَهُو - 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّɍبُ مَا لاَ يُسْتَحَى مِنْهُ  -صَلَّى اʪَ) ُّمِنْ الحْقَِّ  إنَّ مِنْ الشَّجَرِ لَمَا بَـركََتُهُ كَبرَكََةِ الْمُسْلِمِ» وَتَـرْجَمَ عَلَيْهِ الْبُخَارِي 

ينِ) .    لِلتـَّفَقُّهِ فيِ الدِّ
  رأَيَْتُ أʪََ بَكْرٍ وَعُمَرَ لاَ يَـتَكَلَّمَانِ فَكَرهِْتُ أَنْ أتََكَلَّمَ» فَترَجَْمَ عَلَيْهِ الْبُخَارِيُّ وَفيِ الصَّحِيحَينِْ «وَ 

مَامِ الْمَسْألَةََ عَلَى أَصْحَابِهِ ليَِخْتَبرَِ مَا عِنْدَهُمْ مِنْ الْعِلْ    مِ) . ʪَبَ (إكْرَامِ الْكَبِيرِ وʪََبَ طَرْحِ الإِْ
ُ عَنْهُ  -  هُرَيْـرَةَ وَعَنْ أَبيِ  َّɍرَضِيَ ا-  َِّɍعَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ ا ُ َّɍتَـعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَاقـْرَءُوهُ وَارْقُدُوا فإَِنَّ   - صَلَّى ا»

يحُهُ كُلَّ مَكَان، وَمَثَلُ مَنْ تَـعَلَّمَهُ وَرقََدَ وَهُوَ فيِ جَوْفِهِ كَمِثْلِ مَثَلَ الْقُرْآنِ مَنْ تَـعَلَّمَهُ فَـقَامَ بِهِ كَمَثَلِ جِرَابٍ محَْشُوٍّ مِسْكًا يَـفُوحُ رِ 
مِْذِيُّ وَحَسَّنَهُ.    جِرَابٍ أُوكِئَ عَلَى مِسْكٍ» رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالترِّ

قَلِبَةٌ عَنْ وَاوٍ وَتَسْتَحْصِدُ بفَِتْحِ أَوَّلهِِ وكََسْرِ الصَّادِ أَيْ  (الخْاَمَةُ) بخِاَءٍ مُعْجَمَةٍ وَمِيمٍ خَفِيفَةٍ الطَّاقَةُ الْغَضَّةُ ال لَّيِّنَةُ مِنْ الزَّرعِْ وَألَفُِهَا مُنـْ
قَلِعَ مَرَّةً وَاحِدَةً كَالزَّرعِْ الَّذِي انْـتـَهَى يُـبْسُهُ وَضَبَطهَُ بَـعْضُهُمْ بِضَمِّ أَوَّ   الصَّادِ، وَاخْتـَلَفَ الْعُلَمَاءُ فيِ وَجْهِ لِهِ وَفَـتْحِ لاَ تَـتـَغَيرَُّ حَتىَّ تَـنـْ

اَ إذَا قُطِعَ رأَْسُهَ  َّĔَِاَ لاَ تحَْمِلُ حَتىَّ تُـلَقَّحَ، وَقِيلَ لأ َّĔَِلْمُسْلِمِ فَقِيلَ لأʪِ ِا مَاتَتْ وَقِيلَ وَهُوَ الأَْظْهَرُ لِكَثـْرَةِ خَيرْهَِا،  تَشْبِيهِ النَّخْلَة
ةٌ وَيُـتَّخَذُ مِنْهُ مَنَافِعُ مِنْ  امِ ظِلِّهَا وَوُجُودِهِ دَائِمًا، وَأَكْلِهِ عَلَى صِفَاتٍ وَأنَْـوَاعٍ مخُتَْلِفَةٍ وَيُـتَّخَذُ مِنْهُ مَنَافِعُ مخُتَْلِفَ وَطِيبِ ثمَرَهَِا، وَدَوَ 

حُصُرًا وَقِفَّاʭً وَليِفًا وَحِبَالاً وَغَيرَْ ذَلِكَ، وَنَـوَاهَا عَلَفٌ  حَشِيشِهَا، وَوَرقَِهَا وَأَغْصَاĔِاَ خَشَبًا وَجُذُوعًا وَحَطبًَا وَعِصِيčا، وَمخَاَصِرَ وَ 
يماَنهِِ وكََثـْرَةِ طاَعَاتهِِ.  بِلِ، فَهِيَ كُلُّهَا مَنَافِعُ وَخَيرٌْ وَجمَاَلٌ كَالْمُؤْمِنِ خَيرٌْ كُلُّهُ لإِِ   لِلإِْ

)2/424 (  

  

لَةَ  مِ مَا يُـؤكَْلُ مِنْ قَـلْبِ النَّخْلِ يَكُونُ ليَِّنًا قاَلَ أَهْلُ اللُّغَةِ الجْمَُّارُ شَحْمُ النَّخْلِ وَجمََّرْتُ النَّخْ وَالجْمَُّارُ بِضَمِّ الجْيِمِ وَتَشْدِيدِ الْمِي
فَعُ مِنْ  سْهَالِ وَالنـَّزْفِ وَغَلَبَةِ قَطعَْتُ جمَُّارهََا قاَلَ الأَْطِبَّاءُ هُوَ ʪَردٌِ ʮَبِسٌ فيِ الأْوُلىَ، وَقِيلَ فيِ الثَّانيَِةِ: قاَبِضٌ يَـنـْ خُشُونةَِ الحْلَْقِ وَالإِْ

فَعُ مِنْ لَسْعِ الزُّنْـبُورِ ضِمَادًا وَيُـقَوِّي الأَْ  حْشَاءَ وَليَْسَ بِرَدِيءِ الْكَيْمُوسِ، وَيَـغْذُو  الْمُرَّةِ الصَّفْرَاءِ وʬََئِرَةِ الدَّمِ وَلحَمِْ الْقُرُوحِ وَيَـنـْ
أَجْوَدُهُ الحْلُْوُ الرَّطْبُ  طِئُ فيِ الْمَعِدَةِ وَيُـؤْلِمُهَا وَيُصْلِحُهُ التَّمْرُ وَالشُّهْدُ قاَلَ بَـعْضُهُمْ: وَيَضُرُّ ʪِلصَّدْرِ وَالحْلَْقِ وَ غِذَاءً يَسِيراً وَيُـبْ 

  وَسَبَقَ الْكَلاَمُ قَريِبًا فيِ التَّمْرِ وَالرَّيحَْانِ وَالْمِسْكِ.
دَةٍ الْوَاحِدَةِ أتُْـرُجَّةٌ وَقاَلَ عَلْقَمَةُ بْنُ عَبْدَةَ وَأَمَّا الأْتُـْرُجُّ فبَِهَمْ    : زَةٍ وَراَءٍ مَضْمُومَتَينِْ وʫََءٍ سَاكِنَةٍ وَجِيمٍ مُشَدَّ

  يحَْمِلْنَ أتُْـرُجَّةً نَضْحُ الْعَبِيرِ đِاَ ... كَأَنَّ تَطيَـُّبـَهَا فيِ الأْنَْفِ مَشْمُومُ 
مُهُ حَارٌّ رَطْبٌ فيِ  تُـرُنْجٌ، لهَُ قُـوًى مخُتَْلِفَةٌ أَجْوَدُهُ الْكِبَارُ السُّوسِيُّ قِشْرُهُ حَارٌّ ʮَبِسٌ فيِ الدَّرجََةِ الثَّانيَِةِ وَلحَْ وَحَكَى أبَوُ زيَْدٍ تُـرُنجَْةٌ وَ 

 َʪ َردٌِ وَبَذْرهُُ حَارٌّ فِيهِ يَسِيرُ رطُُوبةٍَ، وَقِيلʪَ َبِسٌ فيِ الثَّالثَِةِ الأُْولىَ، وَقِيلَ فيِ الثَّانيَِةِ، وَقِيلʮَ ٌِردʪَ ُبِسٌ وَحمَْضُهʮَ َرِدٌ فيِ الثَّانيَِةِ وَهُو
مَاغِ الحْاَرِّ وَيُصْلِحُهُ الْبـَنـَفْسَجُ وَقِشْرُهُ مِ  ʮَْقِيَّةِ وَيجُْعَلُ راَئِحَتُهُ تُصْلِحُ فَسَادَ الهْوََاءِ وَالْوʪََءِ وَتَضُرُّ ʪِلدِّ فيِ الثِّيَابِ  نْ الْمُفْرحَِاتِ الترِّ

  ʪَزيِرِ أَعَانَ عَلَى الهْضَْمِ.يمَنَْعُ السُّوسَ وَيطُيَِّبُ النَّكْهَةَ إذَا جُعِلَ فيِ الْفَمِ، وَيحَُلِّلُ الرʮَِّحَ، وَإِذَا جُعِلَ فيِ الطَّعَامِ كَالأَْ 
فَعُ مِنْ Ĕَْشِ الأْفَاَعِ  ي شُرʪًْ، وَقِشْرُهُ ضِمَادًا وَحُرَاقةَُ قِشْرهِِ طِلاَءٌ جَيِّدٌ للِْبرََصِ انْـتـَهَى  قاَلَ صَاحِبُ الْقَانوُنِ: وَعُصَارةَُ قِشْرهِِ تَـنـْ

  كَلاَمُهُ.



مَعِدَةِ ʭَفِعٌ   هُوَ مُلَطِّفٌ لحِرََارةَِ الْ قاَلَ ابْنُ جَزْلَةَ: وَلحَْمُهُ رَدِيءٌ لِلْمَعِدَةِ بَطِيءُ الهْضَْمِ يُـوَرِّثُ الْقُولنَْجَ وَالضَّرʪََنَ وَقاَلَ غَيرْهُُ 
فَعُ الْبـَوَاسِ    يرَ انْـتـَهَى كَلاَمُهُ.لأَِصْحَابِ الْمُرَّةِ الصَّفْرَاءِ قاَمِعٌ لِلْبُخَاراَتِ الحْاَدَّةِ قاَلَ الْغَافِقِيُّ أَكْلُ لحَْمِهِ يَـنـْ
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فَعُ وَأَمَّا حمُاَضُهُ فَـيَجْلُو الْكَلَفَ وَاللَّوْنَ وَيذُْهِبُ الْقُوʪَ طِلاَءً  ، وَلهِذََا يُـقْلِعُ صَبْغَ الحِْبرِْ طِلاَءً وَيَـقْمَعُ الصَّفْرَاءَ وَيُشَهِّي الطَّعَامَ وَيَـنـْ
سْهَالِ الصَّفْرَاوِيِّ  رَاوِيِّ وَيُـوَافِقُ   قاَطِعٌ للِْقَيْءِ الصَّفْ الخْفََقَانَ مِنْ حَرَارةٍَ وَيطُيَِّبُ النَّكْهَةَ مَشْرُوʪً، عَاقِلٌ للِطَّبِيعَةِ ʭَفِعٌ مِنْ الإِْ

فَعُ مِنْ الْيرَقَاَنِ شُرʪًْ وَا  كْتِحَالاً وَيُسَكِّنُ غُلْمَةَ النِّسَاءِ  الْمَحْمُومِينَ، وَيَضُرُّ ʪِلصَّدْرِ وَالْعَصَبِ وَيُصْلِحُهُ شَرَابُ الخَْشْخَاشِ وَيَـنـْ
يَـقْطَعُ وَيُبرَدُِّ وَيطُْفِئُ حَرَارةََ الْكَبِدِ وَيُـقَوِّي الْمَعِدَةَ وَيُـقَوِّي الْقَلْبَ الحْاَرَّ الْمِزَاجِ  وَالْعَطَشِ قاَلَ بَـعْضُهُمْ: الْبـَلْغَمِيُّ لأِنََّهُ يُـلَطِّفُ وَ 

  وَفِيهِ ترʮَِْقِيَّةٌ. 
ٌ مُطيَِّبٌ للِنَّكْهَةِ وَخَاصَّةً لِلنـَّفْعِ مِ  ةٌ محَُلِّلَةٌ مجَُفِّفَةٌ مُلَينِّ نْ السَّمُومِ الْقَاتلَِةِ وَخَصَّهُ بَـعْضُهُمْ بلَِسْعِ الْعَقَارِبِ إذَا  وَأَمَّا بَـزْرهُُ فَـلَهُ قُـوَّ

  . شُرِبَ مِنْهُ وَزْنُ مِثاَلَينِْ بمِاَءٍ فاَتِرٍ أَوْ طِلاَءٍ مَطْبُوخٍ، وكََذَا إنْ دُقَّ وَوُضِعَ عَلَى مَوْضِعِ اللَّسْعَةِ 
ةٍ  برْيِتِ تَـنَاثَـرَ، قاَلُوا وَإِذَا يَـبُسَ وَأُحْرِقَ وَسُحِقَ ʭَعِمًا وَجُعِلَ فيِ خِرْقَةِ كَتَّانٍ وَدُفِعَتْ إلىَ امْرَأَ قاَلَ الأَْطِبَّاءُ إذَا بخُِّرَتْ شَجَرَتهُُ ʪِلْكِ 

  تَشَمُّهَا فإَِنْ أَخَذَهَا الْعُطاَسُ فَهِيَ ثَـيِّبٌ وَإِلاَّ فبَِكْرٌ. 
هَُمْ أُدْمًا لاَ مَزيِدَ لهَمُْ عَلَيْهِ، فاَخْتَاروُا الأْتُـْرُجَّ فَقِيوَذكُِرَ أَنَّ بَـعْضَ الأَْكَاسِرَةِ غَضِبَ عَلَى قَـوْمٍ  لَ   مِنْ الأَْطِبَّاءِ فأَمََرَ بحَِبْسِهِمْ وَخَيرَّ

لرَّائِحَةِ وَلحَْمُهُ فاَكِهَةٌ وَحمَْضُهُ أُدْمٌ وَحَبُّهُ   الهَمُْ لمَِ اخْترَتمُْوُهُ عَلَى غَيرْهِِ؟ قاَلُوا؛ لأِنََّهُ فيِ الْعَاجِلِ رَيحَْانٌ وَنَظَرُهُ مُفَرّحٌِ وَقِشْرُهُ طيَِّبُ 
 جَزْلَةَ وَرَقُ الأْتُـْرُجِّ حَارٌّ ʮَبِسٌ فِيهِ  ترʮَِْقٌ وَفِيهِ دَهْنٌ وكََانَ بَـعْضُ السَّلَفِ يحُِبُّ النَّظَرَ إليَْهِ لِمَا فيِ مَنْظَرهِِ مِنْ التـَّفْريِحِ قاَلَ ابْنُ 

ائِحَةَ الثُّومِ وَالْبَصَلِ يفٌ وَعُصَارتَهُُ إذَا شُربَِتْ نَـفَعَتْ مِنْ رُطوُبةَِ الْمَعِدَةِ وَبَـرْدِهَا وَإِذَا مُضِغَ طيََّبَ النَّكْهَةَ وَقَطَعَ رَ تحَْلِيلِ وَتجَْفِ 
  فَلِهَذِهِ الْمَنَافِعِ الْعَظِيمَةِ الْكَثِيرةَِ حَصَلَ تَشْبِيهُ الْمُؤْمِنِ بِذَلِكَ. 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - نْظَلُ) وَهُوَ الْعَلْقَمُ وَهُوَ كَمَا قاَلَ رَسُولُ اɍَِّ (وَأَمَّا الحَْ  َّɍإنَّ طعَْمَهُ  - صَلَّى ا»  
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اَ قَـتَلَ قاَلُوا مِنْهُ  فِ مُرٌّ وَلاَ ريِحَ لهَُ» وَهَذَا حَقٌّ مَعْلُومٌ وَلاَ يَـلْزَمُ مِنْ هَذَا أنََّهُ لاَ نَـفْعَ فِيهِ وَقَدْ ذكََرَ الأَْطِبَّاءُ  يهِ مَنَافِعَ وَمَضَارَّ وَإِنَّهُ ربمَُّ
نْسَلِخْ خُضْرَتهُُ عَنْهُ فَـهُوَ رَدِيءُ، وَإِذَا لمَْ ذكََرٌ وَمِنْهُ أنُْـثَى فاَلذَّكَرُ ليِفِيٌّ وَالأْنُْـثَى رخَْوٌ أبَْـيَضُ سَلِسٌ وَالأَْسْوَدُ مِنْهُ رَدِيءٌ، وَإِذَا لمَْ ت ـَ

مِ الرَّبيِعِ وَهُوَ حَارٌّ فيِ الثَّالثَِةِ وَقِيلَ  عَلَى شَجَرَتهِِ إلاَّ حَنْظلََةٌ وَاحِدَةٌ فَهِيَ رَدِيئَةٌ قَـتَّالَةٌ وَأَجْوَدُهُ الأَْصْفَرُ الهْنِْدِيُّ الْمُدْرَكُ فيِ يَكُنْ  َّʮَأ
بٌ إذَا دُلِكَ بِهِ الجْذَُامُ وَدَاءُ الْفِيلِ، ʭَفِعٌ مِنْ أَوْجَاعِ الْعَصَبِ وَالْمَفَاصِلِ فيِ الثَّانيَِةِ وَقِيلَ ʪَرِدٌ رَطْبٌ وَهُوَ محَُلِّلٌ مُقَطِّعٌ جَاذِ 

فَعُ مِنْ بدُُوِّ الْمَاءِ فيِ الْعَينِْ وَأَصْلُهُ ʭَفِعٌ  مَاغَ وَيَـنـْ لُ الْبـَلْغَمَ مِنْ  مِنْ الاِسْتِسْقَاءِ، وَهُوَ يُسَ  وَالنَّسَاءِ وَالنِّقْرِسِ الْبَاردِِ وَيُـنَـقِّي الدِّ هِّ
، وَالشَّرْبةَُ مِنْهُ نِ  يِّ فَعُ مِنْ الْقُولنَْجِ الرَّيحِْ لُ الْمِرَارَ الأَْسْوَدَ وَيَـنـْ صْفُ دِرْهَمٍ مَعَ عَسَلٍ وَدَانَقٍ وَنِصْفٌ مَعَ الْمَفَاصِلِ وَالْعَصَبِ وَيُسَهِّ

فَعُ مِنْ لَدْغِ الأْفَاَعِ  اَ أَسْهَلَ ي وَهُوَ مِنْ أنَْـفَعِ الأَْدْوِيةَِ للَِدغِْ الْعَقْرَبِ طِلاَءً وَشُرʪًْ وَيَـتـَبَخَّرُ مِنْهُ للِْبـَوَاسِيرِ وَشُرْبهُُ رُ الأَْدْوِيةَِ وَأَصْلُهُ يَـنـْ بمَّ
  الدَّمَ وَهُوَ يَضُرُّ ʪِلْمَعِدَةِ وَتُصْلِحُهُ الْكَثِيرةَُ وَإِذَا اُحْتُمِلَ قَـتَلَ الجْنَِينَ.

اَ قَـتَلَ، وَالْمُفْرَدُ الثَّابِتُ فيِ أَ  وَالْمُجْتَنىَ  لُ ϵِِفـْرَاطٍ وَيُـقَيِّئُ ϵِِفـْرَاطٍ وكََرْبٍ حَتىَّ إنَّهُ ربمَُّ اَ قَـتَلَ مِنْهُ وَزْنُ  أَخْضَرُ يُسَهِّ صْلِهِ وَحْدَهُ ربمَُّ



ءِ عَلَى خَطَرٍ إلاَّ مَنْ اجْتـَهَدَ فِيهِ فاَجْتـَنَاهُ بنِـَفْسِهِ أَوْ مَنْ يثَِقُ بِهِ وَاعْتَبرََ  دَانَـقَينِْ وَلاَ يخَْفَى أَنَّ اسْتِعْمَالَ مِثْلَ هَذَا عَلَى كَلاَمِ الأَْطِبَّا
نْسَانَ فِيهِ عَلَى خَوْفٍ  لَى يقَِينٍ مِنْ  مِنْ الْقَتْلِ وَالأَْذَى وَعَ مَا ذكََرُوهُ مِنْ صِفَاتهِِ وَاحْتَاطَ مَعَ تَـعْجِيلِ أَلمٍَ ϥَِكْلِهِ، فاَلحْاَصِلُ أَنَّ الإِْ

؟  ، وَنَـفْعُهُ محُْتَمَلٌ وَغَايَـتُهُ الظَّنُّ وَأيَْنَ هَذَا مِنْ الأْتُـْرُجِّ   الأَْلمَِ
وْبرَِ بفَِتْحِ   لَهُ الأَْرْزَنُ، يُشْبِ (وَأَمَّا الأَْرْزُ) فَـقَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ هُوَ بِفَتْحِ الهْمَْزَةِ وَراَءٍ سَاكِنَةٍ ثمَُّ زاَيٍ شَجَرٌ مَعْرُوفٌ يُـقَالُ  هُ شَجَرَ الصَّنَـ

  الصَّادِ يَكُونُ 
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حْريِكِ شَجَرُ الأَْرْزَنِ قاَلَ وَقاَلَ أَبوُ عُبـَيْدَةَ  ʪِلشَّامِ وَبِلاَدِ الأَْرْمَنِ وَقِيلَ هُوَ الصَّنـَوْبَـرُ، وَذكََرَ الجْوَْهَرِيُّ عَنْ أَبيِ عَمْرٍو وَالأَْرَزةَُ ʪِلتَّ 
 ِʪ َُلتَّسْكِينِ شَجَرُ الصَّنـَوْبَرِ.الأَْرْزة  

 َِّɍعَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - وَقاَلَ الأَْطِبَّاءُ هُوَ ذكََرُ شَجَرِ الصَّنـَوْبرَِ وَهُوَ الَّذِي لاَ يُـثْمِرُ وكََلاَمُ رَسُولِ ا ُ َّɍوَمَقْصُودُهُ بِذَلِكَ حَقٌّ   -صَلَّى ا
ُ أَعْلَمُ بِ وَصِدْقٌ وَاضِحٌ مَعْلُومٌ لاَ شَكَّ فِيهِ وَ  َّɍَذَلِكَ  لاَ يَـلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ أنََّهُ لاَ نَـفْعَ فِيهِ، وَقَدْ ذكََرَ بَـعْضُ الأَْطِبَّاءِ فِيهِ مَنَافِعَ، وَا

  وَصِحَّتِهِ.
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  [فَصْلٌ فيِ اللُّحُومِ وَأنَْـوَاعِهَا وَأَجْزَاءِ الحْيَـَوَانِ وَمُعَالجَتَِهَا] 
لَهُ قاَلَ تَـعَالىَ {وَلحَمِْ طَيرٍْ ممَِّا يَشْتـَهُونَ} [الواقعة:  يَـتـَعَلَّقُ بمِاَ ق ـَ ] وَفيِ الصَّحِيحَينِْ وَغَيرِْهمَِا «أَنَّ النَّبيَِّ أَكَلَ اللَّحْمَ وَأَكَلَ لحَمَْ 21بـْ

حَّةِ وَسَيَأْتيِ فيِ آدَابِ الأَْكْلِ إنْكَارهُُ  عَلَى مَنْ امْتـَنَعَ مِنْ   -عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ  - دَجَاجٍ» وَسَبَقَ فِيهِ كَلاَمٌ فيِ حِفْظِ الصِّ
نْـيَا وَالآْخِرَةِ اللَّحْمُ» حَدِيثٌ حَسَنٌ  بَةَ فيِ غَريِبِهِ وَابْنُ   الْمُبَاحَاتِ مُطْلَقًا وَعَنْ بُـرَيْدَةَ مَرْفُوعًا «سَيِّدُ أُدْمِ أَهْلِ الدُّ يـْ روََاهُ ابْنُ قُـتَـ

   محُْتَجčا بِهِ. جَريِرٍ الطَّبرَِيُّ 
نْـيَا وَأَهْلِ الجْنََّةِ  رْدَاءِ مَرْفُوعًا «سَيِّدُ طعََامِ أَهْلِ الدُّ  اللَّحْمُ» وَعَنْهُ أَيْضًا «مَا دُعِيَ رَسُولُ اɍَِّ  وَقاَلَ الْعُقَيْلِيُّ لاَ يَصِحُّ وَعَنْ أَبيِ الدَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   - َّɍإلاَّ أَجَابَ وَلاَ أُهْدِيَ إليَْهِ لحَمٌْ قَطُّ إلاَّ قبَِلَهُ» رَوَاهمَُا ابْنُ مَاجَهْ مِنْ روَِايةَِ سُلَيْمَانَ بْنِ إلىَ لحَمِْ قَطُّ  -صَلَّى ا   
  عَطاَءٍ الجْزََرِيِّ وَهُوَ وَاهٍ عِنْدَهُمْ قاَلَ أبَوُ زُرْعَةَ وَغَيرْهُُ: مُنْكَرُ الحْدَِيثِ.

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -يحَينِْ عَنْهُ وَفيِ مُسْلِمٍ أَوْ فيِ الصَّحِ  َّɍفَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّريِدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ» أَيْ   - صَلَّى ا»
  ثَريِدُ كُلِّ طعََامٍ أَفْضَلُ مِنْ مَرَقِهِ فَـثَريِدُ اللَّحْمِ وَغَيرْهِِ أَفْضَلُ مِنْ مَرَقِهِ.

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وُد عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قاَلَ «كَانَ أَحَبَّ الطَّعَامِ إلىَ رَسُولِ اɍَِّ وَرَوَى أبَوُ دَا َّɍالثَّريِدُ مِنْ الخْبُْزِ وَالثَّريِدُ مِنْ   -صَلَّى ا
  الحْيَْسِ»

  وَقاَلَ الشَّاعِرُ:
 َِّɍَْدُمُهُ بلَِحْمٍ ... فَذَاكَ أَمَانةََ اϦ ُز    الثَّريِدُ إذَا مَا الخْبُـْ

زُ أَفْضَلُ الْقُوتِ، وَاخْتـَلَفَ النَّاسُ أيَُّـهُمَا أَفْضَلُ؟ وَيُـتـَوَجَّهُ أَنَّ ا دَامِ وَالخْبُـْ للَّحْمَ أَفْضَلُ؛ لأِنََّهُ طعََامُ أَهْلِ الجْنََّةِ؛  فاَللَّحْمُ سَيِّدُ الإِْ
  وَلأِنََّهُ أَشْبَهُ بجَِوْهَرِ الْبَدَنِ 
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] الأَْشْهَرُ أَنَّ الْمَنَّ مَاءٌ يَـقَعُ عَلَى الشَّجَرِ أَوْ الْعَسَلُ  61هِ تَـعَالىَ: {أَتَسْتـَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنىَ ʪِلَّذِي هُوَ خَيرٌْ} [البقرة:  وَلقَِوْلِ 
زٌ وَالأَْشْهَرُ أَنَّ السَّلْوَى طاَئرٌِ وَقِي لَ الْعَسَلُ، وَالأَْشْهَرُ أَنَّ الْفُومَ الحْنِْطةَُ أَوْ الحْبُُوبُ لاَ الثُّومُ  أَوْ شَرَابٌ خِلاَفاً لِمَنْ ذَهَبَ أنََّهُ خُبـْ

 َْϩَوَالحْاَجَةُ إلىَ الخْبُْزِ أَكْثَـرُ و ،   ا الْفَصْلِ.تيَِ فَصْلٌ فيِ ذِكْرِ الخْبُْزِ بَـعْدِ هَذَ فَظَهَرَ أَنَّ عَلَى الأَْشْهَرِ أَنَّ اللَّحْمَ خَيرٌْ مِنْ الحْنِْطةَِ وَالحَْبِّ
ُ عَنْهُ  - وَيُـرْوَى عَنْ عَلِيٍّ  َّɍنُ الخْلُُقَ، وَعَنْهُ أيَْضًا مَنْ  -رَضِيَ ا   أَنَّهُ قاَلَ: كُلُوا اللَّحْمَ فإَِنَّهُ يُصَفِّي اللَّوْنَ وَيخَْمُصُ الْبَطْنَ وَيحَُسِّ

لَةً سَاءَ خُلُقُهُ وَقاَلَ محَُمَّدُ بْنُ  وَاسِعٍ: أَكْلُ اللَّحْمِ يزَيِدُ فيِ الْبَصَرِ وَقاَلَ الزُّهْرِيِّ أَكْلُ اللَّحْمِ يزَيِدُ سَبْعِينَ قُـوَّةً، وَأَمَّا  تَـركََهُ أَرْبعَِينَ ليَـْ
 َِّɍعَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -إدْمَانُ اللَّحْمِ فَـلَيْسَ هُوَ بِطَريِقٍ لِرَسُولِ ا ُ َّɍوَلاَ لأَِصْحَابهِِ  -صَلَّى ا-   َُّɍهُمْ رَضِيَ ا هَذَا مَعْلُومٌ مِنْ   - عَنـْ
  حَالهِمِْ وَلهِذََا قاَلَ أَحمَْدُ أَكْرَهُ إدْمَانَ اللَّحْمِ.

حَّةِ لْمُحَافَظةَِ عَلَى بَـقَاءِ الْ وَقاَلَ ʭَفِعٌ وكََانَ عُمَرُ إذَا كَانَ رمََضَانُ لمَْ يَـفُتْهُ اللَّحْمُ وَإِذَا سَافَـرَ لمَْ يَـفُتْهُ اللَّحْمُ يَـعْنيِ لِ  ةِ وَالصِّ قُوَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَلِلتـَّقَوِّي عَلَى الْعِبَادَةِ وَفيِ الخْبرََِ الْمَشْهُورِ عَنْ النَّبيِِّ  َّɍليَُـبْغِضَ أَهْلَ الْبـَيْتِ اللَّحْمِيِّينَ قِيلَ هُمْ  - صَلَّى ا ََّɍأَنَّ ا»

 ِʪ ِلْغِيبَةِ» . الَّذِينَ يُكْثِرُونَ أَكْلَ لحَمِْ النَّاس  
فيِ النِّهَايةَِ وَهُوَ أَشْبَهُ قاَلَ أَحمَْدُ فيِ روَِايةَِ  رُوِيَ عَنْ سُفْيَانَ الثَّـوْرِيِّ وَقِيلَ هُمْ الَّذِينَ يُكْثِرُونَ أَكْلَ اللَّحْمِ وَيدُْمِنُونهَُ قاَلَ ابْنُ الأْثَِيرِ 

ُ عَنْهُ رَضِيَ ا -الْمَيْمُونيِِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الخْطََّابِ   َّɍ-   ُكُمْ وَاللَّحْمَ فإَِنَّ لَهُ ضَرَاوَةً كَضَرَاوَةِ الخْمَْرِ ذكََرَهُ مَالِكٌ فيِ الْمُوَطَّأِ عَنْه َّʮِوَإ
  قاَلَ إبْـرَاهِيمُ الحْرَْبيُِّ وَغَيرْهُُ يَـعْنيِ إذَا أَكْثَـرَ مِنْهُ. 

مٍ ربِةَِ وَلهِذََا لمَْ يَذْكُرْ الْفُقَهَاءُ فيِ كِتَابِ النـَّفَقَاتِ صَرِيحًا أنََّهُ يجَِبُ لِلْمَرْأَةِ اللَّحْمُ كُلَّ يَـوْ وَمِنْهُ كَلْبٌ ضَارِي وَمِثْلُ هَذَا مَعْلُومٌ ʪِلتَّجْ 
لُ عَنْ أَحمَْدَ أنََّهُ قِيلَ  هُ كَمْ ϩَْكُلُ الرَّجُلُ اللَّحْمَ قاَلَ فيِ  لَ  وَلَوْ كَانَتْ مُوسِرَةً تحَْتَ مُوسِرٍ وَذَلِكَ محَُرَّرٌ فيِ النـَّفَقَاتِ، وَذكََرَ الخَْلاَّ

 َِϥ َّثَرٍ فاَفـْعَلْ، وَلعََلَّ مُرَادَهُ أَرْبعَِينَ يَـوْمًا، وَلَعَلَّ عِنْدَهُ فيِ ذَلِكَ أثََـرًا فإَِنَّهُ قاَلَ إنْ اسْتَطعَْتَ أَنْ لاَ تحَُكَّ رأَْسَكَ إلا  
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بَغِي تَـركُْهُ، وَ    دْمَانَ اللَّحْمِ.مُرَادُهُ مَا لمَْ يحَْتَجْ إليَْهِ، وَقَدْ قاَلَ أبَُـقْرَاطُ لاَ تجَْعَلُوا أَجْوَافَكُمْ مَقْبرَةًَ للِْحَيـَوَانِ يَـعْنيِ إأَكْثَـرُ مَا يَـنـْ
تـَلَى، وَإِدْمَانُ اللَّحْمِ يُـوَرِّثُ الاِمْتِلاَءَ وَيحَْ  تَاجُ إلىَ الْفَصْدِ، وَاللَّحْمُ الأَْحمَْرُ أَغْذَى مِنْ السَّمِينِ وَقاَلَ الأَْطِبَّاءُ اللُّحُومُ لاَ تَصْلُحُ لِلْمُبـْ

طُ بَينَْ السَّمِينِ وَالهْزَيِلِ قاَلَ بَـعْضُ الأَْطِبَّاءِ اللَّحْمُ يُـنْبِتُ  اللَّحْمَ، وَالشَّحْمُ لاَ يُـنْبِتُ اللَّحْمَ وَلاَ  وَأَقَلُّ فُضُولاً وَالأَْجْوَدُ الْمُتـَوَسِّ
   لِلْبَدَنِ وَأَقـْرَبُ اسْتِحَالةًَ إلىَ الدَّمِ. انْـتـَهَى كَلاَمُهُ. وَأبَْـعَدُ اللَّحْمِ مِنْ أَنْ يُـعَفَّنَ أَقَـلُّهُ شَحْمًا وَأيَْـبَسُهُ جَوْهَرًا، أَوْ اللَّحْمُ مُقَوٍّ الشَّحْمَ 

ٌ للِطَّبْعِ وَقاَلَ بَـعْضُهُمْ: يُـوَافِقُ  (لحَمُْ الجْدَْيِ) مُعْتَدِلٌ يُبرِْئُ مِنْ كُلِّ دَاءٍ لاَ سِيَّمَا الرَّضِيعِ  ةِ اللَّبنَُ فِيهِ: مُلَينِّ وَهُوَ أَسْرعَُ هَضْمًا لقُِوَّ
 َʫ َوْدَةِ وَقاَلَ ابْنُ  لٍ للَِحْمِ الجْدَْيِ فيِ الجَْ أَكْثَـرَ النَّاسِ فيِ أَكْثَرِ الأَْحْوَالِ، وَلحَمُْ الحْمُْلاَنِ أَغْلَظُ مِنْهُ وَأَسْخَنُ وَأَكْثَـرُ فُضُولاً، وَهُو

  جَزْلةََ تَضُرُّ ʪِلْقُولنَْجِ إذَا كَانَتْ مَشْوِيَّةً وَيُصْلِحُهُ حُلْوُ السُّكَّرِ. 
ذَاءِ وَلحَمُْ التـَّيْسِ رَدِيءٌ  لاَ محَْمُودِ الْغِ (لحَمُْ الْمَاعِزِ) ʮَبِسٌ قَلِيلُ الحْرََارةَِ وَخَلْطةَُ الْمُتـَوَلَّدُ مِنْهُ ليَْسَ بِفَاضِلٍ وَلاَ جَيِّدِ الهْضَْمِ وَ 

  مُطْلَقًا.
كَ وَلحَمَْ الْمَعْزِ فإَِنَّهُ يُـوَرِّثُ الْ  َّʮعُثْمَانَ إ ʪََأ ʮَ ِغَمَّ وَيحَُرِّكُ السَّوْدَاءَ وَيُـوَرِّثُ النِّسْيَانَ  وَقاَلَ الجْاَحِظُ قاَلَ ليِ فاَضِلُ مِنْ الأَْطِبَّاء

  اɍََِّ يخَبِْلُ الأَْوْلاَدَ.وَيُـفْسِدُ الدَّمَ، وَهُوَ وَ 



هُ، وَجَاليِنُوسُ جَعَلَ الحْوَْليُِّ مِنْهُ مِنْ  وَقاَلَ بَـعْضُ الأَْطِبَّاءِ: الْمَذْمُومُ مِنْهُ الْمُسِنُّ لاَ سِيَّمَا لِلْمُسِنِّينَ وَلاَ رَدَاءَةَ فِيهِ لِمَنْ اعْتَادَ 
لَةِ الْ  تِلاَفِ كَيْمُوسَ الْمَحْمُودَ، وَإʭَِثهُُ أَفْضَلُ مِنْ ذكُُورهِِ، وَذكََرَ بَـعْضُهُمْ أَنْ مَا يَضُرُّ مِنْ ذَلِكَ يخَتَْلِفُ ʪِخْ الأَْغْذِيةَِ الْمُعْتَدِلَةِ الْمُعَدِّ

ُ أَعْلَمُ  َّɍَلْعَكْسِ، وَاʪِ ُالنَّاسِ، فَـيَضُرُّ مَعَ ضَعْفِ الْمِزَاجِ وَالْمَعِدَةِ وَعَدَمِ اعْتِيَادِهِ وَالْعَكْس.  
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يَصْلُحُ لِمَنْ مِزَاجُهُ ʪَرِدٌ وَمُعْتَدِلٌ ʭَفِعٌ  وَلحَمُْ (الضَّأْنِ) حَارٌّ فيِ الثَّانيَِةِ رَطْبٌ فيِ الأُْولىَ يُـوَلِّدُ دَمًا قَوčʮِ محَْمُودًا لِمَنْ جَادَ هَضْمُهُ، 
هْنَ وَالحْفِْ  فَعُ بَـيَاضَ الْعَينِْ  لأَِصْحَابِ الْمُرَّةِ السَّوْدَاءِ يُـقَوِّي الذِّ ظَ، وَحَرَاقةَُ لحَمِْهِ تُطْلَى عَلَى الْبـَهَقِ وَالْقَوَابيِ وَرمََادُ لحَمِْ الْبِيضِ يَـنـْ

بَعُ بمِاَ يحَُلِّلُهُ وَي ـَ فُذُهُ كَحُلْ وَلحَمُْهُ الْمُحْترَقَُ لِلَسْعِ الحْيََّاتِ وَالْعَقَارِبِ وَيُـوَلِّدُ أَكْلُهُ بَـلْغَمًا فَـيـَتـْ وِ السُّكَّرِ، وَيَضُرُّ لِمَنْ اعْتَادَهُ الْغثََـيَانُ نـْ
فَعُ فَـيـَعْمَلُهُ ϥِمَْرَاقٍ قاَبِضَةٍ. وَلحَمُْ النِّعَاجِ وَالهْرَمِِ وَالْعَجِيفُ رَدِيءٌ وَالأَْسْوَدُ مِنْ لحَمِْ الذَّكَرِ  أَجْوَدُ وَأَخَفُّ وَألََذُّ وَأنَْـفَعُ، وَالخَْصِيّ أنَْـ

وَانِ أَخَ وَأَجْوَدُ،  فُّ وَأَسْخَنُ وكَُلُّ مَا عَلاَ مِنْهُ  وَأَفْضَلُ اللَّحْمِ الْمُتَّصِلُ ʪِلْعَظْمِ وَالأَْيمْنَُ أَخَفُّ وَأَجْوَدُ مِنْ الأْيَْسَرِ، وَمَقَادِمُ الحْيََـ
كَ وَالرَّأْسَ وَالْبَطْنَ سِوَى الرَّأْسِ كَانَ أَخَفَّ وَأَجْوَدَ ممَِّا سَفُلَ وَأَعْطَى الْفَرَزْدَقُ رجَُلاً يَشْ  َّʮِترَِي لهَُ لحَْمًا وَقاَلَ لهَُ خُذْ الْمَقْدَمَ، وَإ

  فإَِنَّ الدَّاءَ فِيهِمَا. 
بَةَ عَنْ وكَِيعٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبيِهِ عَنْ أُ  ُ عَلَيْهِ   - النَّبيَِّ مِّ هَانِئٍ أَنَّ وَقَدْ رَوَى ابْنُ مَاجَهْ عَنْ أَبيِ بَكْرٍ بْنِ أَبيِ شَيـْ َّɍصَلَّى ا

ذِي غَنَمًا فإَِنَّ فِيهَا بَـركََةً» إسْنَادٌ جَيِّدٌ وَلاِبْنِ مَاجَهْ ϵِِسْنَادٍ جَيِّدٍ مِنْ حَدِيثِ عُ  -وَسَلَّمَ  بِلُ عِزٌّ  قاَلَ لهَاَ «اتخَِّ رْوَةَ الْبَارقِِيِّ «الإِْ
مَاجَهْ مِنْ    مَعْقُودٌ فيِ نَـوَاصِي الخْيَْلِ إلىَ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ» وَرَوَاهُ الْيرَقَاَنيُِّ عَلَى شَرْطِ الصَّحِيحَينِْ وَلاِبْنِ لأَِهْلِهَا وَالْغنََمُ بَـركََةٌ، وَالخَْيرُْ 

  حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ «الشَّاةُ مِنْ دَوَابِّ الجْنََّةِ» . 
ُ عَلَ  -وَرَوَى النَّسَائِيُّ عَنْ النَّبيِِّ  َّɍاَ مِنْ دَوَابِّ أَهْلِ الجْنََّةِ» .  -يْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ا َّĔَِهَا الأَْذَى فإ   «أَحْسِنُوا إلىَ الْمَعْزِ وَأَمِيطُوا عَنـْ

هَا وَأَطِبْ  رَةَ أنََّهُ قاَلَ لِرَجُلٍ أَحْسِنْ إلىَ غَنَمِكَ وَامْسَحْ الرُّعَامَ عَنـْ اَ مِنْ  مُرَاحَهَا وَفيِ الْمُوَطَّأِ عَنْ أَبيِ هُرَيْـ َّĔَِحِيَتِهَا فإʭَ ِوَصَلِّ في
نَمِ أَحَبُّ إلىَ صَاحِبِهَا مِنْ دَارِ مَرْوَانَ:  دَوَابِّ الجْنََّةِ، وَالََّذِي نَـفْسِي بيَِدِهِ ليَُوشِكُ أَنْ ϩَْتيَِ عَلَى النَّاسِ زمََانٌ تَكُونُ الثُّـلَّةُ مِنْ الْغَ 

ابِعَةِ كَثِيرُ  الْمُهْمَلَةِ الْمُخَاطُ. (لحَمُْ الْبـَقَرِ) ʪَردٌِ ʮَبِسٌ أَكْثَـرُ مِنْ لحَمِْ الْمَعْزِ، وَقِيلَ حَارٌّ ʮَبِسٌ فيِ الرَّ  الرُّعَامُ بِضَمِّ الرَّاءِ وَالْعَينِْ 
  الْغِذَاءِ وَأَفْضَلُ مَا أُكِلَ مِنْهُ فيِ فَصْلِ الرَّبيِعِ غَلِيظٌ عَسِرُ الهْضَْمِ بَطِيءُ 
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دَ  ، لاَ يَصْلُحُ لأَِهْلِ الْكَدِّ وَالتـَّعَبِ الشَّدِيدِ، وَيُـوَرِّثُ إدْ الاِنحِْ čʮِمَانهُُ الأَْمْرَاضَ السَّوْدَاوِيَّةَ كَالجْرََبِ. ارِ يُـوَلِّدُ دَمًا غَلِيظاً مُنْتِنًا سَوْدَاو
هَقِ وَالجْذَُامِ وَالْقُوʪَ وَدَاءِ الْفِيلِ وَالسَّرَطاَنِ وَالْوَسْوَ  اسِ وَحمَُّى الرّبِْعِ وكََثِيراً مِنْ الأَْوْراَمِ. قاَلَ بَـعْضُهُمْ: وَهَذَا لِمَنْ لمَْ يَـعْتَدْهُ أَوْ  وَالْبَـ

اَ قاَلَ يُـقَلِّلُ ضَرَرهَُ وَيُصْلِحُهُ بَـعْضَ زْلَةَ الْعَادَةَ وَإِ لِمَنْ لمَْ يَدْفَعْ ضَرَرهَُ ʪِلثُّومِ وَالدَّارَصِينيِِّ وَالْفُلْفُلِ وَالزَّنجَْبِيلِ وَنحَْوِهِ وَلمَْ يَذْكُرْ ابْنُ جَ  نمَّ
بَـرْدًا وَلحَمُْ الْعِجْلِ لاَ سِيَّمَا السَّمِينِ قاَلَ  الإِْصْلاَحِ الدَّارَصِينيِِّ وَالزَّنجَْبِيلُ وَالْفُلْفُلُ، وَلحَمُْ الأْنُْـثَى أَقَلُّ يُـبْسًا وَلحَمُْ الذَّكَرِ أَقَلُّ 

بَاشِ قاَلَ وَيَضُرُّ  الْعَهْدِ ʪِلْوِلاَدَةِ حَارٌّ رَطْبٌ مُعْتَدِلُ الْغِذَاءِ طيَِّبٌ لَذِيذٌ محَْمُودٌ قاَلَ ابْنُ جَزْلةََ خَيرٌْ مِنْ الْكِ  بَـعْضُهُمْ: الْقَريِبُ 
سْخَانِ يَصْلُحُ لأَِصْحَابِ الْكَدِّ الشَّدِيدِ وَالرʮَِّضَةِ ʪِلْمَطْحُولِينَ، وَيُصْلِحُهُ الرʮَِّضَةُ وَالاِسْتِحْمَامُ. (لحَمُْ الجْزَُورِ) شَدِيدُ الحْرََارةَِ وَا لإِْ

.   الْقَويَِّةِ غَلِيظُ الْغِذَاءِ يُـوَلِّدُ السَّوْدَاءَ وَيُصْلِحُهُ الزَّنجَْبِيلُ الْمُرَبىَّ



لُهُ لحَمُْ الخْيَْلِ. (لحَمُْ الْغَزَالِ) أَصْلَحُ الصَّيْدِ وَأَحمَْدُهُ  وَقاَلَ بَـعْضُهُمْ: مَنْ اعْتَادَهُ لاَ يَضُرُّهُ بَلْ هُوَ كَلَحْمِ الضَّأْنِ لِمَنْ اعْتَا دَهُ وَمِثْـ
، وَالْغَزَالُ أَقَـلُّهَا غِذَاءً وَأَجْوَدُهُ الخَْ  čʮَِِسْرهَِا رَدِيئَةٌ تُـوَلِّدُ دَمًا غَلِيظاً سَوْدَاوϥ َا َّĔَبِسٌ وَقِيلَ مُعْتَدِ عَلَى أʮَ ٌّفَعُ مِنْ  شَفُ وَهُوَ حَار لٌ يَـنـْ

وَالحْوََامِضُ. (لحَمُْ الأَْرْنَبِ) بَـعْدَ الْغَزَالِ الْقُولنَْجِ وَالْفَالِجِ وَيَصْلُحُ للِْبَدَنِ الْكَثِيرِ الْفُضُولِ وَهُوَ يجَُفَّفُ وَيُسَخَّنُ وَتُصْلِحُهُ الأَْدْهَانُ 
فَعَتُهُ مَرَقَ  فيِ الجْوَْدَةِ وَأَجْوَدُهُ مَا تَصِيدُ الْكِلاَبُ حَارٌّ  ʮَبِسٌ يجَْلِسُ فيِ مَرَقِهِ صَاحِبُ النِّقْرِسِ وَوَجَعِ الْمَفَاصِلِ وَيُـقَارِبُ مَنـْ

يحُْدِثُ حمَُّى ربِْعٍ وَأَكْلُ الحَْصَاةَ وَهُوَ غَلِيظٌ  الثَّـعْلَبِ، وَلحَْمُهُ الْمَشْوِيُّ جَيِّدٌ لقُِرُوحِ الأَْمْعَاءِ وَهُوَ يَـعْقِلُ الطَّبْعَ وَيدُِرُّ الْبـَوْلَ وَيُـفَتِّتُ 
فَعُ مِنْ الرَّعْشَةِ.    رءُُوسِهَا يَـنـْ
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ضَامِ وَحمِاَرُ الْوَحْشِ كَثِيرُ لحَمُْ الْكِبَاشِ الجْبََلِيَّةِ وَالحْمُُرِ الْوَحْشِيَّةِ) حَارَّةٌ ʮَبِسَةٌ فيِ الدَّرجََةِ الثَّالثَِةِ رَدِيءُ الْغِذَا ِْĔِالْغِذَاءِ  ءِ عَسِرُ الا
لْمُرْخِيَةِ لِلْكُلَى. وَشَحْمُهُ جَيِّدٌ للِْكَلَفِ يُـوَلِّدُ دَمًا غَلِيظاً سَوْدَاوčʮِ وَشَحْمُهُ ʭَفِعٌ مَعَ دُهْنِ الْقُسْطِ لِوَجَعِ الظَّهْرِ، وَالرّيِحِ الْغَلِيظةَِ ا

) حَارٌّ ʮَبِسٌ يُـقَوِّي شَهْوَةَ الجِْ  ، وَإِذَا دُقَّ لحَمُْهُ  طِلاَءً. (لحَمُْ الضَّبِّ مَاعِ وَبَـعْرُهُ يطُْلَى بِهِ الْكَلَفُ وَالنَّمَشُ وَيَـقْلَعُ بَـيَاضَ الْعَينِْ
غْذَاءِ تُـؤكَْلُ   امٍ. الرُّءُوسُ غَلِيظةٌَ وَوُضِعَ عَلَى مَوْضِعِ الشَّوكَْةِ اجْتَذđََاَ (لحَمُْ الأَْجِنَّةِ) غَيرُْ محَْمُودٍ لاِخْتِنَاقِ الدَّمِ وَليَْسَتْ بحَِرَ  كَثِيرةَُ الإِْ

ةِ  هَا الحْمَُّى وَالْقُولنَْجُ لَكِنـَّهَا تُـقَوِّي غَايةََ الْقُوَّ . (الأَْكَارعُِ) تُـوَلِّدُ دَمًا أبَْـرَدَ  فيِ زمََانِ الْبرَدِْ مُسَخَّنَةً كَثِيراً مَا ēَيِجُ مِنـْ  وَتَزيِدُ فيِ الْمَنيِِّ
ةٌ رَدِيئَةٌ لِلْمَعِدَةِ مُتْخِمَةٌ  وَلِّدُ اللَّحْمُ. (الأْلَْيَةُ) رَدِيئَةُ الْغِذَاءِ بَطِيئَةُ الهْضَْمِ وَيُصْلِحُهَا الأʪََْزيِرُ الحْاَرَّةُ وَهِيَ حَارَّ وَألَْزَجَ وَأَخَفَّ ممَِّا ي ـُ

فَعُ مِنْ خُشُونةَِ الحْلَْقِ  تُـوَلِّدُ الصَّفْرَاءَ. (وَالشَّحْمُ) حَارٌّ رَطْبٌ أَقَلُّ رُطُوبةًَ مِنْ السَّمْنِ وَلهِذََ  ا لَوْ أُذِيبَا كَانَ الشَّحْمُ أَسْرعََ جمُوُدًا يَـنـْ
فَعُ  مِ، وَشَحْمُ التـَّيْسِ أَشَدُّ تحَْلِيلاً وَي ـَوَيُـرْخِي وَيُـعَفِّنُ وَيدُْفَعُ ضَرَرهُُ ʪِللَّيْمُونِ الْمَمْلُوحِ وَالزَّنجَْبِيلِ، وَشَحْمُ الْمِعْزَى أَقـْبَضُ الشُّحُو  نـْ
يهِ بِسُرْعَةٍ مِنْ قُـرُوحِ الأَْمْعَاءِ، وَشَحْمُ الْعَنْزِ أَقـْوَى فيِ ذَلِكَ وَيحُْتـَقَنُ بِهِ لِلزَّحِيرِ. (اللَّحْمُ الْمَشْوِيُّ) كَثِ  غْذَاءِ يُـقَوِّي الْبَدَنَ وَيُـغَذِّ يرُ الإِْ

بَغِي عَلَى طعََامٍ وَلاَ يخُْلَطُ مَعَهُ  وَيَصْلُحُ لِمَنْ اسْتـَفْرغََ بَدَنهُُ غَيرَْ أنََّهُ عَسِرُ الهَْ  ضْمِ لاَ يَكَادُ يَسْتَـوْليِ عَلَيْهِ الهْضَْمُ عَنْ آخِرهِِ وَلاَ يَـنـْ
 الْمَشْوِيُّ فيِ الشَّمْسِ  عُ. وَأَرْدَؤُهُ غَيرْهُُ وَلاَ يُشْرَبُ عَلَيْهِ سَاعَةَ الأَْكْلِ، إلاَّ قَلِيلاً لاَ بدَُّ مِنْهُ وَالْمَطْبُوخُ أَرْطَبُ وَأَخَفُّ وَأنَْـفَ 

  وَالْمَشْوِيُّ عَلَى الجْمَْرِ وَالرَّضَفِ وَهُوَ الحْنَِيذُ خَيرٌْ مِنْ الْمَشْوِيِّ ʪِللَّهَبِ.
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَعَنْ عَبْدِ اɍَِّ بْنِ الحْاَرِثِ قاَلَ: «أَكَلْنَا مَعَ النَّبيِِّ  َّɍفيِ الْمَسْجِدِ قَدْ شُوِيَ فَمَسَحْنَا أيَْدِيَـنَا  لحَْمًا  -صَلَّى ا
غْذَاءِ لاَ يَسْتَمْرئِهُُ ʪِلحَْصْبَاءِ ثمَُّ قُمْنَا نُصَلِّي وَلمَْ نَـتـَوَضَّأْ» رَوَاهُ أَحمَْدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَفِيهِ ابْنُ لهَيِعَةَ قاَلَ بَـعْ  وَاءُ غَلِيظٌ كَثِيرُ الإِْ ضُهُمْ: الشِّ

فُهُ وكََثِيراً مَا يَـتـَوَلَّدُ إلاَّ الْمَعِ  بَغِي أَنْ يُـؤكَْلَ مَعَهُ مَا يُـلَطِّ عَنْهُ الْقُولنَْجُ وَخُصُوصًا إذَا أُكِلَ مَعَهُ   دَةُ الحْاَرَّةُ الْقَويَِّةُ يمُْسِكُ الْبَطْنَ فَـيـَنـْ
  بَـقْلٌ كَثِيرٌ وَشُرِبَ عَلَيْهِ الْمَاءُ. 

ةً  (الْمُطَجَّنَةُ) أَغْذَاؤُهَا رَدِيءٌ  ʪِلسَّمْنِ   قلَِيلٌ يَصْلُحُ لِمَنْ يَـتَجَشَّى جُشَاءً حَامِضًا. (الْقَلاʮََ) حَارَّةٌ مُعْتَدِلةَُ الْيُـبْسِ فإَِنْ كَانَتْ مَقْلُوَّ
صْلِحُهَا الْمُحْمِضَاتُ وكَُلُّ ضَرْبٍ مِنْ  فَهِيَ بَطِيئَةٌ تجَُوِّدُ الحْفِْظَ وَتَـقْطَعُ الْبَلاَغِمَ وَهِيَ تَضُرُّ بفَِمِ الْمَعِدَةِ لبُِطْءِ هَضْمِهَا وَتُ 

ضَافةَِ إلىَ الأْلَْوَانِ الَّتيِ لهَاَ ثُـرُدٌ وَأَمْرَاقٌ تَصْلُ  غْذَاءِ ʪِلإِْ حُ لِمَنْ يَشْكُو رُطُوبةًَ وَيجَِبُ تخَْفِيفُ بَدَنهِِ  الْمُطَجَّنَاتِ وَالْقَلاʮََ قَلِيلَةُ الإِْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - لَهُ النَّبيُِّ وَتَـلْطِيفُهُ. (قَدِيدٌ) أَكَ  َّɍبَغِي أَنْ   - صَلَّى ا وَهُوَ أنَْـفَعُ مِنْ الْمَكْسُودِ يُـقَوِّي الأْبَْدَانَ قلَِيلُ الْغِذَاءِ وَلهِذََا يَـنـْ



قُوعُ فيِ الخَْ  فَعُ الْمُسْتَسْقِي الْمُترَهَِّلُ سِيَّمَا الْمَنـْ لِّ لقِِلَّةِ تَـعْطِيشِهِ وكََذَا يطُْبَخُ الْمَكْسُودُ ʪِلدُّهْنِ وَاللَّبنَِ  يطُْبَخَ ʪِلدُّهْنِ وَاللَّبنَِ وَيَـنـْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   - وَهُوَ حَارٌّ ʮَبِسٌ يَضُرُّ ʪِلْقُولنَْجِ. وَعَنْ أَبيِ مَسْعُودٍ قاَلَ: «أتََى النَّبيَِّ  َّɍرجَُلٌ فَكَلَّمَهُ فَجَعَلَ تُـرْعَدُ    -صَلَّى ا

اَ أʭََ ابْنُ امْرَأَةٍ Ϧَْكُلُ الْقَدِيدَ» إسْنَادُهُ جَيِّ فَـرَ  دٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ. وَرُوِيَ أيَْضًا عَنْ  ائِصُهُ فَـقَالَ هَوِّنْ عَلَيْكَ فإَِنيِّ لَسْتُ بمِلَِكٍ إنمَّ
 َِّɍيَأْكُلُهُ رَسُولُ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - عَائِشَةَ قاَلَتْ «لَقَدْ كُنَّا نَـرْفَعُ الْكُرَاعَ فَـ َّɍصَلَّى ا-  . «   بَـعْدَ خمَْسَ عَشْرَةَ مِنْ الأَْضَاحِيِّ

ضَامِهَا وَلهِذََا تُـعْمَلُ بخَِ  ِْĔلاَتِ الهْضَْمِ لِعُسْرِ اϕِ ُّوَفُـلْفُلٍ، وكََمُّونٍ، وَصَعْترٍَ،  (قُـلُوبٌ) حَارَّةٌ صَالحِةٌَ لأَِصْحَابِ الْكَدِّ وَتَضُر ، لٍّ
.وَيُسْت ـَ   عْمَلُ بَـعْدَهَا الزَّنجَْبِيلُ الْمُرَبىَّ

بَغِي أَنْ تُـعْمَلَ بمِاَ يُـلَطِّفُهَا كَالزَّيْتِ وَ  هَا محَْمُودٌ يَـنـْ وَلَّدُ مِنـْ بَغِي أَنْ يجُْتـَنَبَ كُبُودُ  (كَبِدٌ) حَارَّةٌ رَطْبَةُ الدَّمِ الْمُتَـ نحَْوِهِ قاَلَ ابْنُ جَزْلةََ: وَيَـنـْ
  الْمَوَاشِي فإَِنْ 
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بَعْ ببِـَعْضِ الجوارشنات، وَإِذَا اĔَْضَمَ الْقَلْبُ وَالْكَبِدُ غَذَّى كَثِيراً. هَا شَيْءٌ فَـلْيُـتـْ   أُكِلَ مِنـْ
تُـنْضَجُ ʪِلخْلَِّ وَنحَْوِهِ وَقاَلَ ابْنُ  لِهَذَا (كُلًى) مُعْتَدِلَةُ الحْرَِّ وَالْيُـبْسُ وَقِيلَ ʪَرِدَةٌ رَطْبَةٌ تحَْبِسُ الطَّبْعَ خَلْطهَُا رَدِيءٌ عَسِرُ الهْضَْمِ فَ 

  بخَتْـَيَشُوعَ إدَامَةُ أَكْلِ كُلَى الْغنََمِ يُـعَفِّنَ الْمَثاَنةََ.
لَةُ الْغِذَاءِ، تَضُرُّ ϥَِصْحَابِ الْكَدِّ، دَارهَِا، قَلِي (رئِةٌَ) حَارَّةٌ رَطْبَةٌ سَهْلَةُ الهْضَْمِ تحَْبِسُ الطَّبْعَ يُـعَلَّلُ đِاَ النَّاقِهُونَ لِلَطاَفتَِهَا وَسُرْعَةِ انحِْ 

  وَقِيلَ هِيَ ʮَبِسَةٌ عَسِرَةُ الهْضَْمِ. 
بَغِي أَنْ تُـعَدَّلَ بفُِلْفُلٍ وَنحَْوِهِ.    (كُرُوشٌ) ʪَردَِةٌ عَسِرَةُ الهْضَْمِ رَدِيئَةُ الْكَيْمُوسِ يَـنـْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -عَنْ النَّبيِِّ (وَأَمَّا لحَمُْ الطَّيرِْ) فَـرُوِيَ عَنْ ابْنِ مَاجَهْ  َّɍأَطْيَبُ اللَّحْمِ لحَمُْ الطَّيرِْ» وَيُـوَافِقُ ذَلِكَ تخَْصِيصُهُ  -صَلَّى ا»
  ] . 21تَـعَالىَ لحَمَْ الطَّيرِْ بِقَوْلهِِ: {وَلحَمِْ طَيرٍْ ممَِّا يَشْتـَهُونَ} [الواقعة: 

نُ الصَّوْتَ، وَ (لحَمُْ دَجَاجٍ) حَارٌّ رَطْبٌ فيِ الأُْولىَ  مَاغِ وَالْعَقْلِ وَالْمَنيِِّ يُصَفِّي الصَّوْتَ، وَيحَُسِّ نُ  ، وَقِيلَ مُعْتَدِلُ الحْرَِّ يزَيِدُ فيِ الدِّ يحَُسِّ
، وَيُـقَ  الُ أَكْلُهُ دَائمًِا يُـوَرِّثُ النـَّقْرَسَ وَلاَ يَصِحُّ اللَّوْنَ. وَهِيَ مِنْ أَغْذِيةَِ النَّاقِهِينَ وَلاَ يَصْلُحُ أَنْ يدَُاوَى đِاَ صَاحِبُ الرʮَِّضَةِ وَالْكَدِّ

فَعُ الْقُولنَْجَ وَالرَّب ـْ وَ وَالرʮَِّحَ الْغَلِيظةََ إذَا طبُِخَ بمِاَءِ الْقُرْطمُِ  هَذَا، وَلحَمُْ الدُّيوُكِ أَسْخَنُ مِزَاجًا وَأَقَلُّ رُطوُبةٍَ، وَالْعَتِيقُ مِنْهُ دَوَاءٌ يَـنـْ
بِتِّ    طِيفٌ جَيِّدٌ. ، وَخَصِيـُّهَا محَْمُودُ الْغِذَاءِ سَريِعُ الهْضَْمِ، وَالْفَرَاريِجُ سَريِعَةُ الهْضَْمِ مُلَيِّنَةٌ لِلطَّبْعِ دَمُهَا لَ وَالشِّ

ارُ مِنْهُ يحَِدُّ الْبَصَرَ، وَهُوَ أَعْدَلُ وَأَفْضَلُ (لحَمُْ الدُّرَّاجِ) حَارٌّ ʮَبِسٌ فيِ الثَّانيَِةِ خَفِيفٌ لَطِيفٌ سَريِعُ الهْضَْمِ، دَمُهُ مُعْتَدِلٌ وَالإِْكْثَ 
  وَألَْطَفُ مِنْ لحَمِْ الحَْجَلِ وَيَزيِدُ فيِ الْمَنيِِّ وَيمُْسِكُ الطَّبْعَ، وَيَصْلُحُ لِلنَّاقِهَينِْ. 
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اَ  (لحَمُْ الحَْجَلِ) وَهُوَ الْقَبَجُ مِنْ ألَْطَفِ اللُّحُومِ حَارٌّ رَطْبٌ يَـعْقِ  َّĔَِلُ الطَّبْعَ وَيُسْمِنُ وَيزَيِدُ فيِ الْبَاهِ وَيُـغَذِّي كَثِيراً إذَا اُسْتُمْرئَِتْ؛ لأ
  بَطِيئَةُ الهْضَْمِ.

بَغِي أَنْ يطُْلَى قَـبْلَ شَيِّهِ بِزَيْتٍ ليُِذْهِ  يعًا غَلِيظةَُ اللَّحْمِ، وَيَـنـْ وَزِّ) كِبَارُ الطَّيرِْ جمَِ تَهُ، حَارٌّ رَطْبٌ أَوْ رَطْبُ الطَّيرِْ  بَ سَهُوكَ (لحَمُْ الإِْ
  الحَْضَرِيِّ يخُْصِبُ التَّحْفَاءَ وَلَكِنَّهُ يمَْلأَُ الْبَدَنَ فُضُولاً غَلِيظةًَ، وَيطُْبَخُ ʪََِϥزيِرَ حَارَّةٍ. 



 الحْاَمِي وَشَحْمُهُ أَفْضَلُ شُحُومِ الطَّيرِْ، يُسَكِّنُ الأَْوْجَاعَ وَاللَّذغََ  (بَطٌّ) أَجْنِحَتُهُ أَخَفُّ كَثِيرُ الرُّطوُبةَِ وَالحْرََارةَِ، وَلَعَلَّهُ أَرْطَبُ الطَّيرِْ 
 إلىَ  الهْضَْمِ، ثقَِيلٌ كَثِيرُ الْفُضُولِ سَريِعٌ فيِ عُمْقِ الْبَدَنِ، وَلحَْمُهُ يُصَفِّي اللَّوْنَ وَالصَّوْتَ يَزيِدُ فيِ الْبَاهِ إذَا اĔَْضَمَ غَذَّى كَثِيراً، بَطِيءُ 

  حُدُوثِ الحْمَُّيَاتِ، وَيطُْبَخُ ʪََِϥزيِرَ حَارَّةٍ، وَيطُْلَى بِزَيْتٍ قَـبْلَ شَيِّهِ.
رَصِينيِِّ وَخَلٍّ  سِرَةُ الهْضَْمِ يُـعْمَلُ بِدَا(حُبَارَى) رَطْبَةٌ بَينَْ الدَّجَاجِ وَالْبَطِّ فيِ الْغِلَظِ: يُسَكِّنُ الرʮَِّحَ يَضُرُّ ʪِلْمَفَاصِلِ وَالْقُولنَْجِ، عَ 

 .   وَزيَْتٍ، وَيُـؤكَْلُ بَـعْدَهَا عَسَلٌ أَوْ زَنجَْبِيلٌ مُرَبىَّ
) ʮَبِسٌ وَالأَْصَحُّ حَارٌّ، يَصْلُحُ لأَِصْحَابِ الْكَدِّ سَيِّئُ الاِسْتِمْرَاءِ، وَلهِذََا يُـعْمَلُ    ʪََِϥزيِرَ حَارَّةٍ وَبَـعْدَهَا عَسَلٌ. (لحَمُْ الْكُركِْيِّ

نِّ حَارَّةٌ تَصْلُحُ لِلْمَعِدَةِ الجْيَِّدَةِ الهْضَْمِ رَدِيئَةِ الْمِزَاجِ أَعْسَرُ ال(طاَوُ  بَغِي أَنْ تُترْكََ  سِ) أَجْوَدُهَا الحْدَِيثَةُ السِّ طَّيرِْ هَضْمًا، وَلِذَلِكَ يَـنـْ
هَا يَـوْمَينِْ وَتُشَدُّ فيِ أَرْجُلِهَا الحِْجَارةَُ وَتُـعَلَّقُ  ثمَُّ تُطْبَخُ ʪِلخْلَِّ قاَلَ بَـعْضُهُمْ: الطَّاوُسُ إذَا نَظَرَ إلىَ طعََامٍ مَسْمُومٍ أَوْ شَمَّ  بَـعْدِ ذَبحِْ

اَذِ الْمُلُوكِ لَهُ فيِ مجََالِسِهِمْ لاَ كَمَا  أَنَّ ذَلِكَ لحِسُْنِ يَظُنُّ مَنْ لاَ خِبرْةََ لَهُ  رَوَائِحَ السُّمِّ نَشَرَ جَنَاحَهُ وَصَاحَ وَرقََصَ، وَهَذِهِ حِكْمَةُ اتخِّ
بـَّغَاءِ.    ريِشِهِ، وكََذَلِكَ الطَّائِرُ الْمَعْرُوفُ ʪِلْبَـ

يَّةِ وَتُـوَلِّدُ  صَافِيرِ، وَتَضُرُّ ʪِلرُّطُوʪَتِ الأَْصْلِ (لحَمُْ الْعُصْفُورِ) حَارٌّ ʮَبِسٌ فيِ الثَّانيَِةِ عَاقِلٌ لِلطَّبِيعَةِ وَيزَيِدُ فيِ الْبَاهِ وَخَاصَّةً أَدْمِغَةُ الْعَ 
ُ الطَّبْعَ وَالْمَفَاصِلَ. بَغِي أَنْ يُـعْمَلَ بِدُهْنِ اللَّوْزِ، وَمَرَقهُُ يُـلَينِّ   خَلْطاً صَفْرَاوčʮِ وَيَـنـْ
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فَعُ مِنْ الْقُولنَْجِ (لحَمُْ الحَْ  مَامِ) حَارٌّ قاَلَ بَـعْضُهُمْ: رَطْبٌ وʭََهِضُهُ أَجْوَدُ مِنْ لحَمُْ الْقَنَابِرِ) نحَْوَ ذَلِكَ لَكِنْ غِذَاؤُهَا محَْمُودٌ وَمَرَقُـهَا يَـنـْ
مَاغِ وَالْعَينِْ، جَيِّدٌ لِلْبَاهِ وَالْكُلَى يَ    زيِدُ فيِ الدَّمِ.فِرَاخِهِ وَفيِ فِرَاخِهِ حَرَارةٌَ وَرُطوُبةٌَ فَضْلِيَّةٌ تَضُرُّ ʪِلدِّ

بْسِ قَلِيلُ ا فَعُ الاِسْ (لحَمُْ الْقَطاَ) شَدِيدُ الْيُـ   تِسْقَاءَ. لحْرََارةَِ عَسِرُ الهْضَْمِ، يُـوَلِّدُ السَّوْدَاءَ رَدِيءُ الْغِذَاءِ يقَِلُّ ضَرَرهُُ ʪِلدُّهْنِ لَكِنَّهُ يَـنـْ
فَعُ الْمَفَاصِلَ مِنْ بَـرْدٍ وَيَضُرُّ ʪِلْكَبِدِ الحْاَرَّةِ وَدَفْعُ مَضَرَّ  تهِِ ʪِلخْلَِّ وَالْكُسْفُرَةِ وَمَا كَانَ مِنْ الطَّيرِْ فيِ  (لحَمُْ السُّمَانىَ) حَارٌّ ʮَبِسٌ يَـنـْ

أَسْرَعُهُ مَا قَلَّ غِذَاؤُهُ وَهُوَ الرّقِاَبُ  الأَْمَاكِنِ الْعَفِنَةِ وَالآْجَامِ فاَلأَْوْلىَ اجْتِنَابُ لحَمِْهِ، وَلحَمُْ الطَّيرِْ أَسْرعَُ هَضْمًا مِنْ الْمَوَاشِي وَ 
  حمَْدُ مِنْ أَدْمِغَةِ الْمَوَاشِي.وَأَدْمِغتَُهُ أَ 

رَ بِهِ نَـفَعَ مِنْ نُـقْطةَِ الْبـَوْلِ وَعُسْرهِِ وَخَاصَّ  ةً النِّسَاءَ، وَتُـبَخَّرُ بِهِ الْبـَوَاسِيرُ،  (جَرَادٌ) حَارٌّ ʮَبِسٌ قلَِيلُ الْغِذَاءِ يُـهْزِلُ، وَإِذَا تُـبُخِّ
ضُرُّ أَصْحَابَ الصَّرعَِ، وَخَلْطهُُ رَدِيءٌ، وَالْمَرَقُ ʭَفِعٌ عِنْدَ الأَْطِبَّاءِ عَنْ أنََسٍ قاَلَ «كَانَ رَسُولُ  وَيُشْوَى وَيُـؤكَْلُ لِلَسْعِ الْعَقْرَبِ، وَيَ 

 َِّɍعَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -ا ُ َّɍمِْ   -صَلَّى ا ذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ عَنْ أَبيِ ذَرٍّ مَرْفُوعًا  يُـعْجِبُهُ الثِّقَلُ يَـعْنيِ ثقَِلَ الْمَرَقِ» رَوَاهُ أَحمَْدُ وَرَوَى أيَْضًا الترِّ
ةَ بْنِ عَبْدِ اɍَِّ الْمُزَنيِّ عَنْ أبَيِهِ مَرْفُوعًا «إذْ عَمِلْتَ مَرَقَةً فأََكْثِرْ مَاءَهَا وَاغْرِفْ لجِِيراَنِكَ» وَعَنْ محَُمَّدِ بْنِ فَضَالَةَ عَنْ أبَيِهِ عَنْ عَلْقَمَ 

لْيُكْثِرْ مَرَقَـتَهُ، فإَِنْ لمَْ يجَِدُ لحَمًْا أَصَابَ مَرَقاً وَهُوَ أَحَدُ اللَّحْمَينِْ» إسْنَادُهُ ضَعِ «إذَا اشْترَىَ أَحَدُ  مِْذِيُّ وَقاَلَ كُمْ لحَمًْا فَـ يفٌ رَوَاهُ الترِّ
  غَريِبٌ.
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هَا]   [فَصْلٌ فيِ الخْبُْزِ وَمَا وَرَدَ فِيهِ وَأنَْـوَاعِهِ وَخَوَاصِّ
ُ تَـعَالىَ ذِكْرُ الأْلَْبَانِ فيِ فُصُولِ آدَابِ الأَْكْلِ وَذِكْرُ مُفْرَدَاتٍ وَرَدَ فِيهَا شَيْءٌ ) وَسَيَ  َّɍهَا الجْبنُُْ وَالسَّمْنُ وَالزُّبْدُ. أْتيِ إنْ شَاءَ ا وَمِنـْ



لَهُ، وَفيِ الصَّحِي ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -حَينِْ عَنْ النَّبيِِّ  وَأَمَّا ذِكْرُ الخْبُْزِ فَسَبَقَ فِيهِ شَيْءٌ فيِ الْفَصْلِ قَـبـْ َّɍتَكُونُ الأَْرْضُ يَـوْمَ   -صَلَّى ا»
زَةً وَاحِدَةً يَـتَكَفَّؤُهَا الجْبََّارُ بيَِدِهِ نُـزُلاً لأَِهْلِ الجْنََّةِ» عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قاَلَ «كَ  صَلَّى   -  انَ أَحَبَّ الطَّعَامِ إلىَ رَسُولُ اɍَِّ الْقِيَامَةِ خُبـْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّɍالثَّريِدُ مِنْ الخْبُْزِ وَالثَّريِدُ مِنْ الحْيَْسِ» رَوَاهُ أبَوُ دَاوُد. - ا  
زَةً بَـيْضَاءَ مِنْ بُـرَّةٍ سمَْرَاءَ مَقْلِيَّةٍ بِ  فَـقَامَ رجَُلٌ مِنْ الْقَوْمِ   سَمْنٍ وَلَبنٍَ وَرَوَى أيَْضًا عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا «وَدِدْتُ أَنَّ عِنْدِي خُبـْ

ذََهُ، فَجَاءَ بِهِ فَـقَالَ فيِ أَيْ شَيْءٍ كَانَ هَذَا السَّمْنُ؟ فَـقَالَ فيِ عُكِّ ضَبٍّ قاَلَ ارْفَـعْهُ،» وَرَوَى ا هَقِيّ عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا  فاَتخَّ يـْ لْبَـ
تَظِرَ  زَ وَمِنْ كَرَامَتِهِ أَنْ لاَ تَـنـْ لَهُ وَقَدْ روُِيَ ذِكْرُ الخْبُْزِ فيِ أَحَادِيثَ.«أَكْرمُِوا الخْبُـْ   بِهِ الأُْدْمَ» وَلاَ يَصِحُّ هَذَا وَأَظُنُّ وَلاَ الَّذِي قَـبـْ

زُ  زُ التـَّنُّورِ أَجْوَدُ مِنْ غَيرْهِِ ثمَُّ خُبـْ زُ الْمَلَّة لاِحْترِاَقِ ظاَهِرهِِ وَقِلَّةِ نُضْجِ  الْفُرْنِ ثمَُّ وَأَحمَْدُ أنَْـوَاعِ الخْبُْزِ أَجْوَدُهُ اخْتِمَاراً وَعَجْنًا ثمَُّ خُبـْ خُبـْ
زُ الَّذِي مِنْ الحْنِْطةَِ الحْدَِيثَةِ يُسْمِنُ بِسُرْعَةٍ، وَأَكْثَـرُ أَ  زُ السَّمِيدِ الْمُتَّخَذِ مِنْ  ʪَطِنِهِ وَيُسِيءُ الهْضَْمَ. وَأَجْوَدُهُ الخْبُـْ نْـوَاعِهِ تَـغْذِيةًَ خُبـْ

  بَطْنَ وَالْبَعِيدُ ʪِلْعَكْسِ.طةَِ وَأبَْطَؤُهُ هَضْمًا لِقِلَّةِ نخُاَلتَِهِ وَلِذَلِكَ يُـوَلِّدُ سَدَادًا وَالْقَريِبُ الْعَهْدِ ʪِلطَّحْنِ يحَْبِسُ الْ لبَِابِ الحْنِْ 
 ُ دَاراً وَالْيَابِسُ قاَلَ بَـعْضُهُمْ: وَأَحمَْدُ أَوْقاَتِ أَكْلِهِ فيِ آخِرِ الْيـَوْمِ الَّذِي خُبِزَ فِيهِ وَاللَّينِّ  مِنْهُ أَكْثَـرُ تَـلْيِينًا وَغِذَاءً وَتَـرْطِيبًا وَأَسْرعَُ انحِْ

زُ الحْاَرُّ يُـعَطِّشُ وَيُصَفِّرُ لِرُطُوبتَِهِ الْبُخَاريَِّةِ وَيُشْبِعُ بِسُرْعَةٍ لِذَلِكَ، وَهُوَ  دَا بخِِلاَفِهِ، وَالخْبُـْ ضَامًا وَأبَْطأَُ انحِْ ِْĔزُ الْيَابِسُ أَسْرعَُ ا راً وَالخْبُـْ
طُ يُـتـَوَسَّطُ، وَالْفَطِ    يرُ بطَِيءُ الهْضَْمِ يُـوَلَّدُ الرʮَِّحَ يَـعْقِلُ. وَالْفَطِيرُ إذَا جُعِلَ فيِ الْمَاءِ رَسَبَ وَالْمُخْتَمَرُ جِدčا يَطْفُو وَالْمُتـَوَسِّ
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هَا، وَممَِّا يُـقَلِّلُ ضَرَرهَُ الزَّنجَْبِيلُ والأطريفل بَـعْدَهُ أَ وَالحَْصَى وَالسَّدَادَ، وَقَدْ يَـقَعُ مَنْ يدَُاوِ  وْ  مُهُ فيِ أَمْرَاضٍ خَطِرَةٍ لاَ يَكَادُ يَـتَخَلَّصُ مِنـْ
زُ   كَ مَاءُ الْعَسَلِ وَالرʮَِّضَةُ وَالاِسْتِحْمَامُ، وَالْفَتِيتُ نَـفَّاخٌ بَطِيءُ الهْضَْمِ وَالْمَعْمُولُ ʪِللَّبنَِ مُسَدِّدٌ  دَارِ، وَخُبـْ ثِيرُ الْغِذَاءِ بَطِيءُ الاِنحِْ
زُ  الأʪََْزيِرِ الَّذِي يُـعْجَنُ بِشَيرْجٍَ وَسمِْسِمٍ يُـتْخِمُ وَيُـؤْذِي الْمَعِدَةَ وَيُـوَلِّدُ خَلْطاً رَدِيئًا، وَيُصْلِحُهُ   اللَّبنَُ أَوْ السُّكَّرُ أَوْ الْعَسَلُ، وَالخْبُـْ

هِ. جَةِ الثَّانيَِةِ قَريِبٌ مِنْ الاِعْتِدَالِ فيِ الرُّطُوبةَِ وَالْيُـبْسِ يَـغْلِبُ عَلَى مَا جَفَّفَتْهُ النَّارُ مِنْهُ وَالحَارٌّ فيِ وَسَطِ الدَّرَ    رُّطُوبةَُ عَلَى ضِدِّ
هَا وَأَ  يةٌَ للِْبَدَنِ جِدčا. وَالزَّلاَبيَِّةُ أَخَفُّ مِنـْ نَةٌ مُغَذِّ فَعُ مِنْ السُّعَالِ الرَّطْبِ وَرُطُوبةَِ الصَّدْرِ  وَالْقَطاَئِفُ غَلِيظةٌَ مُسَمِّ سْرعَُ هَضْمًا تَـنـْ

، وَقَدْ يُـوَ  زُ الشَّعِيرِ ʪَرِدٌ ʮَبِسٌ فيِ  وَالرّئَِةِ وَتُـوَلِّدُ سُخُونةًَ، وَيُصْلِحُهَا أَنْ يُـؤْخَذَ مَعَهَا السَّكَنْجَبِينَ أَوْ الرُّمَّانُ الْمُزُّ لِّدُ سَدَدًا. وَخُبـْ
  وَّلِ قلَِيلُ الْغِذَاءِ رَدِيئُهُ يُصْلِحُهُ الأَْشْيَاءُ الدَّهِنَةُ، وَدَقِيقُ الحْنِْطةَِ يُـنـَقِّي الْوَجْهَ. الأَْ 
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  [فَصْلٌ اسْتِطْبَابِ غَيرِْ الْمُسْلِمِينَ وَائْتِمَاĔِِمْ وَنَظَرِ الأَْطِبَّاءِ وَالطَّبِيبَاتِ إلىَ الْعَوْراَتِ] 
  اسْتِطْبَابِ غَيرِْ الْمُسْلِمِينَ وَائْتِمَاĔِِمْ وَنَظَرِ الأَْطِبَّاءِ وَالطَّبِيبَاتِ إلىَ الْعَوْراَتِ) فَصْلٌ (فيِ 

ْ مُفْرَدَاتهِِ ا يčا لغَِيرِْ ضَرُورةٍَ وَأَنْ ϩَْخُذَ مِنْهُ دَوَاءً لمَْ يُـبَينِّ مَا وَصَفَهُ مِنْ الأَْدْوِيةَِ أَوْ عَمَلِهِ لْمُبَاحَةَ وكََذَا يُكْرَهُ أَنْ يَسْتَطِبَّ مُسْلِمٌ ذِمِّ
يَّةٌ مُسْلِمَةً وَلاَ تَـقْبـَلْهَا مَعَ وُجُودِ مُسْلِمَ  لْهَا، وَهَذَا مَبْنيٌِّ عَلَى تحَْرِيمِ ذكََرَهُ فيِ الرّعَِايةَِ وَغَيرْهَِا، وَذكََرُوا أَلاَّ تَطِبَّ ذِمِّ ةٍ تَطِبـُّهَا أَوْ تَـقْبَـ

يَّ  اَ لاَ تَـقْبـَلْهَا. نَظَرِ الذِّمِّ َّĔَةِ لِلْمُسْلِمَةِ وَإِلاَّ جَازَ، وَعَنْهُ أ  
  وَقاَلَ فيِ مجَْمَعِ الْبَحْرَيْنِ يجَُوزُ أَنْ يَسْتَطِبَّ أَهْلُ الذِّمَّةِ فيِ أَحَدِ الْوَجْهَينِْ.

يَّةِ لِمُسْلِمٍ أَنَّهُ يجَُ  يčا إذَا لمَْ يجَِدُ غَيرْهَُ عَلَى احْتِمَالٍ فيِ الْمَذْهَبِ قاَلَ  وَذكََرَ أَبوُ الحْسَُينِْ فيِ مَسْألََةِ نَظَرِ الذِّمِّ وزُ أَنْ يَسْتَطِبَّ ذِمِّ



 َِّɍالْمَرُّوذِيُّ أَدْخَلْتُ عَلَى أَبيِ عَبْدِ ا-  ُ َّɍيَكْتُبُ مَا وَصَفَهُ ثمَُّ أَ  - رَحمَِهُ ا َِّɍا فَجَعَلَ يَصِفُ وَأَبوُ عَبْدِ اčِمَرَنيِ فاَشْترَيَْتُ لَهُ  نَصْرَاني
اَ يَـرْجِعُ إلىَ قَـوْلهِِ فيِ الدَّوَاءِ الْمُبَاحِ فإَِنْ كَانَ مُوَافِقًا لِلدَّاءِ فَـقَدْ حَصَلَ الْمَ  قْصُودُ وَإِنْ لمَْ يُـوَافِقْ فَلاَ حَرَجَ فيِ  قاَلَ الْقَاضِي إنمَّ

  رِ فيِ الصَّوْمِ، وَالصَّلاَةِ جَالِسًا وَنحَْوِ ذَلِكَ؛ لأِنََّهُ خَبرٌَ فَـتـَعَلَّقَ ʪِلدِّينِ فَلاَ يُـقْبَلُ. تَـنَاوُلهِِ، وَهَذَا بخِِلاَفِ مَا لَوْ أَشَارَ ʪِلْفِطْ 
ُ  -قاَلَ أَحمَْدُ  َّɍيكُْرَهُ شُرْبُ دَوَاءِ الْمُشْرِكِ وَقاَلَ الْمَرُّ  - رَحمَِهُ ا : مِْذِيِّ وذِيُّ كَانَ ϩَْمُرُنيِ أَنْ لاَ  فيِ روَِايةَِ أَحمَْدَ بْنِ الحْسَُينِْ الترِّ

ئًا مِنْ السُّمُومَاتِ  أَشْترَِيَ لَهُ مَا يَصِفُ لَهُ النَّصَارَى وَلاَ يَشْرَبُ مِنْ أَدْوِيتَِهِمْ وَللِدَّلاَلةَِ عَلَيْهِ أنََّهُ لاَ يُـؤْمَنُ  أَنْ يخَْلِطوُا بِذَلِكَ شَيـْ
 كَرهَِهُ تَضِي أَنْ لاَ يجَُوزَ اسْتِعْمَالُ دَوَاءِ ذِمِّيٍّ لمَْ تُـعْرَفْ مُفْرَدَاتهُُ وَسَبَقَ فيِ الرّعَِايةَِ الْكَرَاهَةُ وَقَدْ وَالنَّجَاسَاتِ فَـهَذَا مِنْ الْقَاضِي يَـقْ 

  أَحمَْدُ وَفِيمَا كَرهَِهُ الخِْلاَفَ الْمَشْهُورُ هَلْ يحَْرُمُ أَوْ يكُْرَهُ 
ينِ: إذَا   نْسَانِ جَازَ لَهُ أَنْ يَسْتَطِبَّ كَمَا يجَُ وَقاَلَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّ وزُ لَهُ أَنْ كَانَ الْيـَهُودِيُّ أَوْ النَّصْرَانيُِّ خَبِيراً ʪِلطِّبِّ ثقَِةً عِنْدَ الإِْ

  يوُدِعَهُ الْمَالَ وَأَنْ يُـعَامِلَهُ 
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هِ إِليَْكَ} [آل عمران:  كَمَا قاَلَ تَـعَالىَ: {وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ Ϧَْمَنْهُ  هُمْ مَنْ إِنْ Ϧَْمَنْهُ بِدِينَارٍ لا يُـؤَدِّ هِ إِليَْكَ وَمِنـْ بِقِنْطاَرٍ يُـؤَدِّ
75 . [  

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَفيِ الصَّحِيحِ «أَنَّ النَّبيَِّ  َّɍخِرّيِتًا وَالخِْ  -صَلَّى ا ʮًِلهِْدَايةَِ  لَمَّا هَاجَرَ اسْتَأْجَرَ رجَُلاً مُشْركًِا هَادʪِ ُرّيِتُ الْمَاهِر
 َِّɍبَةً لِرَسُولِ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   - وَائـْتَمَنَهُ عَلَى نَـفْسِهِ وَمَالهِِ وكََانَتْ خُزَاعَةُ عَيـْ َّɍمُسْلِمُهُمْ وكََافِرُهُمْ،» وَقَدْ روُِيَ «أَنَّ النَّبيَِّ   -صَلَّى ا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - َّɍا لَوْ أَمْكَنَهُ أَمَرَ أَنْ يَسْتَطِبَّ الحْاَرِثُ بْنُ كِلْدَةَ وكََانَ كَافِرًا،» وَإِذَا أَمْكَنَهُ أَنْ يَسْتَطِبَّ مُسْلِمًا فَـهُوَ كَمَ  -  صَلَّى ا
بَغِي أَنْ يَـعْدِلَ عَنْهُ، وَأَمَّا إذَا احْتَاجَ إلىَ ائْتِمَانِ ا لْكِتَابيِِّ أَوْ اسْتِطْبَابِهِ فَـلَهُ ذَلِكَ وَلمَْ يَكُنْ مِنْ وِلاَيةَِ  أَنْ يوُدِعَهُ أَوْ يُـعَامِلَهُ فَلاَ يَـنـْ

هَا وَإِذَا خَاطبََهُ ʪِلََّتيِ هِيَ أَحْسَنُ كَانَ حَسَنًا فإَِنَّ اɍََّ تَـعَالىَ   يَـقُولُ: {وَلا تجُاَدِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلا  الْيـَهُودِ وَالنَّصَارَى الْمَنْهِيُّ عَنـْ
 ِʪ :هُمْ} [العنكبوت   ] انْـتـَهَى كَلاَمُهُ.46لَّتيِ هِيَ أَحْسَنُ إِلا الَّذِينَ ظلََمُوا مِنـْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -وَذكََرَ أبَوُ الخْطََّابِ فيِ حَدِيثِهِ صُلْحُ الحْدَُيبِْيَةِ «وَبَـعَثَ النَّبيُِّ  َّɍنًا لهَُ مِنْ خُزَاعَةُ وَقَـبُولهُُ خَ  -صَلَّى ا برَهَُ» إنَّ فِيهِ عَيـْ
كَانَ غَيرَْ مُتـَّهَمٍ فِيمَا يَصِفُهُ وكََانَ غَيرَْ    دَليِلاً عَلَى جَوَازِ قَـبُولُ الْمُتَطبَِّبِ الْكَافِرِ فِيمَا يخُْبرُِ بِهِ عَنْ صِفَةِ الْعِلَّةِ وَوَجْهِ الْعِلاَجِ إذَا

هَا نَظَرُ مَا تَدْعُو الحْاَجَةُ إلىَ نَظَرَهُ مِنْهُ حَتىَّ  مَظْنُونٍ بِهِ الرّيِبَةُ. فإَِنْ مَرِضَتْ امْرَأَةٌ وَلمَْ   يوُجَدْ مَنْ يَطِبـُّهَا غَيرُْ رجَُلٍ جَازَ لهَُ مِنـْ
ا تَدْعُو الحْاَجَةُ إلىَ نَظَرهِِ مِنْهُ  هَا نَظَرُ مَ الْفَرْجَينِْ وكََذَا الرَّجُلُ مَعَ الرَّجُلِ قاَلَ ابْنُ حمَْدَانَ: وَإِنْ لمَْ يوُجَدْ مَنْ يَطِبُّهُ سِوَى امْرَأَةٍ فَـلَ 

  حَتىَّ فَـرْجَيْهِ. 
هَا نَصَّ عَلَيْهِ  فيِ روَِايةَِ الْمَرُّوذِيِّ وَحَرْبٍ وَالأْثَْـرَمِ  قاَلَ الْقَاضِي يجَُوزُ للِطَّبِيبِ أَنْ يَـنْظرَُ مِنْ الْمَرْأَةِ إلىَ الْعَوْرةَِ عِنْدَ الحْاَجَةِ إليَـْ

   لِلْمَرْأَةِ، وَللِرَّجُلِ أَنْ يَـنْظُرَ إلىَ عَوْرةَِ الرَّجُلِ عِنْدَ الضَّرُورةَِ نَصَّ عَلَيْهِ فيِ روَِايةَِ وكََذَلِكَ يجَُوزُ 
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هَا عَوْرةًَ فيِ حَالِ الْمَ  إذَا لمَْ يوُجَدْ محَْرَمٌ نَصَّ عَلَيْهِ فيِ رِوَايةَِ رَضِ حَرْبٍ وَالْمَرُّوذِيِّ وكََذَلِكَ تجَُوزُ خِدْمَةُ الْمَرْأَةِ الأَْجْنَبِيَّةِ وَيُشَاهِدُ مِنـْ
  يْهِ فيِ رِوَايةَِ جَعْفَرٍ وَإِسمْاَعِيلَ.الْمَرُّوذِيِّ وَلِذَلِكَ يجَُوزُ لِذَوَاتِ الْمَحَارمِِ أَنْ يلَِيَ بَـعْضَهُمْ عَوْرةََ بَـعْضٍ عِنْدَ الضَّرُورةَِ نَصَّ عَلَ 



هَا قاَلَ: هَذِهِ ضَرُورةٌَ وَلمَْ وَقاَلَ الْمَرُّوذِيُّ قُـلْتُ  ُ يَدَهُ عَلَيـْ  يَـرَ بِهِ ϥَْسًا قُـلْتُ  لأَِبيِ عَبْدِ اɍَِّ الْمَرْأَةُ يَكُونُ đِاَ الْكَسْرُ فَـيَضَعُ الْمُجَبرِّ
ٌ يَـعْمَلُ بخَِشَبَةٍ فَـقَالَ لاَ بدَُّ ليِ مِنْ أَنْ أَكْشِفَ صَدْرَ ا هَا، قاَلَ قاَلَ طلَْحَةُ يُـؤْجَرُ قُـلْتُ  لأَِبيِ عَبْدِ اɍَِّ مجَُبرِّ لْمَرْأَةِ وَأَضَعَ يَدِي عَلَيـْ

اɍَِّ وَالْكَحَّالُ يخَْلُو ʪِلْمَرْأَةِ وَقَدْ   ابْنُ مُضَرِّسٍ؟ قاَلَ: نَـعَمْ قُـلْتُ فأَيَْشٍ تَـقُولُ؟ قاَلَ هَذِهِ ضَرُورةٌَ وَلمَْ يَـرَ بهِِ ϥَْسًا قُـلْتُ لأَِبيِ عَبْدِ 
هَا قاَلَ أَليَْسَ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الطَّريِقِ قِيلَ انْصَ  اَ الخْلَْوَةُ تَكُونُ فيِ رَفَ مَنْ عِنْدَهُ مِنْ النِّسَاءِ هَلْ هَذِهِ الخْلَْوَةُ مَنْهِيٌّ عَنـْ  نَـعَمْ قاَلَ إنمَّ

  الْبُـيُوتِ. 
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  [فَصْلٌ فيِ الاِسْتِعَانةَِ ϥَِهْلِ الذِّمَّةِ]
ةٍ وَجِبَايةَِ خَرَاجٍ وَقِسْمَةِ فيَْءٍ أَصْحَابنَِا وَيُكْرَهُ أَنْ يَسْتَعِينَ مُسْلِمٌ بِذِمِّيٍّ فيِ شَيْءٍ مِنْ أمُُورِ الْمُسْلِمِينَ مِثْلُ كِتَابةٍَ وَعِمَالَ قاَلَ بَـعْضُ 

دًا وَنحَْوَهمَُا. وَعَنْ أَبيِ مُوسَى الأَْشْعَرِيِّ أنََّهُ وَغَنِيمَةٍ وَحِفْظِ ذَلِكَ وَنَـقْلِهِ إلاَّ ضَرُورةًَ قاَلَ فيِ الرّعَِايةَِ الْكُبرْىَ   وَلاَ يَكُونُ بَـوَّاʪً وَلاَ جَلاَّ
ذ كَاتبًِا نَصْرَانيčِا فاَنْـتـَهَرَهُ عُمَرُ بْنُ الخْطََّابِ   ُ عَنْهُ   -أَتخَِّ َّɍرَضِيَ ا-.  
ُ، وَلأَِنَّ فيِ الاِسْتِعَانةَِ đِِمْ فيِ ذَلِكَ مِنْ الْمَفْسَدَ وَعَنْ عُمَرَ أيَْضًا أنََّهُ قاَلَ: لاَ تَـرْفَـعُوهُمْ إذْ وَ  َّɍوَلاَ تعُِزُّوهُمْ إذْ أَذَلهَّمُْ ا ،ُ َّɍةِ  ضَعَهُمْ ا

جُلُوسِهِمْ فَـوْقَ الْمُسْلِمِينَ وَابْتِدَائهِِمْ وَ  مَا لاَ يخَفَْى وَهِيَ مَا يَـلْزَمُ عَادَةً أَوْ مَا يُـفْضِي إليَْهِ مِنْ تَصْدِيرهِِمْ فيِ الْمَجَالِسِ، وَالْقِيَامِ لهَمُْ 
هِ عَلَيْهِمْ عَلَى غَيرِْ الْوَجْهِ الشَّرْعِيِّ وَأَكْلِهِمْ مِنْ أَمْوَالِ الْمُ  سْلِمِينَ مَا أمَْكَنـَهُمْ لخِيَِانتَِهِمْ وَاعْتِقَادِهِمْ ʪِلسَّلاَمِ أَوْ مَا فيِ مَعْنَاهُ وَرَدِّ

ةِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى ذَلِكَ، وَلأِنََّهُ إذَا مُنِعَ مِنْ الاِسْتِعَانةَِ đِِمْ فيِ الجِْهَادِ مَعَ حُسْنِ رأَْيِهِمْ فيِ الْمُسْلِمِينَ وَالأَْمْ حِلِّهَا وَغَيرِْ  هُمْ وَقُـوَّ نِ مِنـْ
وَأَوْلىَ لِلُزُومِهِ وَإِفْضَائهِِ إلىَ مَا تَـقَدَّمَ مِنْ الْمُحَرَّمَاتِ بخِِلاَفِ هَذَا،  الْمَجْمُوعِ لاَ سِيَّمَا مَعَ الحْاَجَةِ إليَْهِمْ عَلَى قَـوْلٍ فَـهَذَا فيِ مَعْنَاهُ 

ُ سُبْ  َّɍىَ اĔَ ِْمْ عَلَى الْقِتَالِ، وَقَدđِ َُذََا يَظْهَرُ التَّحْرِيمُ هُنَا وَإِنْ لمَْ تحَْرُمْ الاِسْتِعَانةđَِيَـتَّخِذُوا الْكُفَّارَ بِطاَنةًَ  حَانهَُ وَتَـعَالىَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ و
  ] . 118لهَمُْ فَـقَالَ تَـعَالىَ {ʮَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَـتَّخِذُوا بِطاَنةًَ مِنْ دُونِكُمْ} [آل عمران: 

مُْ يَسْتـَنْبِطُونَ  َّĔَِأَمْرَهُ وَيَطَّلِعُونَ عَلَيْهِ بخِِلاَفِ غَيرْهِِمْ، وَقَـوْلهُُ {مِنْ دُونِكُمْ} وَبِطاَنةَُ الرَّجُلِ تَشْبِيهُهُ ببِِطاَنةَِ الثَّـوْبِ الَّذِي يلَِي بَطْنَهُ؛ لأ 
  ] أَيْ مِنْ غَيرِْ أَهْلِ مِلَّتِكُمْ 118[آل عمران: 
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قُونَ غَايةًَ فيِ إلْقَائِكُمْ 118ثمَُّ قاَلَ تَـعَالىَ: {لا ϩَْلُونَكُمْ خَبَالا} [آل عمران:  فِيمَا يَضُرُّكُمْ وَالخْبََالُ الشَّرُّ وَالْفَسَادُ  ] أَيْ لاَ يُـبـْ
] أَيْ يَـوَدُّونَ مَا يَشُقُّ عَلَيْكُمْ مِنْ الضُّرِّ وَالشَّرِّ وَالهْلاََكِ، وَالْعَنَتِ الْمَشَقَّةِ يُـقَالُ فُلاَنٌ 118{وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ} [آل عمران: 

  مَشَقَّةِ وَالأَْذَى عَلَيْهِ. يُـعْنِتُ فُلاʭًَ أَيْ يَـقْصِدُ إدْخَالَ الْ 
] قِيلَ ʪِلشَّتْمِ وَالْوَقِيعَةِ فيِ الْمُسْلِمِينَ وَمخُاَلِفَةِ دِينِكُمْ، وَقِيلَ ʪِطِّلاَعِ  118{قَدْ بَدَتِ الْبَـغْضَاءُ مِنْ أَفـْوَاهِهِمْ} [آل عمران: 
تُمْ  118ورهُُمْ أَكْبرَُ} [آل عمران: الْمُشْركِِينَ عَلَى أَسْرَارِ الْمُؤْمِنِينَ {وَمَا تخُْفِي صُدُ  ] أَيْ أَعْظَمُ {قَدْ بَـيـَّنَّا لَكُمُ الآʮَتِ إِنْ كُنـْ

عَانةَُ  ] قاَلَ الْقَاضِي أبَوُ يَـعْلَى مِنْ أئَِمَّةِ أَصْحَابنَِا وَفيِ هَذِهِ الآْيةَِ دَليِلٌ عَلَى أَنَّهُ لاَ يجَُوزُ [الاِسْتِ 118تَـعْقِلُونَ} [آل عمران: 
 َِϥ ُمَامُ أَحمَْد ُ عَنْهُ   -هْلِ الذِّمَّةِ] فيِ أمُُورِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ الْعِمَالاَتِ وَالْكَتـَبَةِ وَلهِذََا قاَلَ الإِْ َّɍَِهْلِ   -رَضِيَ اϥ ُمَام لاَ يَسْتَعِينُ الإِْ

ُ  - دِّينِ الذِّمَّةِ عَلَى قِتَالِ أَهْلِ الحْرَْبِ، وَقَدْ جَعَلَ الشَّيْخُ مُوَفَّقُ ال َّɍسْلاَمِ فيِ عَامِلِ  -رَحمَِهُ ا هَذِهِ الْمَسْألََةَ أَصْلاً فيِ اشْترِاَطِ الإِْ



اَ محََلُّ وِفاَقٍ. َّĔَالزَّكَاةِ فَدَلَّ عَلَى أ  
مَامُ أَحمَْدُ  ُ   -وَقاَلَ الإِْ َّɍيـَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانيُِّ فيِ أَعْمَالِ الْمُسْلِمِينَ مِثْلُ الخْرََاجِ؟ فيِ روَِايةَِ أَبيِ طاَلِبٍ وَقَدْ سَألََهُ يُسْتـَعْمَلُ الْ  -رَحمَِهُ ا

  فَـقَالَ لاَ يُسْتـَعَانُ đِِمْ فيِ شَيْءٍ. 
مَامِ أَحمَْدَ نَظَرًا مِنْهُ إلىَ رَدِيءِ الْمَفَاسِدِ الحْاَصِلَةِ بِذَلِكَ وَإِعْ  وَهِيَ وَإِنْ لمَْ تَكُنْ لاَزمَِةً مِنْ  دَامِهَا  فاَنْظُرْ إلىَ هَذَا الْعُمُومِ مِنْ الإِْ

  وِلاَيتَِهِمْ وَلاَ ريَْبَ فيِ لُزُومِهَا فَلاَ ريَْبَ فيِ إفْضَائِهَا إلىَ ذَلِكَ، وَمِنْ مَذْهَبِهِ اعْتِبَارُ 
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راَئِعِ، وَتحَْصِيلاً لِلْمَأْمُورِ بهِِ شَرْعًا مِنْ إذْلاَلهِمِْ وَإِهَ  عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ  -انتَِهِمْ وَالتَّضْيِيقِ عَلَيْهِمْ وَإِذَا أَمَرَ الشَّارعُِ الْوَسَائِلِ وَالذَّ
، وَلهِذََا لاَ يَصِحُّ  هَذِهِ وِلاʮََتٌ بِلاَ شَكٍّ ʪِلتَّضْيِيقِ عَلَيْهِمْ فيِ الطَّريِقِ الْمُشْترَكََةِ فَمَا نحَْنُ فِيهِ أَوْلىَ هَذَا ممَِّا لاَ إشْكَالَ فِيهِ، وَلأَِنَّ  -

اَ إذَا لمَْ يَصِحَّ  تَـفْويِضُهَا مَعَ الْفِسْقِ وَالخْيَِانةَِ، وَالْكَافِرُ ليَْسَ مِنْ أَهْلِهَا بِدَليِلِ سَائِرِ الْوِلاʮََتِ وَهَذَا فيِ غَ  َّĔَِايةَِ الْوُضُوحِ؛ وَلأ
  زَاعٍ. تَـفْوِيضُهَا إلىَ فاَسِقٍ فإَِلىَ كَافِرٍ أَوْلىَ بِلاَ نِ 

قُولُ فيِ الْوَصِيَّةِ؛ وَلأِنََّهُ إذَا لمَْ تَصِحَّ  وَلهِذََا قَدْ نَـقُولُ يَصِحُّ تَـفْويِضُهَا إلىَ فاَسِقٍ إمَّا مُطْلَقًا أَوْ مَعَ ضَمِّ أَمِينٍ إليَْهِ يُشَارفِهُُ كَمَا ن ـَ
 أَوْ تَـفْريِقِ ثُـلثُِهِ مَعَ أَنَّ الْوَصِيَّ الْمُسْلِمَ الْمُكَلَّفَ الْعَدْلَ يحَْتَاطُ لنِـَفْسِهِ وَمَالِهِ  وَصِيَّةُ الْمُسْلِمِ إلىَ كَافِرٍ فيِ النَّظَرِ فيِ أَمْرِ أَطْفَالِهِ 

 َْϦ َتَـعَالىَ وِيلٍ وَنَظَرٍ وَ وَهِيَ مَصْلَحَةٌ خَاصَّةٌ يقَِلُّ حُصُولُ الضَّرَرِ فِيهَا فَمَسْألَتَُـنَا أَوْلىَ هَذَا ممَِّا لاَ يحَْتَاجُ فِيهِ إلى ُ َّɍأَعْلَمُ وَقاَلَ ا ُ َّɍَا
ُ لِلْكَافِريِنَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلا} [النساء:  َّɍ141{وَلَنْ يجَْعَلَ ا . [  

نَّهُ لاَ يجَُوزُ أَنْ يَكُونَ عَامِلاً فيِ الزَّكَاةِ  وَهَذَا مِنْ أَعْظَمِ السَّبِيلِ اسْتَدَلَّ الشَّيْخُ وَجِيهُ الدِّينِ وَغَيرْهُُ مِنْ الأَْصْحَابِ đِذَِهِ الآْيةَِ عَلَى أَ 
يُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَـتَّخِذُوا بِطاَنةًَ} [آل وَقَدْ قاَلَ أَصْحَابُـنَا فيِ كَاتِبِ الحْاَكِمَ لاَ يجَُوزُ أَنْ يَكُونَ كَافِرًا وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ تَـعَالىَ {ʮَ أَ 

  ] . 118عمران: 
نَاءِ كَلاَ وَبِقَضِ  رَاطِ الْمُسْتَقِيمِ فيِ أثَْـ مٍ لهَُ: وَلهِذََا كَانَ السَّلَفُ  يَّةِ عُمَرَ عَلَى أَبيِ مُوسَى وَقاَلَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فيِ أَوَّلِ الصِّ

مَامُ أَحمَْدُ ϵِِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ أَبيِ مُوسَى قاَلَ قُـلْتُ لعُِمَرَ  يَسْتَدِلُّونَ đِذَِهِ الآْيةَِ عَلَى تَـرْكِ الاِسْتِعَانةَِ đِِمْ فيِ الْوِلاʮََتِ فَـرَوَى ا   -لإِْ
ُ عَنْهُ  َّɍيَـقُولُ  - رَضِيَ ا ََّɍعْتَ ا ُ أَمَا سمَِ َّɍا قاَلَ مَا لَكَ قاَتَـلَكَ اčِإنَّ ليِ كَاتبًِا نَصْرَاني  
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] أَلاَ اتخََّذْت حَنِيفِيčا؟ قاَلَ قُـلْتُ  51ا الْيـَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْليَِاءَ بَـعْضُهُمْ أَوْليَِاءُ بَـعْضٍ} [المائدة: {ʮَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَـتَّخِذُو 
ُ وَلاَ أُعِزُّهُمْ إذْ  َّɍمُْ اĔَأَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ليِ كِتَابَـتُهُ وَلَهُ دِينُهُ قاَلَ لاَ أُكْرمُِهُمْ إذْ أَهَا ʮَ َانْـتـَهَى   أَذ ُ َّɍوَلاَ أُدْنيِهِمْ إذْ أَقْصَاهُمْ ا ُ َّɍلهَّمُْ ا

هَقِيُّ وَعِنْدَهُ " فاَنْـتـَهَرَنيِ وَضَرَبَ عَلَى فَخِذِي " وَعِنْدَهُ أيَْضًا " فَـقَالَ أبَوُ مُ  اَ كَانَ كَلاَمُهُ وَرَوَاهُ الْبـَيـْ تُهُ إنمَّ وسَى وَاɍََِّ مَا تَـوَلَّيـْ
هُ يَكْتُبُ. فَـقَا ُ وَلاَ Ϧَْمَنـْ َّɍِمْ إذَا أَقْصَاهُمْ اĔِْسْلاَمِ مَنْ يَكْتُبُ؟ لاَ تُد ُ وَلاَ تعُِزَّهُمْ لَ عُمَرُ لهَُ أَمَا وَجَدْتَ فيِ أَهْلِ الإِْ َّɍمُْ اĔَمْ إذَا أَخَا

 .ُ َّɍبَـعْدِ إذْ أَذَلهَّمُْ ا  
مَامُ أَحمَْدُ عَنْ عُمَرَ  مُْ يَسْتَحِلُّونَ الرِّشَاءَ فيِ دِينِهِمْ وَلاَ  -  عَنْهُ رَضِيَ اɍَُّ   -وَرَوَى الإِْ َّĔَِعْمِلُوا الْيـَهُودَ وَالنَّصَارَى فإ أنََّهُ قاَلَ: لاَ تَسْتَـ

  تحَِلُّ الرِّشَاءُ.



ُ وَلاَ  وَقاَلَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ فيِ سُنَنِهِ ثَـنَا هُشَيْمٌ عَنْ الْعَوَامّ عَنْ إبْـرَاهِيمَ التـَّيْمِيِّ قَ  َّɍالَ: قاَلَ عُمَرُ لاَ تَـرْفَـعُوهُمْ إذْ وَضَعَهُمْ ا
ُ يَـعْنيِ أَهْلَ الْكِتَابِ. كُلُّهُمْ أئَِمَّةٌ لَكِنَّ إبْـرَاهِيمَ لمَْ يَـلْقَ عُمَرَ، وَ  َّɍنََّهُ  تعُِزُّوهُمْ إذْ أَذَلهَّمُْ اϥِ َقَطَعَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فيِ مَوْضِعٍ آخَر

سْلاَمِ وَقاَلَ: أَيْضًا الْوِلاَيةَُ إعْ يجَِ  يعِ أَرْضِ الإِْ عُهُمْ مِنْ الْوِلاʮََتِ فيِ جمَِ زَازٌ وَأَمَانةٌَ وَهُمْ يَسْتَحِقُّونَ للِذُّلِّ  بُ عَلَى وَليِِّ الأَْمْرِ مَنـْ
هُمْ الْمُسْلِمِينَ، فَمِنْ أَعْظَمِ الْمَ  ُ يُـغْنيِ عَنـْ َّɍَأَوْ  وَالخْيَِانةَِ، وَا čʮِسْلاَمِ وَأَهْلِهِ أَنْ يجَْعَلُوا فيِ دَوَاوِينِ الْمُسْلِمِينَ يَـهُود صَائِبِ عَلَى الإِْ

  سَامِرčʮِ أَوْ نَصْرَانيčِا. 
ُ وَرَسُولهُُ، «وَالنَّبيُِّ  وَقاَلَ أيَْضًا: لاَ يجَُوزُ اسْتِعْمَالهُمُْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فإَِنَّهُ يوُجِبُ مِنْ إعْلاَئهِِمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ  َّɍخِلاَفً مَا أَمَرَ ا-  

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّɍلسَّلاَمِ» «وَأَمَرَ إذَا لقَِيـَهُمْ الْمُسْلِمُونَ أَنْ يَضْطَرُّوهُمْ إلىَ أَضْيَقِ الطُّرُقِ   -صَلَّى اʪِ ىَ أَنْ يُـبْدَءُواĔَ ْقَد . «  
سْلاَمُ يَـعْلُو وَلاَ  مُسْلِمِينَ فِيمَا  يُـعْلَى عَلَيْهِ،» وَقَدْ مُنِعُوا مِنْ تَـعْلِيَةِ بنَِائهِِمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَكَيْفَ إذَا كَانوُا وُلاَةً عَلَى الْ «وَقاَلَ الإِْ

هُمْ وَيُصْرَفُ إليَْهِمْ وَفِيمَا يُـؤْمَرُونَ بِهِ مِنْ الأْمُُورِ الْمَاليَِّةِ وَيُـقْبَلُ خَبرَُ  هُمْ فيِ ذَلِكَ فَـيَكُونوُنَ هُمْ الآْمِريِنَ الشَّاهِدِينَ  يُـقْبَضُ مِنـْ
  عَلَيْهِمْ؟

هُمَا   -هَذَا مِنْ أَعْظَمِ مَا يَكُونُ مِنْ مخُاَلفَِةِ أَمْرِ اɍَِّ وَرَسُولهِِ، وَقَدْ قَدِمَ أبَوُ مُوسَى عَلَى عُمَرَ  ُ عَنـْ َّɍبحِِسَابِ الْعِرَاقِ   -رَضِيَ ا
  فَـقَالَ اُدعُْ 
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فَـلَوْ أَصَابَـتْهُ لأََوْجَعَتْهُ وَقاَلَ لاَ تعُِزُّوهُمْ إذْ   يَـقْرَؤُهُ فَـقَالَ إنَّهُ لاَ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فَـقَالَ لمِ؟َ قاَلَ لأِنََّهُ نَصْرَانيٌِّ، فَضَرَبهَُ عُمَرُ ʪِلدِّرَّةِ 
 َُّɍمُْ اđََقُوهُمْ إذْ كَذ ُ وَلاَ تُصَدِّ َّɍأَذَلهَّمُْ ا.ُ َّɍمُْ اĔَ    وَلاَ Ϧَْمَنُوهُمْ إذْ خَوَّ

تَبَ إليَْهِ لاَ تَسْتـَعْمِلْهُ، فأََعَادَ عَلَيْهِ السُّؤَالَ وكََتَبَ إليَْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَليِدِ أَنَّ ʪِلشَّامِ كَاتبًِا نَصْرَانيčِا لاَ يَـقُومُ خَرَاجُ الشَّامِ إلاَّ بهِِ فَكَ 
ئًا عَوَّ وَإʭَِّ محُْتَاجُ  رْ مَوْتَهُ، فَمَنْ تَـرَكَ ɍَِِّ شَيـْ ُ خَيرْاً مِنْهُ، إلىَ أَنْ قاَلَ وَقَدْ  ونَ إليَْهِ فَكَتَبَ إليَْهِ مَاتَ النَّصْرَانيُِّ وَالسَّلاَمُ يَـعْنيِ قَدِّ َّɍضَهُ ا

اَ مَصْلَحَةٌ وَيَكُ  َّĔَلرَّأْيِ الَّتيِ يَظنُُّونَ أʪِ ْوَهُوَ يَـتَدَيَّنُ بخِِذْلاَنِ يُشِيروُنَ عَلَيْهِم ُ َّɍيَاهُمْ مَا لاَ يَـعْلَمُهُ إلاَّ ا ونُ فِيهَا مِنْ فَسَادِ دِينِهِمْ وَدُنْـ
مُْ ظاَلِمِينَ، وَأَنَّ الأَْرْضَ مُسْتَحَقَّةٌ لِلنَّصَارَى وَيَـتَمَنىَّ أَنْ يَـتَمَلَّكَهَ  َّĔهِمْ يَـرَى إ   ا النَّصَارَى. الجْنُْدِ وَغِشِّ

هُمْ أَحَدًاوَقَ  ينِ وَأَهْلُ بَـيْتِهِ يذُِلُّونَ النَّصَارَى وَلمَْ يَكُونوُا يَسْتـَعْمِلُونَ مِنـْ . وَلهِذََا كَانوُا مُؤَيَّدِينَ مَنْصُوريِنَ عَلَى  الَ أيَْضًا كَانَ صَلاَحُ الدِّ
اَ قَويَِتْ شَوكَْةُ ال نَّصَارَى وَالتـَّتَارِ بَـعْدَ مَوْتِ الْعَادِلِ حَتىَّ قاَمَ بَـعْضُ الْمُلُوكِ أَعْطاَهُمْ بَـعْضَ الأَْعْدَاءِ مَعَ قِلَّةِ الْمَالِ وَالْعَدَدِ، وَإِنمَّ

ُ بِهِ وَرَسُولهُُ. فإَِنَّ اɍََّ ت ـَ َّɍنْصُرَنَّ مَدَائِنِ الْمُسْلِمِينَ وَحَدَثَتْ حَوَادِثُ بِسَبَبِ التـَّفْريِطِ فِيمَا أَمَرَ ا ُ مَنْ يَـنْصُرُهُ}  عَالىَ يَـقُولُ: {وَليََـ َّɍا
  ] . 40[الحج:  

يَاهُمْ لاَ تَـقُومُ إلاَّ بمِاَ  إلىَ أَنْ قاَلَ وَهُمْ إلىَ مَا فيِ بِلاَدِ الْمُسْلِمِينَ أَحْوَجُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ إلىَ مَا فيِ بِلاَدِهِمْ، بَلْ مَصْلَ  حَةُ دِينِهِمْ وَدُنْـ
هُمْ فيِ دِينِهِمْ وَدُنْـيَاهُمْ، فَفِي ذِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ عُلَمَاءِ النَّ فيِ بِلاَدِ الْمُسْلِمِينَ، وَالْمُسْلِ  صَارَى  مُونَ وɍََِِّ الحْمَْدُ مُسْتـَغْنُونَ عَنـْ

سْلِمُونَ مَعَ أَنَّ افْتِدَاءَ الأَْسْرَى مِنْ أَعْظَمِ وَرهُْبَاĔِِمْ مَنْ يحَْتَاجُ إليَْهِمْ أوُلئَِكَ النَّصَارَى وَليَْسَ عِنْدَ النَّصَارَى مُسْلِمٌ يحَْتَاجُ إليَْهِ الْمُ 
  الْوَاجِبَاتِ.

مُْ لاَ يَـتَّجِرُونَ إلىَ بِلاَدِ الْمُسْلِمِينَ إلاَّ لأَِغْرَاضِهِمْ لاَ لنِـَفْعِ الْمُسْلِ  َّĔَمِينَ، وَلَوْ مَنـَعَهُمْ مُلُوكُهُمْ مِنْ ذَلِكَ لَكَانَ  وكَُلُّ مُسْلِمٍ يَـعْلَمُ أ
مُْ أَرْغَبُ النَّاسِ فيِ الْمَالِ وَلهِذََا يَـتـَقَامَرُونَ فيِ حِ  َّĔَِعُهُمْ مِنْ الطَّاعَةِ فإ   الْكَنَائِسِ وَهُمْ طَوَائِفُ كُلُّ  رْصُهُمْ عَلَى الْمَالِ يمَنَْـ
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سْلاَمِ أَوْ تَـقْويِةَِ أيَْدِيهِمْ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ إلاَّ  طاَئفَِةٍ تَضَادُّ الأُْخْرَى، وَلاَ يُشِيرُ عَلَى وَليِِّ الأَْمْرِ بمِاَ فِيهِ إظْ  هَارُ شِعَارهِِمْ فيِ دَارِ الإِْ
يَاسَةَ الشَّرْعِيَّةَ الَّتيِ تَـنْصُرُ  ى أَعْدَائهِِ   سُلْطاَنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَ رجَُلٌ مُنَافِقٌ أَوْ لَهُ غَرَضٌ فاَسِدٌ أَوْ فيِ غَايةَِ الجْهَْلِ لاَ يَـعْرِفُ السِّ

  وَأَعْدَاءِ الدِّينِ.
ُ وَأيََّدَ  َّɍينِ وَصَلاَحِ الدِّينِ ثمَُّ الْعَادِلِ كَيْفَ مَكَّنـَهُمْ ا هُمْ وَفَـتَحَ لهَمُْ الْبِلاَدَ وَأَذَلَّ لهَمُْ الأَْعْدَاءَ لَمَّا  وَلْيـَعْتَبرِْ الْمُعْتَبرُِ بِسِيرةَِ نوُرِ الدِّ

تَهُ إلىَ أَنْ قاَلَ: وَثَـبَتَ فيِ الصَّحِيحِ  قاَمُوا مِنْ ذَلِكَ بمِاَ صَلَّى  -عَنْ «النَّبيِِّ   قاَمُوا وَلْيـَعْتَبرِْ بِسِيرةَِ مَنْ وَالىَ النَّصَارَى كَيْفَ أَذَلَّهُ وكََبَـ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّɍقَاتِلَ مَعَهُ فَـقَالَ لَهُ إنيِّ لاَ أَسْتَعِ  - ا اَ يَصْلُحُ أَنَّ مُشْركًِا لحَقَِهُ ليُِـ ينُ بمِشُْرِكٍ» وكََمَا أَنَّ اسْتِخْدَامَ الجْنُْدُ الْمُجَاهِدِينَ إنمَّ

انةًَ مِنْ  يُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَـتَّخِذُوا بِطَ إذَا كَانوُا مُؤْمِنِينَ فَكَذَلِكَ الَّذِينَ يُـعَاوِنوُنَ الجْنُْدَ فيِ أَمْوَالهِمِْ وَأَعْمَالهِمِْ إلىَ أَنْ قاَلَ {ʮَ أَ 
بَـعْضٍ وَمَنْ  ] وَقاَلَ تَـعَالىَ {ʮَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَـتَّخِذُوا الْيـَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْليَِاءَ بَـعْضُهُمْ أَوْليَِاءُ 118دُونِكُمْ} [آل عمران: 

هُمْ} [المائدة:  مُْ مِنْكُمْ فإَِنَّهُ مِنـْ وَلهَّ   ] . 51يَـتَـ
كَاتبُِونَ أَهْلَ دِينِهِمْ ϥَِخْبَارِ  ولهِاَ ثمَُّ قاَلَ وَقَدْ عَرَفَ أَهْلُ الخِْبرْةَِ أَنَّ أَهْلَ الذِّمَّةِ مِنْ الْيـَهُودِ وَالنَّصَارَى وَالْمُنَافِقِينَ يُ وَذكََرَ سَبَبَ نُـزُ 

اَ يَطَّلِعُونَ عَلَى ذَلِكَ مِنْ أَسْرَارهِِمْ وَعَوْراēَِِمْ وَغَ    يرِْ ذَلِكَ وَقَدْ قِيلَ: الْمُسْلِمِينَ وَربمَُّ
ينِ    كُلُّ الْعَدَاوَاتِ قَدْ تُـرْجَى مَوَدēَُّاَ ... إلاَّ عَدَاوَةُ مَنْ عَادَاكَ فيِ الدِّ

  انْـتـَهَى كَلاَمُهُ.
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبيِِّ  َّɍا» رَوَاهُ أنََّهُ قاَلَ «لاَ تَسْتَضِيئُوا بنَِارِ الْمُشْ  - صَلَّى اčِقُشُوا فيِ خَوَاتيِمِكُمْ عَرَبي ركِِينَ وَلاَ تَـنـْ

مَامُ أَحمَْدُ وَالنَّسَائِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حمُيَْدٍ وَغَيرْهُُمْ. وَمَعْنىَ قَـوْلهِِ «لاَ تَسْتَضِيئُوا بنَِارِ الْمُشْ    ركِِينَ» أَيْ الإِْ
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  ءَهُمْ.لاَ تَسْتَشِيروُهُمْ وَلاَ Ϧَْخُذُوا آراَ
الحَْسَنُ بقَِوْلِهِ تَـعَالىَ {ʮَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا جَعَلَ الضَّوْءَ مَثَلاً الرَّأْيَ عِنْدَ الحِْيرةَِ هَذَا مَعْنىَ قَـوْلِ الحْسََنِ رَوَاهُ عَبْدُ بْنُ حمُيَْدٍ، وَاحْتَجَّ 

قُشُوا فيِ خَوَاتيِمِكُمْ عَرَبيčِا» أَيْ لاَ ] وكََ 118لا تَـتَّخِذُوا بِطاَنةًَ مِنْ دُونِكُمْ} [آل عمران:  ذَا فَسَّرَهُ غَيرْهُُ، وَفَسَّرَ الحَْسَنُ «وَلاَ تَـنـْ
قُشُوا فِيهَا محَُمَّدًا وَفَسَّرَهُ غَيرْهُُ محَُمَّدٌ رَسُولُ اɍَِّ لأِنََّهُ كَانَ نَـقْشَ خَاتمَِ النَّبيِِّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -تَـنـْ َّɍوَفيِ حَدِيثِ عُمَرَ «لاَ -صَلَّى ا ،

قَشَ فيِ الخْاَتمَِ الْقُرْ  قُشُوا فيِ خَوَاتيِمِكُمْ الْعَرَبيَِّةَ» وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أنََّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُـنـْ   آنُ. تَـنـْ
تَبُ؟ قاَلَ لاَ أَرَى ذَلِكَ، وَذَلِكَ أَنَّ الْكَاتِبَ يُسْتَشَارُ،  وَقاَلَ ابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ قاَلَ ابْنُ الْقَاسِمِ سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ النَّصْرَانيِِّ يُسْتَكْ 

نَّهُ اسْتَأْذَنَ عَلَى الْمَأْمُونِ بَـعْضُ شُيُوخِ فَـيُسْتَشَارُ النَّصْرَانيُِّ فيِ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ؟ مَا يُـعْجِبُنيِ أَنْ يُسْتَكْتَبَ. وَذكََرَ ابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ أَ 
هُ  ءِ فأََذِنَ لَهُ، فَـلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ رأََى بَينَْ يَدَيْهِ رجَُلاً يَـهُودčʮِ كَاتبًِا كَانَتْ لَهُ عِنْدَهُ مَنْزلَِةٌ الْفُقَهَا  وَقُـرْبةٌَ لِقِيَامِهِ بمِاَ يَصْرفِهُُ فِيهِ وَيَـتـَوَلاَّ

مُونُ أَوْمَأَ إليَْهِ ʪِلجْلُُوسِ، فَـقَالَ، أϦََْذَنُ ليِ ʮَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فيِ إنْشَادِ بَـيْتٍ حَضَرَ مِنْ خِدْمَتِهِ فَـلَمَّا رآَهُ الْفَقِيهُ قاَلَ، وَقَدْ كَانَ الْمَأْ 
  قَـبْلَ أَنْ أَجْلِسَ قاَلَ نَـعَمْ، فأَنَْشَدَهُ: 

  إنَّ الَّذِي شَرُفْتَ مِنْ أَجْلِهِ ... يَـزْعُمُ هَذَا أنََّهُ كَاذِبُ 
. فَخَجِلَ الْمَأْمُونُ وَوَجَمَ ثمَُّ أَمَرَ حَاجِبَهُ ϵِِخْرَاجِ الْيـَهُودِيِّ مَسْحُوʪً عَلَى وَجْهِهِ فأَنَْـفَذَ وَأَشَارَ إلىَ الْي ـَ  عَهْدًا ϵِِطْرَاحِهِ وَإِبْـعَادِهِ  هُودِيِّ



 عَبْدِ الْبرَِّ: كَيْفَ يُـؤْتمَنَُ عَلَى سِرٍّ، أَوْ يوُثَقُ بِهِ فيِ أَمْرِ مَنْ وَقَعَ وَأَنْ لاَ يُسْتـَعَانَ ϥَِحَدٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فيِ شَيْءٍ مِنْ أَعْمَالهِِ قاَلَ ابْنُ 
  فيِ الْقُرْآنِ، وكََذَّبَ النَّبيَِّ؟
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يوَانِ ϥَِحَدٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَكَتَ  نَا النَّصْرَانيُِّ إʭَّ  وَقَدْ أَمَرَ النَّاصِرُ لِدِينِ اɍَِّ أَنْ لاَ يُسْتَخْدَمَ فيِ الدِّ بَ إليَْهِ عَنْ أَبيِ مَنْصُورٍ: ابْنُ رطُيَـْ
يوَانُ؟ فَحِينَئِ  نَا مَاتَ هَلْ كَانَ يَـتَـعَطَّلُ الدِّ رُ أَنَّ رُطيَـْ ذٍ أَسْلَمَ وَحَسُنَ إسْلاَمُهُ، فأَمََّا [أَهْلُ  لاَ نجَِدُ كَاتبًِا يَـقُومُ مَقَامَهُ، فَـقَالَ: نُـقَدِّ

مَامِ الْمَنْعُ الأَْهْوَا قُولُ عَنْ الإِْ ، وَإِنْ جَازَتْ الاِسْتِعَانةَُ ϥَِهْلِ ءِ فَـهَلْ يُسْتـَعَانُ đِِمْ؟] الَّذِي يُـؤْخَذُ مِنْ كَلاَمِ الأَْصْحَابِ جَوَازهُُ، وَالْمَنـْ
  كَرِ.الذِّمَّةِ، وَقَدْ تَـقَدَّمَ فيِ فُصُولِ الأْمَْرِ ʪِلْمَعْرُوفِ وَالنـَّهْيِ عَنْ الْمُنْ 
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  [فَصْلٌ فِيمَا يُـعْتَبرَُ فيِ الطَّبِيبِ وَالْعَامِلِ مِنْ الْعِلْمِ] 
بَغِي أَنْ يَسْتَعِينَ فيِ كُلِّ شَيْءٍ ϥَِعْلَمِ أَهْلِهِ كَمَا عَلَيْهِ نَظَرُ عُقَلاَءِ النَّاسِ؛ لأَِنَّ الأَْعْلَ  صَابةَِ. وَلِمَالِكٍ فيِ وَيَـنـْ  الْمُوَطَّأِ  مَ أَقـْرَبُ إلىَ الإِْ

 َِّɍعَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - عَنْ زيَْدِ بْنِ أَسْلَمَ «أَنَّ رجَُلاً فيِ زمََنِ رَسُولِ ا ُ َّɍجُرحَِ فاَحْتـَقَنَ الدَّمُ وَإِنَّ الرَّجُلَ دَعَا رجَُلَينِْ مِنْ بَنيِ   -صَلَّى ا
 َِّɍعَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -أَنمْاَرٍ يَـنْظُرَانِ إليَْهِ فَـزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ ا ُ َّɍصَلَّى ا-   َِّɍرَسُولَ ا ʮَ ٌْ؟ فَـقَالاَ أَوَ فيِ الطِّبِّ خَير قاَلَ لهَمَُا أَيُّكُمْ أَطَبُّ

  قاَلَ أنَْـزَلَ الدَّوَاءَ الَّذِي أنَْـزَلَ الدَّاءَ» فأََمَّا الجْاَهِلُ فَلاَ يَسْتَعِينُ بهِِ لِمَا سَيَأْتيِ. 
، وَتَسْلِيمُ الْمَرْضَى إلىَ الطَّبِيعَةِ أَحَبُّ إليََّ قاَلَ ابْنُ عَقِيلٍ   مِنْ تَسْلِيمِهِمْ إلىَ جُهَّالِ   فيِ الْفُنُونِ جُهَّالُ الأَْطِبَّاءِ هُمْ الْوʪََءُ فيِ الْعَالمِِ

. وَإِنْ اسْتَطَبَّ جَاهِلاً فَـيُحْتَمَلُ أَنْ يُـقَالَ إنْ ظَنَّ ضَرَراً لمَْ يجَْزِ، وَ  إِنْ ظَنَّ السَّلاَمَةَ بِقَريِنَةٍ لمَْ يحَُرَّمُ، وَإِنْ اسْتـَوَى الحْاَلُ  الطِّبِّ
، وَفيِ الجْوََازِ قَـوْلاَنِ هُنَاكَ.  بَغِي أَنْ يَكُونَ كَاسْتِوَاءِ الحْاَلِ فيِ طَريِقِ الحْجَِّ   عِنْدَهُمْ فَـيـَنـْ

تَطبََّبَ غَيرُْ حَاذِقٍ فيِ صِنَاعَتِهِ لمَْ تحَِلَّ لَهُ الْمُبَاشَرَةُ وَلهِذََا لمَْ يَـنْفِ الأَْصْحَابُ عَنْهُ   وَقَدْ ذكُِرَ فيِ الْمُغْنيِ مَا ذكََرَهُ غَيرْهُُ أنََّهُ إنْ 
  الضَّمَانَ إلاَّ مَعَ عِلْمِ الحْذَْقِ مِنْهُ وَلمَْ تجَْنِ يَدُهُ. 
ُ أَعْلَمُ ʪِلْعِلْمِ الظَّنُّ وَاحْتَجُّوا بمِاَ  َّɍَرَوَاهُ أبَوُ دَاوُد عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ الأْنَْطاَكِيِّ وَمحَُمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ عَنْ الْوَليِدِ بْنِ  الْمُرَادُ وَا

 َِّɍعَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبَيِهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ ا ُ َّɍوَلاَ يُـعْلَمُ مِنْهُ طِبٌّ  قاَلَ «مَنْ تَطبََّبَ  - صَلَّى ا
  فَـهُوَ ضَامِنٌ» . 

   لاَ. وَقاَلَ ابْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنيِ ابْنُ جُرَيْجٍ قاَلَ أبَوُ دَاوُد لمَْ يَـرْوِهِ إلاَّ الْوَليِدُ لاَ نَدْرِي هُوَ صَحِيحٌ أَمْ 
 .   وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ الْوَليِدِ وكََذَا النَّسَائِيُّ

 بْنُ شُعَيْبٍ الْكَلاَمُ فِيهِ مَشْهُورٌ  هُ النَّسَائِيُّ أيَْضًا عَنْ محَْمُودِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ الْوَليِدِ وَلمَْ يَـقُلْ عَنْ أَبيِهِ وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَعُمَرُ وَرَوَا
  فيِ الاِحْتِجَاجِ بِهِ. 
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نَّ لَفْظَ التـَّفَعُّلَ يَدُلُّ عَلَى تَكَلُّفِ الشَّيْءِ، وَالدُّخُولِ فِيهِ بِكُلْفَةٍ وَإِنَّهُ ليَْسَ مِنْ أَهْلِهِ  قَـوْلهُُ «مَنْ تَطبََّبَ» وَلمَْ يَـقُلْ مِنْ طَبَّ لأَِ 
ُ  -كَتَكَلُّفٍ وَتَشَجُّعٍ وَتحََلُّمٍ وَتَصَبرٍُّ، وَظاَهِرُ هَذَا مِنْ كَلاَمِ الأَْصْحَابِ  َّɍنْ يَسْتَطِبَّ مَنْ لاَ يُـعْرَفُ حِذْقهُُ أنََّهُ لاَ يجَُوزُ أَ  - رَحمَِهُمُ ا

وَ ظاَهِرُ الخْبرََِ أَنَّ مَنْ لمَْ يُـعْلَمْ مِنْهُ طِبٌّ يَضْمَنُ،  وَإِذَا لمَْ تحَِلَّ لَهُ الْمُبَاشَرَةُ لاَ يحَِلُّ تمَْكِينُهُ ممَِّا لاَ يحَِلُّ لهَُ، وَظاَهِرُ كَلاَمِ الأَْصْحَابِ وَهُ 
  اسْتَطبََّهُ جَهْلَهُ وَأَذِنَ لَهُ فيِ طِبِّهِ؛ لأِنََّهُ لاَ تحَِلُّ لَهُ الْمُبَاشَرَةُ مَعَ جَهْلِهِ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ. وَلَوْ عَلِمَ مَنْ 

 الصُّورةَِ؛ لأِنََّهُ وَإِنْ لمَْ تحَِلَّ هَذِهِ  وَقاَلَ بَـعْضُ أَصْحَابنَِا فيِ زمََاننَِا لاَ يَضْمَنُ هَذَا وَمَا قاَلَهُ مُتـَوَجَّهٌ وَلعََلَّ مُرَادَ الأَْصْحَابِ غَيرُْ 
اَ كَمَسْألَةَِ مَنْ قَ  َّĔَذْنَ مَعَ عِلْمِهِ بجَِهْلِهِ مَانِعٌ مِنْ الضَّمَانِ وَالتَّحْقِيقِ أ الَ لآِخَرَ اقُـْتُـلْنيِ أَوْ اجْرَحْنيِ فَـفَعَلَ لاَ  الْمُبَاشَرَةُ لَكِنَّ الإِْ

  الْمَنْصُوصِ. ضَمَانَ عَلَيْهِ فيِ الأَْشْهَرِ 
 دَوَاءً فأََخْطأََ فيِ اجْتِهَادِهِ فَـتَلِفَ  وَأَمَّا الطَّبِيبُ الحْاَذِقُ فَلاَ يَضْمَنُ فإَِنْ جَنَتْ يَدُهُ وَأَخْطأََتْ فَجِنَايَـتُهُ خَطأٌَ مَضْمُونةٌَ وَإِنْ وَصَفَ 

تَـوَجَّهُ أَنَّهُ كَالْمُفْتيِ إذَا ʪَنَ خَطَؤُهُ فيِ  نُ الطَّبِيبَ  الْمَريِضُ فَـيُـ إتْلاَفٍ إنْ خَالَفَ قاَطِعًا ضَمَنَ لاَ مُسْتـَفْتِيهِ وَإِلاَّ لمَْ يَضْمَنْ فَـيُضَمِّ
  عَاقِلَتَهُ. 

 إحْدَاهمَُا فيِ بَـيْتِ الْمَالِ مَامِ وَالحْاَكِمِ وَقاَلَ بَـعْضُ أَصْحَابنَِا الْمَوْجُودِينَ فيِ زمََاننَِا يَـتَخَرَّجُ عَلَى رِوَايَـتَينِْ نَصَّ عَلَيْهِمَا فيِ خَطأَِ الإِْ 
اَ كَانَ فيِ بَـيْتِ الْمَالِ؛ لأِنََّهُ وكَِيلٌ كَسَائِ  رِ الْوكَُلاَءِ وَلهِذََا لهَُ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايةَِ عَزْلُ وَالثَّانيَِةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ كَذَا قاَلَ وَالْفَرْقُ أنََّهُ إنمَّ

يَدُهُ أَنَّهُ لاَ  يرْهُُ، وَهَذَا بخِِلاَفِ الطَّبِيبِ مَعَ أنََّهُ قَدْ يُـقَالُ ظاَهِرُ كَلاَمِهِمْ لاَ يَضْمَنُ الحْاَذِقُ إلاَّ إذَا جَنَتْ نَـفْسِهِ ذكََرَهُ الْقَاضِي وَغَ 
  فَةِ قاَطِعٍ فَـهُوَ كَالْمُفْتيِ.ضَمَانَ هُنَا لَكِنَّ مُرَادَهُمْ أَنَّهُ إذَا كَانَ طِبُّهُ عَمَلاً وَقَدْ أَخْطأََ هُنَا بلِِسَانهِِ بمِخَُالِ 

لْمُتـَعَاطِي عِلْمًا أَوْ عَمَلاً لاَ يَـعْرفِهُُ  وَقَدْ قاَلَ الخْطََّابيُِّ لاَ أَعْلَمُ خِلاَفاً فيِ أَنَّ الْمُعَالِجَ إذَا تَـعَدَّى فَـتَلِفَ الْمَريِضُ كَانَ ضَامِنًا وَا
  فُ مُتـَعَدٍّ فإَِذَا تَـوَلَّدَ مَنْ فِعْلِهِ التـَّلَ 
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يةََ وَلاَ قَـوَدَ؛ لأِنََّهُ لاَ يَسْتَبِدُّ بِذَلِكَ دُونَ إذْنِ الْمَريِضِ. وَجِنَايةَُ الْمُتَطبَِّبِ فيِ قَـوْ  نَ الدِّ لِ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ عَلَى عَاقِلَتِهِ انْـتـَهَى  ضُمِّ
  كَلاَمُهُ.

وَانَ وَيَـتـَنَاوَلُ غَيرْهمََُا أيَْضًا كَمَا يَـتـَنَاوَلُ الطَّبَايعِِيَّ وَالْكَحَّالَ وَالجْرََائِحِيَّ أنَْـوَ وَالطَّبِيبُ يَـتـَنَاوَلُ لغَُةً مَنْ يَطِبُّ الآْدَمِ  اعَهُ يَّ وَالحْيََـ
  وَالحْاَقِنَ وَالْكَوَّاءَ.

ةَ الْمَريِضِ هَلْ تُـقَا بَهُ وَقُـوَّ وِمُ الْمَرَضَ فإَِنَّ مُقَاوَمَتَهُ تَـركُْهُ وَمِزَاجَ الْبَدَلِ الطَّبِيعِيِّ مَا وَالطَّبِيبُ الحْاَذِقُ مَنْ يُـرَاعِي نَـوْعَ الْمَرَضِ وَسَبَـ
 ِʪ ُلْوَقْتِ الحْاَضِرِ مِنْ فُصُولِ السَّنَةِ  هُوَ؟ وَالْمِزَاجَ الحْاَدِثَ عَلَى غَيرِْ الْمَجْرَى الطَّبِيعِيِّ وَسِنَّ الْمَريِضِ وَبَـلَدَهُ وَعَادَتهَُ وَمَا يلَِيق

ةَ الْمَريِضِ وَإِزاَلَةَ الْعِلَّةِ مَعَ أَمْنِ حُدُوثِ أَ وَ  هَا وَإِلاَّ تَـلَطَّفَ، وَالْعِلاَجَ حَالَ الهْوََاءِ وَقْتَ الْمَرَضِ وَالدَّوَاءِ وَقُـوَّتهَُ وَقُـوَّ صْعَبَ مِنـْ
لْعِلَّةُ ممَِّا تَـزُولُ ʪِلْعِلاَجِ أَوْ تَقِلُّ وَالأَْحْفَظُ صِنَاعَتُهُ وَحُرْمَتُهُ عَنْ عِلاَجٍ لاَ  ʪِلأَْسْهَلِ فاَلْغِذَاءِ ثمَُّ الدَّوَاءِ الْبَسِيطِ ثمَُّ الْمُركََّبِ، وَهَلْ ا

  يفُِيدُ، وَلاَ يَسْتـَفْرغُِ الخْلَْطَ قَـبْلَ نُضْجِهِ وَيُـرَاعِي أَحْوَالَ الْمَريِضِ بمِاَ يُـنَاسِبُهُ. 
كُلِّ مُعِينٍ  وَالأَْرْوَاحِ وَأَدْوِيتَِهَا وَمَنْ يَـتـَلَطَّفُ ʪِلْمَريِضِ وَيَـرْفُقُ بهِِ كَالصَّغِيرِ، وَيَسْتَعِينُ عَلَى الْمَرَضِ بِ  وَمِنْ لَهُ خِبرْةٌَ ʪِعْتِلاَلِ الْقُلُوبِ 

 .   وَيحَْتَمِلُ أَدْنىَ الْمَفْسَدَتَينِْ وَيُـفَوِّتُ أَدْنىَ الْمَصْلَحَتَينِْ
بَغِي أَنْ يُـقَالَ طبَِيبٌ لاَ حَ  لحِْكْمَةِ،  كِيمٌ لاِسْتِعْمَالِ الشَّارعِِ هُنَا وَفيِ أَوَّلِ الْفُصُولِ وَقَدْ قاَلَ الجْوَْهَرِيُّ الحْكَِيمُ الْعَالمُِ وَصَاحِبُ اوَيَـنـْ

حْرِ الْكَلاَمُ فيِ    الطِّبِّ وَالطَّبِيبِ. وَالحْكَِيمُ الْمُتْقِنُ لِلأْمُُورِ، وَقَدْ حَكَمَ أَيْ صَارَ حَكِيمًا، وϩََْتيِ فيِ عِلاَجِ السِّ
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  [فَصْلٌ فِيمَا يجَُوزُ مِنْ التَّمَائمِِ وَالتـَّعَاوِيذِ وَالْكِتَابةَِ لِلْمَرَضِ وَاللَّدغِْ وَالْعَينِْ وَنحَْوِهِ] 
 لمَْ يُـرْقَ عَلَيْهِ قُـرْآنٌ أَوْ ذِكْرٌ أَوْ دُعَاءٌ وَإِلاَّ احْتَمَلَ وَجْهَينِْ،  تُكْرَهُ التَّمَائمُِ وَنحَْوُهَا كَذَا قِيلَ تُكْرَهُ، وَالصَّوَابُ مَا ϩَْتيِ مِنْ تحَْريمِهِِ لِمَنْ 

ُ  -وϩََْتيِ أَنَّ الجْوََازَ قَـوْلُ الْقَاضِي وَأَنَّ الْمَنْعَ ظاَهِرُ الخَْبرَِ وَالأْثََرِ وَهُوَ مَعْنىَ قَـوْلِ مَالِكٍ  َّɍرَحمَِهُ ا- .  
قُرْآنُ أَوْ ذِكْرٌ غَيرْهُُ فيِ  ا قُـرْآنٌ أَوْ ذِكْرٌ غَيرْهُُ وَتَـعْلِيقُ مَا همَُا فِيهِ نَصَّ عَلَيْهِ، وكََذَا التـَّعَاوِيذُ، وَيجَُوزُ أَنْ يكُْتَبَ الْ وَتُـبَاحُ قِلاَدَةٌ فِيهَ 

حُمَّى وَالنَّمْلَةِ وَالْعَقْرَبِ وَالحْيََّةِ وَالصُّدَاعِ وَالْعَينِْ مَا يجَُوزُ، إʭَءٍ خَالٍ ʪِلْعَرَبيِِّ ثمَُّ يُسْقَى مِنْهُ الْمَريِضُ وَالْمُطلََّقَةُ، وَأَنْ يُكْتَبَ لِلْ 
  قَى وَالتـَّعَوُّذُ بِطلَْسَمٍ وَعَزيمِةٍَ.وَيُـرْقَى مِنْ ذَلِكَ بِقُرْآنٍ وَمَا وَرَدَ فِيهِ مِنْ دُعَاءٍ وَذِكْرٍ وَيُكْرَهُ بِغَيرِْ الْعَرَبيَِّةِ، وَتحَْرُمُ الرُّ 

جْنَا إلىَ الخْرََاجِ: وَلَوْ صَحَّ  الَ ابْنُ عَقِيلٍ فيِ الْفُنُونِ قاَلَ الْمَأْمُونُ وَهُوَ صَاحِبُ الزّيِجِ الْمَأْمُونيُِّ لَوْ صَحَّ الْكِيمْيَاءُ مَا احْتَ قَ 
  نَا إلىَ الْبرَيِدِ. الطَّلْسَمُ مَا احْتَجْنَا إلىَ الأَْجْنَادِ وَالحْرََسِ، وَلَوْ صَحَّتْ النُّجُومُ مَا احْتَجْ 

اَ مُسْتـَوْحِشَةٌ فيِ بَـيْتٍ وَحْدَهَا فَكَتَبَ لهَاَ رُ  َّĔَأ َِّɍوَفاَتحَِةِ الْكِتَابِ  قاَلَ الْمَرُّوذِيُّ شَكَتْ امْرَأَةٌ إلىَ أَبيِ عَبْدِ ا ، َِّɍهِ بِسْمِ ا قـْعَةً بخِطَِّ
:تَبَ أَبوُ عَبْدِ اɍَِّ مِنْ الحْمَُّى بِسْمِ اɍَِّ الرَّحمَْنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ اɍَِّ وɍَِʪََِّ وَمحَُمَّدٌ رَسُولُ وَالْمُعَوِّذَتَينِْ وَآيةَِ الْكُرْسِيِّ وَقاَلَ كَ  َِّɍا   
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] اللَّهُمَّ رَبَّ  70مُ الأَخْسَريِنَ} [الأنبياء: ] {وَأَراَدُوا بهِِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُ 69{ʭَ ʮَرُ كُونيِ بَـرْدًا وَسَلامًا عَلَى إِبْـرَاهِيمَ} [الأنبياء: 
  ينَ.جِبرْيِلَ وَمِيكَائيِلَ وَإِسْرَافِيلَ اشْفِ صَاحِبَ هَذَا الْكِتَابِ بحَِوْلِكَ وَقُـوَّتِكَ وَجَبرَوُتِكَ إلَهَ الحْقَِّ آمِ 

هَا فيِ الرَّجُلِ يَكْتُبُ الْقُرْآنَ فيِ إʭَءٍ ثمَُّ  وَرَوَى أَحمَْدُ أَنَّ يوُنُسَ بْنَ حَبَّابٍ كَانَ يَكْتُبُ هَذَا مِنْ حمَُّ  ى الرّبِْعِ قاَلَ أَحمَْدُ فيِ روَِايةَ مِنـْ
عْتُ فِيهِ بِشَيْءٍ.  هَا قُـلْت لَهُ فَـيـَغْتَسِلُ بِهِ قاَلَ مَا سمَِ   يَسْقِيهِ لِلْمَريِضِ قاَلَ لاَ ϥَْسَ قاَلَ مِنـْ

اَ كُرهَِ الْغُسْ  لُ إنمَّ آنِ مِنْ ذَلِكَ وَلاَ لُ بِهِ لأَِنَّ الْعَادَةَ أَنَّ مَاءَ الْغُسْلِ يجَْرِي فيِ الْبَلاَليِعِ وَالحْشُُوشِ فَـوَجَبَ أَنْ يُـنـَزَّهَ مَاءُ الْقُرْ قاَلَ الخَْلاَّ
  يُكْرَهُ شُرْبهُُ لِمَا فِيهِ مِنْ الاِسْتِشْفَاءِ.

يَأْخُذُ أَبيِ قَدَ  اَ اعْتـَلَلْتُ فَـ حًا فِيهِ مَاءٌ فَـيـَقْرَأُ عَلَيْهِ وَيَـقُولُ ليِ اشْرَبْ مِنْهُ وَاغْسِلْ وَجْهَكَ وَيَدَيْكَ. وَنَـقَلَ عَبْدُ اɍَِّ وَقاَلَ صَالِحٌ ربمَُّ
 َِّɍهُ يُـعَوِّذُ فيِ الْمَاءِ وَيَـقْرَأُ عَلَيْهِ وَيَشْرَبهُُ وَيَصُبُّ عَلَى نَـفْسِهِ مِنْهُ قاَلَ عَبْدُ اʪََتُهُ قَدْ أَخَذَ قَصْعَةَ النَّبيِِّ   وَرَ أنََّهُ رأََى أ ُ   -أَيْـ َّɍصَلَّى ا

تُهُ غَيرَْ مَرَّةٍ يَشْرَبُ مَاءَ زمَْزَمَ فَـيَسْتَشْفِي بِهِ وَيمَْ  - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ    سَحُ بِهِ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ. فَـغَسَلَهَا فيِ جُبِّ الْمَاءِ ثمَُّ شَرِبَ فِيهَا وَرأَيَْـ
  نُ مُوسَى إنَّ أʪََ عَبْدِ اɍَِّ كَانَ يُـؤْتَى ʪِلْكُوزِ وَنحَْنُ ʪِلْمَسْجِدِ فَـيـَقْرَأُ عَلَيْهِ وَيُـعَوِّذُ. وَقاَلَ يوُسُفُ بْ 

هَا وَلَدُهَا فيِ جَامٍ أبَْـيَضَ أَوْ شَيْءٍ نَظِيفٍ بِسْمِ اɍَِّ ال ُ الحْلَِيمُ  رَّحمَْنِ الرَّ قاَلَ أَحمَْدُ يكُْتَبُ للِْمَرْأَةِ إذَا عُسِرَ عَلَيـْ َّɍحِيمِ لاَ إلَهَ إلاَّ ا
  الْكَرِيمُ، سُبْحَانَ اɍَِّ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ الحْمَْدُ ɍَِِّ رَبِّ الْعَالَمِينَ 
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مُْ يَـوْمَ يَـرَوْنَ مَا يوُعَدُونَ لمَْ يَـلْبَـثُوا إِلا سَاعَةً مِنْ Ĕَاَرٍ بَلاغٌ} [الأحقاف:  َّĔَاَ لمَْ يَـلْبَـثُوا إِلا عَشِيَّةً أَوْ  ] { 35{كَأĔَْمُْ يَـوْمَ يَـرَو َّĔَكَأ
  ] ثمَُّ تُسْقَى مِنْهُ وَيُـنْضَحُ مَا بقَِيَ عَلَى صَدْرهَِا.46ضُحَاهَا} [النازعات: 

لَةٍ. وَرَوَى أَحمَْدُ هَذَا الْكَلاَمَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَرفََـعَهُ ابْنُ السُّنيِِّّ فيِ عَمَلِ يَـوْمٍ وَلَ    يـْ
هُمَا   -وَرَوَى ابْنُ مَرْوَانَ فيِ الْمُجَالَسَةِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ  ُ عَنـْ َّɍأَنَّ عِيسَى مَرَّ ببِـَقَرَةٍ قَدْ اعْترََضَ وَلَدُهَا فيِ بَطْنِهَا فَـقَالَتْ   -رَضِيَ ا

رجَِ النـَّفْسِ وʮََ خَالِقَ النـَّفْسِ مِنْ النـَّفْسِ خَلِّصْهَا فَخَلَصَتْ قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ  ʮَ رُوحَ اɍَِّ ادُعُْ اɍََّ أَنْ يخُلَِّصَنيِ. فَـقَالَ اللَّهُمَّ ʮَ مخُْ 
ينِ  ُ تَـعَالىَ، وكََانَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّ َّɍفَمَنْ قاَلَهُ عَلَى امْرَأَةٍ خَلَّصَهَا ا-  ُ َّɍهَةِ الرَّاعِفِ: {وَقِ  - رَحمَِهُ ا يلَ ʮَ أَرْضُ  يَكْتُبُ عَلَى جَبـْ
] قاَلَ وَلاَ يجَُوزُ كِتَابَـتُـهَا بِدَمٍ كَمَا يَـفْعَلُهُ الجْهَُّالُ فإَِنَّ الدَّمَ  44ابْـلَعِي مَاءَكِ وʮََ سمَاَءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الأَمْرُ} [هود: 

. َِّɍنجَِسٌ فَلاَ يجَُوزُ أَنْ يكُْتَبَ بهِِ كَلاَمُ ا  
مِهِ روَِايَـتَانِ. وَذكََرَ السَّامِرِيُّ أَنَّ  التـَّفْل ʪِلرّيِقِ وَالنـَّفْخُ بِلاَ ريِقٍ وَقِيلَ فيِ كَرَاهَةِ النـَّفْثِ فيِ الرُّقـْيَةِ وَإʪَِحَتِهِ مَعَ الرّيِقِ وَعَدَ وَيُكْرَهُ 
ُ  -أَحمَْدَ  َّɍرَحمَِهُ ا-   ِʪ ََْسϥ َيُكْرَهُ التـَّفْلُ فيِ الرُّقـْيَةِ قاَلَ ألَيَْسَ  كَرهَِ التـَّفْلَ فيِ الرُّقَى وَإِنَّهُ لا َِّɍلنـَّفْخِ قاَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ لأَِبيِ عَبْدِ ا

فُلْ؟ قاَلَ إِسْحَاقُ بْنُ راَهْوَيْهِ كَمَا قاَلَ.   يُـقَال إذَا رقََى نَـفَخَ وَلمَْ يَـتـْ
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رِي الأَْصْحَابِ ʪِسْتِحْبَ  وَى ابِ النـَّفْخِ وَالتـَّفْلِ؛ لأِنََّهُ إذَا قَويَِتْ كَيْفِيَّةُ نَـفْسِ الرَّاقِي كَانَتْ الرُّقـْيَةُ أَتمَُّ Ϧَْثِيراً وَأَق ـْوَجَزَمَ بَـعْضُ مُتَأَخِّ
سْلِمٍ أَنَّ الجْمُْهُورَ مِنْ الصَّحَابةَِ وَالتَّابعِِينَ وَمَنْ  فِعْلاً وَلهِذََا تَسْتَعِينُ بِهِ الرُّوحُ الطَّيِّبَةُ وَالخْبَِيثَةُ فَـيـَفْعَلُهُ الْمُؤْمِنُ وَالسَّاحِرُ، وَفيِ شَرْحِ مُ 

فُثُ إذَا رقََى نَـفْسَهُ وكََانَ يَكْرَهُ الرُّ  قـْيَةَ ʪِلحْدَِيدِ وَالْمِلْحِ وَالََّذِي  بَـعْدَهُمْ اسْتَحَبُّوا النـَّفْثَ قاَلَ الْقَاضِي عِيَاضٌ وكََانَ مَالِكٌ يَـنـْ
حْرِ انْـتـَهَى كَلاَمُهُ. يَكْتُبُ خَاتمََ سُلَ    يْمَانَ. وَالْعَقْدُ عِنْدʭَ أَشَدُّ كَرَاهَةً لِمَا فِيهِ مِنْ مُشَاđَةَِ السِّ
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  [فَصْلٌ فيِ الْكَيِّ وَالحْقُْنَةِ وَتَـعَاليِقِ التَّمَائمِِ]
قَاضِي هَلْ تُكْرَهُ الحْقُْنَةُ عَلَى رِوَايَـتَينِْ إحْدَاهمَُا تُكْرَهُ لِلْحَاجَةِ وَغَيرْهَِا نَـقَلَهَا  وَيُـبَاحُ الْكَيُّ وَالحْقُْنَةُ ضَرُورةًَ وَيكُْرَهَانِ بِدُوĔِاَ قاَلَ الْ 

  حَرْبٌ وَغَيرْهُُ وđَِاَ قاَلَ مجَُاهِدٌ وَالحَْسَنُ وَطاَوُسُ وَعَامِرٌ.
سَنِ بْنِ هَاروُنَ وَالأْثَْـرَمُ وَإِبْـرَاهِيمُ بْنُ الحْاَرِثِ وَأبَوُ طاَلِبٍ وَصَالِحٌ وَإِسْحَاقُ بْنُ  (وَالثَّانيَِةُ) لاَ تُكْرَهُ وَلِلضَّرُورةَِ نَـقَلَهَا محَُمَّدُ بْنُ الحَْ 

بَةَ وَعَطَ  لُ كَانَ أʪََ عَبْدِ اɍَِّ  اءٌ قاَلَ أبَوُ بَكْرٍ إبْـرَاهِيمَ وَأَحمَْدُ بْنُ بِشْرٍ الْكِنْدِيُّ وđَِاَ قاَلَ إبْـرَاهِيمُ وَأَبوُ جَعْفَرٍ وَالحْكََمُ بْنُ عُتـَيـْ لاَّ  الخَْ
  كَرهَِهَا فيِ أَوَّلِ أَمْرهِِ ثمَُّ أʪََحَهَا عَلَى مَعْنىَ الْعِلاَجِ. 

، وَلِلْحَاقِنِ وَنحَْوِهِ  ةِ حَرْبٍ مَا ي ـُوَقاَلَ أَبوُ بَكْرٍ الْمَرُّوذِيُّ وُصِفَ لأَِبيِ عَبْدِ اɍَِّ فَـفَعَلَهُ يَـعْنيِ الحْقُْنَةَ وَقاَلَ أَحمَْدُ فيِ رِوَايَ  عْجِبُنيِ الْكَيُّ
  نَظَرُ مَوْضِعِ الحْقُْنَةِ وَللِْقَابِلَةِ وَنحَْوِهَا نَظَرُ مَوْضِعِ الْوِلاَدَةِ وَنحَْوِهِ وَعَنْهُ لاَ. 

لَهُ وَهِيَ أَصَحُّ،    قاَلهَاَ ابْنُ حمَْدَانَ.وَعَنْهُ يُكْرَهُ الْكَيُّ مُطْلَقًا، وَعَنْهُ يُـبَاحُ بَـعْدَ الأَْلمَِ لاَ قَـبـْ
تَدَئِينَ وَيكُْرَهُ بِغَيرِْ  وكََذَا الخِْلاَفُ وَالتـَّفْصِيلُ فيِ الرُّقَى وَالتـَّعَاوِيذِ وَالتَّمَائمِِ وَنحَْوِهَا ذكََرَهُ فيِ الرّعَِايةَِ الْكُبرَْ  ى وَقاَلَ فيِ Ĕِاَيةَِ الْمُبـْ

  ذَا الطَّلْسَمُ، وَقَطَعَ فيِ مَوْضِعٍ آخَرَ ʪِلتَّحْرِيمِ وَقَطَعَ بِهِ غَيرْهُُ.اللِّسَانِ الْعَرَبيِِّ وَقِيلَ يحَْرُمُ وكََ 



ئًا مِنْ الْقُرْآنِ قاَلَ التـَّعْلِيقُ كُلُّهُ مَكْرُوهٌ، وَ  ئًا وكُِّلَ إليَْهِ وَقاَلَ وَقاَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ لأَِبيِ عَبْدِ اɍَِّ هَلْ تُـعَلِّقُ شَيـْ  صَالِحٌ  مَنْ تَـعَلَّقَ شَيـْ
دُ فِيهِ.  ئًا مِنْ الْقُرْآنِ قاَلَ التـَّعْلِيقُ كُلُّهُ مَكْرُوهٌ. كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يُشَدِّ   لأِبَيِهِ هَلْ تُـعَلِّقُ شَيـْ

عْتُ مَنْ سَأَلَ أʪََ عَبْدِ اɍَِّ عَنْ التَّمَائمِِ تُـعَلَّقُ بَـعْدَ نُـزُولِ الْبَلاَءِ قَ  الَ: أَرْجُو أَنْ لاَ يَكُونَ بهِِ ϥَْسٌ وَقاَلَ حَرْبٌ  قاَلَ الْمَيْمُونيُِّ سمَِ
  ةً قُـلْت لأَِحمَْدَ تَـعْلِيقُ التـَّعْويِذِ فِيهِ الْقُرْآنُ وَغَيرْهُُ قاَلَ كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَكْرَهُهُ كَرَاهِيَةً شَدِيدَ 
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 َُّĔَمَامُ أَحمَْدُ عَنْ عَائِشَةَ وَغَيرْهَِا أ دْ فِيهِ أَحمَْدُ وَقاَلَ أَبوُ دَاوُد رأَيَْتُ عَلَى ابْنٍ لأَِبيِ عَبْدِ اɍَِّ  وَذكََرَ الإِْ مْ سَهَّلُوا فيِ ذَلِكَ وَلمَْ يُشَدِّ
لُ قَدْ كَتَبَ هُوَ مِنْ الحْمَُّى بَـعْدَ نُـزُولِ الْبَلاَ  بَتِهِ فيِ أَدِيمٍ قاَلَ الخَْلاَّ لْكَرَاهَةُ مِنْ تَـعْلِيقِ ذَلِكَ قَـبْلَ وُقُوعِ ءِ، وَاوَهُوَ صَغِيرٌ تمَيِمَةً فيِ رقََـ

  الْبَلاَءِ وَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ الْعَمَلُ.
بَاحُ  تَينِْ وَالأُْخْرَى لاَ يُكْرَهُ وَي ـُوَقاَلَ فيِ الْمُسْتـَوْعَبِ فيِ مَوْضِعٍ يُكْرَهُ الْكَيُّ وَقَطْعُ الْعُرُوقِ عَلَى وَجْهِ التَّدَاوِي فيِ إحْدَى الرِّوَاي ـَ

قَاضِي هَلْ يُكْرَهُ فَصْدُ الْعُرُوقِ أَمْ لاَ  الْفَصْدُ وَالحِْجَامَةُ وَتَشْريِطُ الآْذَانِ وَالْكُحْلُ وَمُدَاوَاةُ أَمْرَاضِ الْعَينِْ ʪِلْيَدِ وَالحْدَِيدِ وَقاَلَ الْ 
هَا فيِ روَِايةَِ  هُمْ صَالِحٌ وَجَعْفَرٌ.عَلَى روَِايَـتَينِْ إحْدَاهمَُا لاَ يكُْرَهُ نَصَّ عَلَيـْ   الجْمََاعَةِ مِنـْ

قَطْعُ الْبـَوَاسِيرِ وَقِيلَ يُكْرَهُ وَإِنْ خِيفَ   وَالثَّانيَِةُ: يُكْرَهُ قاَلَ الْمَرُّوذِيُّ: لاَ تَـفْعَلُ لاَ تَـتـَعَوَّدُوهُ وَقاَلَ: مَا فَصَدْتُ عِرْقاً قَطُّ، وَيُـبَاحُ 
   مِنْ تَـرْكِ قَطْعِهَا التـَّلَفُ جَازَ إنْ لمَْ يَضُرَّ الْقَطْعُ غَالبًِا ذكََرَهُ فيِ الرّعَِايةَِ الْكُبرْىَ. مِنْهُ التـَّلَفُ حُرّمَِ، وَإِنْ خِيفَ 

هِ وَقاَلَ فيِ رِوَايةَِ إِسْحَاقَ  طاَلِبٍ وَغَيرِْ قاَلَ السَّامِرِيُّ وَالنـَّهْيُ هُوَ الْمَنْصُوصُ عَنْهُ وَقاَلَ غَيرْهُُ نَصَّ أَحمَْدُ عَلَى الْكَرَاهَةِ فيِ روَِايةَِ أَبيِ 
  بْنِ إبْـرَاهِيمَ أَكْرَهُهُ كَرَاهَةً شَدِيدَةً أَخْشَى أَنْ يمَوُتَ فَـيَكُونَ قَدْ أَعَانَ عَلَى نَـفْسِهِ. 

 عَلَى مَعْنىَ فيِ غَيرِْ مَوْضِعٍ وَقاَلَ فيِ روَِايةَِ وَيُـبَاحُ الْبَطُّ ضَرُورةًَ مَعَ ظَنِّ السَّلاَمَةِ غَالبًِا وكََذَا قَطْعُ عُضْوٍ فِيهِ آوكَِلَةً تَسْرِي نَصَّ 
  الْمَرُّوذِيِّ كَانَ الحَْسَنُ يَكْرَهُ الْبَطَّ وَلَكِنَّ عُمَرَ رخََّصَ فِيهِ. 

  قاَلَ ابْنُ حمَْدَانَ وكََذَا مُعَالجَةَُ الأْمَْرَاضِ الْمَخُوفَةِ كُلِّهَا وَمُدَاوَاēُاَ وَيُـرْوَى
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ُ عَنْهُ    - عَلِيٍّ عَنْ  َّɍرَضِيَ ا-  َِّɍعَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -قاَلَ «دَخَلْت مَعَ رَسُولِ ا ُ َّɍصَلَّى ا-  ʮَ عَلَى رجَُلٍ نَـعُودُهُ بِظَهْرهِِ وَرمٌَ فَـقَالُوا
ةٌ قاَلَ بطُُّوا عَنْهُ قاَلَ عَلِيٌّ فَمَا بَرحِْتُ حَتىَّ بطَُّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -تْ وَالنَّبيُِّ رَسُولَ اɍَِّ هَذِهِ مُدَّ َّɍشَاهِدٌ» . وَيُـرْوَى عَنْ   -صَلَّى ا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - أَبيِ هُرَيْـرَةَ «أَنَّ النَّبيَِّ  َّɍفَعُ  - صَلَّى ا  الْبَطُّ أَمَرَ طبَِيبًا أَنْ يَـبُطَّ بَطْنَ رجَُلٍ أَجْوَى الْبَطْنِ فَقِيلَ ʮَ رَسُولَ اɍَِّ هَلْ يَـنـْ
فَاءَ فبَِمَا شَاءَ» .    قاَلَ الَّذِي أنَْـزَلَ الدَّاءَ أنَْـزَلَ الشِّ

هَا نَاسِ الأْمَْرَاضِ وَالْمَوَادِّ الَّتيِ تَكُونُ عَ الْوَرَمُ عِنْدَهُمْ مَادَّةٌ فيِ حَجْمِ الْعُضْوِ لفَِصْلِ مَادَّةٍ غَيرِْ طبَِيعِيَّةٍ تَـنْصَبُّ إليَْهِ وَتُوجَدُ فيِ أَجْ  نـْ
ةِ الْقُوَّةِ  مِنْ الأَْخْلاَطِ الأَْرْبَـعَةِ وَالْمَائيَِّةِ وَالرّيِحِ وَإِذَا جمُِعَ الْوَرمَُ يُسَمَّى خُرَّاجًا وكَُلُّ وَرَمٍ حَارٌّ  إمَّا أَنْ يُـؤَوَّلَ أَمْرُهُ إلىَ تحََلُّلِهِ لقُِوَّ

هَا مُدَّةً بَـيْضَاءَ  فَـتَسْتـَوْليِ عَلَى مَادَّةِ الْوَرمَِ وَتحُلَِّلُهُ وَهَ  ةُ دُونَ ذَلِكَ أنَْضَجَتْ الْمَادَّةَ وَأَحَالتَـْ ذَا أَصَحُّ حَالاَتهِِ. وَإِنْ كَانَتْ الْقُوَّ
ةً غَيرَْ مُسْتَحِيلَةِ  هَا مِنْهُ، وَإِنْ نَـقَصَتْ عَنْ ذَلِكَ أَحَالَتْ الْمَادَّةَ مُدَّ عَجَزَتْ عَنْ فَـتْحِ مَكَان فيِ النُّضْجِ وَ  وَفَـتَحَتْ لهَاَ مَكَاʭً أَسَالتَـْ
خْرَاجِ تلِْكَ  الْعُضْوِ تَدْفَـعُهَا مِنْهُ فَـيَخَافُ عَلَى الْعُضْوِ الْفَسَادَ لِطُولِ لبُْثِهَا فِيهِ فَـتَحْتَاجُ حِينَئِذٍ إلىَ إعَانةَِ  الطَّبِيبِ ʪِلْبَطِّ أَوْ غَيرْهِِ لإِِ



  الْمَادَّةِ فَـهَذَا فاَئِدَةُ الْبَطِّ 
هَا تُـقَوّيِهَا. وَلَ    هُ فاَئِدَةٌ أُخْرَى مَنْعُ اجْتِمَاعِ مَادَّةٍ أُخْرَى إليَـْ

عْدِ السَّلاَمَةِ،(أَجْوَى) يُـقَالُ عَلَى أَشْيَاءَ (أَحَدُهَا) الْمَاءُ الْمُنْتنُِ فيِ الْبَطْنِ يحَْدُثُ عَنْهُ الاِسْتِسْقَاءُ وَمِنْ الأَْ    طِبَّاءِ مَنْ مَنَعَ بَذْلَهُ لبُِـ
هُمْ مَنْ جَوَّزهَُ.    وَمِنـْ

مَادِ، وَأَنَّ ذَلِكَ يخَِفُّ مِنْ الْبَ  دَنِ كَثِيراً وَفِيهِ نَظَرٌ فإَِنَّهُ إنْ خَفَّفَ  وَقاَلَ بَـعْضُهُمْ لاَ عِلاَجَ لَهُ سَوَاءً، وَذكََرَ بَـعْضُهُمْ أنَْـوَاعًا مِنْ الضِّ
تَفِخُ مِنْهُ الْبَطْنُ بمِاَدَّةٍ رِيحِيَّةٍ إذَا ضُربَِتْ عَ فَـيَسِيرٌ عَلَى طوُلٍ، وَهَذَا فيِ الاِسْتِسْقَاءِ  لَيْهِ  الزُّرقَِيِّ وَمِنْ أنَْـوَاعِهِ الطَّبْلِيِّ وَهُوَ الَّذِي يَـنـْ

  وَذكََرَهُ بَـعْضُهُمْ فيِ قَـوْلِ أَكْثَرِ الأَْطِبَّاءِ. لهَاَ صَوْتٌ كَصَوْتِ الطَّبْلِ وَمِنْ أنَْـوَاعِهِ اللَّحْمِيُّ وَقِيلَ هُوَ أَرْدَؤُهَا، وَقِيلَ أَرْدَؤُهَا الزُّرقَِيُّ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَرَوَى ابْنُ السُّنيِِّّ فيِ كِتَابِهِ عَنْ بَـعْضِ أَزْوَاجِ النَّبيِِّ  َّɍقاَلَتْ «دَخَلَ عَلَيَّ  -صَلَّى ا  
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 َِّɍعَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - رَسُولُ ا ُ َّɍوَقَدْ خَرَجَ فيِ إصْبَعِي بَـثـْرَةٌ فَـقَالَ عِنْدَك ذَريِرَةٌ قُـلْت نَـعَمْ قاَلَ ضَعِيهَا وَقُوليِ: اللَّهُمَّ   -صَلَّى ا
ثُورُ خُرَّاجٌ صِغاَرٌ بتَِخْفِيفِ الرَّاءِ  ثْـرَةُ) وَالْبُـ َ الصَّغِيرِ صَغِّرْ مَا بيِ» (الْبَـ ثَـرُ   وَاحِدēَُاَ بَـثْـرَ مُصَغِّرَ الْكَبِيرِ، وَمُكَبرِّ ةٌ وَقَدْ بثَِرَ وَجْهُهُ يَـبـْ

ثْلِيثِ الثَّاءِ الْمُثَـلَّثةَِ، وَتَـبـَثَّـرَ جِلْدُهُ تَـنـَفَّطَ، وَالْبـَثـْرَةُ عَنْ مَادَّةٍ حَادَّةٍ تَدْفَـعُهَ  ا الطَّبِيعَةُ فَـتَسْترَِقَّ مَكَاʭً مِنْ الْبَدَنِ تخَْرُجُ مِنْهُ  وَبَـثَـرٌ بتَِـ
ريِرَةُ بِفَتْحِ الذَّالِ الْمُعْجَمَةِ تَـفْعَلُ ذَلِكَ وَهُوَ دَوَاءٌ هِنْدِيٌّ يُـتَّخَذُ فَهِيَ محُْتَاجَةٌ إلىَ مَ   مِنْ قصطب يجَُاءُ بِهِ  ا يُـنْضِجُهَا وَيخُْرجُِهَا، وَالذَّ

فَعُ مِنْ وَرمَِ الْمَعِدَةِ وَالْكَبِدِ وَالاِسْتِسْقَاءِ، وَ  تُـقَوِّي الْقَلْبَ لِطِيبِهَا وَفِيهَا تَبرْيِدٌ لنَِاريَِّةِ تلِْكَ الْمَادَّةِ  مِنْ الهْنِْدِ وَهِيَ حَارَّةٌ ʮَبِسَةٌ تَـنـْ
. وَفيِ الصَّحِيحَينِْ عَنْ عَ  هَا   -ائِشَةَ قاَلَ صَاحِبُ الْقَانوُنِ: لاَ أَفْضَلَ لحِرَْقٍ مِنْ الذَّريِرَةِ بِدُهْنِ اللَّوْزِ وَالخْلَِّ ُ عَنـْ َّɍقاَلَتْ  -رَضِيَ ا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - بْتُ رَسُولَ اɍَِّ «طيَـَّ  َّɍحْرَامِ» . -صَلَّى ا   بيَِدِي بِذَريِرَةٍ فيِ حَجَّةِ الْوَدَاعِ للِْحِلِّ وَالإِْ
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  [فَصْلٌ فيِ التَّدَاوِي ʪِلنَّجَسِ وَالْمُحَرَّمِ وَالأْلَْبَانِ وَالسُّمُومِ]
  هِ.  بِكُلِّ نجَِسٍ وَطاَهِرٍ محَُرَّمٍ أَوْ مُضِرٍّ وَنحَْوِهِ وَبِسَمَاعِ الْغِنَاءِ وَالْمَلاَهِي وَنحَْوِ ذَلِكَ نَصَّ عَلَيْ وَتحَْرُمُ الْمُدَاوَاةُ وَالْكُحْلُ 

رَ لَهُ أَنَّ فَتىً اُعْتُلَّ فَـوَصَفُوا لَهُ دَوَاءً  كِ وَقاَلَ فيِ رِوَايةَِ أَبيِ طاَلِبٍ وَذكُِرَ لهَُ قَـوْلُ أَبيِ ثَـوْرٍ يُـتَدَاوَى ʪِلخْمَْرِ؟ فَـقَالَ هَذَا قَـوْلُ سُوءٍ وَذُ 
  رَبْهُ؟ ؟ فَـقَالَ لاَ يَشْرَبهُُ حَرَامٌ شُرْبهُُ. يَشْرَبهُُ بنَِبِيذٍ فأََبىَ الْفَتىَ أَنْ يَشْرَبهَُ فَحَلَفَ الرَّجُلُ ʪِلطَّلاَقِ مِنْ امْرَأتَهِِ ثَلاʬًَ إنْ لمَْ يَشْ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - طاَلِبٍ الضُّفْدعَُ لاَ يحَِلُّ فيِ الدَّوَاءِ «Ĕَىَ النَّبيُِّ وَقاَلَ فيِ روَِايةَِ أَبيِ  َّɍعَنْ قَـتْلِهَا» .  - صَلَّى ا  
انَ وَغَيرْهمَُُا عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عَبْدِ  نُ حِبَّ وَرَوَى فيِ مُسْنَدِهِ مِنْ روَِايةَِ سَعِيدِ بْنِ خَالِدٍ وَقَدْ ضَعَّفَهُ النَّسَائِيُّ وَوَثَّـقَهُ الدَّارقَُطْنيُِّ وَابْ 

 َِّɍعَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -الرَّحمَْنِ بْنِ عُثْمَانَ «أَنَّ طبَِيبًا ذكََرَ ضُفْدَعًا فيِ دَوَاءٍ عِنْدَ رَسُولِ ا ُ َّɍهَاهُ عَنْ قَـتْلِهَا» .   -صَلَّى ا   فَـنَـ
  نْ رِوَايةَِ سَعِيدِ بْنِ خَالِدٍ. وَرَوَاهُ أبَوُ دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِ 

 حَتىَّ يمَوُتَ، وَلِذَلِكَ تَـرَكَ الأَْطِبَّاءُ  قاَلَ صَاحِبُ الْقَانوُنِ مَنْ أَكَلَ مِنْ دَمِ ضُفْدعٍَ أَوْ جُرْمِهِ وَرمَِ بَدَنهُُ، وكََمِدَ لَوْنهُُ، وَقَذَفَ الْمَنيَِّ 
اَبيَِّةُ تَـقْتُلُ آكِلَهَا. اسْتِعْمَالهَُ خَوْفاً مِنْ ضَرَرهِِ، وَهُوَ    نَـوْعَانِ مَائيَِّةٌ وَتُـرَابيَِّةٌ، وَالترُّ

فَعُ كُلُّ مَ وَيدَُاوَى الْقَيْءُ ʪِلْمَاءِ الحْاَرِّ وَالْعَسَلِ وَالْمِلْحِ فإَِذَا تَـنَظَّفَتْ الْمَعِدَةُ سُقِيَ السَّكَنْجَبِينَ، وَ  سْفَاʭَخَ بِدَارَصِينيٍِّ وَيَـنـْ ا أَكَلَ الإِْ



فَعُ مِنْ دَاءِ الثَّـعْلَبِ طِلاَءً، وَرمََادُهُ يحَْبِسُ الدَّمَ إذَا  ضَ وَجُعِلَ نَـفَعَ مِنْ الاِسْتِسْقَاءِ، وَحُرَاقةَُ لحَمِْهِ تَـنـْ جُعِلَ عَلَى مَوْضِعِهِ، وَإِذَا رُضِّ
   أَسْنَانِ الْبـَهَائمِِ إذَا ʭَلتَْهُ فيِ الرَّعْيِ وَالْعَلَفِ.عَلَى لَسْعِ الْعَقْرَبِ وَالحْيََّةِ نَـفَعَ وَهُوَ يُسْقِطُ الأَْسْنَانَ حَتىَّ 

بَلٍ فيِ أَلْبَانِ الأْتُُنِ: لاَ تُشْرَبُ وَلاَ لِضَرُورةٍَ، وَنَـقَلَ عَنْهُ ابْنُ مَنْصُورٍ وَجمََ  اعَةٌ فيِ مَريِضِ وُصِفَ لَهُ دَوَاءٌ يَشْرَبهُُ  وَقاَلَ فيِ رِوَايةَِ حَنـْ
  مَعَ ألَْبَانِ 
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  الأْتُُنِ: لاَ تَشْرَبْهُ. 
بَةَ ϵِِسْنَادِهِ عَنْ الحَْسَنِ أنََّهُ سُئِلَ عَنْ ألَْبَانِ الأْتُُنِ فَـقَالَ «حَرَّمَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - رَسُولُ اɍَِّ وَرَوَى أَبوُ بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيـْ َّɍصَلَّى ا-  

  لحُوُمَهَا وَألَْبَاĔَاَ» . 
هِ بخِِلاَفِ غَيرْهِِ مِنْ الأْلَْبَانِ، جَيِّدٌ  ذكََرَ الأَْطِبَّاءُ أَنَّ لَبنََ الأْتُُنِ قلَِيلُ الدُّسُومَةِ، رقَِيقٌ يَشُدُّ الأَْسْنَانَ وَاللِّثَةَ إذَا تمََضْمَضَ بِ وَقَدْ 

فَعُ مِنْ الأَْدْوِيةَِ الْقَتَّالةَِ وَالزَّحِيرِ وَقُـرُوحِ الأَْمْعَاءِ وَهُوَ   للِسُّعَالِ وَالسُّلِّ وَنَـفَثَ الدَّمَ إذَا شُرِبَ حَلِيبًا جَبنََّ يخَْرُجُ مِنْ  الضَّرعِْ، وَيَـنـْ
  دَأُ مِنْ سَائِرِ اللُّحُومِ. غَيرُْ مُوَافِقٍ لأَِصْحَابِ الصُّدَاعِ وَالطَّنِينِ وَالدُّودِ، وَلحَمُْهَا لمَْ أَجِدْ فِيهِ نَـفْعًا بَلْ قاَلُوا هِيَ أَرْ 

نَينِْ مِنْ نجََاسَةٍ وَعِنْدَ  ظاَهِرُ كَلاَمِ بَـعْضِ أَصْحَابنَِا جَوَازُ الاِكْتِحَالِ بِشَيْءٍ نجَِسٍ وَظاَهِرُ مَذْهَبِنَا أنََّهُ لاَ يجَِبُ غَسْلُ دَاوَ  خِلِ الْعَيـْ
  الحْنََفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ يجَِبُ لنُِدْرتَهِِ. 

يراَزِ  رʮَْقُ إلاَّ لحِاَجَتِهِ لِمَرَضٍ لأَِنَّ فِيهِ لحُوُمَ الحْيََّاتِ انْـتـَهَى كَلاَ وَقاَلَ أَبوُ الْفَرَجِ الشِّ يضَاحِ: وَلاَ يُـؤكَْلُ الدِّ   مُهُ. يُّ فيِ الإِْ
فـْلَى وَغَيرْهَِا وْعَبِ أَنَّ الأَْدْوِيةََ الْقَاتلَِةَ كَالدِّ ʮَْقِ وَذكُِرَ فيِ الْمُسْتَـ رʮَْقُ لغَُةٌ فيِ الترِّ يجَُوزُ التَّدَاوِي đِاَ أَكْلاً وَشُرʪًْ وَغَيرُْ ذَلِكَ   وَالدِّ

 .   عَلَى وَجْهٍ لاَ يَضُرُّ
ينِ مِنْ أَصْحَابنَِا فيِ شَرْحِ الهِْدَايةَِ: الْمَيْلُ لِلاِكْتِحَالِ ذَهَبًا وَفِضَّةً عَلَ  ى سَبِيلِ الْمُدَاوَاةِ مُبَاحٌ لحِصُُولِ  وَقاَلَ الشَّيْخُ وَجِيهُ الدِّ

  الشَّأْنِ.مُدَاوَاةِ لاَ لِشَرَفِ الأَْعْضَاءِ رخُْصَةٌ، وَيُـعْتَمَدُ فِيهِ عَلَى قَـوْلِ الثِّقَاتِ مِنْ أَهْلِ الخِْبرْةَِ فيِ هَذَا الْ 
بِلِ لِلضَّرُورةَِ نَصَّ عَلَيْهِ فيِ روَِايةَِ صَالِحٍ وَعَبْدِ اɍَِّ وَالْمَيْمُونيِِّ   وَالأْثَْـرَمِ وَجمَاَعَةٍ. وَأَمَّا شُرđُْاَ لِغَيرِْ ضَرُورةٍَ فَـهَلْ وَيجَُوزُ شُرْبُ أبَْـوَالِ الإِْ

بِلِ قاَلَ الْقَاضِي يجَُوزُ أَمْ لاَ؟ قاَلَ فيِ روَِايةَِ أَبيِ دَاوُد أَمَّا مَنْ بهِِ عِلَّةٌ وَسَقَمٌ فَـنـَعَمْ رجَُلٌ صَحِيحٌ فَلاَ يُـعْجِبُنيِ   أَنْ يَشْرَبَ أبَْـوَالَ الإِْ
اسِ فيِ طَهَارتَهِِ أَوْ عَلَى الرّوَِايةَِ كِتَابِ الطِّبِّ لهَُ: وَيجَِبُ أَنْ يحُْمَلَ هَذَا عَلَى أَحَدِ وَجْهَينِْ إمَّا عَلَى طَريِقِ الْكَرَاهَةِ لاِخْتِلاَفِ النَّ فيِ  

   الَّتيِ تَـقُولُ هُوَ طاَهِرٌ وَهِيَ الرّوَِايةَُ الصَّحِيحَةُ فإَِنَّهُ يجَُوزُ الَّتيِ تَـقُولُ أَنَّ بَـوْلَ مَا يُـؤكَْلُ لحَْمُهُ نجَِسٌ. وَإِمَّا عَلَى الرِّوَايةَِ 
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  ي وَهُوَ أَشْهُرُ.شُرْبهُُ لغَِيرِْ ضَرُورةٍَ كَسَائرِِ الأَْشْربِةَِ. وَقَطَعَ بَـعْضُ أَصْحَابنَِا ʪِلتَّحْريمِِ مُطْلَقًا لِغَيرِْ التَّدَاوِ 
ربِةَِ بطُُوĔُمُْ» رَوَاهُ أَحمَْدُ. الذَّرَبُ ʪِلوَعَنْ ابْنِ عَبَّا بِلِ وَألَْبَاĔِاَ شِفَاءً لِلذَّ ذَّالِ الْمُعْجَمَةِ وَتحَْريِكِ الرَّاءِ: سٍ مَرْفُوعًا «إنَّ فيِ أبَْـوَالِ الإِْ

نَةَ فاَجْتـَوَوْا  الدَّاءُ الَّذِي يَـعْرِضُ لِلْمَعِدَةِ فَلاَ يُـهْضَمُ وَلاَ تمُْسِكُهُ. وَفيِ الصَّحِيحَ  ينِْ عَنْ أَنَسٍ قاَلَ: «قَدِمَ ʭَسٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ عُرَيْـ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -الْمَدِينَةَ فأَمََرَ لهَمُْ النَّبيُِّ  َّɍمُْ قَ  -صَلَّى ا َّĔاَ» . وَلِمُسْلِمٍ «إĔِوَالهِاَ وَألَْبَا الُوا إʭَّ  بلِِقَاحٍ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَشْرَبوُا مِنْ أبَْـ

وَيْـنَا الْمَدِينَةَ فَـعَظُمَتْ بطُُونُـنَا وَارēَْنََتْ أَعْضَاؤʭَُ،» وَهَذَا مَرَضُ الاِسْتِسْقَاءِ.    اجْتَـ



هَا وَهُوَ أَقْسَامٌ، وَيحَْتَاجُ فيِ عِلاَجِهِ إلىَ رَةُ كُلُّ وَهُوَ مَرَضٌ مَادِّيٌّ سَبـَبُهُ مَادَّةٌ غَريِبَةٌ ʪَرِدَةٌ تَـتَخَلَّلُ الأَْعْضَاءَ فَـتُـزكَْمُ لهَاَ الأَْعْضَاءُ الظَّاهِ 
بِلِ  بِلِ وَألَْبَاĔِاَ. وَفيِ أبَْـوَالِ الإِْ جَلاَءٌ وَتَـلْيِينٌ وَإِدْراَرٌ وَتَـلْطِيفٌ وَتَـفْتِيحٌ   إطْلاَقٍ وَإِدْراَرٍ بحَِسَبِ الحْاَجَةِ، وَهَذَا مَوْجُودٌ فيِ أبَْـوَالِ الإِْ

إنَّ طبَِيعَةَ اللَّبنَِ مُضَادَّةٌ  أَكْثَـرُ رَعْيِهَا الأَْدْوِيةََ النَّافِعَةَ لِلاِسْتِسْقَاءِ قاَلَ صَاحِبُ الْقَانوُنِ: وَلاَ يُـلْتَـفَتُ إلىَ مَنْ قاَلَ لِلسُّدَدِ إذَا كَانَ 
نْ الجَْلاَءِ بِرفِْقٍ وَمَا فِيهِ مِنْ خَاصَّةٍ وَأَنَّ هَذَا اللَّبنََ شَدِيدُ  لعِِلاَجِ الاِسْتِسْقَاءِ قاَلَ: وَاعْلَمْ أَنَّ لَبنََ النُّوقِ دَوَاءٌ ʭَفِعٌ لِمَا فِيهِ مِ 

فَعَةِ.   الْمَنـْ
 وَهُوَ رقَِيقٌ جِدčا مَانيٌِّ لاَ الأْلَْبَانِ دُسُومَةً وَجُبْنِيَّةً وَأنَْـفَعُ الأْبَْـوَالِ أبَْـوَالُ الجْمََلِ الأَْعْرَابيِِّ وَقاَلَ ابْنُ جَزْلَةَ لَبنَُ اللِّقَاحِ وَهِيَ النُّوقِ أَقَلُّ 
فَعُ مِنْ الرَّبْوِ وَالاِسْتِسْقَاءِ وَأَمْرَاضِ  وَاسِيرِ، وَأَجْوَدُ مَا يُسْتـَعْمَلُ   يحُْدِثُ سَوْدَاءَ كَغَيرْهِِ مِنْ الأْلَْبَانِ لِقِلَّةِ جُبْنِيَّتِهِ يَـنـْ الطِّحَالِ وَالْبَـ

دَارِ عَنْ الْمَعِدَةِ وَهُوَ أَقَلُّ غِذَاءً مِنْ سَائِ لِلاِسْتِسْقَاءِ مَعَ أبَْـوَالِ الإِْ  لُ الْمَاءَ الأَْصْفَرَ وَهُوَ سَريِعُ الاِنحِْ   رِ الأْلَْبَانِ. بِلِ فإَِنَّهُ يُسَهِّ
 َْϥ َاđِ َاَ فَلاَ يَـرَوْنđِ َبِلِ قَدْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَـتَدَاوَوْن سًا، ذكََرَهُ الْبُخَارِيُّ وَقاَلَ الطَّحَاوِيَّ ثنا حُسَينُْ بْنُ  قاَلَ الزُّهْرِيُّ فيِ أبَْـوَالِ الإِْ

  نَصْرٍ الْفِرʮَْبيُِّ 
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بِلِ لاَ يَـرَوْنَ đِاَ ϥَْسًا.    عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إبْـرَاهِيمَ قاَلَ: كَانوُا يَسْتَشْفُونَ ϥِبَْـوَالِ الإِْ
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   لبَِاسِ الحْرَيِرِ وَالصُّوفِ وَالْقُطْنِ وَالْكَتَّانِ][فَصْلٌ فيِ خَوَاصِّ 
 َِّɍعَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - فيِ الصَّحِيحَينِْ عَنْ أَنَسٍ قاَلَ: «رخََّصَ رَسُولُ ا ُ َّɍلعَِبْدِ الرَّحمَْنِ بْنِ عَوْفٍ، وَالزُّبَيرِْ بْنِ الْعَوَّامِ  -صَلَّى ا -  

هُمَا  ُ عَنـْ َّɍَْتيِ فيِ أَحَادِيثِ اللِّبَاسِ. وَالحْرَيِرُ حَرَامٌ عَلَى الرّجَِالِ فيِ  -رَضِيَ اϩَِمَا» ،، وđِ ْمُبَاحٌ لِلنِّسَاءِ    لبَِاسِ الحْرَيِرِ لحِكََّةٍ كَانَت
هُمْ  - عِنْدَ الأْئَمَِّةِ الأَْرْبَـعَةِ.  ُ عَنـْ َّɍةِ لخِرُُوجِهِ مِنْ حَيـَوَانٍ. ، وَالحْرَيِرُ مِنْ الأَْدْوِيةَِ الحْيَـَوَانيَِّ -رَضِيَ ا  

فَعُ مِنْ كَثِيرٍ مِنْ أَمْرَاضِهِ، وَمِنْ عِلَّةِ الْمُرَّةِ السَّ  هَا، وَهُوَ مُقَوٍّ  وَمِنْ خَاصَّتِهِ تَـقْويِةَُ الْقَلْبِ، وَتَـفْرِيحُهُ، يَـنـْ وْدَاءِ، وَالدَّاءِ الحْاَدِثِ عَنـْ
لٌ  مِنْهُ، وَهُوَ الْمُسْتـَعْمَلُ فيِ صِنَاعَةِ الطِّبِّ حَارٌّ ʮَبِسٌ فيِ الأُْولىَ، وَقِيلَ: رَطْبٌ فِيهَا، وَقِيلَ: مُعْتَدِ  لِلْبَصَرِ إذَا اكُْتُحِلَ بِهِ، وَالخْاَمُ 

نُ الْبَدَنَ، وَيدَُفِّئُهُ فثَِيَابهُُ حَارَّةٌ   رُ يُـرَبيِّ اللَّحْمَ، وكَُلُّ لبَِاسٍ حَسَنٍ، فإَِنَّهُ يُـهْزِلُ، وَيُصَلِّبُ الْبَشَرَةَ، وʪَِلْعَكْسِ، وَالصُّوفُ، وَالْوَب ـَ يُسَخِّ
لاَثةَ تُدْفِئُ، وَلاَ تُسْخِنُ، وكَُلُّ لبَِاسٍ صَقِيلٍ  ʮَبِسَةٌ، وَالْكَتَّانُ ʪَرِدَةٌ ʮَبِسَةٌ، وَالْقُطْنُ مُعْتَدِلةٌَ، وَالحْرَيِرُ أَقَلُّ حَرَارةًَ مِنْهُ، فَـهَذِهِ الثَّ 

  بِلاَدِ الحْاَرَّةِ. إسْخَاʭً لِلْبَدَنِ، وَأَقَلُّ عَوʭًْ فيِ تحََلُّلِ مَا يَـتَحَلَّلُ مِنْهُ، وَأَحْرَى أَنْ يُـلْبَسَ فيِ الصَّيْفِ، وَفيِ الْ أَمْلَسَ أَقَلُّ 
 َʭ ِفِعَةً فِيهَا، وَهِيَ أبَْـعَدُ عَنْ قَـبُولِ تَـوَلُّدِ الْقُمَّلِ وَالحْكََّةُ لاَ تَكُونُ إلاَّ عَنْ حَرَارةٍَ، وَيُـبْسٍ، وَخُشُونةٍَ، فَلِذَلِكَ كَانَتْ ثيَِابُ الحْرَيِر

اَبِ، وَنحَْوِ ذَلِكَ لاَ  فِيهَا إذَا كَانَ مِزَاجُهَا مخُاَلِفًا لِمِزَاجِ مَا يَـتـَوَلَّدُ مِنْهُ الْقُمَّلُ، وَالْمُتَّخَذُ مِنْ الحْدَِيدِ، وَالرَّصَ  شَبِ، وَالترُّ اصِ، وَالخَْ
ُ أَعْلَم. يدُْفِئُ، وَ  َّɍَلاَ يُسْخِنُ، وَا  
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  [فَصْلٌ فيِ خَوَاصِّ الْعَجْوَةِ وَالْكَمْأَةِ وَالحْلُْبَةِ] 
 : َِّɍعَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -ِ◌) فيِ الصَّحِيحَينِْ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبيِ وَقَّاصٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ ا ُ َّɍرَاتٍ عَجْوَةً  «مَنْ تَصَبَّحَ بثَِلاَثِ تمََ  - صَلَّى ا

  لمَْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ الْيـَوْمَ سُمٌّ، وَلاَ سِحْرٌ» . 
هَا حِينَ يُصْبِحُ لمَْ يَضُرَّهُ سُمٌّ زاَدَ الْبُخَارِيُّ «ذَلِكَ الْيـَوْمَ إلىَ اللَّيْلِ» ، وَفيِ لَفْظٍ «مَنْ أَكَلَ سَبْعَ تمَرََاتٍ» ، وَفيِ لَفْظٍ «ممَِّا بَ  ينَْ لاَبَـتـَيـْ

  يمُْسِيَ» مُتـَّفَقٌ عَلَى ذَلِكَ.  حَتىَّ 
 َِّɍعَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -، وَلِمُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ ا ُ َّɍقٌ أَوَّلَ الْبُكْرَةِ» .  - صَلَّى اʮَِْاَ تر َّĔِقاَلَ: «إنَّ فيِ عَجْوَةِ الْعَاليَِةِ شِفَاءً، وَإ  

ينِ، وَفَـتْحُهَ  ʮَْقُ بِضَمِّ التَّاءِ، وكََسْرهَا، وَ السُّمُّ مُثَـلَّثُ السِّ بَـتَانِ الحْرʫَََّنِ، وَالْمُرَاد لاَبَـتَا الْمَدِينَةِ، وَالترِّ يُـقَالُ دِرʮَْقٌ، ا أَفْصَحُ،، وَاللاَّ
اراَتُ الْقُرَى مِنْ جِهَةِ الْمَدِينَةِ الْعُلْيَا ممَِّا يلَِي نجَْدَ،  وَطِرʮَْقٌ، وَأَوَّلَ الْبُكْرَةِ بنَِصْبِ أَوَّلَ عَلَى الظَّرْفِ أَيْ: مَنْ تَصَبَّحَ، وَالْعَاليَِةُ الْعِمَ 

  ، وَأبَْـعَدُهَا ثمَاَنيَِةٌ. وَالسَّافِلَةُ مِنْ الجِْهَةِ الأُْخْرَى. ممَِّا يلَِي ēِاَمَةَ، وَأَدْنىَ الْعَاليَِةِ مِنْ الْمَدِينَةِ ثَلاَثةَُ أَمْيَالٍ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -سَعْدٍ قاَلَ: «مَرِضْتُ مَرَضًا فأʫَََنيِ رَسُولُ اɍَِّ  . وَرَوَى أبَوُ دَاوُد عَنْ  َّɍيَـعُودُنيِ فَـوَضَعَ يَدَهُ بَينَْ ثَدْيِي    -صَلَّى ا

لْيَأْخُذْ سَبْعَ  حَتىَّ وَجَدْتُ بَـرْدَهَا عَلَى فُـؤَادِي، وَقاَلَ ليِ: إنَّكَ رجَُلٌ مَفْئُودٌ فأَْتِ الحْاَرِثَ بْنَ كَلَدَةَ مِنْ  ثقَِيفٍ، فإَِنَّهُ رجَُلٌ يطُبَِّبُ فَـ
وَاهُنَّ ثمَُّ ليِـَلُدّكَ đِِنَّ» الْمَفْئُودَ الَّذِي أُصِيبَ فُـؤَ  ادُهُ فَـهُوَ يُسَكِّنُهُ قاَلَ: الأَْصْمَعِيُّ اللَّدِيدَانِ تمَرََاتٍ مِنْ عَجْوَةِ الْمَدِينَةِ فَـلْيَجَأْهُنَّ بنَِـ

ةٌ. وَقَدْ جَانبَِا الْوَ  لَدَّ الرَّجُلُ فَـهُوَ مَلْدُودٌ،   ادِي، وَمِنْهُ أُخِذَ اللَّدُودُ، وَهُوَ مَا يُصَبُّ مِنْ الأَْدْوِيةَِ فيِ أَحَدِ شِقَّيْ الْفَمِ جمَْعُهُ ألَِدَّ
 َّʮِوَالْتَدَّ هُوَ، وَاللَّدِيدُ مِثْلُ اللَّدُودِ. اخْتَارَ أبَوُ زكََر ،ʭََالنـَّوَوِيُّ  وَألَْدَدْتهُُ أ -  ُ َّɍاخْتِصَاصَ مَا سَبَقَ بعَِجْوَةِ الْمَدِينَةِ   -رَحمَِهُ ا

يَّةِ    كَخَاصِّ
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  الْمَدِينَةِ. السَّبْعِ الَّتيِ لاَ تُدْرَكُ إلاَّ ʪِلْوَحْيِ. وَتَـرْجَمَ أبَوُ دَاوُد ʪَبٌ فيِ تمَرَْةِ الْعَجْوَةِ، وَلمَْ يَـقُلْ مِنْ 
، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْ ، وَلأَِحمَْدَ  ، وَقاَلَ: حَسَنٌ غَريِبٌ مِنْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْـرَةَ «الْكَمْأَةُ مِنْ الْمَنِّ مِْذِيِّ عَينِْ، وَالْعَجْوَةُ مِنْ الجْنََّةِ،  ، وَالترِّ

مِْذِيُّ فيِ رِوَايةٍَ قاَلَ أبَوُ هُرَيْـرَة: فأََ  » زاَدَ الترِّ عًا، وَعَصَرēُْنَُّ، وَجَعَلْتُ  وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلسُّمِّ خَذْتُ ثَلاَثةََ أَكْمَاءٍ أَوْ خمَْسًا أَوْ سَبـْ
  عِيدٍ مَعًا كَحَدِيثِ أَبيِ هُرَيْـرَةَ،، وَلاِبْنِ مَاءَهُنَّ فيِ قاَرُورةٍَ، وكََحَّلْتُ بِهِ جَاريِةًَ ليِ عَمْشَاءَ فَبرَأََتْ، وَلأَِحمَْدَ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ، وَأَبيِ سَ 

اءٌ لِلْعَينِْ "، وَعِنْدَهُ فيِ الْعَجْوَةِ، مَاجَهْ ذَلِكَ مِنْ حَدِيثِ أَبيِ سَعِيدٍ وَحْدَهُ أيَْضًا، وَليَْسَ عِنْدَهُ فيِ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْـرَةَ، " وَمَاؤُهَا شِفَ 
مِْذِيُّ فيِ رِوَايةٍَ فيِ حَدِيثِ   " وَهِيَ شِفَاءٌ مِنْ السُّمِّ " لمَْ يَـقُلْ " وَمَاؤُهَا ". كَذَا رَوَاهُ أَحمَْدُ  مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ، وَأَبيِ سَعِيدٍ، وكََذَا الترِّ

  هُ» ، وَظاَهِرُ ذَلِكَ أَنَّ الْعَجْوَةَ لاَ أَبيِ هُرَيْـرَةَ، وَفيِ الصَّحِيحَينِْ أَوْ فيِ الصَّحِيحِ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ «بَـيْتٌ لاَ تمَرَْ فِيهِ جِيَاعٌ أَهْلُ 
اَ تمَنَْعُ Ϧَْثِيرهَُ.  َّĔَاَ شِفَاءٌ مِنْ السُّمِّ " وَفِيمَا سَبَقَ أ َّĔتخَتَْصُّ بمَِكَانٍ كَالْكَمْأَةِ، وَفِيهِ " إ  

حَّ  لاَ سِيَّمَا لِمَنْ اعْتَادَهُ، وَهُوَ مِنْ   ةِ وَالتَّمْرُ حَارٌّ فيِ الثَّانيَِةِ ʮَبِسٌ فيِ الأُْولىَ، وَقِيلَ: رَطْبٌ فِيهَا، وَقِيلَ مُعْتَدِلٌ، وَهُوَ حَافِظٌ لِلصِّ
مْ أنَْـفَعُ مِنْهُ لأَِهْلِ الْبِلاَدِ الْبَارِدَةِ لِبرُوُدَةِ مَوَاطِنِ  أَفْضَلِ الأَْغْذِيةَِ فيِ الْبِلاَدِ الْبَارِدَةِ، وَالحْاَرَّةِ الَّتيِ حَرَارēَُاَ فيِ الدَّرجََةِ الثَّانيَِةِ، وَهُوَ لهَُ 

 َِĔةَِ لهَاَ مِنْ الأَْغْذِيةَِ  ا، وَحَرَارةَِ بطُُونِ سُكَّانِ الْبِلاَدِ الْبَارِدَةِ، وَلِذَلِكَ يُكْثِرُ أَهْلُ الحِْجَازِ، وَالْيَمَنِ وَمَا يلَِيهِمْ سُكَّاđِمِنْ الْبِلاَدِ الْمُشَا
  الحْاَرَّةِ مَا لاَ يَـتَأتََّى لِغَيرْهِِمْ. 

مُقَوٍّ لِلْحَرَارةَِ الْغَريِزيَِّةِ، وَلاَ  وَدِ ثمَرَهِِمْ، وَيَدْخُلُ التَّمْرُ فيِ الأَْدْوِيةَِ، وَالأَْغْذِيةَِ، وَالْفَوَاكِهِ، وَيُـوَافِقُ أَكْثَـرَ الأْبَْدَانِ،وَتمَرُْ الْعَاليَِةِ مِنْ أَجْ 
  لْفَاكِهَةِ، وَالأَْغْذِيةَِ بَلْ يمَنَْعُ مَنْ اعْتَادَهُ مِنْ يَـتـَوَلَّدُ عَنْهُ مِنْ الْفَضْلَةِ الرَّدِيئَةِ مَا يَـتـَوَلَّدُ عَنْ غَيرْهِِ مِنْ ا
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  بَـعْضِ الخْلَْطِ، وَفَسَادِهِ. 
  وَقاَلَ بَـعْضُ أَصْحَابنَِا: هَذَا الحْدَِيثُ أُريِدَ بِهِ أَهْلُ الْمَدِينَةِ، وَمَنْ جَاوَرهَُمْ، كَذَا قاَلَ.

فَعُ كَثِ  بُتُ فيِ هَذَا الْمَكَانِ ʭَفِعًا مِنْ الدَّاءِ، وَلاَ يوُجَدُ فِيهِ ذَلِكَ النـَّفْعُ وَلِلأَْمْكِنَةِ اخْتِصَاصٌ يَـنـْ وَاءُ الَّذِي يَـنـْ إذَا   يراً فَـيَكُونُ الدَّ
، وَطبََائِ  بْةَِ، وَالهْوََاءِ أَوْ همَُا، فإَِنَّ فيِ الأَْرْضِ خَوَاصَّ عَ تُـقَارِبُ اخْتِلاَفَـهَا، وَاخْتِلاَفَ طبََائِعِ  نَـبَتَ فيِ مَكَان غَيرْهِِ لتَِأْثِيرِ نَـفْسِ الترُّ

نْسَانِ. كَثِيرٌ مِنْ النـَّبَاتِ يَكُونُ فيِ بَـعْضِ الْبِلاَدِ غِذَاءً مَأْكُولاً، وَفيِ بَـعْضِهَا سمčُا قاَتِلاً، وَرُ  بَّ أَدْوِيةٍَ لِقَوْمٍ أَغْذِيةٌَ لآِخَريِنَ، وَأَدْوِيةٍَ الإِْ
  اضٍ، وَهِيَ أَدْوِيةٌَ لآِخَريِنَ فيِ أَمْرَاضٍ سِوَاهَا، وَأَدْوِيةٍَ لأَِهْلِ بَـلَدٍ لاَ تُـنَاسِبُ غَيرْهَُمْ.لِقَوْمٍ مِنْ أَمْرَ 

بْعُ مِنْ الْعَدَدِ لَهُ مَوَاضِعُ كَثِيرةٌَ، وَهُوَ يجَْمَعُ مَعَانيِ الْعَدَدِ، وَخَوَاصَّهُ؛ لأَِنَّ الْعَدَدَ شَفْ  رٌ، وَشَ وَالسَّ فْعٌ أَوَّلُ، وʬََنٍ، وَالْوتِـْرُ عٌ، وَوِتْـ
الأَْطِبَّاءُ تُـعْنىَ بِهِ لاَ سِيَّمَا فيِ الْبِحَاريَْنِ.  كَذَلِكَ، فاَلشَّفْعُ الأَْوَّلُ اثْـنَانِ، وَالثَّانيِ أَرْبَـعَةٌ، وَالْوتِـْرُ الأَْوَّلُ ثَلاَثةٌَ، وَالثَّانيِ خمَْسَةٌ، وَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى  - وَيذُْكَرُ عَنْ النَّبيِِّ  َّɍعَنْهُ   -«أنََّهُ عَادَ سَعْدَ بْنَ أَبيِ وَقَّاصٍ  -ا ُ َّɍبمَِكَّةَ فَـقَالَ: اُدْعُوا لَهُ طبَِيبًا   - رَضِيَ ا
ذُوا لَهُ فَريِقَةً مَعَ  تمَرِْ عَجْوَةٍ رَطْبَةٍ يطُْبَخَانِ فَـتَحَسَّاهَا فَـفَعَلَ ذَلِكَ   فَدُعِيَ الحْاَرِثُ بْنُ كَلَدَةَ فَـنَظَرَ إليَْهِ فَـقَالَ: ليَْسَ عَلَيْهِ ϥَْسٌ، وَاِتخَِّ

عَامُ  ثمَُّ قاَفٌ ثمَُّ هَاءٌ تمَرٌْ يطُْبَخُ بحُِلْبَةٍ، وَهُوَ طَ فَبرَأََ» ، وَالْفَريِقَةُ الحْلُْبَةُ، وَهُوَ بفَِتْحِ الْفَاءِ، وكََسْرِ الرَّاءِ ثمَُّ ʮَءٌ ذَاتُ نُـقْطتََينِْ مِنْ تحَْتٍ 
  النـُّفَسَاءِ قاَلَ أبَوُ كَثِير: 

  وَلقََدْ وَرَدْتُ الْمَاءَ لَوْنَ حمَاَمَةٍ ... لَوْنَ الْفَريِقَةِ صُفِّيَتْ لِلْمُدْنِفِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَيذُْكَرُ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحمَْنِ مُرْسَلاً عَنْ النَّبيِِّ  َّɍلحْلُْبَةِ» ، وَالحْلُْبَةُ حَارَّةٌ فيِ الثَّانيَِةِ،  «اسْتَشْفُو  - صَلَّى اʪِ ا

ا طبُِخَتْ ʪِلْمَاءِ لتِـَلْيِينِ الحْلَْقِ،  وَقِيلَ: فيِ آخِرِ الأُْولىَ، ʮَبِسَةٌ فيِ الأُْولىَ، وَقِيلَ: فيِ الثَّانيَِةِ، وَلاَ تخَْلُو مِنْ رُطوُبةٍَ فَضْلِيَّةٍ إذَ 
  ʭَفِعَةٌ لِلْحَصْرِ، وَتُسَكِّنُ السُّعَالَ، وَالخُْشُونةَِ، وَالرَّبْو، وَعُسْرِ النـَّفَسِ.وَالصَّدْرِ، وَالْبَطْنِ 
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عَاءِ، وَتجَْلُبُ الْبـَلْغَمَ اللَّزجَِ   الْمُترَكَِّبَةِ فيِ الأَْمْ مُنْضِجَةٌ مُلَيِّنَةٌ، وَتُزيِدُ فيِ الْبَاهِ جَيِّدَةٌ لِلرّيِحِ، وَالْبـَلْغَمِ، وَالْبـَوَاسِيرِ محُْدِرةٌَ لِلْكَيْمُوسَاتِ 
فَعُ مِنْ الرَّتيِلاَتِ، وَأَمْرَاضِ الرّئِةَِ، وَتُسْتـَعْمَلُ لهِذَِهِ الأَْدْوَاءِ فيِ الأَْحْشَاءِ مَ  عَ السَّمْنِ، وَالسُّكَّرِ، وَإِذَا شُربَِتْ مَعَ مِنْ الصَّدْرِ، وَتَـنـْ

هً أَدَرَّ    تْ الحْيَْضَ، وَدَمَ النِّفَاسِ إذَا طبُِخَتْ بِعَسَلٍ، وَإِذَا طبُِخَتْ، وَغُسِلَ đِاَ الشَّعْرُ جَعَّدَتْهُ، وَأَذْهَبَتْ وَزْنِ خمَْسَةِ دَراَهِمَ فُـوَّ
  الحْرََارةََ.

دَ بهِِ حُلَلُ وَرمَِ الطِّحَالِ، وَإِنْ جَلَسَتْ امْرَ  ، وَضُمِّ أَةٌ فيِ مَاءٍ طبُِخَتْ فِيهِ الحْلُْبَةُ نَـفَعَ مِنْ وَجَعِ وَدَقِيقُهَا إذَا خُلِطَ ʪِلنَّطْرُونِ، وَالخْلَِّ
  الرَّحِمِ الْعَارِضِ مِنْ وَرمٍَ فِيهِ. 

هَا، وَيُشْرَبُ مَاؤُهَا لِ  هَا، وَحَلَّلَتـْ دَتْ بِهِ الأَْوْراَمُ الصُّلْبَةُ الْقَلِيلَةُ الحْرََارةَِ نَـفَعَتـْ مْعَاءِ، وَإِنْ أُكِلَتْ  ريِحٍ عَارِضٍ، وَلِزَلَقِ الأَْ وَإِذَا ضُمِّ
دَةِ، وَنَـفَعَتْ مِنْ السُّعَالِ الْمُتَطاَوِلِ مَطْبُوخَةً بتَِمْرٍ أَوْ عَسَلٍ أَوْ تِينٍ عَلَى الرّيِقِ حَلَّلَتْ الْبـَلْغَمَ اللَّزجَِ الْعَارِضَ فيِ الصَّدْرِ، وَالْمَعِ 

فَعُ مِ زمََنُهُ، وَأَكْلُ الحْلُْبَةِ يُـقَلِّلُ راَئِحَةَ الْبرََ  وْلاَدِ لِلرَّحِمِ الْعَسِرَةِ الْوِلاَدَةِ بجَِفَافٍ، وَدُهْنُـهَا إذَا خُلِطَ ʪِلشَّمْعِ يَـنـْ لُ الإِْ نْ  ازِ، وَيُسَهِّ
قَاقِ الْعَارِضِ مِنْ الْبرَدِْ قاَلَ بَـعْضُ الأَْطِبَّاءِ: لَوْ عَلِمَ النَّاسُ مَنَافِعَهَا لاَشْترَوَْهَا بِوَزĔِْاَ هَبًا، وَقاَلَ بَـعْضُهُمْ: تُـوَلِّدُ كَيْمُوسًا  ذَ  الشِّ

  رَدِيئًا، وَتُصَدعُِّ. 
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  [فَصْلٌ فيِ خَوَاصِّ الْكَمْأَةِ] 
ُ عَنْهُ  -ِ◌) عَنْ سَعِيدِ بْنِ زيَْدٍ   َّɍرَضِيَ ا-  : َِّɍعَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ ا ُ َّɍوَمَاؤُهَا شِفَاءٌ «الْكَمْأَةُ مِنْ الْ  - صَلَّى ا ، مَنِّ

ُ عَلَى مُوسَى  َّɍعَلَيْهِ السَّلاَمُ  - لِلْعَينِْ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ، وَفِيهِ مِنْ الْمَنِّ الَّذِي أنَْـزَلَهُ ا- .  
، وَغَيرْهُُ: الْكَمْأَةُ جمَْعُ وَاحِدَةٍ كَمْءِ، وَهُوَ خِلاَفُ قِيَ  نَهُ، وَبَينَْ وَاحِدِهِ التَّاءُ فاَلْوَاحِدُ قاَلَ ابْنُ الأَْعْرَابيِِّ اسِ الْعَرَبيَِّةِ، فإَِنَّ مَا فُـرِّقَ بَـيـْ

حَبَأَةٌ،  نْ هَذِهِ إلاَّ كَمْأَةٌ، وكََمْءٌ، وَ مِنْهُ ʪِلتَّاءِ، وَإِذَا حُذِفَتْ كَانَ الجْمَْعُ، وَهَلْ هُوَ جمَْعٌ أَوْ اسْمُ جمَْعٍ؟ فِيهِ قَـوْلاَنِ، وَلمَْ يخَْرُجْ عَ 
  وَحَبَءٌ.

يَتْ كَمْأَةً لاِسْتِتَارهَِا،  وَقاَلَ غَيرْهُُمْ: هِيَ عَلَى الْقِيَاسِ الْكَمْأَةُ لِلْوَاحِدِ، وَالْكَمْءُ لِلْكَثـْرَةِ، وَقِيلَ: الْكَمْأَة تَكُونُ وَاحِ  دًا وَجمَْعًا، وَسمُِّ
انْكَمَأَ أَيْ: اسْتَخْفَى، وَتَكَمَّأَ تَـغَطَّى، وَالْكَمِيُّ الشُّجَاعُ الْمُتَكَمِّي فيِ سِلاَحِهِ؛ لأِنََّهُ كَمَأَ وَمِنْهُ كَمَأَ شَهَادَتَهُ يَكْمَؤُهَا إذَا كَتَمَهَا، وَ 

مُْ جمََعُوا كَامِئٍ، فيِ مِثْلِ قاَضٍ،  َّĔَلدِّرعِْ، وَالْبـَيْضَةِ، وَالجْمَْعُ الْكُمَاةُ، كَأʪِ قاَلَ الشَّاعِرُ: وَقُضَاةٍ نَـفْسَهُ أَيْ: سَترَهََا  
  قَـهَرʭَْكُمْ حَتىَّ الْكُمَاةَ فإَِنَّكُمْ ... لتََخْشَوْنَـنَا حَتىَّ بنَِينَا الأَْصَاغِرَا 

يهِ نحَْوُ سَطْحِهَا يحَْ  وَيُـرْوَى حَتىَّ الحْمَُاةَ، وَلاَ تُـزْرعَُ الْكَمْأَةُ، وَمَادēَُّاَ مِنْ جَوْهَرٍ أَرْضِ بخُاَرَى يحَْتَقِنُ فيِ الأَْرْضِ  تَاءِ، وَتُـنَمِّ تَقِنُ بِبرَدِْ الشِّ
دَّتهِِ؛ لأَِنَّ مَادَّتَهُ رُطُوبةٌَ دَمَويَِّةٌ يَـنْدَفِعُ عِنْدَ أَمْطاَرُ الرَّبيِعِ فَـيـَتـَوَلَّدُ. وَلهِذََا يُـقَالُ لهَاَ: جُدَرِي الأَْرْضِ تَشْبِيهًا ʪِلجْدَُرِيِّ فيِ صُورتَهِِ، وَمَا

عَْرعُِ  ةِ، وَهِيَ مَا تُوجَدُ فيِ الرَّبيِعِ، وَتُـؤكَْلُ  سِنِّ الترَّ هَا  فيِ الْغَالِبِ، وَفيِ ابْتِدَاءِ اسْتِيلاَءِ الحْرََارةَِ، وَنمَاَءِ الْقُوَّ  شَيčا، وَمَطْبُوخًا، وَسمََّتـْ
 َِϥ ُهَا الأَْرْضُ، وَتَكْثُـر فَطِرُ عَنـْ رēَِاَ بِكَثـْرَتهِِ، وَتَـنـْ هَا  نَـبَاتَ الرَّعْدِ لِكَثْـ رْضِ الْعَرَبِ، وَأَجْوَدُهَا مَا كَانَتْ أَرْضُهَا رمَْلَةً قلَِيلَةَ الْمَاءِ، وَمِنـْ

  صِنْفٌ قَـتَّالٌ يَضْرِبُ لَوْنهُُ إلىَ الحْمُْرَةِ.
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هُمَا بِ    لاَ كُلْفَةٍ، وَلاَ مُعَالجَةٍَ.قِيلَ: هِيَ مِنْ الْمَنِّ حَقِيقَةً عَلَى ظاَهِرهِِ، وَقِيلَ: شَبـَّهَهَا بِهِ لحِصُُولِ كُلٍّ مِنـْ
نْ الْقَوْلِ بِهِ. وَقَدْ صَحَّ عَنْ الصَّادِقِ  وَظاَهِرُ اللَّفْظِ أَنَّ مَاءَهَا شِفَاءٌ لِلْعَينِْ مُطْلَقًا مِنْ ضَعْفِ الْبَصَرِ، وَالرَّمَدِ الحْاَدِّ، وَلاَ مَانِعَ مِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -الْمَصْدُوقِ  َّɍوَصَاحِبُ الْقَانوُنِ،   - صَلَّى ا ، فَـيَجِبُ الْقَوْلُ بِهِ. وَقَدْ ذكََرَ مِثْلَ هَذَا مِنْ الأَْطِبَّاءِ الْمَسِيحِيُّ
ُ بحَِوْلِهِ  َّɍظُنُّ قَدْ وَقَعَ مِثْلُ هَذَا فيِ زمََنِ أَبيِ ، وَقُـوَّتهِِ، وَأَ وَغَيرْهمَُُا، وَقَدْ اكْتَحَلَ بمِاَئهَِا مجَُرَّدًا بَـعْضُ مَنْ عَمِيَ مُعْتَقِدًا مُتَبرَكًِّا فَشَفَاهُ ا

. وَقَدْ سَبَقَ أَنَّ أʪََ هُرَيْـرَةَ رَوَى الخَْبرََ، وَفَـعَلَ ذَلِكَ، وَهُوَ أَعْلَمُ بمِاَ رَوَاهُ    . زكََرʮَِّ النـَّوَوِيِّ
مِنْ غَيرِْ حَرَارةٍَ، وَإِنْ كَانَ مِنْ حَرَارةٍَ فَمَاؤُهَا مجَُرَّدُ شِفَاءٍ، وَقِيلَ: الْمُرَادُ   وَقِيلَ: يخُْلَطُ مَاؤُهَا بِدَوَاءٍ، وَيُـعَالجَُ بِهِ، وَقِيلَ: هَذَا إنْ كَانَ 

ذكََرَهُ ابْنُ الجْوَْزِيِّ  ترِاَنٍ لاَ إضَافَةَ جُزْءٍ بمِاَئهَِا الْمَاءُ الَّذِي تحَْدُثُ بهِِ مِنْ الْمَطَرِ، وَهُوَ أَوَّلُ مَطَرٍ يَـنْزِلُ إلىَ الأَْرْضِ فَـيَكُونُ إضَافةََ اقْ 
  وَهُوَ ضَعِيفٌ. 

اَ رَدِيئَةٌ لِلْمَعِدَ  َّĔَردَِةٌ رَطْبَةٌ فيِ الدَّرجََةِ الثَّانيَِةِ، وَأʪَ َةِ بَطِيئَةُ الهْضَْمِ تُـوَرِّثُ الْقُولنَْجَ، وَعُسْرَ الْبـَوْلِ،  وَقَدْ ذكََرَ الأَْطِبَّاءُ أَنَّ الْكَمْأَة
؛ لأَِنَّ جَوْهَرَهَا أَرْضِ  وَتُـوَلِّدُ خَلْطاً بَغِي أَنْ تُـعْمَل ʪِلدَّارَصِينيِِّ يٌّ غَلِيظٌ، وَغِذَاؤُهَا رَدِيءٌ  رَدِيئًا، وَيخُاَفُ مِنْهُ الْفَالِجُ، وَالسَّكْتَةُ. وَيَـنـْ

فَعُ الْعَينَْ عَدَمُ الضَّرَرِ فِيهَا وَقْتَ حَلْقِهَا  لَكِنْ فِيهَا جَوْهَرٌ مَائِيٌّ لَطِيفٌ يَدُلّ عَلَى خِفَّتِهَا، وَلاَ يمَنَْعُ كَوĔَْاَ مِنْ ا لْمَنِّ أَوْ أَنَّ مَاءَهَا يَـنـْ
  فاَلْعَسَلُ، وَغَيرْهُُ فِيهِ ضَرَرٌ مَعَ مَا فيِ ذَلِكَ مِنْ النـَّفْعِ. 



تْ ذَلِكَ لِمُجَاوَرةٍَ أَوْ امْتِزَاجٍ أَوْ غَيرِْ ذَلِكَ، وَإِلاَّ فَـهُوَ فيِ وَقاَلَ بَـعْضُ أَصْحَابنَِا: الآْفاَتُ، وَالْعِلَلُ حَادِثةٌَ، وَالْفَسَادُ ϥَِسْبَابٍ اقـْتَضَ 
حْرِ  لَ تَـعَالىَ {ظَهَرَ الْفَسَادُ فيِ الْبرَِّ وَالْبَ الاِبْتِدَاءِ برَِيءٌ مِنْ ذَلِكَ، وَاحْتَجَّ ϥَِنَّ الْمَعَاصِيَ، وَمخُاَلَفَةَ الرُّسُلِ أَوْجَبَتْ ذَلِكَ، وَغَيرْهَُ قاَ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -] وَقاَلَ النَّبيُِّ:  41بمِاَ كَسَبَتْ أيَْدِي النَّاسِ} [الروم:  َّɍفيِ الطَّاعُونِ «إنَّهُ بقَِيَّةُ رجِْزٍ أَوْ عَذَابٍ أرُْسِلَ  - صَلَّى ا
  عَلَى بَنيِ إسْرَائيِلَ» . 

لَوْلاَ الْبـَهَائمُِ لمَْ يمُْطَرُوا» وَنحَْوُ ذَلِكَ. وَرَوَى أَحمَْدُ فيِ مُسْنَدِهِ أنََّهُ وَجَدَ فيِ بَـعْضِ خَزَائِنِ  وَاحْتَجَّ أيَْضًا ʪِلْقَحْطِ، وَقِلَّةِ الْبرَكََاتِ «وَ 
مَ الْعَدْلِ.  َّʮَبُتُ أ هَا هَذَا كَانَ يَـنـْ   بَنيِ أمَُيَّة صُرَّةً فِيهَا حِنْطةٌَ أَمْثاَلُ نَـوَى التَّمْرِ مَكْتُوبٌ عَلَيـْ
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  [فَصْلٌ فيِ ذِكْرِ مُفْرَدَاتٍ فِيهَا أَخْبَارٌ مِنْ ذَلِكَ] 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - َ◌) (حَرْفُ الأْلَِفِ) خَوَاصُّ الأُْرْزِ يذُْكَرُ فيِ الأُْرْزِ خَبرَاَنِ مَوْضُوعَانِ عَنْ النَّبيِِّ  َّɍأَحَدُهمَُا لَوْ كَانَ رجَُلاً  -صَلَّى ا»

الأُْرْزُ حَارٌّ ʮَبِسٌ فيِ  خَرُ: كُلُّ شَيْءٍ أَخْرَجَتْ الأَْرْضُ فَفِيهِ دَاءٌ، وَشِفَاءٌ إلاَّ الأُْرْزَ، فإَِنَّهُ شِفَاءٌ لاَ دَاءَ فِيهِ» قِيلَ:لَكَانَ حَلِيمًا وَالآْ 
نيَِةِ، وَقِيلَ: مُعْتَدِلٌ فيِ الحْرَِّ، وَالْبرَدِْ شَدِيدُ الْيُـبْسِ يحَْبِسُ  الثَّالثَِةِ، وَقِيلَ: حَارٌّ فيِ الأُْولىَ، وَقِيلَ: مُعْتَدِلٌ، وَقِيلَ: ʪَردٌِ ʮَبِسٌ فيِ الثَّا

  الطَّبْعَ.
فَعُ مِنْ قِيَامِ الدَّمِ وَيُـوَلِّدُ الدَّ  فَعُ الْمَعِدَةَ وَلاَ يمُْسِكُ، وَالأُْرْزُ يَـنـْ رَةِ إنْـزَالِ مَ، وَمِنْ عِلَلِ الْكُلَى وَالْمَثاَنَ وَالْمَطْبُوخُ ʪِلأْلَيَِّةِ يَـنـْ ةِ، وَمِنْ كَثْـ

فَعُ مِنْ الزَّحِيرِ وَ  الْعِلَلِ الْعَارِضَةِ فيِ أَسْفَلِ الْبَدَنِ، وَيحَْبِسُ الحْيَْضَةِ، وَيُسَكِّنُ مَا يَـعْرِضُ مِنْ الْبـَلْغَمِ الْمَالِحِ الَّذِي مِنْهُ الْبـَوَاسِيرُ، وَيَـنـْ
فَعُ مِنْ النـَّزْفِ ا هِ لْعَارِضِ لِلنِّسَاءِ، وَمِنْ اضْطِرَابِ الجْنَِينِ فيِ الجْوَْفِ، وَالإِْكْثاَرُ مِنْ أَكْلِهِ يَزيِدُ فيِ نَضَارةَِ الْوَجْ دَمَ الطَّمْثِ، وَيَـنـْ

بُ الْبَدَنَ وَيرُِي أَحْلاَمًا جَيِّدَةً، رَدِيءٌ للِْقُولنَْجِ يُصْلِحُهُ الْعَسَلُ وَالسُّكَّرُ الأَْحمَْرُ، وَإِ  هَرِي، وَيَصِيرَ مِثْلَ مَاءِ  نْ وَيخَُصِّ طبُِخَ حَتىَّ يَـنـْ
للَّوْزِ وَالحْلُْوِ وَالسُّكَّرِ يُـقَوِّي الْبَاهَ، وَيَزيِدُ  الشَّعِيرِ وَشُرِبَ كَانَ جَيِّدًا لِلَّذْعِ فيِ الْبَطْنِ عَنْ أَخْلاَطٍ مَرَاريَِّةٍ، وَالْمَطْبُوخُ ʪِللَّبنَِ وَدُهْنِ ا

  يَـعْقِلُ، وَالأَْرُزُّ غِذَاؤُهُ جَيِّدٌ وَقَدْ يُـعَطِّشُ مَنْ كَبِدُهُ حَارَّةٌ وَهُوَ يَدْفَعُ الْمَعِدَةَ.  فيِ الْمَنيِِّ وَلاَ 
ى الاِغْتِذَاءِ بِهِ طاَلَ عُمْرُهُ وَصَحَّ مَنْ اقـْتَصَرَ عَلَ  وَيَـزْعُمُ الهْنِْدُ أنََّهُ أَجْوَدُ الأَْغْذِيةَِ وَأنَْـفَعُهَا إذَا طبُِخَ بحَِلِيبِ الْبـَقَرِ الحْمُْرِ. وَزَعَمُوا أَنَّ 

، وَيقَِلُّ عَلَى أَكْلِهِ الْبـَوْلُ وَالنَّجْوُ وَالرّيِحُ جِسْمُهُ وَلمَْ يَـنـَلْهُ فيِ بَدَنهِِ عِلَّةٌ وَلاَ صُفْرَةٌ. وَفِيهِ جَلاَءٌ لِظاَهِرِ الجَْسَدِ وَأَكْلُهُ يزَيِدُ فيِ الْمَ  نيِِّ
  هُ بحَِسَنٍ وَإِذَا طبُِخَ بِلَبنَِ الْمَاعِزِ اعْتَدَلَ وَقِشْرُهُ يُـعَدُّ مِنْ السُّمُومِ. وَقِيلَ: ليَْسَ خَلْطُ 
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  [فَصْلٌ فيِ خَوَاصِّ الْبـَيْضِ وَأنَْـوَاعِ طبَْخِهِ] 
هَقِيّ فيِ شَكَا إلىَ   - عَلَيْهِمْ السَّلاَمُ  -ِ◌) وَمِنْ ذَلِكَ مَا وَرَدَ أَنَّ نبَِيčا مِنْ الأْنَبِْيَاءِ  اɍَِّ سُبْحَانهَُ فأََمَرَهُ ϥَِكْلِ الْبـَيْضِ وَقَدْ ذكََرَهُ الْبـَيـْ

يماَنِ قاَلَ: الأَْطِبَّاءُ الْبَـيْضُ الطَّرِيُّ أَجْوَدُ مِنْ الْعَتِيقِ. وَأَفْضَلُهُ بَـيْضُ الدَّجَاجِ  ،  ، وَأَفْضَلُهُ مخُُّهُ، وَأَفْضَلُهُ نيِمَرِشْتُ كِتَابِ شُعَبِ الإِْ
ضَامًا وَأَجْوَدُهُ  وَبَـيَاضُهُ إلىَ الْبرَدِْ، وَصُفْرَتهُُ إلىَ الحْرَِّ، وَجمُْلَتُهُ إلىَ الاِعْتِدَالِ بَينَْ الحْرَِّ وَالْبرَدِْ رَطْبٌ غَ  ِْĔلِيظٌ، وَالنِّيمَرِشْتُ أَسْرعَُ ا

فَعُ الحْلَْقَ وَالسُّعَالَ وَالسُّلَّ وَيزُيِدُ فيِ الْبَ    اهِ وَمخُُّهُ الْمَشْوِيُّ قاَبِضٌ يُسَكِّنُ الأَْوْجَاعَ اللَّذَّاعَةَ.غِذَاءً يَـنـْ
فَعُ مِنْ حَرْقِ النَّارِ وَمِنْ حَرْقِ الْمَاءِ ا فَعُ  وَالصُّفْرَةُ الْمَشْوِيَّةُ يطُْلَى đِاَ الْكَلَفُ مَعَ الْعَسَلِ، وَيَـنـْ لحْاَرِّ إذَا جُعِلَ عَلَيْهِ بِصُوفةٍَ، وَيَـنـْ



نُ الطَّبْعَ وَهُوَ بَطِيءُ الهْضَْمِ خَاصَّةً الْمُن ـْمِنْ جِ  عَقِدُ مِنْهُ وَيُـوَرِّثُ الْكَلَفَ إذَا أُدْمِنَ  رَاحَاتِ السُّفْلِ وَللِْقَانَّةِ. وَالْمَطْبُوخُ فيِ الخْلَِّ يحَُسِّ
  أَكْلُهُ.

بَغِي أَنْ يَـقْتَصِرَ عَلَى صُفْرَةٍ أَوْ يخُلَْطَ بهِِ فُـلْفُلٌ وكََمُّونٌ وَيُسْتـَعْمَلُ بَـعْدَ وَالْمُطَجَّنُ رَدِيءٌ جِدčا يُـوَلِّدُ الحِْجَارةََ وَتخُْمًا وَقَولنَْ  جًا. وَيَـنـْ
.   الزَّنجَْبِيلِ الْمُرَبىَّ

ذَا لُطِّخَ بِهِ حَرْقُ النَّارِ أَوَّلَ مَا يُـعَرَّضُ لَهُ لمَْ  قاَلَ بَـعْضُهُمْ: بَـيَاضُهُ إذَا قُطِّرَ فيِ الْعَينِْ الْوَارمَِةِ وَرمًَا حَارčا بَـرَّدَهُ وَسَكَّنَ الْوَجَعَ، وَإِ 
هَةِ نَـفَعَ مِنْ  يَدَعْهُ يَـنْفِطُ، وَإِذَا لُطِّخَ بِهِ الْوَجْهُ مُنِعَ مِنْ الاِحْترِاَقِ الْعَارِضِ مِنْ الشَّمْسِ، وَإِذَا خُلِطَ ʪِلْكُ  نْدُرِ وَلُطِّخَ عَلَى الجْبَـْ

فَةِ، فإَِنَّهُ ممَِّا لَهُ مَدْخَلٌ فيِ تَـقْوِيتَِهِ  رَ صَاحِبُ الْقَانوُنِ فيِ الأَْدْوِيةَِ الْقَلْبِيَّةِ ثمَُّ قاَلَ: وَهُوَ وَإِنْ لمَْ يَكُنْ مِنْ الأَْدْوِيةَِ الْمُلَطِّ النـَّزْلةَِ، وَذكََ 
وَلِّدِ مِنْهُ مجَُانِسًا للِدَّمِ الَّذِي  جِدčا أَعْنيِ: الصُّفْرَةَ تجَْمَعُ ثَلاَثةََ مَعَانٍ: سُرْعَةَ الاِسْتِحَالَ  ةِ إلىَ الدَّمِ، وَقِلَّةَ الْفَضْلِ، وكََوْنَ الدَّمِ الْمُتَـ

  يَـغْذُو الْقَلْبَ خَفِيفًا مُنْدَفِعًا إليَْهِ بِسُرْعَةٍ. 
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  [فَصْلٌ فيِ خَوَاصِّ الْبَصَلِ وَالثُّومِ]
هَا  -ِ◌) رَوَى أبَوُ دَاوُد عَنْ عَائِشَةَ   ُ عَنـْ َّɍرَضِيَ ا -  َِّɍاَ سُئِلَتْ عَنْ الْبَصَلِ فَـقَالَتْ: إنَّ آخِرَ طعََامٍ أَكَلَهُ رَسُولُ ا َّĔَصَلَّى  -أ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّɍبِسٌ فيِ الدَّرجََةِ الرَّابِعَةِ وَفِيهِ رُطُوبةٌَ فَضْلِيَّةٌ   -اʮَ ٌّفَعُ كَانَ فِيهِ بَصَلٌ. وَالْبَصَلُ حَار ، وَقِيلَ: رَطْبٌ فيِ آخِرِ الثَّالثَِةِ يَـنـْ
نُ اللَّوْنَ، وَيَـقْطَعُ  مِنْ تَـغَيرُِّ الْمِيَاهِ، وَيَدْفَعُ ريِحَ السَّمُومِ وَيُـفَتِّقُ الشَّهْوَةَ وَيُـقَوِّي الْمَعِدَةَ وَيُـهَيِّجُ الْبَاهَ، وَ  يَزيِدُ فيِ الْمَنيِِّ وَيحَُسِّ

 الدَّوَاءِ وَإِذَا سَعَطَ بمِاَئهِِ الْمَعِدَةَ، وَإِذَا شمََّهُ مَنْ شَرِبَ دَوَاءً مُسْهِلاً مَنـَعَهُ مِنْ الْقَيْءِ وَالْغثََـيَانِ، وَأَذْهَبَ راَئِحَةَ ذَلِكَ الْبـَلْغَمَ، وَيجَْلُو 
فَعُ مِنْ الْمَاءِ النَّازِلِ فيِ الْعَينِْ  نَـقَّى الرَّأْسَ، وَيُـقَطَّرُ فيِ الأُْذُنِ لثِِقَلِ السَّمْعِ وَالطَّنِينِ وَالْقَيْحِ وَالْ  مَاءِ الحْاَدِثِ فيِ الأُْذُنَينِْ، وَيَـنـْ

فَعُ مِنْ الْيرَقَاَنِ، وَالسُّعَالِ وَخُشُونةَِ الصَّدْرِ وَيدُِرُّ  فَعُ اكْتِحَالاً. وَالْمَطْبُوخُ مِنْهُ كَثِيرُ الْغِذَاءِ يَـنـْ ُ الطَّبْعَ، وَيَـنـْ  مِنْ عَضَّةِ  الْبَـوْلَ، وَيُـلَينِّ
هَا مَاؤُهُ بمِلِْحِ وَسَذَابٍ، وَإِذَا احْتَمَلَ فَـتْحَ الْبـَوَاسِيرِ وَبَذْرهُُ  هَقَ وَيدَُلَّكُ بهِِ دَاءُ  الْكَلْبِ غَيرِْ الْكَلْبِ إذَا طلُِيَ عَلَيـْ  يذُْهِبُ الْبَـ

فَعُ جِدčا وَهُوَ ʪِلْمِلْحِ يَـقْلَعُ الثَّآليِلَ وَ  نـْ . الثَّـعْلَبِ فَـيَـ   يُكْتَحَلُ بِهِ مَعَ الْعَسَلِ لبِـَيَاضِ الْعَينِْ
ُ راَئِحَةَ الْفَمِ وَالنَّكْهَةِ وَتُـؤْذِي وَالْبَصَلُ يُصَدعُِّ الرَّأْسَ وَيُـثَـوِّرُ الشَّقِيقَةَ وَيُـوَلِّدُ رʮَِحًا وكََثـْرَةُ أَكْلِهِ تُـوَلِّدُ النِّسْيَانَ وَت ـُ فْسِدُ الْعَقْلَ وَيُـغَيرِّ

نْهُ قاَلَ بَـعْضُهُمْ: وَهُوَ مُعَطِّشٌ سَ وَالْمَلاَئِكَةَ. وَيذُْهِبُ راَئِحَتَهُ وَرَقُ السَّذَابِ عَلَيْهِ وَإِمَاتَـتُهُ طبَْخًا تُذْهِبُ هَذِهِ الْمُضِرَّاتِ مِ الجْلَِي
ٌ لِلْبَطْنِ يحُْدِرُ الطَّمْثَ، وَيَشْفِي الرُّعَافَ إذَا اُسْتُعِطَ بهِِ  فَعُ التَّحَنُّكُ بهِِ مِنْ الخْنَِاقِ وَإِذَا خُلِطَ ʪِلخْلَِّ مُعِنٌّ مُلَينِّ نْشِقَ، وَيَـنـْ وَإِذَا اُسْتُـ

  وَيُـلَطَّخُ بِهِ فيِ الشَّمْسِ أثََـرُ الْبـَهَقِ أَزاَلَهُ، وَلْيَحْذَرْ إكْثاَرهَُ مَنْ يَـغْلِبُ عَلَيْهِ الْمِرَارُ. 
رٌ للِْجِلْدِ وَالإِْكْثاَرُ مِنْهُ يُـوَلِّدُ اللُّعَابَ، وَالْبَصَلُ الْمُخَلَّلُ فاَتِقٌ لِلشَّهْوَةِ جِدčا وَالْبَصَ وَفِيهِ جَذْبُ الدَّمِ إلىَ خَارجٍِ فَـهُوَ محَُ  لُ يَضُرُّ مِّ

  شَّقُ فيِ مَاءِ الْبَصَلِ ʪِلرَّأْسِ وَالْعَينِْ إذَا لمَْ يَكُنْ مخُلََّلاً، وَإِذَا سُلِقَ أَوْ شُوِيَ أَصْلَحَ حِدَّتهَُ، وَإِذَا أُذِيبَ الأُْ 
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ةِ صَلاَبتَِهِ، وَإِذَا وُضِعَ الْبَصَلُ فيِ طاَحُونةٍَ مَنـَعَهَا مِنْ الدَّوَ    راَنِ. وَطلُِيَ بِهِ الزُّجَاجُ لمَْ يَـنْكَسِرْ لِشِدَّ
فَعُ مِنْ الْبرَدِْ وَالْبـَلْغَمِ لِمَنْ خِيفَ عَلَيْهِ  وَالثُّومُ مَذْكُورٌ مَعَ الْبَصَلِ فيِ الحْدَِيثِ وَهُوَ حَارٌّ ʮَبِسٌ فيِ الرَّابِعَ  ةِ تَسْخِينُهُ وَتجَْفِيفُهُ جِدčا يَـنـْ



قُومُ فيِ لَسْعِ الهْوََامِّ قُ الْبَطْنَ وَيدُِرُّ الْبـَوْلَ ي ـَالْفَالِجُ مجَُفِّفٌ لِلْمَنيِِّ مُفَتِّحٌ للِسُّدَدِ يحَُلُّ النـَّفْخَ، وَيَـهْضِمُ الطَّعَامَ، وَيَـقْطَعُ الْعَطَشَ وَيطُْلِ 
ʮَْقِ، وَإِنْ جُعِلَ ضِمَادًا نَـفَعَ وَجَذَبَ السُّمَّ، وَيُصَفِّي الحْلَْقَ، وَي ـَ فَعُ مِنْ تَـغَيرُِّ الْمِيَاهِ وَالسُّعَالِ الْمُزْمِنِ  وَالأَْوْراَمِ الْبَاردَِةِ مَقَامَ الترِّ نـْ

تَهُ وَأَسْ وَمِنْ وَجَعِ الصَّدْرِ مِنْ بَـرْدٍ وَيخُْرِ  رْسِ الْمُتَآكِلِ فَـتـَّ قَطهَُ جُ الْعَلَقَ مِنْ الحْلَْقِ، وَإِنْ دُقَّ مَعَ خَلٍّ وَمِلْحٍ وَعَسَلٍ وَجُعِلَ عَلَى الضِّ
هَقِ نَـفَعَ، وَيحَْفَظُ صِحَّةَ أَكْثَـرَ الأْبَْ  رْسِ الْوَجِعِ سَكَّنَهُ، وَإِذَا طلُِيَ ʪِلْعَسَلِ عَلَى الْبَـ مَاغَ وَالْعَينَْ وَعَلَى الضِّ دَانِ وَيُصَدعُِّ، وَيَضُرُّ الدِّ
هِ وَرَقُ السَّذَابِ وَيُصْلِحُهُ الحْاَمِضُ  وَيُضْعِفُ الْبَصَرَ وَالْبَاهَ وَيُـعَطِّشُ الصَّفْرَاءَ، وَيجَِيفُ راَئِحَةَ الْفَمِ وَيُذْهِبُ راَئِحَتَهُ إنْ مُضِغَ عَلَيْ 

فَعُ فِيهِ مَضْغُ وَرَقُ السَّذَابِ وكََذَا السَّعْدُ. وَالدُّهْنُ قاَلَ بَـعْضُ الأَْطِ    بَّاءِ: قَطْعُ الرَّائِحَةِ الْكَريِهَةِ مِنْ الْمَأْكُولاَتِ يَـنـْ
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  [فَصْلٌ فيِ خَوَاصِّ الْبَاذِنجَْانِ]
 َِّɍعَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -ِ◌) وَمِنْ الْمَوْضُوعِ عَلَى رَسُولِ ا ُ َّɍبِسٌ : «الْ -صَلَّى اʮَ ٌرِدʪَ :َبِسٌ وَقِيلʮَ ٌّبَاذِنجَْانُ لِمَا أُكِلَ لَهُ.» وَهُوَ حَار

وْدَاءَ وَالْبـَوَاسِيرَ وَالْكَلَفَ  وَارَ وَالصَّرَ وَالْكَيْمُوسُ الْمُتـَوَلِّدُ مِنْهُ مَرَارٌ أَسْوَدُ محُْترَِقٌ فلَِذَلِكَ يُـوَلِّدُ السَّ عَ،  وَالسَّرَطاَنَ وَالجْذَُامَ وَالدُّ
بَغِي تَشْقِيقُهُ كَالصَّلِيبِ وَيجُْعَلُ فيِ جَوْفِهِ مِلْحًا مَدْقُوقاً وَبِترَكِْهِ سَاعَ  ةً يمَتَْصُّ الْمِلْحُ مَائيِـَّتَهُ الرَّدِيئَةَ ثمَُّ يَـغْسِلُهُ  وَيَضُرُّ بنَِتنِِ الْفَمِ، وَيَـنـْ

دُ عَنْهُ الْمَاءَ إلىَ أَنْ يَصْفُوَ سَوَ    ادُهُ، وَيَطْبُخُهُ بخَِلٍّ أَوْ مَاءِ حِصْرمٍِ مَعَ دُهْنِ اللَّوْزِ وَلحَمٍْ. مَرَّاتٍ وَيُـبَدِّ
وَهُوَ   لَّوْنِ، وَإِصْلاَحُهُ ʪِلخْلَِّ وَالدُّسُومَاتِ،قاَلَ بَـعْضُهُمْ: لحَمُْ جمََلٍ، وϩََْكُلُ بَـعْدَهُ رمَُّاʭً مُزčا، وَخَاصَّةً الْبَاذِنجَْانُ إنَّهُ يُـوَرِّثُ سَوَادَ ال

وَالْبـَوَاسِيرُ وَالرَّمَدُ وَالْمَطْبُوخُ ʪِلخْلَِّ يُـوَافِقُ،  جَيِّدٌ لِلْمَعِدَةِ الَّتيِ تقَِيءُ الطَّعَامَ رَدِيءٌ للِرَّأْسِ وَالْعَينِْ وكََثِيراً مَا يَـتـَوَلَّدُ عَنْهُ الْقَوَابيِ 
فَعُ أَصْحَابَ الأَْطْحِلَةِ الْغَلِيظةَِ نَـفْعًا ب ـَ يِّنًا، وَإِذَا أُخِذَ مِنْ قطارميز الْبَاذِنجَْانِ وَخُلِطَ مَعَ مِثْلِهَا مِنْ لُبِّ اللَّوْزِ الْمُرِّ وَدُقَّا وَعُجِنَا  وَيَـنـْ

هَا مجَُرَّبٌ، وَمِنْ الْمُجَرَّبِ أيَْضًا إذَا سُحِقَ الزّئِ ـْ اءِ الْبَاذِنجَْانِ سَحْقًا بلَِيغًا وكَُتِبَ بَقُ بمَِ بِدُهْنِ بَـنَـفْسَجٍ وَطلُِيَتْ بِهِ الْبـَوَاسِيرُ نَـفَعَتْ مِنـْ
اَ الْفِضَّةُ. َّĔَبِهِ كِتَابةًَ وَأُحمِْيَ فيِ النَّارِ بقَِيَتْ الْكِتَابةَُ عَلَيْهِ كَأ  

لْعَجَمِ، وʪَِلْفَوْرِ مِنْ بِلاَدِ الشَّامِ وَقِيلَ: هَذَا  وَالأْبَْـيَضُ مِنْ الْبَاذِنجَْانِ الْمُسْتَطِيلِ الَّذِي بِدِمَشْقَ أَصْلَحُ مِنْ الأَْسْوَدِ الَّذِي ببِِلاَدِ ا
  الأْبَْـيَضُ عَارٍ مِنْ مَضَارِّ الأَْسْوَدِ.

عْ  و فيِ نُسْخَةٍ عَمْرو تُ الْقَاضِيَ أʪََ عَمْر وَذكََرَ ابْن عَبْد الْبرَِّ عَنْ عَيَّاشٍ الدَّوْرِيِّ عَنْ ابْنِ مَعِينٍ قاَلَ: لاَ يمُلَُّ الْبَاذِنجَْانُ قاَلَ: وَسمَِ
الْبرَِّ: هَذَا لِمَنْ اسْتَطاَبهَُ وَعُذْرهُُ عِنْدَهُ، وَذَمُّهُ يَـقُولُ لَوْ يَـعْلَمُ الثَّـوْرُ الَّذِي يحَْمِلُ الْبَاذِنجَْانَ أنََّهُ عَلَيْهِ ʫَهَ عَلَى الثِّيراَنِ قاَلَ ابْنُ عَبْدِ 

  عِنْدَهُمْ أَكْثَـرُ مِنْ مَدْحِهِ. 
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حَّةِ  الْكَلاَمُ وَعَلَى الْبِطِّيخِ وَالْكَلاَمُ فيِ فَصْلٌ قَدْ سَبَقَ فيِ آخِرِ الْكَلاَمِ فيِ الحِْمْيَةِ الْكَلاَمُ عَلَى التَّمْرِ وَبَـعْدَهُ قَريِبًا فيِ حِفْظِ الصِّ
لَحِ وَالرُّطَبِ، وϩََْتيِ الْكَلاَمُ فيِ التـُّفَّاحِ وَفيِ ذِكْ    رِ السَّفَرْجَلِ.الْبُسْرِ وَالْبَـ

  
  [فَصْلٌ فيِ خَوَاصِّ التِّينِ] 

رْدَاءِ أَنَّ النَّبيَِّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -ِ◌ يُـرْوَى عَنْ أَبيِ الدَّ َّɍأُهْدِيَ لهَُ طبََقٌ مِنْ تِينٍ فَـقَالَ: كُلُوا وَأَكَلَ مِنْهُ وَقاَلَ: لَوْ قُـلْتُ   - صَلَّى ا»



اَ تَـقْطَعُ الْبـَوَاسِيرَ» ، وَ إنَّ فاَكِهَةً نَـزَلَتْ مِنْ ا َّĔَِهَا، فإ فَعُ مِنْ النِّقْرِسِ. لجْنََّةِ قُـلْتُ: هَذِهِ؛ لأَِنَّ فاَكِهَةَ الجْنََّةِ بِلاَ عُجْمٍ فَكُلُوا مِنـْ   يَـنـْ
ُ تَـعَالىَ فيِ قَـوْله: {وَالتِّينِ وَالزَّيْـتُونِ} [التين:  َّɍوَجمَاَعَةٌ أَنَّهُ هَذَا التِّينُ الْمَعْرُوفُ وَالزَّيْـتُونُ  ] رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ 1وَقَدْ أَقْسَمَ ا

يعِ الْفَوَاكِهِ،  الْمَعْرُوفُ. وَهُوَ حَارٌّ قَلِيلاً رَطْبٌ فيِ الثَّانيَِةِ وَقِيلَ: ʮَبِسٌ وَأَجْوَدُهُ الأْبَْـيَضُ النَّاضِجُ الْمُقَشَّرُ   وَهُوَ أَغْذَى مِنْ جمَِ
فَعُ الْكُلَى وَالْمَثاَنةََ، وَيجَْ وَيَسْرعُُ نُـفُوذُهُ وَ  نُ مِنْ  يُسْمِنُ وَيُـوَافِقُ الصَّدْرَ وَيُسَكِّنُ الْعَطَشَ الَّذِي هُوَ بَـلْغَمٌ مَالِحٌ، وَيَـنـْ لُو رمَْلَهَا وَيُـؤَمِّ

فَعُ خُشُونةََ الحْلَْقِ وَقَصَبَةَ الرّئِةَِ، وَيَـغْسِلُ الْكَبِدَ وَالطِّحَالَ  فَعُ السُّعَالَ  السُّمُومِ، وَيَـنـْ وَيُـنـَقِّي الخْلَْطَ الْبـَلْغَمِيَّ مِنْ الْمَعِدَةِ، وَيَـنـْ
  الْمُزْمِنَ، وَيَزيِدُ الْبـَوْلَ. 

فَعَةٌ عَجِيبَةٌ فيِ فَـتْحِ مجََارِي الْغِذَاءِ وَأَكْلُهُ مَعَ الأَْغْذِ  يءٌ جِدčا، وَالتِّينُ فِيهِ نَـفْخٌ يةَِ الْغَلِيظةَِ رَدِ قاَلَ بَـعْضُهُمْ: وَفيِ أَكْلِهِ عَلَى الرّيِقِ مَنـْ
رْفُ بَـعْدَ أَكْلِهِ، وَيُ  ضَمَّدُ ʪِلتِّينِ الْيَابِسِ الْبـَهَقُ وَقُضْبَانهُُ  وَيُـوَلِّدُ مُرَّةً وَهُوَ رَدِيءٌ للِْمَعِدَةِ، وَيَدْفَعُ ضَرَرهَُ شَرَابُ السَّكَنْجَبِينِ الصِّ

  ēَرِْي اللَّحْمَ إذَا طبُِخَ مَعَهَا. 
  التِّينُ الْيَابِسُ حَارٌّ وَ 
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فَعُ الْعَصَبَ، وَأَكْلُ التِّينِ يُـوَلِّدُ   دَمًا ليَْسَ ʪِلجْيَِّدِ فلَِذَلِكَ يَـعْمَلُ،  مُعْتَدِلٌ فيِ الْيُـبْسِ وَالرُّطوُبةَِ لَطِيفٌ قَوِيٌّ لجَِلاَءِ السُّدَدِ، وَيَـنـْ
بَغِي أَنْ يُـؤكَْلَ مَعَهُ الجْوَْزُ أَ  مِنْ  وْ اللَّوْزُ قاَلَ جَاليِنُوسُ: وَإِذَا أُكِلَ مَعَ الجْوَْزِ وَالسَّذَابِ قَـبْلَ أَخْذِ السُّمِّ الْقَاتِلِ نَـفَعَ وَحَفِظَ وَيَـنـْ

  الضَّرَرِ.
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  [فَصْلٌ فيِ خَوَاصِّ الجْبنُِْ] 
ُ عَلَيْهِ وَ  -ِ◌) عَنْ ابْنِ عُمَرَ قاَلَ: أُتيَِ النَّبيُِّ  َّɍنَةٍ فيِ تَـبُوكَ «فَدَعَا بِسِكِّينٍ فَسَمَّى وَقَطَعَ» رَوَاهُ دَاوُد. وَأَكَلَ  - سَلَّمَ صَلَّى ا بجُِبـْ

هُمْ  -الصَّحَابةَُ  ُ عَنـْ َّɍتَـلْيِينًا مُعْ  - رَضِيَ ا ٌ نٌ مُلَينِّ تَدِلاً وَهُوَ غَلِيظٌ  الجْبنَُْ قاَلَ الأَْطِبَّاءُ: الجْبنُُْ الرَّطْبُ ʪَردٌِ رَطْبٌ فيِ الثَّالثِةَِ مُسَمِّ
دٌ لِلْمَعِدَةِ، وَالحْرَيِفُ مِنْهُ وَهُوَ الْعَتِيقُ  يزُيِدُ فيِ اللَّحْمِ مُوَلِّدٌ لِلْحَصَى وَالسُّدَدِ وَيُصْلِحُهُ الجْوَْزُ وَالزَّيْتُ أَوْ الْعَسَلُ قاَلَ بَـعْضُهُمْ جَيِّ 

فيِ   دِيءُ الْغِذَاءِ وَفِيهِ جَلاَءٌ وَيُـقَوِّي فَمَ الْمَعِدَةِ إذَا تَـلَقَّمَ بِهِ بَـعْدَ الطَّعَامِ وَهُوَ يُـوَلِّدُ الحَْصَىحَارٌّ ʮَبِسٌ فيِ الثَّالثَِةِ مُلْهِبٌ مُعَطِّشٌ رَ 
، وَيَـهْزِلُ، رَدِيءٌ للِْمَعِدَةِ عَسِرُ الهْضَْمِ وَخَلْطهُُ لِلْمُطْ  čʮِلَقَاتِ أَرْدَأُ بِسَبَبِ تَـنْفِيذِهَا لَهُ إلىَ الْمَعِدَةِ الْكُلَى وَالْمَثاَنةَِ وَيُـوَلِّدُ خَلْطاً مَرَار

فُهُ يُصْلِحُهُ لاِجْتِنَابِ النَّارِ مِنْ أَجْزَائهِِ وَيمُْسِكُ الطَّبْعَ.    وَسَيـْ
رُ مُنْضِجٌ محَُلِّلٌ إذَا طلُِيَ بِهِ الْبَدَنُ سمََّنَهُ وَغَذَّاهُ،  وَأَمَّا الزُّبْدُ فأََجْوَدُهُ الطَّرِيُّ مِنْ لَبنَِ الضَّأْنِ حَارٌّ رَطْبٌ فيِ الأُْولىَ وَرُطُوبَـتُهُ أَكْث ـَ

فَعُ جِرَاحَاتِ الْعَصَبِ وَالأَْوْراَمِ، وَيمَْلأَُ الْقُرُوحَ وَيُـنَـقِّيهَا وَيُسَهِّلُ نَـبَاتَ الأَْسْنَانِ إذَا طلُِ  فَعُ مِنْ السُّعَالِ الْيَابِسِ  وَيَـنـْ يَ بهِِ، وَيَـنـْ
فَعُ نَـفْثَ الدَّمِ وَقَذْفَ الْمِ وَالْبَارِدِ  لُ النـَّفْثَ، وَيَـنـْ ةِ إذَا أُخِذَتْ مِنْهُ أُوقِيَّةٌ وَنِصْفٌ  مَعَ السُّكَّرِ وَاللَّوْزِ وَلِذَاتِ الجْنَْبِ وَالرّئَِةِ وَيُسَهِّ دَّ

فَعُ Ĕَْشَةَ الأْفَـْعَى طِلاَءً وَيُـرْخِي الْمَعِدَةَ، وَتُصْلِحُهُ الأَْشْيَاءُ الْقَابِضَةُ، بِعَسَلٍ، وَيحَْتَقِنُ بهِِ لِلأَْوْراَمِ الصُّلْبَةِ وَيُـقَاوِمُ السُّمُومَ، وَيَـن ـْ
ُ الطَّبِيعَةَ وَيُسْقِطُ شَهْوَةَ الطَّعَامِ وَهُوَ وَ  مِ الْمَعِدَةِ  خِمٌ أَيْ: وَبيِءٌ يَطْفُوا فيِ فَ وَيذُْهِبُ الْقَوَابيَِ وَالخُْشُونةََ الَّتيِ فيِ الْبَدَنِ وَيُـلَينِّ

  وَيذُْهِبُ بِوَخَامَتِهِ الحْلُْوُ كَالْعَسَلِ وَالتَّمْرِ.



سْنَادِ الجْيَِّدِ عَنْ ابْنيَْ بِشْرٍ وَهمَُا عَبْدُ اɍَِّ وَعَطِيَّةُ  هُمَا  - وَلهِذََا رَوَى أَبوُ دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ ʪِلإِْ ُ عَنـْ َّɍنَا   -رَضِيَ ا قاَلاَ: «دَخَلَ عَلَيـْ
 َِّɍعَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - رَسُولُ ا ُ َّɍثُ فيِ فَـقَدَّمْنَا إليَْهِ زبُْدًا وَتمَرًْا وكََانَ يحُِبُّ الزُّبْدَ وَالتَّمْرَ، وكََذَا السَّمْنُ» فَـقَدْ سَبَقَ فِيهِ الحْدَِي -صَلَّى ا

قَرِ دَوَاءٌ. حَّةِ أَنَّ سمَْنَ الْبَـ   فَضْلِ الصِّ
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ُ عَنْهُ   - بِ ابْنِ السُّنيِِّّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبيِ طاَلِبٍ وَفيِ كِتَا َّɍقاَلَ: لاَ يُسْتَشْفَى النَّاسُ بِشَيْءٍ أَفْضَلَ مِنْ السَّمْنِ قاَلَ   -رَضِيَ ا
رْخَاءِ وَالتـَّ  نْضَاجِ وَالإِْ لْيِينِ وكَُلَّمَا عُتِّقَ كَانَ أَحَرَّ وَأَقـْوَى جَلاَءً، حَارٌّ رَطْبٌ الأَْطِبَّاءُ: السَّمْنُ يَـفْعَلُ أَفـْعَالَ الزُّبْدِ وَهُوَ أَقـْوَى فيِ الإِْ

َ الصَّدْ فيِ الأُْولىَ أَكْثَـرُ حَرَارةًَ مِنْ الزُّبْدِ محَُلِّلٌ مُنْضِجٌ يَـفْعَلَ فيِ الأْبَْدَانِ النَّاعِمَةِ دُونَ الصُّلْبَةِ وَ  ثُورَ وَالأَْوْراَمَ وَيُـلَينِّ رَ  يُـنْضِجُ الْبُـ
: سمَْنُ الْبـَقَرِ وَالْمَعْزِ إذَا شُرِبَ  وَيُـنْضِجُ الْفُضُولَ فِيهِ خُصُوصًا مَعَ السُّكَّرِ وَاللَّوْزِ وَهُوَ ترʮَِْقُ السُّمُومِ الْمَشْرُوبةَِ وَقاَلَ بَـعْضُهُمْ 

ُ أَعْلَمُ.مَعَ الْعَسَلِ نَـفَعَ مِنْ شُرْبِ السُّمِّ الْقَاتِلِ وَمِنْ لَدْغِ الحْيََّاتِ وَالْ  َّɍَعَقَارِبِ وَا  

)3/18 (  

  

  [فَصْلٌ فيِ خَوَاصِّ الثَّـفَا أَيْ: حَبُّ الرَّشَادِ وَالصَّبرِِ]
هُمَا   -ِ◌) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ  ُ عَنـْ َّɍعَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - عَنْ النَّبيِِّ  -رَضِيَ ا ُ َّɍفَا؟ الصَّبرُِ  أَنَّهُ قاَلَ «مَاذَا فيِ الأْمََرَّيْنِ مِ  - صَلَّى ا نْ الشِّ

يْسِيِّ مُرْسَلاً مَرْفُوعًا وَلأَِبيِ دَاوُد  وَالثُّـفَّا» رَوَاهُ أبَوُ عُبـَيْدٍ وَغَيرْهُُ وَرَوَاهُ أبَوُ دَاوُد فيِ الْمَرَاسِيلِ مِنْ حَدِيثِ قَـيْسِ بْنِ راَفِعٍ الْقَ 
شُبُّ الْوَجْهَ» أَمَّا الثَّـفَا فَـهُوَ الحْرُْفُ بِضَمِّ الحْاَءِ وَبِسُكُونِ الرَّاءِ وʪَِلْفَاءِ حَبُّ  وَالنَّسَائِيِّ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ «إنَّ الصَّبرَِ يَ 

دَةً وَهُوَ الَّذِي يَـلْذعَُ اللِّسَانَ بحَِرَارتَهِِ    الرَّشَادِ. وَقِيلَ: شَيْءٌ حِرّيِفٌ بِكَسْرِ الحْاَءِ وَالرَّاءِ مُشَدَّ
ُ اوكََذَلِكَ بَصَلٌ حِرِّ  نُ وَيُـلَينِّ لْبَطْنَ وَيخُْرجُِ الدُّودَ وَحَبُّ يفٌ وَلاَ تَـقُلْ: حَريِفٌ وَالرَّشَادُ فيِ الحْرََارةَِ وَالْيُـبُوسَةِ فيِ الدَّرجََةِ الثَّالثَِةِ يُسَخِّ

دَ بِهِ مَعَ الْعَسَلِ حَلَّلَ وَرمََ الطِّحَالِ  الْقَرْعِ وَيحَُلِّلُ أَوْراَمَ الطِّحَالِ وَيحَُرِّكُ شَهْوَةَ الجِْمَاعِ، وَيجَْلُو الجْرََبَ   الْمُتـَقَرّحَِ وَالْقُوʪَ وَإِذَا تُضُمِّ
فَعُ مِنْ Ĕَْشِ الهْوََامِّ وَلَسْعِ    هَا. وَإِذَا طبُِخَ فيِ الحْنَِّاءِ أَخْرَجَ الْفُضُولَ الَّتيِ فيِ الصَّدْرِ وَشُرْبهُُ يَـنـْ

نَ بِهِ فيِ مَوْضِعٍ  دَ بهِِ مَعَ الْمَاءِ وَالْمِلْحِ نَضَّجَ الدَّمَ  وَإِذَا دُخِّ فَعُ مِنْ طرُِدَ الهْوََامُّ عَنْهُ وَيمُْسِكُ الشَّعْرَ الْمُتَسَاقِطَ وَإِذَا تُضُمِّ امِلَ، وَيَـنـْ
فَعُ مِنْ ال يعِ الأَْعْضَاءِ، وَيزَيِدُ فيِ الْبَاهِ وَيُشَهِّي الطَّعَامَ، وَيَـنـْ رَّبْوِ وَعُسْرِ النـَّفَسِ وَغِلَظِ الطِّحَالِ وَيُـنَـقِّي الرّئِةََ وَيدُِرُّ  الاِسْترِخَْاءِ فيِ جمَِ

فَعُ مِنْ عِرْقِ النَّسَاءِ وَوَجَعِ الْوِرْكِ ممَِّا يخَْرُجُ مِنْ الْفُضُولِ إذَا شُرِبَ أَوْ احْتُقِنَ بِ  هِ، وَيجَْلُوَ مَا فيِ الصَّدْرِ مِنْ الْبـَلْغَمِ  الطَّمْثَ، وَيَـنـْ
فَعُ شُرْبُ اللَّ  هُ مَسْحُوقاً مِنْ الْبرََصِ، وَإِنْ لُطِّخَ عَلَيْهِ زجِِ وَيحَُلِّلُ الرʮَِّحَ لاَ سِيَّمَا وَزْنُ دِرْهَمٍ مَسْحُوقاً بمِاَءٍ حَارٍّ مَعَ إسْهَالٍ أَيْضًا، وَيَـنـْ

فَعُ مِنْ الصُّدَاعِ  هُمَا، وَيَـنـْ  عَنْ بَـرْدٍ وَبَـلْغَمٍ، وَإِنْ غُلِيَ وَشُرِبَ عَقَلَ الْبَطْنَ لاَ سِيَّمَا إذَا لمَْ يُسْحَقْ  وَعَلَى الْبـَهَقِ الأْبَْـيَضِ ʪِلخْلَِّ مِنـْ
لُ بِزْرِ الخْرَْدَلِ شَبِيهٌ  قاَلَ جَاليِنُوسُ قُـوَّتهُُ مِثْ  لتَِحَلُّلِ لُزُوجَتِهِ ʪِلْقَلْيِ، وَإِنْ غُسِلَ بمِاَئهِِ الرَّأْسُ نَـقَّاهُ مِنْ الأَْوْسَاخِ وَالرُّطُوʪَتِ اللَّزجَِةِ 

  بِهِ فيِ كُلِّ شَيْءٍ وَقاَلَ بَـعْضُهُمْ: إنَّهُ يَضُرُّ 
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بَغِي أَنْ يُـؤكَْلَ مَعَهُ الهْنِْدʪََ؛  فٌ جَيِّدٌ لِلْمَعِدَةِ الْمُلْتَهِبَةِ  لأَِنَّ الهْنِْدʪَ ʪََرِدٌ مُلَطِّ ʪِلْمَعِدَةِ وَالْمَثاَنةَِ، وَإِنَّهُ يحُْدِثُ تَـقْطِيرَ الْبـَوْلِ، وَإِنَّهُ يَـنـْ
  وَالْكَبِدِ محَُلِّلُ السُّدَدِ. 

 وَقِيلَ: حَرَارتَهُُ فيِ الثَّانيَِةِ وَقِيلَ: فيِ  وَأَمَّا الصَّبرُِ بِكَسْرِ الْبَاءِ وَلاَ تُسَكَّنُ إلاَّ ضَرُورةًَ الدَّوَاءُ الْمَعْرُوفُ فَحَارٌّ ʮَبِسٌ فيِ الثَّانيَِةِ 
فَعُ ʪِلْعَسَلِ عَلَى آʬَرِ الضَّرْبةَِ ولىَ، وَقِيلَ: يُـبْسُهُ فيِ الثَّانيَِةِ وَقُـوَّتهُُ قاَبِضَةٌ مجَُفِّفَةٌ وَالهْنِْدِيُّ مِنْهُ كَثِيرُ الْمَنَافِعِ يجَُفَّ الأُْ  فُ بِغَيرِْ لَذعٍْ، وَيَـنـْ

فَعُ مِنْ أَوْراَمِ السُّفْلِ وَالْمَذَاكِيرِ وَيدُْمِلُ الْقُرُوحَ الَّتيِ قَدْ عَسِرَ انْدِمَالهُاَ  وَيدُْمِلُ الدَّاحِسَ وَعَلَى الشَّعْرِ الْمُتَسَاقِطِ فَـيَمْن ـَ عُهُ، وَيَـنـْ
فَعُ مِنْ ق ـُ لُ السَّوْدَاءَ، وَيَـنـْ وَجَرđَِاَ وَوَجَعِ الْمَآقِ رُوحِ الْعَينِْ وَيُـنـَقِّي الْفُضُولَ الصَّفْرَاوِيَّةَ مِنْ الرَّأْسِ وَيطُْلَى عَلَى الأْنَْفِ وَيُسَهِّ

اَ نَـفَعَنَا فيِ يَـوْمٍ وَاحِدٍ    .وَيجَُفِّفُ رُطُوبَـتـَهَا، وَيحَِدُّ الْبَصَرَ وَيُـنـَقِّي الْبـَلْغَمَ مِنْ الْمَعِدَةِ وَربمَُّ
لُ الْبَطْ  نَ مِنْ غَيرِْ أَنْ نُـفْسِدَ الطَّعَامَ، وَقَدْرُ شَرْبتَِهِ إذَا كَانَ مُفْرَدًا مَا  وَقَدْ يُـتـَنَاوَلُ مِنْهُ بكُْرَةً وَعَشِيَّة حَبَّاتٌ مخَْلُوطةٌَ ʪِلطَّعَامِ فَـتُسَهِّ

تُهُ الاً وَإِذَا كَانَ مَعَ الأَْدْوِيةَِ فَشَرْب ـَبَينَْ نِصْفِ دِرْهَمٍ إلىَ دِرْهمََينِْ بمِاَءٍ حَارٍّ فَـيُسْهِلُ بَـلْغَمًا وَصَفْرَاءَ، وَإِذَا غُسِلَ كَانَ أَضْعَفَ إسْهَ 
وَيُصْلِحُهُ الْوَرْدُ وَالْمَصْطَكَى. وَسَقْيُ مِنْ دَانَـقَينِْ إلىَ نِصْفِ دِرْهَمٍ وَهُوَ يَضُرُّ ʪِلْمِعَى وَيُـعْدَلُ ʪِلْكَثِيرِ أَوْ يَضُرُّ ʪِلْكَبِدِ وَالسُّفْلِ 

اَ أَسْهَلَ دَمًا، وَالْعَرَبيُِّ   مِنْ الصَّبرِِ يكُْرِبُ وَيمُغِْصُ والسنجاري مِنْ الصَّبرِِ أَسْوَدُ لاَ يَصْلُحُ اسْتِعْمَالهُُ  الصَّبرِِ فيِ الْبرَدِْ خَطَرٌ، فإَِنَّهُ ربمَُّ
ُ أَعْلَمُ.  َّɍَا، وَاčبحَِالٍ، فإَِنَّهُ رَدِيءٌ جِد  
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  [فَصْلٌ فيِ الأَْدْهَانِ وَخَوَاصِّ أنَْـوَاعِهَا]
، وϩََْتيِ ) تَـقَدَّمَ الْكَلاَمُ فيِ الحْلُْبَةِ  حَّةِ الْكَلاَمُ فيِ الخْلَِّ الْكَلاَمُ قَريِبًا فيِ فَصْلٍ فيِ الصَّحِيحَينِْ عَنْ سَعْدٍ وَسَبَقَ فيِ فُصُولِ حِفْظِ الصِّ

ءِ وَهُوَ الْقَرْعُ وَتَـقَدَّمَ حَدِيثُ أَبيِ هُرَيْـرَةَ «كُلُوا الزَّيْتَ وَادْهِنُوا بهِِ» وَالْكَلاَمُ فيِ  َّʪُّالزَّيْتِ فيِ مُدَاوَاةِ ذَاتِ الجْنَْبِ. فيِ الد   
  َِّɍمِْذِيِّ فيِ كِتَابِ الشَّمَائِلِ عَنْ أَنَسٍ قاَلَ: «كَانَ رَسُولُ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -وَلِلترِّ َّɍيكُْثِرُ دَهْنَ رأَْسِهِ وَتَسْريِحَ لحِيَْتِهِ   -صَلَّى ا

حَّةِ وَإِصْلاَحِ الْبَدَنِ وَ وَيُكْثِرُ الْقِنَاعَ كَأَنَّ ثَـوْبهَُ ث ـَ تٍ» ، الدَّهْنُ فيِ الْبِلاَدِ الحْاَرَّةِ كَالحِْجَازِ مِنْ أَسْبَابِ حِفْظِ الصِّ َّʮَلاَ يحَْتَاجُ  وْبُ ز
ُ  -إليَْهِ أَهْلُ الْبِلاَدِ الْبَارِدَةِ، وَقَدْ ذكََرَ أَصْحَابُـنَا  َّɍطْلَقًا وَخَصَّهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ اسْتِحْبَابَ الأَْدْهَانِ مُ  - رَحمَِهُمُ ا -  ُ َّɍرَحمَِهُ ا

  ʪِلْبِلاَدِ الحْاَرَّةِ وَأَنَّ الحْمََّامَ لأَِهْلِ الْبِلاَدِ الْبَارِدَةِ كَالاِدِّهَانِ لِغَيرْهِِمْ. -
وَاكِ. وَالدُّهْنُ يَسُدُّ مَسَامَّ الْ  بَدَنِ، وَيمَنَْعُ مَا يَـتَحَلَّلُ مِنْهُ. وَاسْتِعْمَالهُُ بَـعْدَ الاِغْتِسَالِ بمِاَءٍ حَارٍّ يحُْسِنُ وَالْمَسْألَةَُ مَذْكُورةٌَ فيِ ʪَبِ السِّ

لحْاَحُ ʪِلدُّهْنِ  فَعُ مِنْ الحَْصْبَةِ وَغَيرْهَِا وَالإِْ رٌ ʪِلْبَصَرِ، وَأنَْـفَعُ الأَْدْهَانِ  فيِ الرَّأْسِ فِيهِ خَطَ الْبَدَنَ وَيُـرَطِّبُهُ وَيحُْسِنُ الشَّعْرَ وَيطَُوّلِهُُ، وَيَـنـْ
  الْبَسِيطةَِ الزَّيْتُ ثمَُّ السَّمْنُ ثمَُّ الشَّيرْجَُ. 

 َِّɍهَا دُهْنُ الْبـَنـَفْسَج، وَمِنْ الْمَوْضُوعِ فِيهِ عَلَى رَسُولِ ا بَةُ فَمِنـْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَأَمَّا الْمُركََّ َّɍبـَنـَفْسَجِ  «فَضْلُ دُهْنِ الْ   -صَلَّى ا
 َʪ َللَّوْزِ  عَلَى سَائرِِ الأَْدْهَانِ كَفَضْلِي عَلَى سَائِرِ النَّاسِ» . مَعَ أَنَّهُ فيِ الْمُسْتـَوْعِبِ قَدْ احْتَجَّ بهِِ. وَهُوʪِ ُرِدٌ رَطْبٌ أَجْوَدُهُ الْمُتَّخَذ

ُ صَلاَبةََ الْمَفَاصِلِ وَالْعَصَ  فَعُ الجْرََبَ طِلاَءً وَيُـلَينِّ فَعُ مِنْ الصُّدَاعِ الحْاَرِّ الْيَابِسِ وَيُـرَطِّبُ  يَـنـْ بِ، وَيحَْفَظُ صِحَّةَ الأَْظْفَارِ طِلاَءً، وَيَـنـْ
فَعُ مِنْ ا مَاغَ وَيُـنـَوِّمُ أَصْحَابَ السَّهَرِ لاَ سِيَّمَا مَا عُمِلَ بحَِبِّ الْقَرْعِ وَاللَّوْزِ الحْلُْوِ، وَيَـنـْ قَاقِ وَغَلْيُهُ الْي ـَالدِّ لُ حَركََةَ  لشِّ بَسُ وَيُسَهِّ
  . الْمَفَاصِلِ وَالإِْكْثاَرُ مِنْهُ يُـرْخِي الْبَدَنَ وَيُصْلِحُهُ دُهْنُ الزَّنْـبَقِ وَيُـعْتَاضُ عَنْهُ بِدُهْنِ اللِّينُوفَرِ 
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هَا دُهْنُ الْبَانِ وَمِنْ الْمَوْضُوعِ فِيهِ. «ادَّهِنُوا ʪِلْبَانِ، فإَِنَّهُ أَحْظَ  ى لَكُمْ عِنْدَ نِسَائِكُمْ» . وَليَْسَ الْمُرَادُ دُهْنَ زهَْرهِِ بَلْ دُهْنٌ  وَمِنـْ
فَعُ مِنْ صَلاَبةَِ ا  لْعَصَبِ وَتَـلْبِينِهِ وَمِنْ الْبرََصِ وَالنَّمَشِ يُسْتَخْرَجُ مِنْ حَبٍّ أبَْـيَضَ أَغْبرََ نحَْوِ الْفُسْتُقِ. وَهُوَ حَارٌّ رَطْبٌ فيِ الثَّانيَِةِ يَـنـْ

فَعُ  ُ الأَْوʫَْرَ الْيَابِسَةَ، وَيَـنـْ نُ الْعَصَبَ وَيُـلَينِّ لُ بَـلْغَمًا غَلِيظاً وَيُسَخِّ هَقِ يُسَهِّ ، وَيجَْلُو  وَالْكَلَفِ وَالْبَـ مِنْ دَوِيِّ الأُْذُنِ مَعَ شَحْمِ الْبَطِّ
هُ لمَْ يُصِبْهُ حَصًى وَلاَ شِقَاقٌ. وَمَنْ دَهَنَ بهِِ حَقْوَهُ وَمَذَاكِيرهَُ وَمَا وَالاَهَا نَـفَعَ الأَْسْنَانَ، وَيقَِيهَا الصَّدَأَ. وَمَنْ مَسَحَ بِهِ وَجْهَهُ وَأَطْرَافَ 

حَّةِ فيِ ذِكْرِ  خَذُ ممَِّا سَبَقَ فيِ فُصُ مِنْ بَـرْدِ الْكُلْيـَتَينِْ وَتَـقْطِيرِ الْبـَوْلِ. وَقَدْ ذكََرَ الأَْطِبَّاءُ أَدْهَاʭً كَثِيرةًَ يَطُولُ ذِكْرُهَا، وَيُـؤْ  ولِ حِفْظِ الصِّ
  الرَّوَائِحِ الطَّيِّبَةِ بَـعْضُ ذَلِكَ.
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  [فَصْلٌ فيِ خَوَاصِّ الذَّهَبِ] 
. وَأَمَّا الذَّهَبُ فَفِي السُّنَّةِ  أَنَّهُ قُطِعَ أَنْـفُهُ فاَِتخََّذَ أنَْـفًا  عَنْ عَرْفَجَةَ  ِ◌) تَـقَدَّمَ الْكَلاَمُ فيِ الذʪَُّبِ وَفيِ الذَّريِرَةِ فيِ أَوَائِلِ فُصُولِ الطِّبِّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -مِنْ وَرِقٍ فأَنَْتنََ عَلَيْهِ «فأَمََرَهُ النَّبيُِّ  َّɍأَنْ يَـتَّخِذَ أنَْـفًا مِنْ ذَهَبٍ» . وَالذَّهَبُ مُعْتَدِلٌ لَطِيفٌ يَدْخُلُ فيِ   - صَلَّى ا
اَبُ وَلمَْ  سَائِرِ الْمَعْجُوʭَتِ اللَّطِيفَةِ  ئًا،  وَلِلْقُرُحَاتِ وَهُوَ أَعْدَلُ الْمَعْدِنيَِّاتِ وَأَشْرَفُـهَا، وَإِذَا دُفِنَ فيِ الأَْرْضِ لمَْ يَضُرَّهُ الترُّ قُصْهُ شَيـْ  يَـنـْ

  عَارِضِ مِنْ السَّوْدَاءِ.وَبُـرَادَتهُُ إذَا خُلِطَتْ ʪِلأَْدْوِيةَِ نَـفَعَتْ مِنْ ضَعْفِ الْقَلْبِ وَالرَّجَفَانِ وَالخْفََقَانِ الْ 
فَعُ مِنْ أَوْجَاعِ الْقَلْبِ وَالخْفََقَانِ وَيُـقَوّيِهِ، وَقَدْرُ مَا يُـؤْخَذُ مِنْهُ قِيراَطٌ  فَعُ مِنْ حَدِيثِ النـَّفْسِ وَقاَلَ ابْنُ جَزْلَةَ: يَـنـْ انْـتـَهَى كَلاَمُهُ، وَيَـنـْ

يعِ الأَْوْجَاعِ وَالحْزُْنِ وَالْغَمِّ وَالْفَزعَِ وَالْعِشْقِ وَيُ  فَعُ مِنْ الجْذَُامِ وَجمَِ نُ اللَّوْنَ، وَيَـنـْ نُ الْبَدَنَ وَيُـقَوّيِهِ وَيذُْهِبُ الصُّفَارَ وَيحَُسِّ   سَمِّ
وْدَاوِيَّةِ، وَتَدْخُلُ نحَِاتَـتُهُ فيِ أَدْوِيةَِ الثَّـعْلَبِ وَدَاءِ الحْيََّةِ شُرʪًْ وَطِلاَءً، وَيجَْ  فَعُ مِنْ كَثِيرٍ مِنْ  لُ وَالأْمَْرَاضِ السَّ و الْعَينَْ وَيُـقَوِّيهَا، وَيَـنـْ

يعَ الأَْعْضَاءِ.   أَمْرَاضِهَا وَيُـقَوِّي جمَِ
ذَ مِنْهُ مِيلٌ   مِ يزُيِلُ الْبَخَرَ، وَإِنْ وَأَفْضُلُ الْكَيِّ وَأَسْرَعُهُ مَا كَانَ بمِِكْوَى مِنْ ذَهَبٍ وَلاَ يَـتـَنـَفَّطُ مَوْضِعُهُ وَإِمْسَاكُ الذَّهَبِ فيِ الْفَ  اُتخُِّ

ذَ خَاتمٌَ مِنْهُ وكََوَى بهِِ قَـوَادِمَ أَجْنِحَةِ الحْمََامِ أَ  يَّةٌ وَاكْتُحِلَ بِهِ قَـوَّى الْعَينَْ وَجَلاَهَا، وَإِنْ اُتخُِّ هَا، وَلهَُ خَاصِّ تَقِلْ عَنـْ لِفَتْ أَبْـرَاجَهَا وَلمَْ تَـنـْ
لاَحِ مِنْهُ مَا أبُيِحَ وَقَدْ قاَلَ فِيهِ أَبوُ الْقَاسِمِ الحْرَيِرِيُّ  عَجِيبَةٌ فيِ تَـقْويِةَِ النـُّفُوسِ لأَِجْ  ُ تَـعَالىَ  -لِهَا أبُيِحَ فيِ الحْرَْبِ وَالسِّ َّɍرَحمَِهُ ا -:  

  تَـبčا لَهُ مِنْ خَادعٍِ ممُزَِّقِ ... أَصْفَرَ ذِي وَجْهَينِْ كَالْمُنَافِقِ 
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   الرَّامِقِ ... زيِنَةِ مَعْشُوقٍ وَلَوْنِ عَاشِقِ يَـبْدُو بِوَصْفَينِْ لِعَينِْ 
  لَوْلاَهُ لمَْ تُـقْطَعْ يمَِينُ سَارِقِ ... وَلاَ بَدَتْ مَظْلَمَةٌ مِنْ فاَسْقِ 

  وَلاَ اشمْأََزَّ ʪَخِلٌ مِنْ طاَرِقِ ... وَلاَ شَكَا الْمَمْطوُلُ مَطْلَ الْعَائِقِ 
   ... وَشَرِّ مَا فِيهِ مِنْ الخَْلاَئِقِ وَلاَ اُسْتُعِيذَ مِنْ حَسُودٍ راَشِقِ 

  أَنْ ليَْسَ يُـغْنيِ عَنْك فيِ الْمَضَايِقِ ... إلاَّ إذَا فَـرَّ فِرَارَ الآْبِقِ 
ُ  - وَقَدْ قاَلَ بَـعْضُ السَّلَفِ أَظنُّهُ الحَْسَنَ الْبَصْرِيَّ  َّɍفَعَانِك حَتىَّ  بئِْسَ الصَّاحِبُ أَوْ الصَّدِيقُ الذَّهَبُ وَالْفِ  -رَحمَِهُ ا ضَّةُ لاَ يَـنـْ

ةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالخْيَْلِ الْمُسَوَّمَةِ يُـفَارقِاَنِك قاَلَ تَـعَالىَ: {زيُِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَ 



ُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ} [آل عمران: وَالأنَْـعَامِ وَالحْرَْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ  َّɍنْـيَا وَا   ] . 14الحْيََاةِ الدُّ
لَبُّسِ الْمَذْكُورةَُ قَدْ تحُْسِنُ نيَِّةَ الْعَبْدِ فيِ التـَّ أَيْ الْمَرْجِعُ، وَفِيهِ تَـزْهِيدٌ فيِ الدُّنْـيَا وَتَـرْغِيبٌ فيِ الآْخِرَةِ قاَلَ ابْنُ الجْوَْزِيِّ وَهَذِهِ الأَْشْيَاءُ 

اَ يَـتَـوَجَّهُ الذَّمُّ إلىَ سُوءِ الْقَصْدِ فِيهَا وđَِاَ وَقاَلَ تَـعَالىَ: {وَلَوْلا أَ  هَا، وَإِنمَّ ثاَبُ عَلَيـْ نْ يَكُونَ النَّاسُ أمَُّةً وَاحِدَةً لجَعََلْنَا} đِاَ فَـيُـ
  ] . 35} [الزخرف:  : {وَالآخِرَةُ عِنْدَ ربَِّكَ لِلْمُتَّقِينَ - إلىَ قَـوْلهِِ  - ]33[الزخرف: 
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  [فَصْلٌ فيِ خَوَاصِّ الرُّمَّانِ] 
حَّةِ وَالرَّشَادِ قَريِبًا  لأِنََّهُ الحْرُْفِ. وَأَمَّا الرُّمَّانُ فَـقَالَ تَـعَالىَ:  ِ◌) سَبَقَ الْكَلاَمُ فيِ الرَّيحَْانِ وَغَيرْهِِ ممَِّا لَهُ راَئِحَةٌ طيَِّبَةٌ فيِ حِفْظِ الصِّ

  ] . 99تُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيرَْ مُتَشَابِهٍ انْظُرُوا إِلىَ ثمَرَهِِ إِذَا أَثمْرََ} [الأنعام: {وَالزَّي ـْ
يَانِ فَضْلِهِمَا كَ 68وَقاَلَ تَـعَالىَ {فِيهِمَا فاَكِهَةٌ وَنخَْلٌ وَرمَُّانٌ} [الرحمن:  رُونَ: خَصَّهُمَا مِنْ الْفَاكِهَةِ لبَِـ تَخْصِيصِهِ  ] قاَلَ الْمُفَسِّ

مَُا ليَْسَا مِنْ الْفَاكِهَةِ وَقَدْ قَ  َّĔالهَُ قَـوْمٌ. جِبرْيِلَ وَمِيكَائيِلَ مِنْ الْمَلاَئِكَةِ وَلمَْ يَـقُلْ أَحَدٌ مِنْ الْعَرَبِ إ  
هُمَا  - وَيُـرْوَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ  ُ عَنـْ َّɍمِنْ رمَُّانٍ مِنْ رمَُّانِكُمْ هَذَا إلاَّ وَهُوَ مُلَقَّحٌ بحَِبَّةٍ مِنْ  مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفاً وَهُوَ أَشْبَهُ «مَا  -رَضِيَ ا

  رمَُّانِ الجْنََّةِ» . 
ُ عَنْهُ   -وَذكََرَ حَرْبٌ وَغَيرْهُُ عَنْ عَلِيٍّ   َّɍغُ الْمَعِدَةِ وَقاَلَ بَـعْضُ  - رَضِيَ اʪَِالأَْطِبَّاءِ:  أنََّهُ قاَلَ: كُلُوا الرُّمَّانَ بِشَحْمِهِ، فإَِنَّهُ د

  لْوُ فَلاَ ϥَْسَ بِهِ.الْفَوَاكِهُ مُضِرَّةٌ إلاَّ السَّفَرْجَلَ وَالتـُّفَّاحَ وَنحَْوَهُ وَالرُّمَّانُ الحْلُْوُ وَالحْاَمِضُ مخَْلُوطاً بِهِ الحُْ 
مْلِيسِيُّ ʪَرِدٌ فيِ الأُْولىَ   رَطْبٌ فيِ آخِرهَِا وَقِيلَ: حَارٌّ ʪِعْتِدَالٍ وَقِيلَ: حَارٌّ رَطْبٌ جَيِّدٌ  الرُّمَّانُ الحْلُْوُ أَجْوَدُهُ الْكِبَارُ الْبَالِغُ الإِْ

  لِلْمَعِدَةِ مُقَوٍّ لهَاَ وَفِيهِ جَلاَءٌ مَعَ 
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ٌ للِْبَطْنِ يَـغْذُو  فَعُ الحْلَْقَ وَالصَّدْرَ وَالرّئَِةَ جَيِّدٌ للِسُّعَالِ وَمَاؤُهُ مُلَينِّ الْبَدَنَ غِذَاءً فاَضِلاً يَسِيراً سَريِعَ التَّحَلُّلِ لِرقَِّتِهِ  قَـبْضٍ لَطِيفٍ يَـنـْ
فَعُ مِنْ الخْفََقَانِ وَيدُِرُّ الْبـَوْلَ، وَيَهِيجُ الْبَاهَ، وَيَزيِدُ فيِ الهْضَْمِ وَيحُْدِثُ نَـفْخً  ا وَرʮَِحًا فيِ الْمَعِدَةِ وَقِيلَ: يُصْلِحُهُ الرُّمَّانُ وَلَطاَفتَِهِ، وَيَـنـْ

انهُُ يَضُرُّ ʪِلْمَعِدَةِ وَيُضْعِفُهَا وَيزُيِدُ بَـرْدَهَا الحْاَمِضُ وَمَعَ كَوْنِ غِذَائهِِ غَيرَْ محَْمُودٍ فَـهُوَ مُوَافِقٌ لِعِلَلِ الْمَعِدَةِ كُلِّهَا قاَلَ بَـعْضُهُمْ: وَإِدْمَ 
الْقَانوُنِ وَغَيرْهَُ يُـوَلِّدُ فيِ الْمَعِدَةِ حَرَارةًَ يَسِيرةًَ فَلِهَذَا يُـهَيِّجُ الْبَاهَ وَلاَ يَصْلُحُ  وَرطُُوبَـتـَهَا وَقِيلَ: يُـعَطِّشُ قاَلَ بَـعْضُهُمْ: أَظنُُّهُ صَاحِبَ 

  لِلْمَحْمُومِينَ.
 الرُّوحِ خُصُوصًا الَّتيِ فيِ الْكَبِدِ وَإِذَا  قاَلَ صَاحِبُ الْقَانوُنِ فيِ الأَْدْوِيةَِ الْقَلْبِيَّةِ مِنْ الْمُفْرحَِاتِ رمَُّانٌ حُلْوٌ مُعْتَدِلٌ مُوَافِقٌ لِمِزَاجِ 
فَعُ مِنْ وَجَعِ الأُْذُنِ. وَأَقْمَ  عَهُ مِنْ الْفَسَادِ فيِ الْمَعِدَةِ وَحَبُّهُ مَعَ الْعَسَلِ يَـنـْ فَعُ الجِْرَاحَاتِ. أُكِلَ ʪِلخْبُْزِ مَنَـ   اعُهُ الْمُحْرقَِةُ تَـنـْ

يَّةِ الرُّمَّان أَنَّ مَ  دِيدِ الحْرََارةَِ  نْ كَانَ فيِ وَجْهِهِ صُفْرَةٌ شَدِيدَةٌ فأََدْمَنَ أَكْلَهُ زاَلَتْ وَإِذَا أُخِذَ الرُّمَّانُ وَنقُِعَ فيِ مَاءٍ حَارٍّ شَ وَمِنْ خَاصِّ
 رمَُّانةٍَ مِنْ غَيرِْ ممُاَسَّةٍ لِلأُْخْرَى، فإَِنَّهُ لاَ يَـعْفَنُ وَلاَ  وَغَمَرَهُ فَـوْقَ ذَلِكَ ϥَِرْبَـعَةِ أَصَابِعَ وَترُِكَ إلىَ أَنْ يَبرْدَُ الْمَاءُ ثمَُّ أُخِذَ فَـعَلَّقَ كُلَّ 

   ϩَْكُلُهُ.يَـتـَغَيرَُّ وَلَوْ بقَِيَ سَنَةً، وَإِذَا أَراَدَ أَكْلَهُ فَـلْيرَشَُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ الْبَارِدَ، وَيَترْكُُهُ سَاعَةً ثمَُّ 
فَعُ الْمَعِدَةَ الْمُلْتَهِبَةَ وَالْ وَالرُّمَّانُ الحْاَمِضُ أَجْوَدُهُ الْ  كَبِدَ الحْاَرَّةَ وَيُبرَِّدُهَا  كِبَارُ الْكَثِيرُ الْمَائيَِّةِ ʪَرِدٌ ʮَبِسٌ فيِ الثَّالثَِةِ قاَبِضٌ لَطِيفٌ يَـنـْ



سْهَالَ، وَيمَنَْعُ الْقَيْءَ، وَيُـلَطِّفُ الْفُضُولَ، وَيُـقَوِّي الأَْعْضَاءَ، وَيدُِرُّ الْبـَوْلَ أَكْثَـرَ مِنْ غَيرْهِِ مِنْ الرُّمَّانِ وَيُسَكِّنُ الصَّفْرَاءَ، وَيَـقْطَعُ  الإِْ
فَعُ مِنْ الخْفََقَانِ الصَّفْرَاوِيِّ وَالآْلاَمِ الْعَارِضَةِ للِْقَلْبِ وَفَمِ الْمَعِدَةِ، وَيُـقَوِّي الْمَعِدَةَ،  هَا وَيطُْفِئُ ʭَرِ وَيَـنـْ يَّةَ  وَيَدْفَعُ الْفُضُولَ عَنـْ

 وَاكْتُحِلَ بِهِ قَطَعَ الطَّفْرَ مِنْ الْعَينِْ  الصَّفْرَاءِ وَالدَّمِ، وَإِذَا اُسْتُخْرجَِ مَاؤُهُ بِشَحْمِهِ وَطبُِخَ بيَِسِيرٍ مِنْ الْعَسَلِ حَتىَّ يَصِيرَ كَالْمَرْهَمِ 
  الأَْكْلَةِ الْعَارِضَةِ لهَاَ وَهُوَ مجَُفِّفٌ مُنْهِضٌ لِلشَّهْوَةِ.  وَنَـقَّاهَا مِنْ الرُّطُوʪَتِ وَإِذَا لُطِّخَ عَلَى اللِّثةَِ نَـفَعَ مِنْ 

  وَيُسْتـَعْمَلُ بَـعْدَ الْغِذَاءِ لِمَنْعِ الْبُخَارِ وَقاَلَ بَـعْضُهُمْ: يَضُرُّ ʪِلْمِعَى وَالْمَعِدَةِ. وَتُصْلِحُهُ 
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همَُا بِشَحْمِهِمَا أَطْلَقَ الْبَطْنَ وَأَخَذَ الرُّطُوʪَتِ الْعَفِنَةَ الْمُرّيَِّةَ وَنَـفَعَ مِنْ حمَُّيَاتِ الْغِبِّ  الحْلَْوَاءُ السُّكَّريَِّةُ. وَإِذَا اُسْتُخْرجَِ مَاؤُ 
نـَهُمَا وَهُوَ أَمْيَلُ إلىَ لَطاَفةَِ الحْاَمِضِ وَحَ  طٌ بَـيـْ مَّانِ مَعَ الْعَسَلِ طِلاَءٌ للِدَّاحِسِ  بُّ الرُّ الْمُتَطاَوِلةَِ. وَأَمَّا الرُّمَّانُ الْمِزُّ فَـهُوَ مُتَـوَسِّ

  وَالْقُرُوحِ الخْبَِيثَةِ وَأَقْمَاعُهُ لِلْجِرَاحَاتِ.
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  [فَصْلٌ فيِ خَوَاصِّ الزَّبيِبِ] 
مُ فيِ الزُّبْدِ فيِ ذِكْرِ الجْبنُِْ. وَأَمَّا الزَّبيِبُ فَمَا ِ◌) تَـقَدَّمَ الْكَلاَمُ فيِ الزَّيْتِ فيِ فَصْلٍ عَنْ زيَْدِ بْنِ أَرْقَمَ فيِ مُدَاوَاةِ ذَاتِ الجْنَْبِ وَالْكَلاَ 

 َِّɍعَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -رُوِيَ فِيهِ ممَِّا لاَ يَصِحُّ عَنْ رَسُولِ ا ُ َّɍنعِْمَ الطَّعَامُ الزَّبيِبُ مُطيَِّبُ النَّكْهَةِ وَيذُْهِبُ الْبـَلْغَمَ نعِْمَ   - صَلَّى ا»
 مَا كَبرَُ جِسْمُهُ،  يبُ يذُْهِبُ النَّصَبَ، وَيَشُدُّ الْعَصَبَ، وَيطُْفِئُ الْغَضَبَ، وَيُصَفِّي اللَّوْنَ وَيطُيَِّبُ النَّكْهَةَ» وَأَجْوَدُهُ الطَّعَامُ الزَّبِ 

  وَسمَُنَ لحَمُْهُ وَشَحْمُهُ وَرَقَّ قِشْرُهُ، وَنزُعَِ عُجْمُهُ، وَصَغُرَ حَبُّهُ. 
قَابِضُ ʪَردٌِ الأْبَْـيَضُ  بٌ فيِ الأُْولىَ وَحَبُّهُ ʪَرِدٌ ʮَبِسٌ وَهُوَ كَالْعِنَبِ الْمُتَّخَذِ مِنْهُ، الحْلُْوُ مِنْهُ حَارٌّ، وَالحْاَمِضُ وَالْ وَالزَّبيِبُ حَارٌّ رَطْ 

ُ  أَشَدُّ قَـبْضًا مِنْ غَيرْهِِ، وَإِذَا أُكِلَ لحَْمُهُ وَافَقَ قَصَبَةَ الرّئَِةِ، وَنَـفَعَ مِنْ السُّ  عَالِ وَوَجَعِ الْكُلَى، وَالْمَثاَنةَِ، وَيُـقَوِّي الْمَعِدَةَ وَيُـلَينِّ
  الْبَطْنَ.

ةٌ مُنْضِجَةٌ هَ  هُوَ ʪِلجْمُْلَةِ اضِمَةٌ قاَبِضَةٌ محَُلِّلَةٌ ʪِعْتِدَالٍ وَ وَالحْلُْوُ اللَّحْمِ أَكْثَـرُ غِذَاءً مِنْ الْعِنَبِ وَأَقَلُّ غِذَاءً مِنْ التِّينِ الْيَابِسِ وَلَهُ قُـوَّ
وَأَعْدَلهُُ أَنْ يُـؤكَْلَ بِغَيرِْ حَبِّهِ وَهُوَ يَـغْذُو   يُـقَوِّي الْمَعِدَةَ وَالْكَبِدَ وَالطِّحَالَ ʭَفِعٌ مِنْ وَجَعِ الحْلَْقِ وَالصَّدْرِ وَالرّئَِةِ وَالْكُلَى وَالْمَثاَنةَِ 

سْهَالِ إذَا نزُعَِ عُجْمُهُ وَهُوَ بعُِجْمِهِ جَيِّدٌ للِْمَعِدَةِ وَالْمِعَى وَالْكَ غِذَاءً صَالحِاً وَلاَ يَشُدُّ كَمَا يَـفْعَلُ التَّ  بِدِ مْرُ وَيعُِينُ الأَْدْوِيةََ عَلَى الإِْ
بُ الْكَ  يَّةٍ فِيهِ وَفِيهِ نَـفْعٌ  وَالطِّحَالِ، وَالحْلُْوُ مِنْهُ وَمَا لاَ عُجْمَ لهَُ ʭَفِعٌ لأَِصْحَابِ الرُّطُوʪَتِ وَالْبـَلْغَمِ وَهُوَ يخَُضِّ فَعُهَا بخِاَصِّ بِدَ، وَيَـنـْ

لْيَأْكُلْ الزَّبيِبَ وكََانَ الْمَنْصُورُ يَذْكُرُ عَنْ جَ  هِ عَبْدِ اɍَِّ بْنِ عَبَّاسٍ: عُجْمُهُ دَاءٌ  وَرُوِيَ عَنْ الزُّهْرِيِّ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يحَْفَظَ الحْدَِيثَ فَـ دِّ
  ا. يلَ: يحُْرِقُ الدَّمَ وَيُصْلِحُهُ الخْيَِارُ. وَإِذَا لُصِقَ لحَمُْهُ عَلَى الأَْظاَفِيرِ الْمُتَحَركَِّةِ أَسْرعََ قَـلْعُهَ وَشَحْمُهُ دَوَاءٌ، وَقِ 
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  [فَصْلٌ فيِ خَوَاصِّ الزَّنجَْبِيلِ] 
ُ تَـعَالىَ {وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَْبِيلا َّɍ17} [الإنسان: ِ◌) قاَلَ ا [  
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   - وَعَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الخْدُْرِيِّ قاَلَ: «أَهْدَى مَلِكُ الرُّومِ إلىَ النَّبيِِّ  َّɍجَرَّةَ زَنجَْبِيلٍ فأََطْعَمَ كُلَّ إنْسَانٍ قِطْعَةً  -صَلَّى ا

  بِّ النـَّبَوِيِّ وَالزَّنجَْبِيلُ فِيهِ رُطُوبةٌَ فَضْلِيَّةٌ حَارٌّ فيِ الثَّالثِةَِ ʮَبِسٌ فيِ الثَّانيَِةِ. وَأَطْعَمَنيِ قِطْعَةً.» رَوَاهُ أبَوُ نُـعَيْمٍ فيِ كِتَابِ الطِّ 
ُ الْبَطْنِ تَـلْيِينًا مُعْتَدِلاً ʭَفِعٌ مِ  نٌ مُعِينٌ عَلَى هَضْمِ الطَّعَامِ مُلَينِّ  الْعَارِضَةِ عَنْ الْبرَدِْ  نْ سُدَدِ الْكَبِدِ وَقِيلَ: رَطْبٌ فيِ الأْوُلىَ مُسَخِّ
لِّلُ الرʮَِّحِ الْغَلِيظةَِ صَالِحٌ لِلْكَبِدِ  وَالرُّطُوبةَِ، وَمِنْ ظلُْمَةِ الْبَصَرِ الحْاَدِثةَِ عَنْ الرُّطُوبةَِ أَكْلاً وَاكْتِحَالاً، مُعِينٌ عَلَى الجِْمَاعِ، محَُ 

مَعْجُوʭَتِ أُخِذَ مِنْهُ مَعَ السُّكَّرِ وَزْنُ دِرْهمََينِْ ʪِلْمَاءِ الحْاَرِّ أَسْهَلَ فَضْلاً لَزجًِا لعَُابيčِا، وَنَـفَعَ فيِ الْ وَالْمَعِدَةِ الْبَارِدَةِ فيِ الْمِزَاجِ، وَإِذَا 
فُ الْمَعِدَةَ وَيطُيَِّبُ النَّكْهَةَ، وَيَدْفَعُ  الَّتيِ تحَُلِّلُ الْبـَلْغَمَ وَتُذِيبُهُ وَتَزيِدُ فيِ الحْفِْظِ، وَيجَْلُو الرُّطُوبةََ مِنْ الحْلَْقِ وَنَـوَاحِي ال  رَّأْسِ وَيُـنَشِّ

  ضَرَرَ الأَْطْعِمَةِ الْغَلِيظةَِ الْبَارِدَةِ. 
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  [فَصْلٌ فيِ خَوَاصِّ السَّفَرْجَلِ وَالْكُمَّثـْرَى وَالتـُّفَّاحِ] 
. ) سَبَقَ الْكَلاَمُ فيِ السَّنَا وَالسَّنُّوتِ فيِ فَصْلٍ عَنْ أَ    سمْاَءَ بنِْتِ عُمَيْسٍ وَالْكَلاَمُ فيِ السَّمْنِ فيِ كَلاَمٍ عَلَى الجْبنُِْ

وَاكُ مُسْتَحَبٌّ شَرْعًا فِيهِ فَـوَائِدُ طِبِّيَّةٌ بَـعْضُهَا مَعْلُومٌ ʪِلتَّجْربِةَِ وَهُوَ مَذْكُورٌ فيِ الْفِقْهِ  وَاكِ وَأَمَّا السَّفَرْجَلُ فَـرَوَ وَالسِّ ى   فيِ ʪَبِ السِّ
يْدِ ابْنُ مَاجَهْ: ثَـنَا إسمْاَعِيلُ بْنُ محَُمَّدٍ الطَّلْحِيُّ عَنْ نقَِيبِ بْنِ حَاجِبٍ عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِ  كِ الزُّبَيرِْيِّ عَنْ طلَْحَةَ بْنِ عُبَـ

 َِّɍعَنْهُ  -ا ُ َّɍقاَلَ «دَخَلْت عَلَى النَّبيِِّ  -رَضِيَ ا -  َُّɍاَ تجُِمُّ  - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   صَلَّى ا َّĔَِطلَْحَةُ، فإ ʮَ وَبيَِدِهِ سَفَرْجَلَةٌ فَـقَالَ دُونَكَهَا
  سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ. الْفُؤَادَ» إسْنَادٌ مجَْهُولٌ نقَِيبٌ تَـفَرَّدَ عَنْهُ إسمْاَعِيلُ وَتَـفَرَّدَ نقَِيبٌ عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ وَتَـفَرَّدَ أبَوُ 

  عَنْ طلَْحَةَ بْنِ يحَْيىَ عَنْ أبَيِهِ عَنْ طلَْحَةَ. رَوَاهُ ابْنُ عَائِشَةَ وَهُوَ عَبْدُ اɍَِّ بْنُ محَُمَّدٍ الْعَيْشِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحمَْنِ بْنِ حمََّادٍ الطَّلْحِيِّ وَ 
هِ  عَنْ أَبيِ مُوسَى بْنِ طلَْحَةَ عَنْ أَبيِهِ قاَلَ أبَوُ حَاتمٍِ فيِ عَبْدِ الرَّحمَْنِ الطَّلْحِيِّ وَرَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ أيَُّوبَ الطَّلْحِيُّ عَنْ أَبيِهِ. عَنْ جَدِّ

  مُنْكَرُ الحْدَِيثِ. 
: عَامَّ  هَا وَقاَلَ يَـعْقُوبُ  ةُ أَحَادِ وَقاَلَ ابْنُ حِبَّانَ وَغَيرْهُُ لاَ يحُْتَجُّ بهِِ وَقاَلَ ابْنُ عَدِيٍّ فيِ سُلَيْمَانَ بْنِ أيَُّوبَ الطَّلْحِيِّ يثِهِ لاَ يُـتَابَعُ عَلَيـْ

عَةَ عَشَرَ حَدِيثاً رَوَاهَا عَنْ أبَيِهِ عَ  بَةَ السَّدُوسِيُّ فيِ أَحَادِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ أيَُّوبَ وَهِيَ سَبـْ هِ عَنْ مُوسَى بْنِ طلَْحَةَ عَنْ  بْنُ شَيـْ نْ جَدِّ
  حَاحٌ.أبَيِهِ: هَذِهِ الأَْحَادِيثُ عِنْدِي صِ 

طْبٌ وَقِيلٌ: مُعْتَدِلٌ يَسُرُّ النـَّفْسَ وَيدُِرُّ،  وَالسَّفَرْجَلُ جَيِّدٌ لِلْمَعِدَةِ وَمَاؤُهُ أَفْضَلُ مِنْ جُرْمِهِ فيِ تَـقْويِةَِ الْمَعِدَةِ وَالحْلُْوُ مِنْهُ ʪَردٌِ رَ 
فَعُ مِنْ قُـرْحَةِ الأَْمْعَاءِ  وَالحْاَمِضُ أَشَدُّ قَـبْضًا وَيُـبْسًا وَبَـرْدًا وَأَكْلُهُ يُسَكِّنُ    الْعَطَشَ وَالْقَيْءَ وَيدُِرُّ الْبـَوْلَ، وَيَـنـْ
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فَعُ مِنْ الْغثََـيَانِ، وَيمَنَْعُ مِنْ تَصَاعُدِ الأَْبخِْرَةِ إذَا اُسْتُـعْمِلَ بَـعْدَ  لَ عَلَى   الطَّعَامِ قاَلَ بَـعْضُهُمْ: إذَا أُكِ وَنَـفْثِ الدَّمِ وَالهْيَْضَةِ، وَيَـنـْ
دَارِ التـُّفْلِ، وَالحَْ  لَهُ يمُْسِكُ قاَلَ بَـعْضهمْ: إذَا أُكِلَ بَـعْدَ الطَّعَامِ أَسْرعََ ʪِنحِْ امِضُ مِنْهُ أَبْـلَغُ وَيطُْفِئُ الْمُرَّةَ الصَّفْرَاءَ  الطَّعَامِ أَطْلَقَ وَقَـبـْ

مَا  غَ وَالْقَلْبَ وَالإِْكْثاَرُ مِنْ أَكْلِهِ يُـوَلِّدُ وَجَعَ الْعَصَبِ وَالْقُولنَْجِ، وَإِنْ شُوِيَ كَانَ أَقَلَّ الْمُتـَوَلِّدَةَ فيِ الْمَعِدَةِ وَراَئِحَتُهُ تُـقَوِّي الدِّ



فَعُ مِنْ خُشُونةَِ الحَْ  الرّئَِةِ وكََثِيرٍ مِنْ الأَْمْرَاضِ   لْقِ وَقَصَبَةِ لخُِشُونتَِهِ، وَأَخَفُّ وَأَجْوَدُ مَا أُكِلَ مَشْوčʮِ أَوْ مَطْبُوخًا ʪِلْعَسَلِ، وَحَبُّهُ يَـنـْ
  وَدُهْنُهُ يمَنَْعُ الْعَرَقَ وَيُـقَوِّي الْمَعِدَةَ وَالْكَبِدَ، وَيَشُدُّ الْقَلْبَ وَيطُيَِّبُ النـَّفَسَ.
عُهُ مِنْ جمُاَمِ الْمَاءِ وَهُوَ اتِّ  اَ تَشُدُّ  وَمَعْنىَ " تجُِمُّ الْفُؤَادَ " تُرِيحُهُ وَقِيلَ: تَـفْتَحُهُ وَتُـوَسِّ َّĔَِسَاعُهُ وكََثـْرَتهُُ، وَرُوِيَ فيِ حَدِيثِ السَّفَرْجَلِ «فإ

يْدٍ الطَّخَاءُ ʪِلْمَدِّ ثقَِلٌ  الْقَلْبَ وَتُطيَِّبُ النـَّفَسَ وَتُذْهِبُ بِطَخَاءِ الصَّدْرِ» . وَالطَّخَاءُ لِلْقَلْبِ مِثْلُ الْغيَْمِ عَلَى السَّمَاءِ قَ  الَ أبَوُ عُبَـ
ءً وَهُوَ شِبْهُ الْكَرْبِ قاَلَ  ثاَءٌ، تَـقُولُ مَا فيِ السَّمَاءِ طَخَاءٌ أَيْ سَحَابٌ وَظلُْمَةٌ قاَلَ الجْوَْهَرِيُّ وَيُـقَالُ وَجَدْت عَلَى قَـلْبيِ طَخَاوَغُ 

لَةِ الْمُظْلِمَةِ وَظَلاَمٌ اللِّحْيَانيُِّ مَا فيِ السَّمَاءِ طُخْيَةٌ ʪِلضَّمِّ أَيْ شَيْءٌ مِنْ سَحَابٍ قاَلَ: وَهُوَ مِثْ  لُ الطُّخْرُورِ وَالطَّخْيَاءِ ممَْدُودٌ اللَّيـْ
  طاَخٌ وَتَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ طَخْيَاءَ لاَ تُـفْهَمُ.

ي الْمَعِدَةَ، وَيَـقْطَعُ الْعَطَشَ وَأَكْلُهُ وِّ قاَلَ بَـعْضُ الأَْطِبَّاءِ: وَالْكُمَّثْـرَى قَريِبٌ مِنْ السَّفَرْجَلِ وَهُوَ مُعْتَدِلٌ أَكْثَـرُ الْفَوَاكِهِ غِذَاءً وَيُـقَ 
هِ مَنْعُ فَسَادِ ال يَّةٍ فِيهِ، وَمِنْ خَوَاصِّ طَّعَامِ فيِ الْمَعِدَةِ وَيحُْدِثُ الْقُولنَْجَ، وَيَضُرُّ  بَـعْدَ الْغِذَاءِ يمَنَْعُ الْبُخَارَ أَنْ يَـرْتَقِيَ إلىَ الرَّأْسِ بخِاَصِّ

  بَغِي أَنْ لاَ يُـؤكَْلَ عَلَى طعََامٍ غَلِيظٍ وَلاَ يُشْرَبُ فَـوْقهَُ الْمَاءُ وَيُـؤكَْلُ بَـعْدَهُ المتجرʭت الحْاَرَّةُ. ʪِلْمَشَايِخِ، فَـيـَن ـْ
  يَشْرَبُ الْعَسَلَ، وَيَـقُولُ: إنَّهُ يذُكَِّي. نْسِي، وَ وَأَمَّا التـُّفَّاحُ فَـقَالَ اللَّيْثُ كَانَ الزُّهْرِيُّ يَكْرَهُ أَكْلَ التـُّفَّاحِ وَسُؤْرَ الْفَارِ، وَيَـقُولُ: إنَّهُ ي ـُ

يـَّتُهُ عَظِيمَةٌ فيِ تَـفْريِحِ  الْقَلْبِ وَقاَلَ غَيرْهُُ: التـُّفَّاحُ ʪَردٌِ رَدِيءٌ   وَقاَلَ صَاحِبُ الأَْدْوِيةَِ الْقَلْبِيَّةِ: التـُّفَّاحُ ʪَرِدٌ ʮَبِسٌ فيِ الأُْولىَ خَاصِّ
   مِزَاجُهُ حَارٌّ، وَمِنْ للِْمَعِدَةِ يُـوَافِقُ مَنْ 
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هِ تَـقْويِةَُ الْقَلْبِ وَإِيرَاثُ النِّسْيَانِ الشَّدِيدِ.    خَوَاصِّ
وِيُّ مِنْهُ فيِ الْعَجِينِ ضَعْفَ الْمَعِدَةِ وَالْمَشْ وَقاَلَ ابْن جَزْلَةَ الحْاَمِضُ ʪَرِدٌ غَلِيظٌ وَالحْلُْوُ أَمْيَلُ إلىَ الحْرََارةَِ وَهُوَ يُـقَوِّي الْقَلْبَ وَيُـقَوِّي 

الْعَصَبِ وَخُصُوصًا الحْاَمِضَ، وَيَدْفَعُ ضَرَرهَُ  ʭَفِعٌ لِقِلَّةِ الشَّهْوَةِ وَالْفَجُّ مِنْهُ يُـوَلِّدُ الْعُفُوʭَتِ وَالحْمَُّيَاتِ وَإِدْمَانُ أَكْلِهِ يحُْدِثُ وَجَعَ 
  جوارش النـُّعْنُعِ.

 لاَ الحْلُْوُ وَلَعَلَّهُ  جَيِّدٌ لِفَمِ الْمَعِدَةِ غَيرَْ أنََّهُ يمَْلأَُ الْمَعِدَةَ لُزُوجَاتٍ، وَلعََلَّ الَّذِي يُـوَرِّثُ النِّسْيَانَ الحْاَمِضُ وَقاَلَ غَيرْهُُ: التـُّفَّاحُ 
  مُرَادُهُمْ.

النَّظَرُ إلىَ الأْتُـْرُجِّ وَالحْمََامِ الأَْحمَْرِ» قاَلَ مُوسَى: قاَلَ هِلاَلُ بْنُ  قاَلَ ابْنُ الأْثَِير فيِ النِّهَايةَِ: وَفيِ حَدِيثٍ مَرْفُوعٍ «أنََّهُ كَانَ يُـعْجِبُهُ 
  الْعَلاَءِ: هُوَ التـُّفَّاحُ الأَْحمَْرُ وَهَذَا التـَّفْسِيرُ لمَْ أَرهَُ لِغَيرْهِِ. 
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لْقِ]    [فَصْلٌ فيِ خَوَاصِّ السِّ
هُمَا وَفِيهِ بِوَرقَِيَّةِ تلطفة وَتحَْلِيلٌ ِ◌) سَبَقَ فيِ الحِْمْيَةِ حَدِيثٌ فيِ السِّ    لْقِ وَهُوَ حَارٌّ ʮَبِسٌ فيِ الأُْولىَ وَقِيلَ: رَطْبٌ وَقِيلَ: مُركََّبٌ مِنـْ

فَعُ مِنْ دَاءِ الثَّـعْلَبِ وَالْكَلَفِ وَالحِْزَازِ وَالثَّآليِلِ إذَا طلُِ  بمِاَئهِِ، وَيَـقْتُلُ الْقُمَّلَ وَيطُْلَى بِهِ الْقُوʪَ يَ وَتَـفْتِيحٌ، فيِ الأَْسْوَدِ مِنْهُ قَـبْضٌ، وَيَـنـْ
ُ مَعَ الْعَدَسِ وَيحُْقَنُ بمِاَئهِِ مَعَ الْعَسَلِ، وَيَـفْتَحُ سُدَدَ الْكَبِدِ وَالطِّحَالِ. وَأَسْوَدُهُ يَـعْقِلُ الْبَطْنَ لاَ سِيَّمَا مَعَ الْعَدَسِ. وَالأَْ  بْـيَضُ يُـلَينِّ



لْقُ قَلِيلُ الْغِذَاءِ رَدِيءُ الْكَيْمُوسِ يحُْرِقُ الدَّمَ لِلإِْسْهَالِ، وَي ـَ فَعُ مِنْ الْقُولنَْجِ مَعَ الْمَرِيِّ وَالتـَّوَابِلِ. وَالسِّ وَيُصْلِحُهُ الخْلَُّ وَالخْرَْدَلُ،   نـْ
  وَالإِْكْثاَرُ مِنْهُ يُـوَلِّدُ الْقَبْضَ وَالنـَّفْخَ.
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  ] [فَصْلٌ فيِ خَوَاصِّ السَّمَكِ 
دَارهُُ رقَِيقُ الْقِشْرِ لاَ صُلْبَ اللَّحْمِ ِ◌) قَدْ وَرَدَ ذِكْرُ السَّمَكِ فيِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَأَجْوَدُهُ مَا لَذَّ طعَْمُهُ وَطاَبَ رِيحُهُ وَتَـوَسَّطَ مِقْ 

 لاَ قَذَرَ فِيهِ. وَأَصْلَحُ أَمَاكِنِهِ مَا كَانَ فيِ Ĕَْرٍ جَيِّدِ الْمَاءِ وكََانَ  وَلاَ ʮَبِسَهُ وكََانَ فيِ مَاءٍ عَذْبٍ جَارٍ عَلَى حَصْبَاءَ يَـغْتَذِي بنِـَبَاتِ 
 الْمَكْشُوفَةَ  ةَ، الْكَثِيرةََ الاِضْطِرَابِ وَالْمَوْجِ ϩَْوِي الأَْمَاكِنَ الصَّخْريَِّةَ ثمَُّ الرَّمْلِيَّةَ. وَالْمِيَاهَ الْعَذْبةََ الجْاَريِةََ لاَ قَذَرَ فِيهَا وَلاَ حمَْأَ 

  لِلشَّمْسِ وَالرʮَِّحِ. وَالسَّمَكُ الْبَحْرِيُّ فاَضِلٌ محَْمُودٌ لَطِيفٌ. 
نُهُ، وَيَزيِدُ  بُ الْبَدَنَ وَيُسَمِّ ضَامِ يخَُصِّ ِْĔِردٌِ رَطْبٌ فيِ الثَّانيَِةِ عَسِرُ الاʪَ ِعَصَبَ فيِ الْمَنيِِّ مُعَطِّشٌ، يُـرْخِي الْ  وَالطَّرِيُّ مِنْ السَّمَك

بِ الصَّفْرَاءِ عَلَى أنََّهُ فيِ الجْمُْلَةِ بئِْسَ  وَيُـوَرِّثُ غِشَاوَةَ الْعَينِْ، رَدِيءٌ لِلْقُولنَْجِ وَالأَْمْرَاضِ الْبَارِدَةِ صَالِحٌ لِلْمَعِدَةِ الحْاَرَّةِ وَأَصْحَا
يعَ اللُّزُوجَاتِ الرَّدِيئَةِ تَـتـَوَلَّدُ مِنْ  هُ صُنُوفُ الأْمَْرَاضِ، وَالسَّمَكُ يُـوَلِّدُ بَـلْغَمًا كَثِيراً مَائيčِا قاَلَ بَـعْضُهُمْ: إلاَّ الْبَحْرِيَّ الْغِذَاءُ؛ لأَِنَّ جمَِ

رٌّ ʮَبِسٌ وكَُلَّمَا تَـقَادَمَ عَهْدُهُ  لِيحِ، وَهُوَ حَا وَمَا يجَْرِي مجَْرَاهُ، فإَِنَّهُ يُـوَلِّدُ خَلْطاً محَْمُودًا. وَأَمَّا الْمَالِحُ فأََجْوَدُهُ قَريِبُ الْعَهْدِ ʪِلتَّمْ 
 َʮْهَقَ الأَْسْوَدَ، وَيُصْلِحُهُ السَّعْترَُ وَالْكَرَاو وَبَـعْدَهُ الحْلُْوُ وَالدُّهْنُ قاَلَ بَـعْضُهُمْ لاَ   ازْدَادَ حَرُّهُ، وَيَـبْسُهُ، يذُِيبُ الْبَلاَغِمَ وَيحُْدِثُ الْبَـ

   الْقَلِيلُ مَعَ الأَْغْذِيةَِ الدَّسمَِةِ.يَصْلُحُ أَنْ يُـؤكَْلَ مِنْهُ إلاَّ 
  وَالجْرَِّيُّ ضَرْبٌ مِنْ السَّمَكِ لاَ ϩَْكُلهُ الْيـَهُودُ كَثِيرُ اللُّزُوجَةِ وَهُوَ طَرِيٌّ 
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ٌ لِلْبَطْنِ، وَأَكْلُ الْمَالِحِ مِنْهُ الْعَتِيقُ يُصَفِّي قَصَبَةَ الرّئَِةِ وَيجَُوِّدُ الصَّ  وْتَ، وَإِذَا دُقَّ وَوُضِعَ مِنْ خَارجٍِ أَخْرَجَ السَّلَى وَالْفُضُولَ  مُلَينِّ
ةً جَاذِبةًَ. وَمَاءُ مِلْحِ الجْرَِّيِّ الْمَالِحِ إذَا جَلَسَ مَنْ بهِِ قُـرْحَةُ ا لأْمَْعَاءِ مِنْ ابْتِدَاءِ الْعِلَّةِ وَافَـقَهُ بجَِذْبِ  مِنْ عُمْقِ الْبَدَنِ؛ لأَِنَّ لهَُ قُـوَّ
رهَِا. الْمَوَادِّ إلىَ ظاَهِرِ الْبَدَنِ وَإِذَا احْتُقِنَ بِهِ أبَْـرَأَ مِنْ عِرْقِ النَّسَا، وَأَجْوَدُ مَا فيِ السَّمَكَةِ مَا ق ـَ   رُبَ مِنْ مُؤَخِّ

)3/35 (  

  

  [فَصْلٌ فيِ خَوَاصِّ الشَّعِيرِ] 
كَلاَمُ فيِ خُبْزِ الشَّعِيرِ وَمَاءِ الشَّعِيرِ أَفْضَلُ صِفَتِهِ أَنْ يُـؤْخَذُ الشَّعِيرُ الحْدَِيثُ  ِ◌) تَـقَدَّمَ فيِ الحِْمْيَةِ حَدِيثُ الشَّعِيرِ، وَتَـقَدَّمَ الْ 

قَعُ وَيُـقَشَّرُ وَيُـهْرَسُ أَيْ: يُـرَضُّ وَيُـلْقَى عَلَى كُلِّ صَاعٍ مِنْ الشَّعِيرِ اثْـنَا عَشْ  ذْبِ الصَّافيِ.  رَ صَاعًا مِنْ الْمَاءِ الْعَ السَّمِينُ الرَّزيِنُ فَـيُـنـْ
عَ وَصُفِّيَ. وَقِيلَ: يُـلْقَى عَلَى صَاعِ شَعِيرٍ  وَقِيلَ: يُـلْقَى عَلَيْهِ عَشْرَةُ آصُعٍ وَيطُْبَخُ بنَِارٍ مُعْتَدِلَةٍ وَيحَُرَّكُ وَتُكْشَطُ رَغْوَتهُُ فإَِذَا نَضِجَ رفُِ 

قَى مِنْهُ  فَعُ   خمَْسَةُ أَمْثاَلِهِ مَاءً وَيطُْبَخُ إلىَ أَنْ يَـبـْ خمُْسُ مَائهِِ وَيُصَفَّى، وَهُوَ مُبرَدٌِّ مُرَطِّبٌ، وَيَكْسِرُ حِدَةَ الأَْخْلاَطِ وَيدُِرُّ الْبـَوْلَ، وَيَـنـْ



يَّاتِ الحْاَدَّةِ وَيُـوَلِّدُ دَمًا مُعْتَدِلاً، وَيُسَكِّنُ الْعَطَشَ، وَيجَْلُو، وَيَسْرعُُ نُـفُوذُهُ فيِ الأَْ  يخَْرُجُ عَنْ الْمَعِدَةِ وَالْمِعَى عْضَاءِ، وَ مِنْ الحْمُِّ
فَخُ وَهُوَ رَدِ    يءٌ لِلْمَعِدَةِ الْبَارِدَةِ، وَيَدْفَعُ ضَرَرهَُ السُّكَّرُ.بِسُرْعَةٍ، وَتُسْتَـفْرغَُ مَعَهُ الأَْخْلاَطُ الْمُحْترَقِةَُ، وَهُوَ يَضُرُّ ʪِلحْشََا الْبَارِدَةِ وَيُـنـْ
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  الطِّينِ وَأنَْـوَاعِهِ][فَصْلٌ فيِ خَوَاصِّ 
حَّةِ ذِكْرُ الصَّلاَةِ وَالصَّوْمِ وَالحَْجِّ وَالجِْهَادِ وَالصَّبرِْ بِسُكُونِ الْبَاءِ وَسَبَقَ  ذِكْرُ الصَّبرِِ بِكَسْرِ الْبَاءِ فيِ ذِكْرِ   ِ◌) سَبَقَ فيِ حِفْظِ الصِّ

حَّةِ، وϩََْتيِ الْكَلاَمُ فيِ الضُّفْدعَِ فيِ التَّدَاوِي   الحْرُْفِ وَهُوَ الرَّشَادُ وَسَبَقَ الْكَلاَمُ فيِ الطِّيبِ  وَالرَّوَائِحِ الطَّيِّبَةِ فيِ حِفْظِ الصِّ
دْرِ.    ʪِلْمُحَرَّمَاتِ وَفيِ الطَّرَفاَ فيِ نَـبْقِ ثمَرَِ السِّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَأَمَّا الطِّينُ ففَِيهِ أَخْبَارٌ عَنْ النَّبيِِّ  َّɍضَعِيفَةٌ أَوْ مَوْضُوعَةٌ وَهُوَ مَذْكُورٌ فيِ الْفِقْهِ فيِ الأَْطْعِمَةِ يُصَفِّرُ  -  صَلَّى ا
ولُونَ وَيطُْلَى بِهِ الْمُسْتَسْقُونَ وَالْمَطْحُ اللَّوْنَ، وَيَسُدُّ مجََارِيَ الْعُرُوقِ ʪَردٌِ ʮَبِسٌ مجَُفِّفٌ يَـعْقِلُ وَيوُجِبُ نَـفْثَ الدَّمِ وَقُـرُوحَ الأَْمْعَاءِ 

فَعُونَ بهِِ. وَهُوَ أنَْـوَاعٌ فَمِنْهُ الطِّينُ الأَْرْمَنيُِّ ʪَرِدٌ فيِ الأُْولىَ ʮَبِسٌ فيِ الثَّانيَِةِ يحَْبِسُ  نـْ فَعُ مِنْ الطَّوَاعِينِ شُرʪًْ وَطِلاَءً،   فَـيُـ الدَّمَ، وَيَـنـْ
فَعُ مِنْ الجِْرَاحَاتِ وَالْقِلاَعِ، وَيمَنَْعُ النـَّزْلَ  فَعُ مِنْ الحْمَُّى الْوʪََئيَِّةِ وَهُوَ عِلاَجُ ضِيقِ النـَّفَسِ مِنْ النـَّوَازِلِ وَقَدْرُ مَا  وَيَـنـْ ةَ وَالسُّلَّ، وَيَـنـْ

فَعُ مِنْ كَسْرِ الْ  ؤْخَذْ بمِاَءٍ ʪَردٍِ وَمَاءِ وَرْدٍ، وَيَـنـْ  الأفانيا طِلاَءٌ، وَمِنْهُ الطِّينُ عِظاَمِ مَعَ يَـتَدَاوَى بِهِ مِثـْقَالٌ، فإَِنْ كَانَ هُنَاكَ حمَُّى فَـلْيُـ
يعِ أَنْـوَاعِ الحْرََارةَِ وَالأَْوْراَمِ طِلاَءً وَيجُْبرَُ الْعِظَ  فَعُهَا عِنْدَ السُّقُوطِ مِنْ مَوْضِعٍ مُرْتَفِعٍ،  الْقُبرْسُِيُّ فِيهِ قَـبْضٌ مُعْتَدِلٌ يمَنَْعُ مِنْ جمَِ امَ، وَيَـنـْ

فَعُ مِنْ الثَّجَجِ الْمِعَائِيِّ وَالْكَبِدِ وَمِنْ نَـفْثِ الدَّمِ وَقُـرُوحِ الْمِعَى شُرʪًْ وَقَدْرُ مَا يُـؤْخَذُ مِنْهُ إ وَاحْتِقَاʭً وَمِنْ  لىَ ثَلاَثةَِ دَراَهِمَ، وَيَـنـْ
  الأَْدْوِيةَِ الْقَتَّالةَِ إذَا شُرِبَ مِنْهُ دِرْهَمٌ بمِاَءٍ ʪَرِدٍ مَطْبُوخٍ. 

يَّةٌ فيِ  الطِّينُ الْمَأْكُولُ ʪَرِدٌ ʮَبِسٌ وَقِيلَ: حَارٌّ لِمُلُوحَتِهِ يُـقَوِّي فَمَ الْمَعِدَةِ، وَيَذْهَبُ بِوَخَامَةِ الطَّعَ طِينٌ خُرَاسَانيٌِّ. هُوَ  امِ وَلَهُ خَاصِّ
فَعُ مِنْ بِلَّةِ الْمَعِدَةِ وَقَدْرُ مَا يُـؤْخَذُ مِنْهُ دِرْهَمٌ وَأَكْثَـرُهُ  دٌ   مَنْعِ الْقَيْءِ، وَيَـنـْ مِثـْقَالٌ وَمَا زاَدَ عَلَى ذَلِكَ فَـهُوَ مُفْسِدٌ للِْمِزَاجِ مُسَدِّ

فْسَادَهُ أَكْثَـرُ مِنْ إصْلاَحِهِ وَمَا  يحُْدِثُ حَصًى فيِ الْكُلَى وَيُـقَلِّلُ ضَرَرهَُ الأْنَيِسُونُ وَبِزْرُ الْكَرَفْسِ، وَالأَْصْوَبُ تَـرْكُ أَكْلِهِ؛ لأَِنَّ إ
  يِيبِهِ النـَّفَسَ فَـهُوَ للِْمُشْتَاقِينَ إليَْهِ لِمَا يحَْدُثُ مِنْ الظَّفْرِ ʪِلشَّهْوَةِ. يُـقَالُ مِنْ تَطْ 
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حَارٌّ وَخُصُوصًا النَّاعِمَ  نَ đِاَ وَهْنٌ وَوَرمٌَ. طِينٌ مخَتُْومٌ: مُبرََّدٌ ليَْسَ دَوَاءٌ أَقْطَعُ مِنْهُ لِلدَّمِ حَتىَّ إنَّ الأَْعْضَاءَ لاَ تحَْتَمِلُ قُـوَّتهَُ إذَا كَا
فَعُ مِنْ السُّلِّ  وَهُوَ يدُْمِلُ الجِْرَاحَاتِ الطَّريَِّةَ وَالْقُرُوحَ الْعَسِرَةَ، وَيمَنَْعُ الحْرَْقَ مِنْ التـَّقْريِحِ، وَيحَْفَظُ الأَْ  عْضَاءَ عِنْدَ السَّقَطِ، وَيَـنـْ

.وَنَـفْثِ الدَّمِ وَثَجَجِ الأَْمْعَاءِ شُرʪًْ وَحَ    قْنًا وَقَدْرُ مَا يُـؤْخَذ مِنْهُ إلىَ دِرْهمََينِْ وَيُـقَاوِم السُّمُومَ وَالنـُّهُوشِ شُرʪًْ وَطِلاَءً ʪِلخْلَِّ
عْمِلَ فيِ الطِّينُ الْمَ  وَالحْاَمِضُ مِنْهُ إذَا سُقِيَ لاَ يَـزَالُ يَـغْثِي، وَيَـقْذِفُ السُّمَّ وَمِنْ عَضَّةِ الْكَلْبِ الْكَلْبَ قاَلَ بَـعْضُهُمْ:  خْتُومُ إذَا اُسْتُـ

نَّ مَنْ أَخَذَ مِنْهُ وَزْنَ دِرْهَمٍ إلىَ مِثـْقَالٍ  مَوْضِعٍ يُـرʫَْبُ فِيهِ بِسَقْيِ شَيْءٍ مِنْ السُّمُومِ لمَْ يُـؤَثِّرْ فيِ بَدَنِ مُتـَنَاوِلهِِ شَيْءٌ مِنْ السَّمُومِ، فإَِ 
 ًʪتَـقَيَّأَهُ فيِ الحْاَلِ، وَإِنْ لمَْ يَكُنْ طعََامًا مَسْمُومًا أَجَادَ هَضْمَهُ. ثمَُّ أَكَلَ طعََامًا مَسْمُومًا أَوْ شَرَا  
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  [فَصْلٌ فيِ خَوَاصِّ الطَّلْحِ وَهُوَ الْمَوْزُ]
نَضُدَ بَـعْضُهُ عَلَى بَـعْضٍ كَالْمُشْطِ.  ] وَالأَْشْهَرُ أنََّهُ الْمَوْزُ وَالْمَنْضُودُ الَّذِي قَدْ 29ُ◌) قاَلَ تَـعَالىَ: {وَطلَْحٍ مَنْضُودٍ} [الواقعة: 

فَـهُوَ مِثْلُ الْمَوْزِ. وَأَجْوَدُ الْمَوْزِ   وَقِيلَ: الطَّلْحُ الشَّجَرُ ذُو الشَّوْكِ نَضُدَ مَكَانَ كُلِّ شَوكَْةٍ ثمَرََةٌ فَـثَمَرَةٌ قَدْ نَضُدَ بَـعْضُهُ إلىَ بَـعْضٍ 
فَعُ مِنْ خُشُونةَِ الصَّدْرِ وَالحْلَْقِ وَالرِّ الْكُبَارُ الْبَالِغُ الحْلُْوُ وَهُوَ مُعْ  ٌ يَـنـْ ئَةِ وَالسُّعَالِ تَدِلٌ وَقِيلَ: ʪَرِدٌ وَقِيلَ: حَارٌّ رَطْبٌ فيِ الأُْولىَ مُلَينِّ

اهَ، وَيَزيِدُ فيِ الْمَنيِِّ وَهُوَ ثقَِيلٌ عَلَى الْمَعِدَةِ جِدčا  وَقُـرُوحِ الْكُلْيـَتَينِْ وَالْمَثاَنةَِ وَيُـغَذِّي كَثِيراً وَقِيلَ: يَسِيراً يدُِرُّ الْبـَوْلَ وَيحَُرِّكُ الْبَ 
بَعَ بِسَكَنْجَبِينٍ  يَضُرُّهَا، وَيَزيِدُ فيِ الصَّفْرَاءِ وَالْبـَلْغَمِ بحَِسَبِ مِزَاجِ آكِلِهِ وَدَفْعُ ضَرَرهِِ ʪِلسُّكَّرِ أَوْ الْعَسَلِ وَ  لْيُـؤكَْلْ مِثْلَ الطَّعَامِ وَيُـتـْ

  بُـزُورُ وَلاَ يَـتـَنَاوَلُ بَـعْدَهُ غِذَاءً حَتىَّ يَـنْحَدِرَ. الْ 
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  [فَصْلٌ فيِ خَوَاصِّ طلَْعِ النَّخْلِ] 
حَّةِ وَهُوَ حَارٌّ يجَْرِي مجَْرَى الجْمَُّارِ وَسَبَقَ الْكَلاَمُ فيِ فَصْلٍ يَـت ـَ لَ ِ◌) سَبَقَ ذِكْرُ الطَّلْعِ فيِ حِفْظِ الصِّ هُ عَنْ أَبيِ مُوسَى قاَلَ عَلَّقُ بمِاَ قَـبـْ

اَ يُـقَالُ لَهُ  10تَـعَالىَ: {وَالنَّخْلَ ʪَسِقَاتٍ لهَاَ طلَْعٌ نَضِيدٌ} [ق:   ] وَالنَّضِيدُ الْمَنْضُودُ الَّذِي قَدْ نَضُدَ بَـعْضُهُ عَلَى بَـعْضٍ، وَإِنمَّ
   أبَوُ عَمْرٍو وَالْفَرَّاءُ الْكَافُورُ الطَّلْعُ. نَضِيدٌ مَا دَامَ فيِ قِشْرهِِ فإَِذَا انْـفَتَحَ فَـلَيْسَ بنَِضِيدٍ قاَلَ 

  ] . 148} [الشعراء:  وَقاَلَ الأَْصْمَعِيُّ وَهُوَ وِعَاءُ طلَْعِ النَّخْلَةِ وكََذَلِكَ الْكَفْرِيُّ وَقاَلَ تَـعَالىَ: {وَنخَْلٍ طلَْعُهَا هَضِيمٌ 
لْقِيحُ وَهُوَ  وَهُوَ الْمُنْضَمُّ بَـعْضُهُ إلىَ بَـعْضٍ فَـهُوَ كَالنَّضِي فَعُ مِنْ الْبَاهِ، وَيزَيِدُ فيِ الْمُبَاضَعَةِ وَهُوَ ذكََرٌ وَأنُْـثَى وَالتـَّ دِ. وَالطَّلْعُ يَـنـْ

 بَينَْ الذَّكَرِ وَالأْنُْـثَى وَفيِ مُسْلِمٍ زلِةَِ اللِّقَاحِ التَّأْبِيرُ أَنْ يُـؤْخَذَ مِنْ الذَّكَرِ وَهُوَ مِثْلُ دَقِيقِ الحْنِْطةَِ فَـيُجْعَلُ فيِ الأْنُْـثَى فَـيَكُونُ ذَلِكَ بمِنَْ 
  َِّɍعَنْهُ  -عَنْ طلَْحَةَ بْنِ عُبـَيْدِ ا ُ َّɍرَضِيَ ا-   َِّɍعَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -قاَلَ: «مَرَرْت مَعَ رَسُولِ ا ُ َّɍفيِ نخَْلٍ فَـرَأَى قَـوْمًا   -صَلَّى ا

ئًا فَـبـَلَغَهُمْ فَترََ يُـلَقِّحُونَ فَـقَالَ مَا يَصْنَعُ هَؤُلاَءِ؟  كُوهُ  قاَلُوا: ϩَْخُذُونَ مِنْ الذَّكَرِ فَـيَجْعَلُونهَُ فيِ الأْنُْـثَى قاَلَ مَا أَظُنُّ ذَلِكَ يُـغْنيِ شَيـْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -فَـلَمْ يَصْلُحْ فَـقَالَ النَّبيُِّ   َّɍئًا فاَصْ  -صَلَّى ا اَ هُوَ ظَنٌّ، إنْ كَانَ يُـغْنيِ شَيـْ لُكُمْ، وَإِنَّ الظَّنَّ  إنمَّ اَ أʭََ بَشَرٌ مِثْـ نـَعُوهُ، فإَِنمَّ

» وَفيِ مُسْلِم مِنْ حَ  َِّɍعَزَّ وَجَلَّ فَـلَنْ أَكْذِبَ عَلَى ا َِّɍبَشَرٌ مِثـْلُكُمْ يخُْطِئُ وَيُصِيبُ، وَلَكِنْ مَا قُـلْتُ لَكُمْ عَنْ ا ʭََاَ أ دِيثِ راَفِعٍ «إنمَّ
اَ أʭََ بَشَرٌ» وَفيِ مُسْلِمٍ مِنْ إذَا أَمَرْتُكُمْ بِ  حَدِيثِ أنََسٍ وَعَائِشَةَ شَيْءٍ مِنْ دِينِكُمْ فَخُذُوا بِهِ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ رأَْيِي، فإَِنمَّ

تُمْ أَعْلَمُ ϥَِمْرِ دُنْـيَاكُمْ» .    «أَنْـ
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  [فَصْلٌ فيِ خَوَاصِّ الْعَدَسِ] 
لَهُ فيِ فَصْلٍ عَنْ زيَْدِ بْنِ أَرْقَمَ الْكَلاَمُ فيِ الْعُودِ  ِ◌) سَبَقَ الْكَلاَمُ  وَالْكَلاَم فيِ الْعَنْبرَِ فيِ فيِ الْعَجْوَةِ قَـبْلَ ذِكْرِ فُصُولِ الْمُفْرَدَاتِ وَقَـبـْ

حَّةِ ʪِلرَّوَائِحِ الطَّيِّبَةِ، وϩََْتيِ الْكَلاَمُ فيِ الْعَسَلِ.    فُصُولِ حِفْظِ الصِّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -ا الْعَدَسُ فَمِنْ الْمَوْضُوعِ فِيهِ عَلَى النَّبيِِّ وَأَمَّ  َّɍمْعَةَ، وَإِنَّهُ مَأْكُولٌ، وَإِنَّهُ  -صَلَّى ا : «أَنَّهُ يَرِقُّ الْقَلْبَ وَيُـغْزِرُ الدَّ

هَقِيّ عَنْ إِسْحَاقَ قاَلَ:  يـْ عُونَ نبَِيčا» . وَذكََرَ الْبَـ سُئِلَ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ الحْدَِيثِ الَّذِي جَاءَ فيِ الْعَدَسِ أنََّهُ قُدِّسَ   قُدِّسَ فِيهِ سَبـْ



يـَهُودِ الَّتيِ الْبَصَلِ فيِ الْقُرْآنِ وَهُوَ شَهْوَةُ الْ  عَلَى لِسَانِ سَبْعِينَ نبَِيčا فَـقَالَ: وَلاَ عَلَى لِسَانِ نَبيٍِّ وَاحِدٍ، وَإِنَّهُ لَمُؤْذٍ مُنْفِخٌ، وَإِنَّهُ قَريِنُ 
ا تَـعْقِلُ الطَّبِيعَةَ وَالأُْخْرَى تُطْلِقُهَا  قَدَّمُوهَا عَلَى الْمَنِّ وَالسَّلْوَى، وَفِيهِ طبَْعُ الْمَوْتِ ʪَردٌِ ʮَبِسٌ وَفِيهِ قُـوʫََّنِ مُتَضَادʫََّنِ إحْدَاهمَُ 

لْبَطْنِ وَترʮَِْقهُُ فيِ قِشْرهِِ وَلهِذََا كَانَ صِحَاحُهُ أَنْـفَعَ مِنْ مَطْحُونهِِ وَأَخَفَّ عَلَى الْمَعِدَةِ وَقِشْرُهُ حَارٌّ ʮَبِسٌ فيِ الثَّانيَِةِ حِرّيِفٌ مُطْلِقٌ لِ 
  وَأَقَلَّ ضَرَراً، فإَِنَّ لبََّهُ بَطِيءُ الهْضَْمِ لِبرُوُدَتهِِ وَيُـبُوسَتِهِ.

 َʮ ِْبِسٌ فيِ الثَّالثَِةِ يَـعْقِلُ وَيُسَكِّنُ حِدَةَ الدَّ وَقِيلَ: الْعَدَسُ مُعْتَدِلٌ فيِ الحْرَِّ وَالْبرَدʮَ ِرِدٌ فيِ الثَّانيَِةʪَ ُمِ  بِسٌ فيِ الثَّانيَِةِ وَالْمَقْشُورُ مِنْه
فَعُ مِنْ الخْوََانيِقِ وَهُوَ مُوَلِّدٌ لِلسَّوْدَاءِ، وَ  يَضُرُّ ʪلماليخوليا ضَرَراً بَـيِّنًا، وَيَـرَى  وَيُـقَوِّي الْمَعِدَةَ عَلَى مَا ذكََرَهُ جَاليِنُوسُ وَمَاؤُهُ يَـنـْ
لجْذَُامَ وَيظُْلِمُ الْبَصَرَ إذَا كَانَ بعَِينِْ آكِلِهِ أَحْلاَمًا رَدِيئَةً وَيُـغْلِظُ الدَّمَ فَلاَ يجَْرِي فيِ الْعُرُوقِ، رَدِيءٌ لِلأَْعْصَابِ وَالإِْكْثاَرُ مِنْهُ يُـوَلِّدُ ا 

  نَ مِزَاجُ عَيْنِهِ رَطْبًا. يُـبْسٌ، وَأَمَّا مَنْ كَا
فَعُهُ وَهُوَ عَسِرُ الهْضَْمِ رَدِيءٌ لِلْمَعِدَةِ، وَيَضُرُّ ϥَِصْحَابِ عُسْرِ الْبـَوْلِ جِدčا، وَيمَنَْعُ  دُرُورَ الحْيَْضِ وَيوُجِبُ الأَْوْراَمَ الْبَارِدَةَ  فإَِنَّهُ يَـنـْ

سْفَاʭَخُ وَإِكْثاَرُ الدُّهْنِ. وَأَرْدَأُ مَا أُكِلَ وَالرʮَِّحَ الْغَلِيظةََ. وَيُـقَلِّلُ ضَرَرهَُ  لْقُ وَالإِْ   السِّ
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: إنَّهُ ضُ السَّمِينُ السَّريِعُ النِّفَاخِ. وَمَنْ قاَلَ ʪِلْمَكْسُودِ، وَيجَِبُ أَنْ لاَ يخُْلَطَ بهِِ حَلاَوَةٌ، فإَِنَّهُ يُـوَرِّثُ السُّدَدَ فيِ الْكَبِدِ. وَأَقـْرَبهُُ الأْبَْـيَ 
ُ أَعْلَمُ. -عَلَيْهِ السَّلاَمُ  -كَانَ سمِاَطَ الخْلَِيلِ  َّɍَفَـقَدْ قاَلَ قَـوْلاً بِلاَ عِلْمٍ وَهُوَ كَذِبٌ وَا  
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  [فَصْلٌ فيِ خَوَاصِّ الْعِنَبِ وَمَنَافِعِهِ]
نْـيَا وَفيِ الجْنََّةِ وَهُوَ فيِ السُّنَّةِ فيِ أَحَادِيثَ كَقَوْلهِِ ِ◌) ذكََرَ سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَ فيِ كِتَابهِِ الْعَزيِزِ الْعِنَبَ فيِ ا لَمَّا   -عَلَيْهِ السَّلاَمُ  -لدُّ

نْـيَا» وَهُوَ فيِ الصَّ  قُودًا أَوْ قُطفًُا لأََكَلْتُمْ مِنْهُ مَا بقَِيَتْ الدُّ هَا عُنـْ   -يحِ. «وَأَكَلَ حِيحَينِْ أَوْ فيِ الصَّحِ رأََى الجْنََّةَ «لَوْ أَخَذْتُ مِنـْ
هُمَا   -مِنْ الْعِنَبِ الَّذِي جَاءَ بِهِ عَدَّاسٌ لَمَّا رجََعَ مِنْ ثقَِيفٍ وَهُوَ مَشْهُورٌ.» وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ  - عَلَيْهِ السَّلاَمُ  ُ عَنـْ َّɍرَضِيَ ا -  

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -قاَلَ: «رأَيَْتُ النَّبيَِّ   َّɍَْكُلُ ا  -صَلَّى اϩ .ُلْعِنَبَ خَرْطاً» ، فِيهِ دَاوُد بْنُ عَبْدِ الجْبََّارِ الْكُوفيُِّ قاَلَ ابْنُ مَعِينٍ يَكْذِب  
هُمْ أبَوُ بَكْرٍ الشَّافِعِ  و جَعْفَرٍ الْعُقَيْلِيُّ  يُّ فيِ الْغَيْلاَنيَِّاتِ وَأبَُ وَقاَلَ الْبُخَارِيُّ مُنْكَرُ الحْدَِيثِ وَقاَلَ النَّسَائِيُّ مَترْوُكٌ، رَوَاهُ جمَاَعَةٌ مِنـْ

  وَقاَلَ لاَ أَصْلَ لَهُ. 
عُهُ طبَْعُ الحْيََاةِ الحْرََارةَُ  وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ فيِ الْعِنَبِ مَنَافِعَ كَثِيرةًَ وَيُـؤكَْلُ مُتـَنـَوِّعًا وَهُوَ قُوتٌ وَفاَكِهَةٌ وَشَرَابٌ وَأُدْ  مٌ وَدَوَاءٌ وَطبَـْ

، وَالأْبَْـيَضُ أَحمَْدُ مِنْ الأَْسْوَدِ إذَا تَسَاوʮََ فيِ الحْلاََوَةِ، وَالْمَترْوُكُ بَـعْدَ اوَالرُّطُوبةَُ وَأَجْوَدُ  لْقَطْفِ يَـوْمَينِْ أَوْ ثَلاَثةًَ  هُ الْكُبَارُ الْمَائِيُّ
نُ بِسُرْعَةٍ وَيُـوَلِّدُ دَمًا جَيِّدًا، وَيَزيِدُ  أَحمَْدُ مِنْ الْمَقْطُوفِ فيِ يَـوْمِهِ، وَمُلُوكُ الْفَاكِهَةِ الْعِنَبُ وَالرُّطَبُ، جَيِّدُ ا لْغِذَاءِ مُقَوٍّ لِلْبَدَنِ يُسَمِّ

فَعُ نَـفْعَ الصَّدْرِ وَالرّئَِةِ وَهُوَ مُنْفِخٌ مُطْلِقٌ لِلْبَطْنِ، وَإِذَا ألُْقِيَ عُجْمُهُ أُطْ  نْـعَاظِ، وَيَـنـْ عُ الرَّأْسَ،  لِقَ أَكْثَـرَ وَالإِْكْثاَرُ مِنْهُ يُصَدِّ فيِ الإِْ
رهِِ يَضُرُّ ʪِلْمَثاَنةَِ وَالْكَبِدِ وَالطِّحَالِ الْغَلِيظِينَ،  وَدَفْعُ مَضَرَّتهِِ ʪِلرُّمَّانِ الْمُزِّ وَالحْاَمِضُ مِنْهُ يُبرَِّدُ الْمَعِدَةَ وَيُكْثِرُ الْقَيْءَ. وَالْعِنَبُ ϥَِسْ 

  وϩََْتيِ الْكَلاَمُ فيِ شَجَرهِِ فيِ كَرْمٍ.
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  [فَصْلٌ فِيمَا جَاءَ فيِ الْفَالُوذجَِ وَخَوَاصِّ الْفِضَّةِ]
يْمَانَ. فاَلُوذجَُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قاَلَ: (فِيمَا جَاءَ فيِ الْفَالُوذجَِ وَخَوَاصِّ الْفِضَّةِ) سَبَقَ ذِكْرُ فاَغِيَةٍ وَهِيَ نَـوْرُ الحْنَِّاءِ فيِ فَصْلٍ عَنْ سُلَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أتََى النَّبيَِّ  - عَلَيْهِ السَّلاَمُ  -عْنَا ʪِلْفَالُوذجَِ «أَنَّ جِبرْيِلَ أَوَّلُ مَا سمَِ  َّɍفَـقَالَ: إنَّ أمَُّتَكَ تُـفْتَحُ عَلَيْهِمْ    - صَلَّى ا
مُْ ليََأْكُلُونَ الْفَالُوذجََ قَ  َّĔنْـيَا حَتىَّ إ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - الَ النَّبيُِّ الأَْرْضُ فَـيُـفَاضُ عَلَيْهِمْ مِنْ الدُّ َّɍوَمَا الْفَالُوذجَُ قاَلَ يخَْلِطوُنَ  -صَلَّى ا

يعًا فَشَهَقَ النَّبيُِّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   - السَّمْنَ وَالْعَسَلَ جمَِ َّɍبْنُ  لِذَلِكَ شَهْقَةً.» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَذكََرَهُ ا  -صَلَّى ا
  لْفَالُوذجَُ.الجْوَْزِيِّ فيِ الْمَوْضُوعَاتِ قاَلَ الجْوَْهَرِيُّ الْفَالُوذُ وَالْفَالُوذَقُ مُعَرʪََّنِ قاَلَ يَـعْقُوبُ وَلاَ تَـقُلْ ا

 الحْرَِّ وَالْبرَدِْ، وَقِيلَ: قاَبِضَةٌ جِدčا وَهِيَ تَبرْدُُ وَتجَِفُّ وَأَمَّا الْفِضَّةُ فأََجْوَدُهَا مَا لمَْ يخُاَلِطْهُ غِشٌّ وَهِيَ ʪَردَِةٌ ʮَبِسَةٌ، وَقِيلَ: مُعْتَدِلةٌَ فيِ 
فَعُ مِنْ الْبَخَرِ مَعَ أَدْوِيتَِ وَإِذَا خُلِطَتْ سِحَالتَُـهَا ʪِلأَْدْوِيةَِ نَـفَعَتْ مِنْ الرُّطُوʪَتِ اللَّزجَِةِ وَهُوَ جَيِّدٌ لِلْجَرَبِ وَالحْكََّةِ  هِ،  وَسِحَالتَُـهَا تَـنـْ

فَعُ  هَا دَانَقٌ وَمَعَ الزّئِـْبَقِ تَـنـْ   الْبـَوَاسِيرَ طِلاَءً. وَمِنْ الخْفََقَانِ مَعَ أَدْوِيتَِهِ، وَلِعُسْرِ الْبـَوْلِ وَقَدْرُ مَا يُـؤْخَذُ مِنـْ
يَّتِهَا مَا يَـتـَوَلَّدُ فيِ  قاَلَ بَـعْضُهُمْ: هِيَ مِنْ الأَْدْوِيةَِ الْمُفْرحَِةِ النَّافِعَةِ لِلْهَمِّ وَالْغَمِّ وَالحْزُْنِ وَ  ضَعْفِ الْقَلْبِ وَخَفَقَانهِِ وَتجَْتَذِبُ بخِاَصِّ

سَكِّنُ الْعَطَشَ إذَا مُسِكَ فيِ  الْقَلْبِ مِنْ الأَْخْلاَطِ الْفَاسِدَةِ خُصُوصًا إذَا أُضِيفَ إلىَ ذَلِكَ الْعَسَلُ الْمُصَفَّى وَالزَّعْفَرَانُ، وَممَِّا يُ 
حَّةِ. خَالِصَةٌ أَوْ قِطْعَةُ بلَِّوْرٍ أَوْ صَدَفٍ أَوْ تمَرٍْ هِنْدِيٍّ أَوْ حَبِّ رمَُّانٍ حَامِضٍ. الْقِثَّاءُ سَبَقَ فيِ حِفْ الْفَمِ فِضَّةٌ    ظِ الصِّ
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ءُ وَمَا وَرَدَ فِيهِ]  َّʪُّفَصْلٌ فيِ خَوَاصِّ الْقَرْعِ وَهُوَ الد]  
 َʪ ُء َّʪُّلخَْ ِ◌) (الْقَرْعُ) وَهُوَ الدʪِ َرْدَلِ وَلَّدَ  رِدٌ رَطْبُ فيِ الثَّانيَِةِ، وَقِيلَ: حَارٌّ رَطْبٌ يَـتـَوَلَّدُ مِنْهُ غِذَاءٌ شَبِيهٌ بمِاَ يَصْحَبُهُ، فإَِنْ أُكِل

ُ الْبَطْنَ وَيُـوَلِّدُ بِلَّةَ الْمَعِدَةِ،  خَلْطاً حِرّيِفًا وَنحَْوَ ذَلِكَ، غِذَاؤُهُ يَسِيرٌ، وَيَـنْحَدِرُ سَريِعًا جَيِّدٌ لِلصَّفْراوَتَينِْ يَـقْطَعُ ا لْعَطَشَ جِدčا وَيُـلَينِّ
رْدَلُ وَالزَّيْتُ وَنحَْوُ ذَلِكَ وَعُصَارتَهُُ تُسَكِّنُ وَيَضُرُّ ϥَِصْحَابِ السَّوْدَاءِ وَالْبـَلْغَمِ وʪَِلْمَعِدَةِ وَالأَْمْعَاءِ وَيُصْلِحُهُ الْفُلْفُلُ وَالصَّعْترَُ وَالخَْ 

فَعُ مِنْ السُّعَالِ وَوَجَعِ الصَّ  مَاغِ، وَسَويِقُهُ يَـنـْ فَعُ مِنْ أَوْراَمِ الدِّ دْرِ مِنْ حَرَارةٍَ، وَإِنْ شُرِبَ مَاؤُهُ  وَجَعَ الأُْذُنِ مَعَ دُهْنِ وَرْدٍ وَتَـنـْ
رْعُ فيِ الْمَعِدَةِ خَلْطاً رَدِيئًا اسْتَحَالَ إليَْهِ وَفَسَدَ وَوَلَّدَ فيِ الْبَدَنِ  بِترَنجََْبِينٍ وَسَفَرْجَلٍ مُرَبىč أَسْهَلَ صَفْرَاءَ محَْضَةً. وَمَتىَ صَادَفَ الْقَ 

  خَلْطاً رَدِيئًا. 
 َِّɍعَلَيْهِ   - وَفيِ الْغيَْلاَنيَِّاتِ مِنْ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أبَيِهِ عَنْ عَائِشَةَ قاَلَتْ: قاَلَ ليِ رَسُولُ ا ُ َّɍوَسَلَّمَ  صَلَّى ا-  ʮَ» :

اَ تَشُدُّ قَـلْبَ الحْزَيِنِ» ، وϩََْتيِ فيِ  َّĔَِءِ، فإ َّʪُّآدَابِ الطَّعَامِ قَـبْلَ فَصْلٍ قِيلَ: لأَِحمَْدَ   عَائِشَةُ إذَا طبََخْتُمْ قِدْراً فأََكْثِرُوا فِيهَا مِنْ الد
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -نَسٍ «أَنَّ النَّبيَِّ  يَـعْتَزِلُ الرَّجُلُ فيِ الطَّعَامِ أَوْ يُـوَافِقُ حَدِيثَ أَ  َّɍءَ وَيُـعْجِبُهُ.» وَرَوَى ابْنَ   -صَلَّى ا َّʪَُّْكُلُ الدϩ َجَعَل

ُ عَلَيْ  -مَاجَهْ عَنْ أَحمَْدَ بْنِ مَنِيعٍ عَنْ عُبـَيْدَةَ بْنِ حمُيَْدٍ عَنْ حمُيَْدٍ عَنْ أنََسٍ قاَلَ: كَانَ النَّبيُِّ  َّɍيحُِبُّ الْقَرْعَ إسْنَادٌ   - هِ وَسَلَّمَ صَلَّى ا
مِْذِيِّ عَنْ عَطاَءٍ عَنْ أَبيِ طاَلُوتَ وَلمَْ يَـرْوِ عَنْهُ غَيرُْ مُعَاوِيةََ بْنِ صَالِحٍ قاَلَ «دَخَلْ  ت عَلَى أَنَسٍ وَهُوَ ϩَْكُلُ قَـرْعًا وَهُوَ  جَيِّدٌ وَلِلترِّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - بحُِبِّ رَسُولِ اɍَِّ يَـقُولُ: ʮَ لَكِ شَجَرَةً مَا أَحَبَّكِ إليََّ  َّɍصَلَّى ا-  َِّɍكِ.» وَلأَِحمَْدَ عَنْ أنََسٍ «أَنَّ رَسُولَ ا َّʮإ -  
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّɍءَ.»  -صَلَّى ا َّʪُّكَانَتْ تُـعْجِبُهُ الْفَاغِيَةُ وكََانَ أَعْجَبُ الطَّعَامِ إليَْهِ الد  
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  صْلٌ فيِ خَوَاصِّ قَصَبِ السُّكَّرِ وَالسُّكَّرِ] [فَ 
نَسْأَلُ اɍََّ سُبْحَانهَُ أَنْ يجَْعَلَنَا مِنْ  ِ◌) الْقُسْطُ وَهُوَ الْكُسْتُ هُوَ الْعُودُ وَقَدْ تَـقَدَّمَ. وَأَمَّا الْقُرْآنُ فَـهُوَ أَعْظَمُ شِفَاءً وَأَكْثَـرُ دَوَاءً 

ادِيثِ الحْوَْضِ فيِ غَيرِْ هِ وَسَيَأْتيِ الْكَلاَمُ فِيهِ وَفيِ الْفَاتحَِةِ وَغَيرْهَِا. وَأَمَّا قَصَبُ السُّكَّرِ فَـرُوِيَ فيِ بَـعْضِ ألَْفَاظِ أَحَ أَهْلِهِ بِفَضْلِهِ وَرَحمْتَِ 
فأَبَْـيَضُ مِنْ الْوَرِقِ» أَيْ الْفِضَّةِ «وَأَطْيَبُ مِنْ الصَّحِيحِ «مَاؤُهُ أَحْلَى مِنْ السُّكَّرِ» وَصَحَّحَهُ بَـعْضُهُمْ. وَأَمَّا الَّذِي فيِ الصَّحِيحِ «

يَاضًا مِنْ الثَّـلْجِ وَأَحْلَى مِنْ  راَئِحَةِ الْمِسْكِ» وَفيِ الصَّحِيحِ «أَشَدُّ بَـيَاضًا مِنْ اللَّبنَِ وَأَحْلَى مِنْ الْعَسَلِ» وَفيِ الصَّحِيحِ «أَشَدُّ ب ـَ
اَ يَـعْرفِوُنَ الْعَسَلَ الْعَسَلِ ʪِللَّبنَِ» وَلمَْ أَجِ  مُو الأَْطِبَّاءِ، وَإِنمَّ    وَيدُْخِلُونهَُ فيِ الأَْدْوِيةَِ.دْ لَفْظَ السُّكَّرِ فيِ الحْدَِيثِ وَلاَ هُنَا وَلمَْ يَـعْرفِْهُ مُتـَقَدِّ

لَ: السُّكَّرُ ʪَرِدٌ وَأَجْوَدُهُ الأْبَْـيَضُ الشَّفَّافُ الطَّبرَْزَدُ، وكَُلَّمَا  وَالسُّكَّرُ حَارٌّ فيِ آخِرِ الأُْولىَ رَطْبٌ فيِ الأُْولىَ وَالْعَتِيقُ إلىَ الْيُـبْسِ وَقِي
ٌ جِدčا.    عُتِّقَ كَانَ أَلْطَفَ إلاَّ أنََّهُ أَمْيَلُ إلىَ الحْرََارةَِ وَهُوَ مُلَينِّ

 ُ فَعُ الْمَعِدَةَ سِوَى الَّتيِ تَـتـَوَلَّدُ فِيهَا الْمُرَّةُ  قاَلَ ابْنُ جَزْلةََ وَهُوَ يُـقَارِبُ فيِ الجَْلاَءِ وَالتـَّنْقِيَةِ وَيُـلَينِّ الصَّدْرَ وَيزُيِلُ خُشُونَـتَهُ وَهُوَ يَـنـْ
هَا، وَدَفْعُ ضَرَرهِِ بمِاَءِ اللَّيْمُونِ أَوْ النَّارنِْجِ أَوْ ا مُفَتِّحٌ للِسُّدَدِ وَيُسْهِلُ مَعَ   لرُّمَّانِ الْمُزِّ، وَهُوَ الصَّفْرَاءُ، فإَِنَّهُ يَضُرُّهَا لاِسْتِحَالتَِهِ إليَـْ

يَاضِ الرَّقِيقِ الَّ  فَعُ مِنْ الْبَـ فَعُ الْكُلَى وَالْمَثاَنةََ، وَيَـنـْ فَعُ مِنْ الْقُولنَْجِ، وَيَـنـْ ذِي فيِ الْعَينِْ، وَهُوَ يُـعَطِّشُ دُونَ تَـعْطِيشِ دُهْنِ اللَّوْزِ، وَيَـنـْ
  الْعَسَلِ.

رَغْوَتهُُ سَكَّنَ الْعَطَشَ هُ يُـوَلِّدُ دَمًا عَكِرًا وَيُـهَيِّجُ الصَّفْرَاءَ، وَيُصْلِحُهُ الرُّمَّانُ الْمُزُّ وَإِذَا طبُِخَ السُّكَّرُ وَنزُعَِتْ وَخَاصَّةً الْعَتِيقَ، فإَِنَّ 
جْوَدُهُ الحْلُْوُ الْعَزيِزُ الْمَاءِ وَهُوَ حَارٌّ رَطْبٌ فيِ الأُْولىَ،  وَالسُّعَالَ. وَأَمَّا قَصَبُ السُّكَّرِ فَـهُوَ فيِ طبَْعِ السُّكَّرِ وَأَشَدُّ تَـلْيِينًا مِنْهُ، وَأَ 

  وَقِيلَ: مُعْتَدِلُ الحْرََارةَِ وَقِيلَ: فِيهِ قَـبْضٌ، وَالْمَأْخُوذُ كَالصَّمْغِ مِنْ الْقَصَبِ يجَْلُو الْعَينَْ 
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فَعُ الصَّ  وْلَ، وَيجَْلُو رُطوُبةََ الصَّدْرِ قاَلَ بَـعْضُهُمْ:  وَقَصَبُ السُّكَّرِ يعُِينُ الْقَيْءَ، وَيَـنـْ دْرَ وَالسُّعَالَ وَيُـوَلِّدُ دَمًا مُعْتَدِلاً وَيدُِرُّ الْبَـ
فَعُ مِنْ خُشُونةَِ الصَّدْرِ وَالحْلَْقِ إذَا شُوِيَ. وَالْقَصَبُ يزَيِدُ فيِ الْ  بَغِي أَنْ  بَاهِ وَيُـوَلِّ وَالْمَثاَنةََ وَقَصَبَةَ الرّئِةَِ، وَيَـنـْ دُ رʮَِحًا وَنَـفْخًا، وَيَـنـْ

  يُـغْسَلَ بمِاَءٍ حَارٍّ بَـعْدَ تَـقْشِيرهِِ ليِـَزُولَ نَـفْخُهُ.
عْت   ورٍ وَقاَلَ الحْاَكِمُ فيِ قاَلَ عَفَّانَ بْنُ مُسْلِمٍ الصَّفَّارُ: مَنْ مَصَّ قَصَبَ السُّكَّرِ بَـعْدَ طعََامِهِ لمَْ يَـزَلْ يَـوْمُهُ أَجمَْعُ فيِ سُرُ  ʫَرِيخِهِ: سمَِ

عْت إِسْحَاقَ بْنَ إبْـرَاهِيمَ يَـعْنيِ: ابْنَ رَ  عْت محَُمَّدَ بْنَ عَبْدِ السَّلاَمِ سمَِ اهْوَيْهِ يَـقُولُ: دَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اɍَِّ بْنِ  أʪََ زكََرʮَِّ الْعَنْبرَِيَّ سمَِ
عْتُ أَنَّك ُ الأَْمِيرَ وَاɍََِّ مَا شَربِْـتُهُ وَلاَ همََمْتُ بِشُرْبهِِ وَلَكِنْ أَخْبرَنيَِ  طاَهِرٍ فَـقَالَ ليِ: ʮَ أʪََ يَـعْقُوبَ سمَِ َّɍشَربِْتَ البلازر فَـقُلْت: أَعَزَّ ا  

بَأَنيِ أبَوُ سَاجٍ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ عِكْرمَِةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قاَلَ: خُذْ مِثـْقَالاً  قَالاً مِنْ سُكَّرٍ   مِ الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ أنَْـ نْ كندي وَمِثْـ
بَهُ. فَدُقَّـهُمَا ثمَُّ اسْحَقْهُمَا ثمَُّ اسْتـَفَّهُمَا عَلَى الرّيِقِ، فإَِنَّهُ جَيِّدٌ للِنِّسْيَانِ وَالْبـَوْلِ، فَدَعَا الأَْ  وَاةِ فَكَتَـ   مِيرَ ʪِلدَّ
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  [فَصْلٌ فيِ خَوَاصِّ الْكَبَاثِ وَمَا وَرَدَ فِيهِ] 
عْتُ ابْنَ خُزَيمْةََ يَـقُولُ وَاɍََِّ لَوْ أَنَّ إِسْحَاقَ الحْنَْ ِ◌)  عْتُ أʪََ عَلِيٍّ الحْاَفِظَ سمَِ ظلَِيَّ كَانَ فيِ التَّابعِِينَ لأََقَـرُّوا لهَُ ʪِلتـَّقَدُّمِ قاَلَ الحْاَكِمُ: سمَِ

ُ عَنْهُ   -لحِفِْظِهِ وَعِلْمِهِ وَفَـهْمِهِ. فيِ الصَّحِيحَينِْ عَنْ جَابِرٍ   َّɍعَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - قاَلَ: «كُنَّا مَعَ النَّبيِِّ  -رَضِيَ ا ُ َّɍنجَْنيِ   - صَلَّى ا



  الْكَبَاثَ فَـقَالَ عَلَيْكُمْ ʪِلأَْسْوَدِ مِنْهُ، فإَِنَّهُ أَطْيـَبُهُ» . 
ءِ الْمُثَـلَّثةَِ ثمَرَُ الأَْراَكِ وَهُوَ حَارٌّ ʮَبِسٌ وَمَنَافِعُهُ كَمَنَافِعِ الأَْراَكِ يُـقَوِّي الْمَعِدَةَ الْكَبَاثُ بِفَتْحِ الْكَافِ وَالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ الْمُخَفَّفَةِ وَالثَّا

فَعُ مِنْ أَوْجَاعِ الظَّهْرِ وكََثِيرٍ مِنْ الأَْدْوَاءِ وَطبَِيخُهُ يُـقَوِّ  وَيمُْسِكُ الطَّبِيعَةَ وَيدُِرُّ الْبـَوْلَ   ي الْمَعِدَةَ وَيجُِيدُ الهْضَْمَ، وَيجَْلُو الْبـَلْغَمَ، وَيَـنـْ
حْرِ.    وَيُـنَـقِّي الْمَثاَنةََ. وَإِذَا صُنِعَ مِنْ قُضْبَانهِِ لِلْعَضُدِ، فإَِنَّهُ خِلْخَالٌ مَانعٌِ مِنْ السِّ
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  [فَصْلٌ فيِ خَوَاصِّ الْكَتَمِ] 
اةِ فَـوْقَ وَقاَلَ أبَوُ عُبـَيْدَةَ: بتَِشْدِيدِهَا نَـبْتٌ وَرقَهُُ قَريِبٌ مِنْ وَرَقِ الزَّيْـتُونِ يَـعْلُو فَـوْقَ  ِ◌) الْكَتَمُ ʪِلتَّحْريِكِ بتَِخْفِيفِ التَّاءِ الْمُثَـنَّ 

جَ اسْوَدَّ، وَإِذَا اُسْتُخْرجَِتْ  وَى إذَا نَضَ الْقَامَةِ لَهُ ذِكْرٌ فيِ الأَْخْبَارِ فيِ صَبْغِ الشَّيْبِ بهِِ وَلهَُ ثمَرٌَ فيِ قَدْرِ حَبِّ الْفُلْفُلِ فيِ دَاخِلِهِ ن ـَ
فَعُ مِنْ عَضَّةِ الْكَلَبِ. وَأَصْلُ  ئًا شَدِيدًا، وَيَـنـْ هَا قَدْرُ أوُقِيَّةٍ تَـقَيَّأَ قَـيـْ الْكَتَمِ إذَا طبُِخَ ʪِلْمَاءِ كَانَ مِنْهُ مِدَادٌ   عُصَارةَُ وَرقَِهِ وَشُرِبَ مِنـْ

وَالْوَشمْةَُ هِيَ  كْتُحِلَ بهِِ حَلَّلَ الْمَاءَ النَّازِلَ فيِ الْعَينِْ وَأَبْـرَأَهُ. وَقِيلَ: الْكَتَمُ هُوَ الْوَشمْةَُ وَليَْسَ كَذَلِكَ،يكُْتَبُ بِهِ، وَبِزْرُ الْكَتَمِ إذَا اُ 
  عْرَ.وَرَقُ النِّيلِ حَارَّةٌ فيِ آخِرِ الأُْولىَ ʮَبِسَةٌ فيِ الثَّانيَِةِ فِيهَا قَـبْضٌ وَجَلاَءٌ وَتخُْصِبُ الشَّ 
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  [فَصْلٌ فيِ مَنَافِعِ الْكَرْمَةِ شَجَرَةُ الْعِنَبِ]
ُ تَـعَالىَ بَـعْدَ فُصُولِ آدَابِ الْمَسَاجِدِ قَـوْلهُُ  َّɍلاَ يَـقُولَنَّ أَحَدكُُمْ لِلْعِنَبِ الْكَرْمَ، فإَِنَّ   - عَلَيْهِ السَّلاَمُ  -ِ◌) سَيَأْتيِ إنْ شَاءَ ا»

لْمُهْمَلَةِ وَبِفَتْحِ الْبَاءِ  لْمُسْلِمُ وَفيِ لَفْظٍ قَـلْبُ الْمُؤْمِنِ» وَفيِ لَفْظٍ «وَلَكِنْ قُولُوا الْعِنَبَ» وَالحْبَـَلَةُ أَيْ: بفَِتْحِ الحْاَءِ االْكَرْمَ الرَّجُلُ ا
  وَإِسْكَاĔُاَ شَجَرَةُ الْعِنَبِ. 

ثَـنَا يحَْيىَ بْنُ سَعِيدٍ ثَـنَا الْمُشْمَ  عَ راَفِعَ بْنَ عَمْرٍو الْمُزَنيِّ يَـقُولُ:  وَرَوَى أَحمَْدُ حَدَّ عِلُّ بْنُ إʮَسٍ حَدَّثَنيِ عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ الْمُزَنيِّ أنََّهُ سمَِ
 َِّɍعْت رَسُولَ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - سمَِ َّɍمْرٌو تَـفَرَّدَ عَنْهُ الْمُشْمَعِلُّ يَـقُولُ «الْعَجْوَةُ وَالشَّجَرَةُ مِنْ الجْنََّةِ» إسْنَادٌ جَيِّدٌ وَعَ  - صَلَّى ا

: ثقَِةٌ وَلمَْ أَجِدْ فِيهِ كَلاَمًا قاَلَ ابْنُ الجْوَْزِيِّ الْعَجْوَةُ مِنْ تمَرِْ الْمَدِينَةِ  وَالشَّجَرَةُ الْكَرْمَةُ قاَلَ فيِ النِّهَايةَِ وَقِيلَ:   لَكِنْ قاَلَ النَّسَائِيُّ
اَ أَراَدَ شَجَرَ  عَةِ الرِّضْوَانِ؛ لأَِنَّ أَصْحَاđَاَ اسْتـَوْجَبُوا الجْنََّةَ. يحُْتَمَلُ أَنمَّ   ةَ بَـيـْ

خْرَةُ مِنْ الجْنََّةِ» قاَلَ فيِ النِّهَايةَِ: يرُيِدُ  وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ هَذَا الخْبرَََ عَنْ بُـنْدَارٍ عَنْ ابْنِ مَهْدِيٍّ عَنْ الْمُشْمَعِلِّ وَلفَْظهُُ «الْعَجْوَةُ وَالصَّ 
  خْرَةَ بَـيْتِ الْمَقْدِسِ كَذَا قاَلَ.صَ 

نـَتْهُ  وَشَجَرَةُ الْعِنَبِ ʪَرِدَةٌ ʮَبِسَةٌ وَوَرقَُـهَا وَعَلاَئقُِهَا وَمَرْمُوشُهَا مُبرَِّدٌ فيِ آخِرِ الدَّرجََةِ الأُْولىَ  دَ đِاَ مِنْ الصُّدَاعِ سَكَّ وَإِذَا دُقَّتْ وَضُمِّ
غَتْ عُرُوقُـهَا وَالْتِهَابِ الْمَعِدَةِ، وَعُصَارةَُ قُضْبَانهِِ إذَا شُربَِتْ سَكَّنَتْ الْقَيْءَ وَعَقَلَتْ الْبَطْنَ، وكََذَلِكَ إذَا مُضِ وَمِنْ الأَْوْراَمِ الحْاَرَّةِ 

يْئِهِ وَوَجَعِ الْمَعِ  فَعُ مِنْ قُـرُوحِ الأْمَْعَاءِ وَنَـفْثِ الدَّمِ وَقَـ دَةِ وَدَمْعَةُ شَجَرهِِ الَّتيِ تحُْمَلُ عَلَى الْقُضْبَانِ الرَّطْبَةُ، وَعُصَارةَُ وَرقَِهَا تَـنـْ
بَغِي غَسْلُ الْعُضْوِ قَـبْلَ  كَالصَّمْغِ إذَا شُربَِتْ أَخْرَجَتْ الحَْصَاةَ، وَإِذَا لُطِّخَ đِاَ أبَْـرَأَتْ الْقَوَابيَِ وَالجْرََبَ الْمُتـَقَرّحَِ وَغَ  يرْهَُ، وَيَـنـْ

   وَالنَّطْرُونِ وَهُوَ البورق اسْتِعْمَالهِاَ ʪِلْمَاءِ 
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دَ بهِِ مَعَ الخَْ  حَ đِاَ مَعَ الزَّيْتِ حَلَقَتْ الشَّعْرَ، وَرمََادُ قُضْبَانهِِ إذَا تُضُمِّ لِّ وَدُهْنِ الْوَرْدِ وَالسَّذَابِ نَـفَعَ مِنْ الْوَرمَِ  الأَْرْمَنيُِّ، وَإِذَا تمُسُِّ
ةِ دُهْنِ الْوَرْدِ وَمَنَافِعُهَا تَـقْرُبُ مِنْ مَنَافِعِ النَّخْلَ الْعَارِضِ فيِ الطِّحَالِ وَقُـوَّ  رēَِاَ. ةُ دُهْنِ زهَْرَةِ الْكَرْمِ قاَبِضَةٌ شَبِيهَةٌ بِقُوَّ   ةِ لِكَثْـ
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  [فَصْلٌ فيِ خَوَاصِّ الْكُرَّاثِ] 
وَالثُّومَ وَالْكُرَّاثَ فَلاَ يَـقْرَبَنَّ مَسْجِدʭََ، فإَِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَـتَأَذَّى ممَِّا يَـتَأَذَّى   ِ◌) الْكُرَّاثُ لهَُ أَصْلٌ فيِ الصَّحِيحِ «إنَّ مَنْ أَكَلَ الْبَصَلَ 

كَريِهِ الرَّائِحَةِ كَثِيراً ةِ حِرّيِفٌ ليَْسَ بِ بِهِ بَـنُو آدَمَ» وَالْكُرَّاثُ نَـبَطِيٌّ وَشَامِيٌّ فاَلنـَّبَطِيُّ أَجْوَدُ وَهُوَ الْبـَقْلُ الَّذِي يوُضَعُ عَلَى الْمَائِدَ 
  وَهُوَ حَارٌّ ʮَبِسٌ فيِ الثَّالثِةَِ. وَالشَّامِيُّ لَهُ رءُُوسٌ أَقَلَّ حَرَارةًَ وَيُـبْسًا.

فَعُ مِنْ الثَّآليِلِ وَمَعَ الْمِلْحِ لِلْقُرُوحِ الخْبَِ   وَهُوَ يَـقْطَعُ الرُّعَافَ وَمَعَ مَاءِ الشَّعِيرِ  يثَةِ وَقِيلَ: إنَّهُ فيِ الثَّانيَِةِ وَالشَّامِيُّ مَعَ السُّمَّاقِ يَـنـْ
فَعُ مِنْ الرَّبْوِ عَنْ مَادَّةٍ غَلِيظةٍَ وَخُصُوصًا النـَّبَطِيَّ مَعَ عَسَلٍ، وَهُوَ يَـقْطَعُ الجْشَُاءَ الحْاَمِضَ، وَ  فَعُ مِنْ الْبـَوَاسِيرِ الْبَاردَِةِ أَكْلاً يَـنـْ يَـنـْ

فَعُ مِنْ صَلاَبةَِ الرَّحِمِ وَانْضِمَامُهَا إذَا جَلَسَتْ الْمَرْأَةُ فيِ طبَِيخِ وَرقَِهِ، وَطبَِيخِ أُصُولِ الأوَضِمَادًا وَيحَُرِّكُ الْبَ  سفيدʭج بِدُهْنِ  اهَ، وَيَـنـْ
هُوَ يُصَدعُِّ وَيرُِي أَحْلاَمًا رَدِيئَةً، وَيُـفْسِدُ اللِّثَةَ  الغرطم وَدُهْنِ اللَّوْزِ الشَّيرْجَِيِّ ʭَفِعٌ مِنْ الْقُولنَْجِ وَيدُِرُّ الْبـَوْلَ، وَيزَيِدُ فيِ الْبَاهِ وَ 

فُخُ، بَطِيءُ الهْضَْمِ وَالشَّامِيُّ أَدْنىَ مَضَرَّ  َ وَيجُْعَلُ وَالأَْسْنَانَ وَيُـفْلِجُهَا، وَيَضُرُّ ʪِلْبَصَرِ وَالْمَعِدَةِ، وَيَـنـْ ةً فيِ ذَلِكَ وَيُصْلِحُهُ سَلْقُهُ بمِاَ بُينِّ
.مَعَ     الدُّهْنِ وَالخْلَِّ

خْرَجَهَا وَسَكَّنَ الْوَجَعَ الْعَارِضَ فِيهَا،  وَالنـَّبَطِيُّ إذَا سُحِقَ بِزْرهُُ وَعُجِنَ بقَِطِرَانٍ وَنجُِزَتْ مِنْهُ الأَْضْرَاسُ الَّتيِ فِيهَا الدُّودُ نَـثَـرَهَا وَأَ 
لُ الدَّمَ. وَمِنْ الْمَوْضُ وَإِذَا دَخَنَتْ الْمَعِدَةُ ببِِزْرهِِ جَفَّفَتْ الْبـَوَ  وعِ اسِيرَ، وَالْكُرَّاثُ الْبرَِّيُّ يُـقْرحُِ الْبَدَنَ وَعُصَارةَُ الْكُرَّاثِ الْيَابِسَةِ تُسَهِّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - عَلَى النَّبيِِّ  َّɍمَ آمِنًا مِنْ ريِحِ الْ  -صَلَّى اʭَ ِمَ عَلَيْهʭَ َُّوَاسِيرِ وَاعْتـَزَلهَُ الْمَلَكُ لنَِتنِِ نَكْهَتِهِ  «مَنْ أَكَلَ الْكُرَّاثَ ثم بَـ
  حَتىَّ يُصْبِحَ.»
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  [فَصْلٌ فيِ الْكَرَفْسِ]
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - فَصْلٌ الْكَرَفْسُ مِنْ الْمَوْضُوعِ فِيهِ عَنْ النَّبيِِّ  َّɍمَ وَنَكْهَتُ  -صَلَّى اʭَ ِمَ عَلَيْهʭَ َُّمَ آمِنًا مِنْ  «مَنْ أَكَلَهُ ثمʭََهُ طيَِّبَةٌ و

الثَّانيَِةِ يحَُلِّلُ النـَّفْخَ وَيُـفَتِّحُ وَيُسَكِّنُ وَجَعِ الأَْضْرَاسِ وَالأَْسْنَانِ» وَهُوَ رَطْبٌ وَأَصْلُهُ ʮَبِسٌ، وَقِيلَ: حَارٌّ ʮَبِسٌ فيِ الثَّالثَِةِ، وَقِيلَ: فيِ 
فَعُ  الَ بَـعْضُهُمْ مِنْ دَاءِ الثَّـعْلَبِ وَشُقَاقِ الأَْظْفَارِ وَشُقُوقِ الْبرَدِْ وَالثَّآليِلِ. وَالشَّامِيُّ مِنْهُ يطُيَِّبُ النَّكْهَةَ قَ  الأَْوْجَاعَ الْبرَِّيُّ مِنْهُ يَـنـْ

  جِدčا.
فَعُ مِنْ الرَّبْ  فَعُ مِنْ الْبَخَرِ وَيُـوَافِقُ مَنْ بهِِ عِرْقُ النَّسَا، وَيَـنـْ وِ وَضِيقِ النـَّفَسِ وَأَوْراَمِ الثَّدْيِ وَالحِْشَاءِ، وَالرُّومِيُّ قاَلَ بَـعْضُهُمْ: وَيَـنـْ

يُّ مِنْهُ يُـفَتِّتُ الحَْصَى وَيخُْرجُِ الْمَشِيمَةَ  أَجْوَدُهُ للِْمَعِدَةِ وَهُوَ يَـعْدِلُ بِزْرَ الخَْسِّ إذَا أُكِلَ مَعَهُ، وَهُوَ يدُِرُّ الْبـَوْلَ وَالطَّمْثَ. وَالجْبََلِ 
بَغِي أَنْ تجَْتَنِبَهُ الْمُرْضِعَةُ كَيْ لاَ يُـفْسِدَ لبَـَنـَهَا لهِيََجَانِ شَهْوَةِ وَيُـهَ   الْبَاهِ وَطبَْخُهُ مَعَ الْعَدَسِ يَشْفِي مَنْ  يِّجُ الْبَاهَ، وَلِذَلِكَ قاَلُوا: يَـنـْ

  سُقِيَ سمčُا وَهُوَ يُسَكِّنُ وَجَعَ الأَْسْنَانِ لَكِنَّهُ يُـفَتِّتُـهَا. 



بَغِي أَنْ يجُْتـَنَبَ : إذَا عُلِّقَ أَصْلُهُ عَلَى الرَّقَـبَةِ نَـفَعَ مِنْ وَجَعِ الأَْسْنَانِ، وَإِذَا لَسَعَتْ الْعَقْرَبُ آكِلَهُ اشْتَدَّ بِهِ وَقِيلَ   الأَْمْرُ، وَلِذَلِكَ يَـنـْ
ʪِلْمَصْرُوعِينَ وَلِذَلِكَ هُوَ رَدِيءٌ لِلصَّرعَِ، وَقَدْ قِيلَ: يُـؤْمَنُ مَضَرَّتهُُ  فيِ الْوَقْتِ الَّذِي لاَ يُـؤْمَنُ فِيهِ الْعَقَارِبُ. وَهُوَ يُـهَيِّجُ الصَّرعََ 

. سُّ   فِيهِمْ إذَا تَـعَلَّقَ أَصْلُهُ فيِ رقِاđَِِمْ، وَهُوَ يَضُرُّ ʪِلحْبََالىَ وَيُـهَيِّجُ الصُّدَاعَ وَيُصْلِحُهُ الخَْ
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  [فَصْلٌ فيِ خَوَاصِّ الْمَاءِ] 
ائِحَةٌ، وَأَنْ يَكُونَ عَذْبَ الطَّعْمِ حُلْوًا  تَـقَدَّمَ الْكَلاَمُ فيِ اللَّحْمِ وَاللَّبنَِ وَالْمَاءِ وَتُـعْرَفُ جَوْدَةُ الْمَاءِ بِصَفَائهِِ، وَأَنْ لاَ تَكُونَ لَهُ رَ  ِ◌)

بَعِ طيَِّبَ الجْرَْيِ ʪَرِزاً لِلشَّمْسِ وَا قَصِرَ كَثِيراً ليَِدْفَعَ عَنْ نَـفْسِهِ سَريِعَ الحْرَكََةِ وَالجْرَْيِ، آخِذًا إلىَ  خَفِيفًا وَزْنهُُ، بعَِيدَ الْمَنـْ لرّيِحِ ليِـَنـْ
نْحَدِرُ عَنْ   عِنْدَ غُرُوđِاَ عَنْهُ، وَي ـَالشَّمَالِ مِنْ الجْنَُوبِ أَوْ مِنْ الْغَرْبِ إلىَ الشَّرْقِ، يَسْخُنُ سَريِعًا عِنْدَ طلُُوعِ الشَّمْسِ عَلَيْهِ، وَيَبرْدُُ 

هَا.    الْمَعِدَةِ سَريِعًا وَيخُفَِّفُ ثقَِلَ الطَّعَامِ عَلَيـْ
تَقِلُ  قاَلَ أبَُـقْرَاطُ: الْمَاءُ الَّذِي يَسْخُنُ سَريِعًا، وَيَبرْدُُ سَريِعًا أَخَفُّ الْمِيَاهِ، وَالْمَاءُ، وَإِنْ كَانَ فيِ ا لأَْصْلِ ʪَرِدًا رَطبًْا، فإَِنَّهُ يَـنـْ

بُعُ مِنْ مَعْدِنٍ فَـلَهُ ضٍ، فاَلْمَكْشُوفُ للِشَّمَالِ خَاصَّةً فِيهِ يَـبَسٌ فَـيُكْتَسَبُ مِنْ ريِحِ الشَّمَالِ وكََذَا بقَِيَّةُ الجِْهَاتِ بحِِسِّ لعَِارِ  هَا وَمَا يَـنـْ
  طبَِيعَةُ ذَلِكَ الْمَعْدِنِ، وَيُـؤَثِّرُ فيِ الْبَدَنِ Ϧَْثِيرهَُ وَسَيَأْتيِ. 

فَعُ الْبَاردُِ مِنْ عُفُ وَنَـفْعُ ا ونةَِ الدَّمِ وَالحْمَُّيَاتِ الْمُحْترَقَِةِ  لْمَاءِ الْبَارِدِ مِنْ دَاخِلٍ أَكْثَـرُ مِنْ نَـفْعِهِ مِنْ خَارجٍِ، وَالحْاَرُّ ʪِلْعَكْسِ، وَيَـنـْ
رَةِ إلىَ الرَّأْسِ، وَيَدْفَعُ الْعُفُوʭَتِ وَيُـوَافِقُ الأَْمْزِ  جَةَ وَالأَْسْنَانَ وَالأَْزْمِنَةَ وَالأْمََاكِنَ الحْاَرَّةَ وَيُـقَوِّي الْقُوَى الأَْرْبَعَ الجْاَذِبةََ  وَصُعُودِ الأَْبخِْ

مُ بجَِمْعِهِ الْ  نُ وَيُـهَضِّ فَعُ مَعِدَةَ عَلَى الْغِذَ وَالْمَاسِكَةَ وَالهْاَضِمَةَ وَالدَّافِعَةَ عَلَى أَفـْعَالهِاَ. وَيُـقَوِّي الشَّهْوَةَ وَيحَُسِّ حَّةَ، وَيَـنـْ اءِ، وَيحَْفَظُ الصِّ
دْمَانُ عَلَيْهِ  التَّخَلْخُلَ وَالسَّيَلاَنَ، وَيَضُرُّ كُلَّ حَالةٍَ تحَْتَاجُ إلىَ نُضْجٍ وَتحَْلِيلٍ كَالزُّكَامِ وَالأَْوْراَمِ، وَالشَّدِ  يدُ الْبرَدِْ يُـؤْذِي الأَْسْنَانَ وَالإِْ

الاِسْتِفْرَاغَ،  لنـَّزَلاَتِ وَأَوْجَاعَ الصَّدْرِ وَقَصَبَةِ الرّئَِةِ وَأَصْحَابَ السُّدَدِ يُضْعِفُ الْبَاهَ، وَيَضُرُّ مَنْ أَفـْرَطَ بهِِ يحُْدِثُ انْفِجَارَ الدَّمِ وَا
  وَلْيُجْتـَنَبْ عَلَى الرّيِقِ وَعَقِبَ حمََّامٍ وَجمِاَعٍ 
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  حَادِثٍ فيِ اللَّيْلِ عِنْدَ النـَّوْمِ بِغَيرِْ سَبَبٍ.  وَحَركََةٍ عَنِيفَةٍ كَثِيرةٍَ وَعَطَشٍ شَدِيدٍ 
، وَالاِسْتِحْمَامُ بهِِ مَالِحٌ أَوْ حَارٌّ ʮَبِسٌ، فإَِنَّهُ يُـفْسِدُ الْمِزَاجَ وَيُـوَلِّدُ الاِسْتِسْقَاءَ وَهَذَا الْمَاءُ يَـعْقِلُ الْبَطْنَ وَ  يُسَكِّنُ سَيَلاَنَ الْمَنيِِّ

فَعُ التَّشَنُّ  بَ يَـنـْ عِثُ مِنْهُ الدَّمُ قَطعََهُ،  جَ مِنْ امْتِلاَءٍ وَالأَْجْسَامَ الْمُتَخَلْخِلَةَ وَيُـرَطِّبُ وَيُسَكِّنُ الأَْوْجَاعَ، وَإِذَا صُبَّ حَوْلَ مَوْضِعٍ يَـنـْ
  ا محَُلِّلٌ وَالآْخَرَ مُكَثِّفٌ. وَالْبَاردُِ وَالحْاَرُّ ϵِِفـْرَاطٍ يَضُرَّانِ الْعَصَبَ وَأَكْثَـرَ الأَْعْضَاءِ؛ لأَِنَّ أَحَدَهمَُ 

نُ، وَيُـفْسِدُ الهْضَْمَ شُرْبهُُ، وَيَطْفُو  وَالْمَاءُ الحْاَرُّ يُسَكِّنُ لَذْعَ الأَْخْلاَطِ الحْاَدَّةِ وَيحَُلِّلُ وَيُـنْضِجُ وَيخُْرجُِ الْفُضُولَ وَيُـرَطِّبُ وَيُسَ  خِّ
  يهَا وَلاَ يُسْرعُِ إلىَ تَسْكِينِ الْعَطَشِ وَيذُْبِلُ الْبَدَنَ، وَيُـؤَدِّي إلىَ أمَْرَاضٍ رَدِيئَةٍ، وَيَضُرُّ فيِ أَكْثَرِ ʪِلطَّعَامِ إلىَ أَعَاليِ الْمَعِدَةِ وَيُـرْخِ 

نْ خَارجٍِ وَإِذَا اُغْتُسِلَ بهِِ كَثِيرُ  لَ مِ الأَْمْرَاضِ، وَهُوَ صَالِحٌ للِشُّيُوخِ وَأَصْحَابِ الصَّرعَِ وَالصُّدَاعِ الْبَارِدِ وَالرَّمَدِ، وَأَنْـفَعُ مَا اُسْتُـعْمِ 
لصَّدْرِ، وَيجَْلُو خمََلَ الْمَعِدَةِ وَيطُْلِقُ الطَّبْعَ عَادِيةَِ النَّافِضِ قاَلَ بَـعْضُهُمْ: إذَا مُزجَِ بمِاَءٍ ʪَرِدٍ نَـفَعَ الْمَصْرُوعَ وَأَوْراَمَ الحْلَْقِ وَاللَّهَاةِ وَا

نْ أَكْثَـرَ مِنْهُ  ةً إذَا شُرِبَ مَعَ سُكَّرٍ أَوْ عَسَلٍ، وَإِذَا لمَْ يمُْزَجْ بمِاَءٍ ʪَرِدٍ لاَ يَـرْوِي وَلاَ تَـقْبـَلُهُ الأَْعْضَاءُ، فإَِ إذَا صَادَفَ خَلْطاً خَاصَّ 



مَاغَ بخُاَراً وَلِفَسَادِ هَضْمِ  شَاربِيِهِ يُصَفِّرُ ألَْوَاĔَمُْ، وَيُـوَرمُِّ أَطْحَالهَمُْ وَأَكْبَادَهُمْ،  أَفْسَدَ الْمِزَاجَ وَأَحْدَثَ الرَّهَلَ وَأَرْخَى الْمَعِدَةَ وَمَلأََ الدِّ
بَغِي خَلْطهُُ بمِاَءِ وَرْدٍ حَتىَّ لاَ يُـرْخِيَ الْمَعِدَةَ، وَالشَّدِيدُ السُّخُونةَِ ي ـُ هْنَ وَيحُْدِثُ الْغثَْيَ وَيذُِيبُ  وَهُوَ يُـهَيِّجُ الرُّعَافَ، وَيَـنـْ فْسِدُ الذِّ

نُ شَحْ  بَغِي خَلْطهُُ بمِاَءٍ ʪَردٍِ وَالاِسْتِحْمَامِ وَيُـلَطِّفُ الْبـَلْغَمَ وَيُسَخِّ   جِدčا.مَ الْكُلَى وَاللَّحْمَ وَلِذَلِكَ يَـنـْ
نَ وكََانَ مِنْ سَحَابٍ راَعِدٍ وكََانَ فيِ  وَمَاءُ الْمَطَرِ أَجْوَدُهُ مَا أُخِذَ مِنْ أَرْضٍ جَيِّدَةٍ قاَلَ بَـعْضُهُمْ: وكََانَ قَطْرُهُ قلَِيلاً فيِ شَهْرِ كَانوُ 

قَعَاتِ الجْبَِالِ    مُسْتـَنـْ

)3/55 (  

  

هِ وَسُرْعَةِ وَلهِذََا يَـعْفَنُ، وَيَـتـَغَيرَُّ سَريِعًا لِطاَقتَِ وَهُوَ أَرْطَبُ مِنْ بقَِيَّةِ الْمِيَاهِ؛ لأِنََّهُ لاَ تَطُولُ مُدَّتهُُ فَـيُكْتَسَبُ مِنْ يَـبَسِ الأَْرْضِ أَوْ غَيرْهَِا 
  انْفِعَالِهِ.

فَعُ مِنْ السُّعَالِ وَخَاصَّةً إذَا وَأبُُـقْرَاطُ يَـقُولُ: مَاءُ الْمَطَرِ أَجْوَدُ الْمِيَاهِ وَأَعْذđَُاَ وَأَخَفُّهَا وَزʭًْ وَهُوَ أَقَلُّ بَـرْدًا مِنْ مَا ءِ الْعُيُونِ وَهُوَ يَـنـْ
تْوِيُّ أَفْضَلُ مِنْ  طبُِخَ بِهِ أَشْربِةَُ السُّعَالِ وَهُوَ   الرَّبيِعِيِّ  مُدِرٌّ لِلْعَرَقِ، وَيَضُرُّ ʪِلْبُحُوحَةِ عِنْدَ ابْتِدَاءِ عَفَنِهِ قاَلَ بَـعْضُهُمْ: الْمَطَرُ الشِّ

  لُوِّهِ عَنْ دُخَانٍ وَغُبَارٍ.لقِِلَّةِ حَرَارةَِ الشَّمْسِ حِينَئِذٍ فَلاَ يجُْتَذَبُ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ إلاَّ ألَْطفَُهُ وَالجْوَُّ صَافٍ لخُِ 
رَةِ الْغَلِيظةَِ وَرقَِّ  ةَ الهْوََاءِ وَلَطاَفَـتَهُ فَـيَخِفُّ بِذَلِكَ الْمَاءُ لِقِلَّةِ  وَقاَلَ بَـعْضُهُمْ: الْمَطَرُ الرَّبيِعِيُّ ألَْطَفُ؛ لأَِنَّ الحْرََارةََ تُوجِبُ تحََلُّلَ الأَْبخِْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   - النـَّبَاتِ وَطِيبَ الهْوََاءِ وكََانَ رَسُولُ اɍَِّ  أَجْزَائهِِ وَيُصَادِفُ وَقْتَ  َّɍإذَا رأََى الْمَطَرَ يَـقُولُ رَحمَْةً» رَوَاهُ   -صَلَّى ا»
ʭَفِعًا» وَليَْسَ فيِ الْبُخَارِيِّ " اللَّهُمَّ " وَلِمُسْلِمٍ  مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَلأَِحمَْدَ وَالْبُخَارِيِّ وَالنَّسَائِيِّ مِنْ حَدِيثِهَا «اللَّهُمَّ صَيِّبًا 

ا: لمَِ صَنـَعْتَ هَذَا قاَلَ: لأِنََّهُ حَدِيثُ عَنْ أنََسٍ قاَلَ: «أَصَابَـنَا وَنحَْنُ مَعَ رَسُولِ اɍَِّ قاَلَ: فَحَسِرَ ثَـوْبهَُ حَتىَّ أَصَابهَُ مِنْ الْمَطَرِ فَـقُلْنَ 
  .  عَهْدٍ بِرَبهِِّ»

هَا الأَْوْسَاخُ فِيهِ حَرَارةٌَ وَيُـغْلِظُ  حُ   وَالْمِيَاهُ الْعَفِنَةُ كَمِيَاهِ الآْجَامِ وَالْمَوَاضِعِ الَّتيِ تخَْرُجُ إليَـْ الطِّحَالَ وَالْكَبِدَ وَيُـفْسِدُ الْمَعِدَةَ وَيُسَمِّ
اءِ الْعَفِنِ فَـلْيَمْزُجْهُ بِرُبوُبِ الْفَوَاكِهِ الحْاَمِضَةِ كَرُبِّ الرُّمَّانِ وَالحِْصْرمِِ والريناس. اللَّوْنَ وَيُـوَلِّدُ الحْمَُّيَاتِ وَمَنْ اُضْطرَُّ إلىَ شُرْبِ الْمَ 

اثٍ وَبَصَلٍ وَيُصْلِحُهُ دِرَّةٍ وَثوُمٍ وكَُرَّ وَالْمَاءُ الْكَدِرُ الْغَلِيظُ يحُْدِثُ الحَْصَى فيِ الْمَثاَنةَِ وَالْكُلَى وَيُـتَدَارَكُ ضَرَرهُُ ببُِـقُولٍ لَطِيفَةٍ وَمُ 
  لِلشُّرْبِ الخْرُْنوُبُ الشَّامِيُّ وَحَبُّ الآْسِ وَالزُّعْرُورُ وَالطِّينُ الحْرُُّ وَالسَّوِيقُ 
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نَـوَى الْمِشْمِشِ وَنحَْوِهِ أَوْ الجْمَْرِ   وَأَنْ يجُْعَلَ مَعَ السَّويِقِ فيِ جِرَارٍ جُدُدٍ وَيُسْتـَقْطَرَ وَقَدْ يَصْفُو إذَا ألُْقِيَ فِيهِ الشَّبُّ أَوْ لُبَّ 
  الْمُلْتَهِبِ.

قَانهِِ   وَالْمِيَاهُ الرَّدِيئَةُ يُصْلِحُهَا الخْلَُّ وَنحَْوُهُ وَمَاءُ الآʪَْرِ قلَِيلُ اللُّطْفِ وَمَاءُ الْقِنىَ الْمَدْفُونةَِ  تحَْتَ الأَْرْضِ ثقَِيلٌ لتَِـعَفُّنِ أَحَدِهمَِا ʪِنحِْ
لَةٌ. وَأَرْدَ وَحَجْ  بَغِي تَـرْكُ شُرْبِهِ حَتىَّ يُضَمَّدَ لِلْهَوَاءِ، وϩََْتيَِ عَلَيْهِ ليَـْ ؤُهُ مَاءُ مجََاريِهِ مِنْ رَصَاصٍ أَوْ بئِْرٍ  بِ الآْخَرِ عَنْ الهْوََاءِ، وَيَـنـْ

  مُعَطَّلَةٍ خَاصَّةً إنْ كَانَتْ تُـرْبَـتُـهَا رَدِيئَةً. 
تـَتُهُ» رَوَاهُ وَأَمَّا مَاءُ الْبَحْرِ فَـعَ  رَةَ عَنْ النَّبيِِّ أنََّهُ قاَلَ فيِ مَاءِ الْبَحْرِ «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الحِْلُّ مَيـْ أَحمَْدُ وَأَهْلُ السُّنَنِ  نْ أَبيِ هُرَيْـ

مِْذِيُّ وَغَيرْهمَُُا قاَلَ تَـعَالىَ {وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَ    ] .53يْنِ} [الفرقان:  وَصَحَّحَهُ الْبُخَارِيُّ وَالترِّ



نـَهُمَا مَعْنَاهُ أَرْسَلَهُمَا فيِ مجََاريِهمَا فَمَا يَـلْتَقِيَانِ (هَذَا عَذْبٌ) طيَِّبٌ (فُـرَاتٌ) صِفَةٌ  لِعَذْبٍ وَهُوَ أَشَدُّ الْمَاءِ عُذُوبةًَ أَيْ خَلَّى بَـيـْ
ُ عَنْهُ   -شَّافِعِيُّ (وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ) يُـقَالُ: مَاءٌ مِلْحٌ وَاسْتـَعْمَلَهُ ال َّɍوَقِيلَ: هُوَ لغَُةً وَالأُْجَاجُ صِفَةُ الْمِلْحِ قاَلَ الزَّجَّاجُ:   -رَضِيَ ا

  وَهُوَ الْمُرُّ الشَّدِيدُ الْمَرَارةَِ. 
بَةَ: هُوَ أَشَدُّ الْمَاءِ مُلُوحَةً، وَقِيلَ: هُوَ الَّذِي يخُاَلِطهُُ مَرَارةٌَ {وَجَعَ  يـْ نـَهُمَا بَـرْزخًَا} [الفرقان: قاَلَ ابْنُ قُـتَـ ] أَيْ حَاجِزًا وَهُوَ  53لَ بَـيـْ

فَصِلاَنِ لاَ يخَتَْلِطاَنِ وَ  ريِنَ فَـهُمَا فيِ قُدْرةَِ اɍَِّ مُنـْ   قَدْ يَكُوʭَنِ مَانِعٌ مِنْ قُدْرةَِ اɍَِّ عِنْدَ أَكْثَرِ الْمُفَسِّ
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  ] . 53: الحْاَجِزُ الأَْرْضُ وَالْيـَبَسُ قاَلَهُ الحْسََنُ {وَحِجْرًا محَْجُوراً} [الفرقان: فيِ مَرْأَى الْعَينِْ مخُتَْلِطَينِْ، وَقِيلَ 
اَ جَعَلَ سُبْحَانهَُ مَاءَ الْبَحْرِ كَذَلِكَ لِكَثـْرَ  وتُ فِيهِ كَثِيراً ةِ مَا فِيهِ مِنْ الحْيَـَوَانِ، وَيمَُ أَيْ حَرَامًا محَُرَّمًا أَنْ يَـغْلِبَ أَحَدُهمَُا صَاحِبَهُ، وَإِنمَّ

حِكْمَةُ اɍَِّ سُبْحَانهَُ أَنْ جَعَلَهُ كَذَلِكَ  وَلَوْ كَانَ حُلْوًا لأَنَْتنََ مِنْ ذَلِكَ وكََانَ الهْوََاءُ، وَيَكْتَسِبُ مِنْهُ ذَلِكَ فَـيـَفْسُدُ الْعَالمَُ فاَقـْتَضَتْ 
هُُ شَيْءٌ أبََدًا، وَلأَِنَّ أَرْضَهُ سُخْنَةٌ  فَعُ مِنْ الشُّقُوقِ الْعَارِضَةِ عَنْ بَـرْدٍ إذَا اغْتَسَلْت بهِِ، وَيَـقْتُلُ  وَلاَ يُـغَيرِّ  مَالحِةٌَ وَهُوَ حَارٌّ ʮَبِسٌ يَـنـْ

فَعُ مِنْ الجْرََبِ وَالحْكََّةِ وَالْقَوَابيِ وَالْفَالِ  عَقِدَ تحَْتَ الجْلِْدِ، وَيَـنـْ وَأَوْراَمِ الثَّدْيِ وَيحُْتـَقَنُ بِهِ للِْمَغَصِ  جِ وَالخْدَْرِ الْقَمْلَ وَيحَُلِّلُ الدَّمَ الْمُنـْ
فَعُ مِنْ لَسْعِ  لُ ثمَُّ يُشْرَبُ بَـعْدَهُ مَرَقُ الدَّجَاجِ فَـيَكْسِرُ لَذْعَهُ، وَالجْلُُوسُ فِيهِ يَـنـْ الأْفَـْعَى وَسَائِرِ الهْوََامِّ الْقَتَّالةَِ وَشُرْبهُُ  وَيُسْقَى فَـيُسَهِّ

  .عَطِّشُ وَيُـهَزِّلُ وَيحُْدِثُ حَكَّةً وَجَرʪًَ وَنَـفْخًا، وَقَدْ يُـتَدَارَكُ ضَرَرهُُ ʪِللَّبنَِ وَالأَْشْيَاءِ الدَّسمَِةِ يُـؤْذِي، فإَِنَّهُ ي ـُ
نْ خَارجِِهِ مَاءٌ عَذْبٌ أَوْ يجُْعَلَ فيِ قِدْرٍ   مِ وَقَدْ يدَُبَّـرُ الْمَاءُ الْمَالِحُ فَـيـَعْذُبُ ϥَِنْ يوُضَعَ فيِ إʭَءٍ كَالْقَدَحِ مِنْ شمَْعٍ، فإَِنَّهُ يُـرَشَّحُ إليَْهِ 

فُوشٌ وَيوُقَدُ تحَْتَ الْقِدْرِ حَتىَّ يَـرْتَفِعَ بخُاَرهَُا إلىَ  هَا صُوفٌ مَنـْ الصُّوفِ فإَِذَا كَثُـرَ عَصْرُهُ لاَ يَـزَالُ  وَيجُْعَلُ فَـوْقَ الْقِدْرِ قُضْبَانٌ عَلَيـْ
هَا ثمَُّ لهَُ مَا يرُيِدُ فَـيَحْصُلَ لَهُ مِنْ الْبُخَارِ فيِ الصُّوفِ مَاءٌ عَذْبٌ أَوْ يحَْفِرَ إلىَ جَانبِِهِ حُفْرَةً يُـرَشَّحُ مَ يَـفْعَلُ ذَلِكَ حَتىَّ يجَْتَمِعَ  اؤُهُ إليَـْ

هَا ثمَُّ ʬَلثَِةٌ إلىَ أَنْ يَـعْذُبَ وَيخُْلَطَ بِطِينٍ جَيِّدٍ  أَوْ يخُْلَطَ بِسَويِقٍ فيِ جِرَارٍ جُدُدٍ وَتُسْتـَقْطَرَ، وَشُرْبهُُ  أُخْرَى إلىَ جَانبِِهَا تُـرَشَّحُ هِيَ إليَـْ
نُ  اءُ الْمَالِحُ الْعَادِمُ لِلْمَرَارةَِ حَارٌّ ʮَبِسٌ يُسَخَّ عَلَيْهِ أَغْذِيةٌَ دَسمَِةٌ أَقَلُّ لِضَرَرهِِ، فاَلْمَاءُ الْمُرُّ يمُْزَجُ بحُِلْوٍ وَيُـؤكَْلُ عَلَيْهِ الحْلُْوُ، وَالْمَ 

  وَيجَُفَّفُ وَيطُْلِقُ الطَّبْعَ، فإَِذَا أَدَمْنَ عَلَيْهِ عَقَلَ وَهُوَ كَمَا سَبَقَ فيِ مَاءِ الْبَحْرِ. 
ضَلُّعُ مِنْهُ كَمَا وَرَدَ فيِ  وَيُسْتَحَبُّ التَّ  وَأَمَّا مَاءُ زمَْزَمَ فَمَاءٌ شَريِفٌ مُبَارَكٌ. أَشْرَفُ الْمِيَاهِ وَأَجَلُّهَا عِنْدَ النَّاسِ وَهُوَ لِمَا شُرِبَ لَهُ،

حَّةِ.   الخَْبرَِ وَذَلِكَ مَذْكُورٌ فيِ الْفِقْهِ وَسَبَقَ فِيهِ حَدِيثُ أَبيِ ذَرٍّ فيِ فُصُولِ الصِّ
  وَأَمَّا الأĔَْْاَرُ الَّتيِ مِنْ الجْنََّةِ ففَِي الصَّحِيحَينِْ مِنْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْـرَةَ قاَلَ: 
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -سُولُ اɍَِّ قاَلَ رَ  َّɍاَرِ الجْنََّةِ» . -صَلَّى اĔَْسَيْحَانُ وَجَيْحَانُ وَالنِّيلُ وَالْفُرَاتُ كُلُّهَا مِنْ أ» :  
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سْرَاءِ لَمَّا ذَ  تـَهَى قاَلَ وَحَدَّثَ نَبيُِّ اɍَِّ  وَفيِ مُسْلِمٍ أَوْ فيِ الصَّحِيحَينِْ مِنْ حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ فيِ حَدِيثِ الإِْ كَرَ سِدْرةََ الْمُنـْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   - َّɍطِنَانِ فَـقُلْ  -صَلَّى اʪَ ِْرَانĔََرَْانِ ظاَهِرَانِ، وĔَ اَرٍ فيِ الجْنََّةِ يخَْرُجُ مِنْ أَصْلِهَاĔَْجِبرْيِلُ: مَا أنََّهُ رأََى «أَرْبَـعَةَ أ ʮَ :ُت

  » . Ĕْاَرُ قاَلَ: أَمَّا النـَّهْرَانِ الْبَاطِنَانِ فَـنـَهْرَانِ فيِ الجْنََّةِ وَأَمَّا الظَّاهِرَانِ فاَلنِّيلُ وَالْفُرَاتُ هَذِهِ الأَْ 
تـَهَى فيِ الأَْرْضِ بخِرُُوجِ النِّيلِ وَالْفُرَاتِ مِنْ أَ  لِهَا وَقاَلَ بَـعْضُهُمْ لاَ يَـلْزَمُ وَمَعْنَاهُ  صْ قاَلَ بَـعْضُهُمْ: هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ أَصْلَ سِدْرةَِ الْمُنـْ

ُ حَتىَّ تخَْرُجَ مِنْ الأَْرْضِ وَتَسِيرَ فِيهَ  َّɍاَرَ تخَْرُجُ مِنْ أَصْلِهَا ثمَُّ تَسِيرُ حَيْثُ أَراَدَ اĔَْْا. أَنَّ الأ  
طِّ فيِ الْوَصْلِ وَالْوَقْفِ  ةِ فيِ الخَْ  وَهَذِهِ الأĔَْْاَرُ مِنْ أَجْوَدِ الْمِيَاهِ، وَالأَْرْضُ الَّتيِ يَسْقِيهَا النِّيلُ إبلين أَصْلِيَّةً إنْ وَالْفُرَاتُ ʪِلتَّاءِ الْمُمْتَدَّ

هَا سُبْحَانَ  أَمْطَرَ مَطَرَ الْعَادَةِ لمَْ تُـرْوَ فَلاَ يَـتـَهَيَّأُ النـَّبَاتُ وَفَـوْقَ الْعَادَةِ يَضُرُّ đِاَ وَبِسَاكِنِيهَا فَسَاقَ  هُ هَذَا النـَّهْرَ الْعَظِيمَ مِنْ مَكَان إليَـْ
  بعَِيدٍ.

ʮَدَتهَُ فيِ أَوْقاَتٍ مَعْلُومَةٍ بحَِسَبِ  قاَلَ بَـعْضُهُمْ: أَصْلُهُ فيِ أَقْصَى بِلاَدِ الحْبََشَةِ مِنْ أَمْطاَرٍ تجَْتَمِعُ هُنَاكَ وَسُيُولٍ وَجَعَلَ سُبْحَانهَُ زِ 
ُ سُبْحَانهَُ بتِـَنَاقُصِهِ لِمَصْلَحَةِ الزَّرعِْ فَسُبْحَانَ مَنْ هُوَ عَلَى كُلِّ شَ الحْاَجَةِ إليَْهِ وكَِفَايةَِ الْ  َّɍيْءٍ قَدِيرٌ، وَهُوَ  بِلاَدِ فإَِذَا اكْتـَفَتْ أَذِنَ ا

  بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وَهُوَ الحْكَِيمُ الخْبَِيرُ. 
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يِّ وَمَاءِ الْعِثاَرِ  يَكْتَسِبُ مِنْ مَعْدِنهِِ وَيُـؤَثِّرُ Ϧَْثِيرهَُ قاَلَ الأَْطِبَّاءُ فيِ الْمَاءِ الزّفِْتيِِّ وَالْكِبرْيِتيِِّ وَالنِّفْطِ  فَصْلٌ وَأَمَّا مَا سَبَقَ مِنْ أَنَّ الْمَاءَ 
فَعُ مِنْ الْبـَهَقِ وَالْبرََصِ وَالثَّآليِلِ، وَأَوْراَمِ الْمَفَاصِلِ، وَال فَعُ  يُسَخَّنُ وَيجَُفَّفُ، وَيَـنـْ صَّلاʪََتِ، وَالجْرََبِ، وَالْقَوَابيِ إذَا اُسْتُحِمَّ بهِِ، وَيَـنـْ

يَّاتِ وَيُصْلِحُهُ ربُوُبُ الْفَوَاكِهِ مِنْ أَوْجَاعِ الْعَصَبِ الْبَارِدَةِ، وَالاِسْتِسْقَاءُ جُلُوسًا فِيهِ وَشُرʪًْ وَهُوَ رَدِيءٌ لِلْعَينِْ يحُْدِثُ الحِْسِّ 
  الحْاَمِضَةِ.

ُّ هُوَ الجْاَرِي عَلَى أَرْضٍ شبية أَجْوَدُهُ السَّائِغُ الْقَلِيلُ الْقَبْضِ وَهُوَ يبرََُّدُ وَيجَُفِّفُ وَ  سْقَاطَ وَيرُِقُّ الحْيَْضَ، وَقِيَامَ الْمَاءُ الشَّبيِّ ، وَيمَنَْعُ الإِْ
رْبَ وَالْبـَوَاسِيرَ وَهُوَ يحُْدِثُ الْقُولنَْجَ     وَهَذِهِ الْمِيَاهُ يُـتَدَاوَى đِاَ مِنْ خَارجٍِ وَلاَ تَصْلُحُ لِلشُّرْبِ. الدَّمِ وَبَـعْثهَُ وَالدَّ

بَقِيُّ يجَْرِي عَلَى مَعْدِنِ الزّئِـْبَقِ يُـغْتَسَلُ بِهِ لِلْحَكَّةِ وَالْقَمْلِ. وَالْمَاءُ الحْدَِيدِيُّ  بُعُ مِنْ مَعْدِنِ الحْدَِيدِ يُسَخَّنُ وَيجَُ وَالْمَاءُ الزّئِْـ فَّفُ،   يَـنـْ
فَعُ الطِّحَالَ وَالْمَعِدَةَ، وَيحَْبِسُ الْبَطْنَ، وَيَشُدُّ الأَْعْضَاءَ وَيُـقَوّيِهَا. وَأَمَّا الْمَطْفِيُّ فِيهِ  الحْدَِيدُ، فإَِنَّهُ يمَنَْعُ مِنْ نَـفْثِ الدَّمِ، وَيَزيِدُ وَيَـنـْ

  فيِ الْبَاهِ. 
بُعُ مِنْ مَعْدِنِ  فَعُ الْفَمَ وَالآْذَانَ وَالطِّحَالَ وَالْمَعِدَةَ وَرُطُوʪَتِ الْبَدَنِ وَفَسَادَ الْمِزَاجِ وَيحُْدِثُ عُسْ وَالْمَاءُ النُّحَاسِيُّ يَـنـْ رَ  النُّحَاسِ يَـنـْ

بُعُ مِنْ مَعْدِنِ الْفِضَّةِ يُبرََّدُ وَيجَُفَّفُ ʪِعْتِدَالٍ. وَالْمَاءُ النَّطْرُو  يُّ يَـنـْ  يجَْرِي عَلَى مَعْدِنِ النَّطْرُونِ وَهُوَ البورق  نيُِّ الْبـَوْلِ. وَالْمَاءُ الْفِضِّ
  الأَْرْمَنيُِّ يطُْلِقُ الطَّبْعَ. 

هِ إذَا جُعِلَ عَلَى  تُهُ تَضُرُّ  طعََامٍ لمَْ تَـقْرَبْهُ ذʪَُبةٌَ وَراَئِحَ وَمَاءُ الْكَافُورِ حَارٌّ ʮَبِسٌ فيِ الثَّالثِةَِ يَسْتَخْرجُِ الزَّفَـرَ مِنْ الْيَدِ. وَمِنْ خَوَاصِّ
  ʪِلصُّدَاعِ مِنْ حَرٍّ وَيُصْلِحُهُ خَلْطهُُ بِدُهْنِ بَـنـَفْسَجٍ. 
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  [فَصْلٌ فيِ خَوَاصِّ الْمِلْحِ] 
«سَيِّدُ إدَامِكُمْ الْمِلْحُ»   رْفُوعًارَوَى ابْنُ مَاجَهْ مِنْ رِوَايةَِ عِيسَى بْنِ أَبيِ عِيسَى الحْنََّاطِ وَهُوَ ضَعِيفٌ مَترْوُكٌ ʪِلاِتفَِّاقِ عَنْ أنََسٍ مَ 

   يَصْلُحُ الطَّعَامُ إلاَّ ʪِلْمِلْحِ» . وَفيِ مُسْنَدِ أَبيِ بَكْرٍ الْبـَزَّارِ مَرْفُوعًا «سَتُوشِكُونَ أَنْ تَكُونوُا فيِ النَّاسِ كَالْمِلْحِ فيِ الطَّعَامِ، وَلاَ 
 َِّɍأَنْـزَلَ أَرْبعََ بَـركََاتٍ مِنْ السَّمَاءِ إلىَ الأَْرْضِ: الحْدَِيدُ، وَالنَّارُ، وَالْمَاءُ،  وَذكََرَ الْبـَغَوِيّ فيِ تَـفْسِيرهِِ عَنْ عَبْدِ ا ََّɍمَرْفُوعًا «إنَّ ا

بـَلُّورِ، وَمِنْهُ نفِْطِيٌّ أَسْوَدُ،  اني كَالْ وَالْمِلْحُ» قاَلَ الأَْطِبَّاءُ: فيِ الْمِلْحِ مَرَارةٌَ وَقَـبْضٌ، وَالْمُرُّ مِنْهُ قَريِبٌ مِنْ البورق هَشٌّ وَمِنْهُ أندر 
  وَمِنْهُ بحَْرِيٌّ يَذُوبُ كَمَا يَصُبُّهُ الْمَاءُ.

ءٌ محَُلِّلٌ قاَبِضٌ يُكْثِرُ مِنْ  فَعُ مِنْ الْعُفُونَ  وَأَجْوَدُهُ الأندراني الأْبَْـيَضُ الرَّقِيقُ وَهُوَ حَارٌّ ʮَبِسٌ فيِ الثَّانيَِةِ جَلاَّ فَعُ مِنْ  الرʮَِّحِ، وَيَـنـْ ةِ، وَيَـنـْ
نُ اللَّوْنَ وَمَعَ الْعَسَلِ وَالزَّيْتِ يُضَ  نْضِجَهَا وَمَعَ  غِلَظِ الأَْخْلاَطِ وَيذُِيبُـهَا. وَاسْتِعْمَالُ الْمِلْحِ ʪِلْغَدَاةِ يحَُسِّ مَّدُ بِهِ الدَّمَامِيلُ ليُِـ

فَعُ مِنْ الجْرََبِ الْمُتـَقَرّحِِ وَالحْكََّةِ الْبـَلْغَمِيَّةِ وَالنِّقْرِسِ وَيطُْلَى بِهِ  الفوندج وَالْعَسَلِ لِلأَْوْراَمِ الْبـَلْغَمِيَّةِ، وَهُوَ ϩَْكُ  لُ اللَّحْمَ الزَّائِدَ، وَيَـنـْ
لُ خُ  فَعُ مِنْ  رُوجَ مَعَ شَجَرِ الحْنَْظَلِ بُـثُورُ الرَّأْسِ. والأندراني يحُِدُّ الْبَخَرَ، وَيَشُدُّ اللِّثَةَ الْمُسْترَخِْيَةَ وَيُسَهِّ دَارَ الطَّعَامِ، وَيَـنـْ التـُّفْلِ وَانحِْ

لُ الْبـَلْغَمَ الْعَفِنَ وَالنُّخَامَ وَالسَّوْدَاءَ وَقَدْرُ شَرْبتَِهِ نِصْفُ دِ  رْهَمٍ وَيُضَمَّدُ بِهِ مَعَ بِزْرِ كَتَّانٍ للَِسْعِ  أَوْجَاعِ الْمَعِدَةِ الْبَارِدَةِ وَيُسَهِّ
لْحِ الْمُحَرَّقُ يجَْلُو  وَالْعَسَلِ لِلزʭََّبِيرِ، وَيُشْرَبُ مَعَ سَكَنْجَبِينٍ فَـيَدْفَعُ مَضَرَّةَ الْفِطْرِ الْقَتَّالِ وَالأَْفـْيُونُ وَالْمِ الْعَقْرَبِ وَمَعَ الخْلَِّ 

ةٍ.  لُ السَّوْدَاءَ بقُِوَّ   الأَْسْنَانَ وَالْمُرُّ مِنْهُ يُسَهِّ
مَاغَ وَالْبَصَ  رَةً وَالْفِضَّةَ رَ وَالرّئَِةَ وَيُصْلِحُهُ غَسْلُهُ وَشَيُّهُ وَيُضَافُ إليَْهِ الصَّعْترَُ. وَفيِ الْمِلْحِ قُـوَّةٌ تَزيِدُ الذَّهَبَ صُفْ وَالْمِلْحُ يَضُرُّ الدِّ

  قَاءِ نَـفَعَهُمْ. بَـيَاضًا، وَيمَنَْعُ الْقُرُوحَ الخْبَِيثَةَ مِنْ الاِنْتِشَارِ. وَإِذَا دُلِّكَ بهِِ بطُُونُ أَصْحَابِ الاِسْتِسْ 
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  وَالْمِلْحُ الهْنِْدِيُّ حَارٌّ ʮَبِسٌ أَشَدُّ أنَْـوَاعِ الْمِلْحِ إسْخَاʭً وَتَـلْطِيفًا. 
لُ السَّوْدَاءَ،  ، أَجْوَدُهُ الْمُنْتنُِ الرَّائِحَةِ حَارٌّ ʮَبِسٌ يعُِينُ عَلَى الْقَيْءِ وَيُسَهِّ رْبتَِهِ إلىَ نِصْفِ دِرْهَمٍ، وَيَضُرُّ وَقَدْرُ شَ الْمِلْحُ النِّفْطِيُّ

صْلِحُهُ الخَْشْخَاشُ وَالصَّعْترَُ، فإَِنَّ ʪِلْمِعَى وَيُصْلِحُهُ الهْلَِيلَجُ مِلْحُ ʪʪزير حَارٌّ ʮَبِسٌ يَـهْضِمُ الْغِذَاءَ وَيُـنْفِذُهُ وَيجَُفِّفُ الْبَدَنَ وَيُ 
فَعُ الْكَبِدَ وَالْ الصَّعْترََ حَارٌّ ʮَبِسٌ فيِ الثَّالثِةَِ  رْسِ إذَا مُضِغَ، وَيَـنـْ فَعُ مِنْ أَوْجَاعِ الْوَركَِينِْ وَيُسَكِّنُ وَجَعَ الضِّ مَعِدَةَ  محَُلِّلٌ مُلَطِّفٌ يَـنـْ

فَعُ مِنْ غِشَاوَةِ الْبَصَرِ  يدَانَ وَيدُِرُّ وَيُشَهِّي الطَّعَامَ وَيحَُلِّلُ الرʮَِّحَ وَأَكْلُهُ يَـنـْ فَعُ الصَّدْرَ وَالرّئَِةَ وَيخُْرجُِ الدِّ  الحْاَدِثةَِ عَنْ رُطوُبةٍَ، وَيَـنـْ
  دُهْنُهُ، وَقِيلَ: يَضُرُّ ʪِلأَْرْنَـبَةِ وَيُصْلِحُهُ الخْلَُّ. 
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  [فَصْلٌ فيِ خَوَاصِّ النُّورةَِ]
اɍَِّ هُوَ أبَوُ سَعِيدٍ مَوْلىَ أَبيِ هَاشِمٍ عَنْ حمََّادِ بْنِ أَبيِ سَلَمَةَ عَنْ أَبيِ  رَوَى ابْنُ مَاجَهْ عَنْ عَلِيِّ بْنِ محَُمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحمَْنِ بْنِ عَبْدِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -هَاشِمٍ الرُّمَّانيِِّ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبيِ ʬَبِتٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ «أَنَّ النَّبيَِّ   َّɍرتَهِِ فَطَلاَهَا  كَانَ إذَا اطَّلَى بَدَأَ بعَِوْ   -صَلَّى ا
امِلٍ أَبيِ الْعَلاَءِ عَنْ أمُِّ سَلَمَةَ «أَنَّ  ʪِلنُّورةَِ وَسَائِرَ جَسَدِهِ أَهْلُهُ،» وَروُِيَ أيَْضًا عَنْ عَلِيِّ بْنِ محَُمَّدٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ كَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -النَّبيَِّ  َّɍعَانَـتَهُ بيَِدِهِ» . أَمَّا الأَْوَّلُ فإَِسْنَادُهُ ثقَِاتٌ وَالثَّانيِ كَذَلِكَ وَقَدْ تُكُلِّمَ فيِ كَامِلٍ أَبيِ  اطَّلَى وَوَليَِ  -صَلَّى ا 



  الْعَلاَءِ قاَلَ ابْنُ حِبَّانَ: كَانَ ممَِّنْ يَـقْلِبُ الأَْسَانيِدَ، وَيَـرْفَعُ الْمَرَاسِيلَ مِنْ حَيْثُ لاَ يَدْرِي. 
رَّةً ليَْسَ بقَِوِيٍّ وَمَرَّةً لاَ ϥَْسَ بِهِ،  عَدِيٍّ فيِ بَـعْضِ رِوَاʮَتهِِ أَشْيَاءُ أنَْكَرēُْاَ وَمَعَ هَذَا أَرْجُو أنََّهُ لاَ ϥَْسَ بِهِ وَقاَلَ النَّسَائِيُّ مَ  وَقاَلَ ابْنُ 

هَا، وَهَذَا الحْدَِيثُ أَمْثَلُ مَا فيِ هَذَا الْبَابِ. وَقَدْ  وَوَثَّـقَهُ ابْنُ مَعِينٍ لَكِنْ فيِ سمَاَعِ حَبِيبٍ مِنْ أُمِّ سَلَمَةَ نَظَرٌ  وَالظَّاهِرُ أنََّهُ لمَْ يَسْمَعْ مِنـْ
لُ فيِ كِتَابِ الْعِلَلِ أَنَّ مُهَنَّا قاَلَ: سَألَْتُ أʪََ عَبْدِ اɍَِّ عَنْ حَدِيثِ كَامِلٍ  لاَّ يبِ بْنِ أَبيِ ʬَبِتٍ   أَبيِ الْعَلاَءِ عَنْ حَبِ ذكََرَ أَبوُ بَكْرٍ الخَْ

  َِّɍعَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - عَنْ رجَُلٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ الحْدَِيثُ فَـقَالَ: ليَْسَ بِصَحِيحٍ؛ لأَِنَّ قَـتَادَةَ قاَلَ «مَا اطَّلَى رَسُولُ ا ُ َّɍثمَُّ  - صَلَّى ا «
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى  -ذكََرَ حَدِيثَ سَعِيدٍ عَنْ قَـتَادَةَ «أَنَّ النَّبيَِّ  َّɍلمَْ يَكُنْ يَطَّلِي وَلاَ أبَوُ بَكْرٍ وَلاَ عُمَرُ وَلاَ عُثْمَانُ» رَوَاهُ   -ا

هَقِيُّ عَنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ: أَسْنَدَهُ كَامِلٌ أبَوُ الْعَلاَءِ وَأَرْسَلَهُ مَنْ هُوَ أَ  يـْ لُ وَقاَلَ الْبَـ لاَّ   وْثَقُ مِنْهُ. الخَْ
. وَالنُّورةَُ مِنْ الأَْجْسَامِ الحْرَيِفِيَّةِ  -عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ  -ضُهُمْ: أَوَّلُ مَنْ صُنِعَتْ لَهُ النُّورةَُ وَدَخَلَ الحْمََّامَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُد قاَلَ بَـعْ 

هَا إذَا بقَِيَتْ يَـوْمَينِْ أَوْ الحَْجَريَِّةِ وَأَجْوَدُهَا الْبـَيْضَاءُ السَّريِعَةُ التَّحَلُّلِ وَغَيرُْ الْمُطْفَأَةِ  فَةٌ محُْرقِةٌَ جِدčا. وَالْمُطْفَأَةُ مِنـْ  شَدِيدَةُ الحْرََارةَِ مُلَطِّ
نُ فَـقَطْ. اَ لاَ تحَْرِقُ بَلْ تُسَخِّ َّĔَِثَلاَثةًَ، فإ  

  وَالْمَغْسُولَةُ 
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ا وُضِعَتْ عَلَى الْمَوْضِعِ وَالْمَغْسُولةَُ مجَُفَّفَةٌ بِغَيرِْ لَذْعٍ وϦََْكُلُ اللَّحْمَ الزَّائِدَ وَتُدْمِلُ  مُعْتَدِلةٌَ ʮَبِسَةٌ وَالنُّورةَُ تَـقْطَعُ نَـزْفَ الدَّمِ إذَ 
 َِđ اَ بَدَنهَُ فيِ الحْمََّامِ وَإِذَا طلََىđِ لنَّحِيفِ إذَا طلََىʪِ ُّا، وَهِيَ تَضُرčفَعُ مِنْ حَرْقِ النَّارِ جِد بَغِي أَنْ ا الجْلِْدَ وَتَـنـْ  أبَْـرَزَتْ مَا تحَْتَهُ، وَيَـنـْ

  يدُْهَنَ بَـنـَفْسَجٌ وَمَاءُ وَرْدٍ وَالْعُصْفُرُ وَبَـزْرُ الْبِطِّيخِ وَدَقِيقُ الأُْرْزِ مَعَ مَاءِ وَرْدٍ. 
هَا تُـنـَقَّطُ فَـيُطْلَى  بِدُهْنٍ مَعَ دَقِيقِ عَدَسٍ وَخَلٍّ وَمَاءٍ ʪَرِدٍ، وَشُرđُْاَ قَـتَّالٌ  وَقاَلَ بَـعْضُهُمْ: أَوْ يطُْلَى مَكَاĔُاَ ʪِلحْنَِّاءِ، وَإِنْ أَعْرَضَ عَنـْ

هَا يَـبَسُ الْفَمِ وَوَجَعُ الْمَعِدَةِ وَحَرْقُـهَا وَعُسْرُ الْبـَوْلِ وَالْمَغَصُ وَاسْتِطْلاَقُ  الدَّمِ مِنْ الْبَطْنِ لتِـَقْرِيحِهَا الْمِعَى  يَـعْرِضُ لِمَنْ سُقِيَ مِنـْ
اَ عَرَضَ الخْفََقَانُ وَيدَُاوَى ʪِلْقَ وَتخَْرُجُ  اَ عَرَضَ بَـرْدُ الأَْطْرَافِ وَالْغَثْيُ وَربمَُّ يْءِ ʪِلْمَاءِ الحْاَرِّ وَالدُّهْنِ ثمَُّ ʪِللَّبنَِ   النُّورةَُ فيِ بَـوْلِهِ، وَربمَُّ

بِ وَالأْمَْرَاقِ الدَّسمَِةِ كَمَ    رَقِ الدَّجَاجِ الْمُسَمَّنِ بِدُهْنِ اللَّوْزِ. الحْلَِيبِ وَدُهْنِ اللَّوْزِ وَالجْلاََّ

)3/65 (  

  

دْرِ]    [فَصْلٌ فيِ خَوَاصِّ النـَّبْقِ وَهُوَ ثمَرَُ السِّ
مُْ نَظَرُوا إلىَ وَجْهِ وَادٍ ʪِلطَّائِفِ فأََعْجَبـَهُمْ سِ 28ِ◌) قاَلَ تَـعَالىَ: {فيِ سِدْرٍ مخَْضُودٍ} [الواقعة:  َّĔَسَبَبُ نُـزُولهِاَ أ [  ʮَ :دْرهُُ فَـقَالُوا

 عَبَّاسٍ وَغَيرْهِِ وَقِيلَ: همَُا وَقاَلَ  ليَْتَ لنََا مِثْلَ هَذَا. وَهَلِ الْمَخْضُودُ الَّذِي لاَ شَوْكَ فِيهِ أَوْ الْمُوَقَّـرُ حمَْلُهُ؟ فِيهِ قَـوْلاَنِ عَنْ ابْنِ 
يْهِمْ جَنـَّتَينِْ ذَوَاتيَْ  لْنَاهُمْ بجَِنـَّتَـ ] قَـرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ وʭََفِعٌ بِسُكُونِ الْكَافِ، وَقَـرَأَ غَيرْهمَُُا  16 أُكُلٍ خمَْطٍ وَأثَْلٍ} [سبأ: تَـعَالىَ: {وَبَدَّ

نْوِينِ وَقَـرَأَهُ أَبوُ عَمْرٍو ϵِِضَافتَِهِ.  هَا، وَقَـرَأَ غَيرُْ أَبيِ عَمْرٍو (أُكُلٍ) ʪِلتـَّ   بِضَمِّ
مْطُ الأَْراَكُ، وَقِيلَ: كُلُّ شَجَرَةٍ ذَاتِ شَوْكٍ، وَقِيلَ: نَـبْتٌ طعَْمُهُ مُرٌّ فَـعَلَى هَذَا الخْمَْطُ اسْمٌ  قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَالجْمُْهُورُ: الخَْ 

لَهُ هُوَ اسْمُ شَجَرَةٍ وَالأُْكُلُ ثمَرَُهَا فَـتَ   مَنْ أَضَافَ. وَالأْثَْلُ رُوِيَ حْسُنُ قِرَاءَةُ لِلْمَأْكُولِ فَـتَحْسُنُ قِرَاءَةُ مَنْ نَـوَّنَ الأُْكُلَ وَعَلَى مَا قَـبـْ
  ] . 16 عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ الطَّرْفاَءُ، وَقِيلَ: شَجَرٌ يُشْبِهُهُ، وَقِيلَ: السَّمَرُ {وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قلَِيلٍ} [سبأ:



دْرِ {ذَلِكَ  نَاهُمْ بمِاَ كَفَرُوا وَهَلْ نجَُازِي إِلا الْكَفُورَ} [سبأ:  وَهُوَ شَجَرَةُ النـَّبْقِ أَيْ كَانَ الخْمَْطُ وَالأْثَْلُ أَكْثَـرَ مِنْ السِّ ]  17 جَزَيْـ
ُ الْمُؤْمِنَ وَلاَ يُـقَالُ جَازاَهُ فَقِيلَ: جَازاَهُ أَيْ كَافأََهُ فاَلْكَافِرُ  َّɍيجَُازَى بِسَيِّئَاتهِِ مِثـْلَهَا مُكَافأَةًَ لَهُ،  يُـقَالُ فيِ أَفْصَحِ اللُّغَةِ: جَزَى ا 

  لْمُؤْمِنُ يُـزَادُ فيِ ثَـوَابِهِ وَا
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  شُ الحِْسَابَ. وَيُـتـَفَضَّلُ عَلَيْهِ، وَقِيلَ: الْكَافِرُ لاَ حَسَنَةَ لَهُ فَـيُجَازَى بجَِمِيعِ ذُنوُبِهِ، وَقِيلَ: الْمُؤْمِنُ لاَ يُـنَاقَ 
سْرَاءِ «أَنَّ النَّبيَِّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  صَلَّى  - وَفيِ الصَّحِيحَينِْ مِنْ حَدِيثِ الإِْ َّɍقُهَا مِثْلُ قِلاَلِ   - ا تـَهَى وَإِذَا نَـبـْ قاَلَ فيِ سِدْرةَِ الْمُنـْ

  النـَّبْقَ» .  وَّلُ شَيْءٍ أَكَلَ مِنْ ثمِاَرهَِاهَجَرَ» وَرَوَى أبَوُ نُـعَيْمٍ فيِ كِتَابِ الطِّبِّ النـَّبَوِيِّ مَرْفُوعًا «أَنَّ آدَمَ لَمَّا هَبَطَ إلىَ الأَْرْضِ كَانَ أَ 
دْرِ الْوَاحِدَةُ نبَِقَةٌ وَنَـبْقٌ  وَنَـبـَقَاتٌ مِثْلُ كَلِمَةٍ وكََلِمٍ وكََلِمَاتٍ،   النـَّبْقُ بِسُكُونِ الْبَاءِ وَتَشْدِيدِ النُّونِ وَتخَْفِيفِ الْقَافِ وَهُوَ ثمَرَُ السِّ

بِ وَفِيهِ تجَْفِيفٌ وَتَـلْطِيفٌ وَهُوَ قاَبِضٌ يُـقَوِّي الْمَعِدَةَ، وَخَاصَّةً إذَا قلُِيَ وَدُقَّ مَعَ نَـوَاهُ،  وَالنـَّبْقُ ʪَرِدٌ ʮَبِسٌ وَبَـرْدُهُ أَقَلُّ مِنْ بَـرْدِ الرَّطْ 
سَكِّنُ الصَّفْرَاءَ وَيُشَهِّي   وَالنـَّبْقُ يُ وَقِيلَ: النـَّبْقُ رَطْبٌ، وَقِيلَ: رَطْبُهُ رَطْبٌ وَدَفْعُ مَضَرَّتهِِ ʪِلشَّهْدِ وَغِذَاءُ النَّاسِ مِنْ النـَّبْقِ يَسِيرٌ 
دْرُ مُعْتَدِلٌ مجَُفَّفٌ قاَبِضٌ لَطِيفٌ ي ـُ قَوِّي الشَّعْرَ، وَيمَنَْعُ مِنْ انتِْشَارهِِ  الطَّعَامَ وَيُـوَلِّدُ بَـلْغَمًا وَهُوَ بَطِيءُ الهْضَْمِ، وَوَرقَهُُ وَهُوَ السِّ

فَعُ مِنْ تَـقْشِيرِ الجْلِْدِ وَطَريُِّهُ أيَْضًا يَـلْصَقُ الجِْرَاحَاتِ وَيُـقَوِّي الْعِظاَمَ اوَيُـنْضِجُ الأَْوْراَمَ وَفِيهِ تحَْلِيلٌ وَالطَّرِ  لْوَاهِنَةَ  يُّ مِنْهُ مَعَ الخْلَِّ يَـنـْ
دَتْ بهِِ أَوْ نطُِلَتْ ʪِلْمَاءِ الْمَطْبُوخِ فِيهِ.    الْوَاهِيَةَ إذَا ضُمِّ

تـَعْمَلُ   الطَّرْفاَءِ ʪَردٌِ ʮَبِسٌ فِيهِ قَـبْضٌ وَتجَْفِيفٌ. وَثمَرََتهُُ أَشَدُّ قَـبْضًا، وَقِيلَ: إنَّهُ حَارٌّ وَطبَِيخُهُ يُسْ قاَلَ الأَْطِبَّاءُ: الأْثَْلُ ضَرْبٌ مِنْ 
لُهُ وَوَرقَهُُ لِلأَْوْراَمِ وَالرَّخْوَةِ وَدُخَانهُُ يجَُفِّفُ الْقُرُوحَ الرَّطْبَةَ  وَالجْدَُرِيَّ وَرمََادُهُ عَلَى حُرُوقِ النَّارِ وَالْقُرُوحِ  نطُُولاً عَلَى الْقَمْلِ فَـيـَقْتُـ

فَعُ مِنْ وَجَعِ الأَْسْنَانِ مَضْمَضَةً الرَّطْبَةِ وَثمَرََتهُُ مَعَ رمََادِهِ Ϧَْكُلُ اللَّحْمَ الزَّائِدَ وَالْقُرُوحَ الْعَسِرَةَ الاِنْدِمَالِ وَطبَِيخُ وَرقَِ  هِ ʪِلسَّذَابِ يَـنـْ
فَعُ مِنْ النـَّفْثِ الْمُزْمِنِ وَيُضَمَّدُ بِقُضْبَانهِِ الْمَطْبُوخَةِ ʪِلخْلَِّ حَتىَّ يَـتَـهَرَّى الطِّحَالُ وَ وَثمََ  يجُْلَسُ فيِ طبَِيخِهِ لِسَيَلاَنِ الرَّحِمِ وَثمَرََتهُُ رَتهُُ تَـنـْ

فَعُ مِنْ Ĕَْشِ الرَّتيِلاَ.    تَـنـْ
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  ʪَ] [فَصْلٌ فيِ خَوَاصِّ الهْنِْدَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -(الهْنِْدʪََ مِنْ الْمَوْضُوعِ فِيهِ عَلَى النَّبيِِّ  َّɍمِ إلاَّ   -صَلَّى ا َّʮَْفُضُوهُ، فإَِنَّهُ ليَْسَ يَـوْمٌ مِنْ الأ «كُلُوا الهْنِْدʪََءَ وَلاَ تَـنـْ

هَا  وَقَطَرَاتٌ مِنْ الجْنََّةِ تَـقْطُرُ عَلَيْهِ، وَمَنْ أَكَلَ الهْنِْ  دʪََ وʭََمَ عَلَيْهِ لمَْ يحَِلَّ فِيهِ سُمٌّ وَلاَ سِحْرٌ وَمَا مِنْ وَرقَةٍَ مِنْ وَرِقِ الهْنِْدʪََ إلاَّ وَعَلَيـْ
هُ فيِ الصَّيْفِ فَـيَمِيلُ إلىَ قَلِيلِ حَرَارةٍَ وَلاَ  رَارتَُ قَطْرَةٌ مِنْ الجْنََّةِ» . وَالهْنِْدʪََ بَـرِّيٌّ وَبُسْتَانيٌِّ عَريِضُ الْوَرَقِ وَدَقِيقُ الْوَرَقِ، وَقَدْ تَشْتَدُّ مَ 

  ضًا.يُـؤَثِّرُ، وَالْبُسْتَانيُِّ أَجْوَدُ وَأَفْضَلُهُ الشَّامِيُّ وَهِيَ ʪَرِدَةٌ فيِ آخِرِ الأُْولىَ رَطْبَةٌ فيِ آخِرهَِا أيَْ 
تَاءِ ʪَرِدَةٌ رَطْبَةٌ وَفيِ الصَّيْفِ حَارَّةٌ ʮَبِسَةٌ وَفيِ الرَّبيِعِ وَالخْرَيِفِ وَقِيلَ: ʮَبِسَةٌ فيِ الثَّانيَِةِ وَالْبرَِّيُّ أَقَلُّ رُطوُبةًَ،  وَقِيلَ: الهْنِْدʪََ فيِ الشِّ

هَا لِلْكَبِدِ أَمَرُّهَا، وَفِيهَا قَـبْضٌ ليَْسَ وَأَنْـفَعُ مُعْتَدِلَةٌ، وَالهْنِْدʪََ تَـفْتَحُ سُدَدَ الْكَبِدِ وَالطِّحَالِ وَالْعُرُوقِ وَالأَْحْشَاءِ وَتُـنَـقِّي مجََارِي الْكُلَى 
فَعُ للِرَّمَدِ الحْاَرِّ  وَيُضَمَّدُ đِاَ الخْفََقَانُ مَعَ دَقِيقِ الشَّعِيرِ   بِشَدِيدٍ وَهِيَ تُبرَِّدُ طِلاَءً مَعَ إسْفِيدَاجِ الرَّصَاصِ وَيُضَمَّدُ đِاَ لِلنِّقْرِسِ وَتَـنـْ

فَعُ مِنْ حمَُّى الرّبِْعِ وَلَسْعِ الْعَقْرَبِ وَيُسَكَّنُ الْغثََـيَانُ  وَالهْوََامِّ وَالزʭََّبِيرِ وَالحْيََّةِ وَهَيَجَانُ الصَّفْرَاءِ وَحَرَارةَُ الْمَعِدَةِ وَتَـعَقُّلُ الْبَطْنِ وَتَـنـْ



  وَسَامٍّ أبَْـرَصَ ضِمَادًا قاَلَ بَـعْضُهُمْ: مَعَ السَّويِقِ. 
فُوضَةٍ لئَِ  وَإِذَا دُقَّتْ وَوُضِعَتْ  هَا، وَأَصْلَحُ مَا أُكِلَتْ غَيرَْ مَغْسُولةٍَ وَلاَ مَنـْ ēُاَ بِذَلِكَ  عَلَى الأَْوْراَمِ الحْاَرَّةِ بَـرَّدēَْاَ وَحَلَّلَتـْ لاَّ تُـفَارقَِـهَا قُـوَّ

فَعُ مِنْ جمَِيعِ السُّمُومِ، وَيَدْخُلُ وَرَ  ةٌ ترʮَِْقِيَّةٌ تَـنـْ   قُـهَا وَفِيهَا مَعَ ذَلِكَ قُـوَّ
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فَعُ مِنْ الْيرَقَاَنِ السددي لاَ سِيَّمَا إذَا خُلِطَ بهِِ مَاءُ الرازʮنج الرَّطْبِ وَشُرْبُ  ʮَْقِ وَمَاؤُهَا يَـنـْ فَعُ مِنْ لَسْعِ  فيِ الترِّ  مَائهَِا أَيْضًا يَـنـْ
فَعُ مِنْ الْغِشَاوَةِ، وَإِذَا صُبَّ عَلَى مَائهَِا الزَّيْتُ خَلَّصَ مِنْ الأَْدْوِيةَِ الْقَتَّالَةِ  الأْفَاَعِي وَالْعَقْرَبِ وَالزُّنْـبُورِ، وَإِذَا اكُْتُحِلَ بمِاَئهَِا يَـن ـْ

  تَصْلُحُ ʪِلرَّشَادِ كُلِّهَا، وَلَبنَُ الهْنِْدʪََ قاَلَ بَـعْضُهُمْ: الْبرَِّيُّ يجَْلُو بَـيَاضَ الْعَينِْ، وَالهْنِْدʪََ بَطِيئَةُ الهْضَْمِ وَ 
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  دَّمَ الْكَلاَمُ فيِ الْوَشمْةَِ وَالْكَتْمِ.فَصْلٌ (وَ) قَدْ تَـقَدَّمَ الْكَلاَمُ فيِ الْوَرْسِ فيِ فَصْلٍ عَنْ زيَْدِ بْنِ أَرْقَمَ فيِ مُدَاوَاةِ ذَاتِ الجْنَْبِ وَتَـقَ 
  

فَعُ فِيهَا]    [فَصْلٌ فيِ إصَابةَِ الْعَينِْ وَمَا يَـنـْ
هِ وَصَبَّهُ عَلَى عَمْرٍو. قَدَّمَهُ  مْرًا ʪِلْعَينِْ غَسَلَ زيَْدٌ وَجْهَهُ، وَيَدَيْهِ وَمِرْفَـقَيْهِ وَركُْبـَتـَيْهِ وَأَطْرَافَ رجِْلَيْهِ وَدَاخِلَةَ إزاَرِ وَإِنْ أَصَابَ زيَْدٌ عَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - أمَُامَةَ بْنِ سَهْلٍ «أَنَّ النَّبيَِّ السَّامِرِيُّ وَابْنُ حمَْدَانَ وَرَوَى مَالِكٌ فيِ الْمُوَطَّأِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبيِ  َّɍصَلَّى ا -  
احَ سَهْلٌ مَعَ النَّاسِ» وَرَوَاهُ أَحمَْدُ  أَمَرَ عَامِرَ بْنَ سَهْلِ بْنِ حُنَـيْفٍ وَهُوَ عَامِرُ بْنُ ربَيِعَةَ بِذَلِكَ فَـفَعَلَ فيِ قَدَحٍ ثمَُّ صَبَّ عَلَيْهِ فَـرَ 

لْقِ الْقَدَحَ وَراَءَهُ، فَـفَعَلَ بِهِ  نَادٍ حَسَنٍ وَفيِ آخِرهِِ ثمَُّ صَبَّ ذَلِكَ الْمَاءَ عَلَيْهِ يَصُبُّهُ رجَُلٌ عَلَى رأَْسِهِ وَظَهْرهِِ مِنْ خَلْفِهِ ثمَُّ ϵِِسْ   ليُِـ
فُـرْجَةٌ وَقِيلَ: طَرَفُ إزاَرهِِ الدَّاخِلِ الَّذِي يلَِي جَسَدَهُ وَقِيلَ: بَلْ  ذَلِكَ، فَـرَاحَ سَهْلٌ مَعَ النَّاسِ ليَْسَ بهِِ ϥَْسٌ، وَدَاخِلَةُ إزاَرهِِ قِيلَ: 

يعَ بَدَنهِِ ثمَُّ يُصَبُّ ذَلِكَ عَلَى الْمَعِينِ، وَقَدْ رَوَى أَحمَْ  مِْذِيُّ وَصَحَّحَهُ عَنْ يَـغْتَسِلُ الْعَائِنُ غُسْلاً كَامِلاً يَـعُمُّ بهِِ جمَِ ابْنِ   دُ وَمُسْلِمٌ وَالترِّ
غْسِلْتُمْ    عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا «الْعَينُْ حَقٌّ وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقَدَرَ سَبـَقَتْهُ الْعَينُْ وَإِذَا اسْتُـ
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  فاَغْسِلُوا» . 
هَا    -وَرَوَى أبَوُ دَاوُد وَإِسْنَادُهُ ثقَِاتٌ عَنْ عَائِشَةَ  ُ عَنـْ َّɍرُ الْعَائِنُ فَـيـَتـَوَضَّأُ ثمَُّ يَـغْتَسِلُ مِنْهُ الْمَعِينُ، قاَلَتْ: كَانَ يُـؤْمَ  -رَضِيَ ا  

يماَنِ، وَقَدْ تَكَلَّمَ بَـعْضُهُمْ فيِ حِكْ  مَةِ ذَلِكَ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ ثمََّ خَوَاصُّ اسْتَأْثَـرَ  وَهَذَا مِنْ الطِّبِّ الشَّرْعِيِّ الْمُتـَلَقَّى ʪِلْقَبُولِ عِنْدَ أَهْلِ الإِْ
 ُ َّɍفَعُ مِثْلُ هَذَا غَالبًِا إلاَّ مَنْ أَخَذَهُ بِ ا عُدُ مِثْلُ هَذَا وَلاَ يُـعَارِضُهُ شَيْءٌ، وَلاَ يَـنـْ قَبُولٍ وَاعْتِقَادٍ حَسَنٍ لاَ مَعَ شَكٍّ  بِعِلْمِهَا فَلاَ يَـبـْ

  وَتجَْربِةٍَ.
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ا - وَقَدْ رَوَى مَالِكٌ وَأَحمَْدُ فيِ الخَْبرَِ «أَنَّ النَّبيَِّ  َّɍ-   ُتَـغيََّظَ عَلَى عَامِرِ بْنِ ربَيِعَةَ وَقاَلَ عَلاَمَ يَـقْتُلُ أَحَدكُُمْ أَخَاه

ئًا يُـعْجِبُهُ قاَلَ:  لْيـَقُلْ ذَلِكَ وكََانَ عُرْوَةُ إذَا رأََى شَيـْ ُ لاَ أَلاَ بَـرَّكْتَ؟» فَمَنْ خَافَ أَنْ يَضُرَّ غَيرْهَُ فَـ َّɍمَا شَاءَ ا . َِّɍَِʪ َّقُـوَّةَ إلا   



لَةِ وَابْنُ مَاجَهْ وَالحْاَكِمُ فيِ الْمُسْتَدْرَكِ عَنْ عَامِرِ بْنِ ربَيِعَةَ  ُ عَلَيْهِ  - قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اɍَِّ  وَرَوَى النَّسَائِيُّ فيِ الْيـَوْمِ وَاللَّيـْ َّɍصَلَّى ا
ئًا يُـعْجِبُهُ فَـلْيَدْعُ ʪِلْبرَكََةِ، فإَِنَّ الْعَينَْ حَقٌّ» . «إذَا رأََى أَحَدكُُمْ مِنْ نَـفْسِ  -وَسَلَّمَ    هِ أَوْ مَالِهِ أَوْ مِنْ أَخِيهِ شَيـْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -وَعَنْ أنََسٍ قاَلَ: قاَلَ النَّبيُِّ  َّɍعَلَى عَبْدٍ مِنْ نعِْمَةٍ فيِ أَهْلٍ وَلاَ مَالٍ أَ   -صَلَّى ا ُ َّɍوْ وَلَدٍ فَـيَـقُولُ: مَا «مَا أنَْـعَمَ ا
نْـيَا مِ  ، فَيرَىَ فِيهِ آفَةً دُونَ الْمَوْتِ» رَوَاهُ أبَوُ بَكْرِ بْنُ أَبيِ الدُّ َِّɍَِʪ َّلاَ قُـوَّةَ إلا ُ َّɍنْ روَِايةَِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ زُراَرةََ قاَلَ أبَوُ  شَاءَ ا

عْتُ رَسُولَ اɍَِّ  الْفَتْحِ الأَْزْدِيُّ لاَ يَصِحُّ حَدِيثهُُ. وَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -قَدْ رَوَى الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَنْ حُذَيْـفَةَ قاَلَ: سمَِ َّɍصَلَّى ا-  
يَامُ وَالصَّلاَةُ وَالصَّدَقَةُ وَ  نَةُ الرَّجُلِ فيِ أَهْلِهِ وَمَالهِِ وَوَلَدِهِ وَجَارهِِ يُكَفِّرُهَا الصِّ ʪِلْمَعْرُوفِ وَالنـَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ» لمَْ   الأَْمْرُ يَـقُولُ «فِتـْ

  يَـقُلْ الْبُخَارِيُّ " فيِ نَـفْسِهِ ". وَهَذَا الحْدَِيثُ صَادِقٌ عَلَى الْمَقْصُودِ هُنَا، وَإِنْ لمَْ يَذْكُرْهُ. 
عَهُمْ مِنْ الْكُفَّارِ وَنَصْرَهُمْ عَلَيْهِمْ فَـهُوَ  ] ، وَ 38وكََذَا قَـوْله تَـعَالىَ: {إِنَّ اɍََّ يدَُافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا} [الحج:   إِنْ كَانَ الْمُرَادُ مَنـْ

ُ أَعْلَمُ. َّɍَصَادِقٌ عَلَى الْمَقْصُودِ هُنَا وَا  
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زْ الحَْسَنُ مِنْ الْعَينِْ وَالحَْسَدِ بتِـَوْحِيشِ حُسْنِهِ فَـقَدْ  وَيُـعَالجَُ الْمَعِينُ مَعَ ذَلِكَ ʪِلرُّقَى مِنْ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالتـَّعَوُّذِ وَالدُّعَاءِ وَلْيَحْترَِ 
ُ عَنْهُ   -ذكََرَ الخْطََّابيُِّ فيِ غَريِبِ الحْدَِيثِ عَنْ عُثْمَانَ  َّɍوُا نوُنَـتَهُ قاَلَ ثَـعْلَبٌ أَراَدَ   -رَضِيَ ا أنََّهُ رأََى صَبِيčا Ϧَْخُذُهُ الْعَينُْ فَـقَالَ دَسمِّ

يرَدَُّ الْعَينَْ قاَلَ الخْطََّابيُِّ: وَمِنْ هَذَا حَدِيثُ نُّونةَِ النـُّقْرَةَ الَّتيِ فيِ ذَقنَِهِ، وَالتَّدْسِيمُ التَّسْويِدُ، أَراَدَ سَوِّدُوا ذَلِكَ الْمَوْضِعَ مِنْ ذَقنَِهِ لِ ʪِل
 َِّɍعَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ ا ُ َّɍخَطَبَ ذَاتَ يَـوْمٍ وَعَلَى رأَْسِهِ عِمَامَةٌ دَسمْاَءُ أَيْ سَوْدَاءُ» وَمِنْ هَذَا أَخَذَ   - صَلَّى ا»

  الشَّاعِرُ قَـوْلَهُ: 
  مَا كَانَ أَحْوَجَ ذَا الْكَمَالِ إلىَ ... عَيْبٍ يُـوَقِّيهِ مِنْ الْعَينِْ 

ُ أَعْلَمُ. وَفيِ وُجُوبِ الْوُضُوءِ خِلاَفٌ بَينَْ أَهْلِ الْعِلْمِ  وَقَدْ ذكََرَ الْبـَغَوِيّ فيِ شَرْحِ السُّنَّةِ هَذَا الأْثََـرَ عَ  َّɍَنْ عُثْمَانَ وَفَسَّرَهُ كَذَلِكَ وَا
  وَظاَهِرُ مَا تَـقَدَّمَ مِنْ النـَّقْلِ وَالدَّليِلِ وُجُوبهُُ وَهُوَ أَظْهَرُ. 

غِْيبِ، وَفيِ   الرّعَِايةَِ مَنْ عُرِفَ ϥَِذَى النَّاسِ حَتىَّ بِعَيْنِهِ وَلمَْ يَكُفَّ حُبِسَ حَتىَّ يمَوُتَ، وَظاَهِرُهُ  وَلِلإِْمَامِ حَبْسُ الْعَائِنِ، ذكََرَهُ فيِ الترَّ
ُ عَ  - يجَِبُ أَوْ يُسْتَحَبُّ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمَصْلَحَةِ وكََفِّ الأَْذَى وَنَـفَقَتُهُ مِنْ بَـيْتِ الْمَالِ لَكِنَّ النَّبيَِّ  َّɍلمَْ يحَْبِسْهُ.  - لَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ا  
بَغِ  عُهُ مِنْ مُدَاخَلَةِ النَّاسِ،  وَفيِ الأَْحْكَامِ السُّلْطاَنيَِّةِ: للِْوَاليِ فِعْلُهُ ليَِدْفَعَ ضَرَرهَُ لاَ للِْقَاضِي قاَلَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: يَـنـْ ي لِلإِْمَامِ مَنـْ

عَهُ النَّبيُِّ دُخُولَ الْمَسْجِدِ  وϩََْمُرُهُ بِلُزُومِ بَـيْتِهِ وَبِرِزْقِهِ  وَمِنْ ضَرَرِ  إنْ كَانَ فَقِيراً فَضَرَرهُُ أَشَدُّ مِنْ ضَرَرِ أَكْلِ الثُّومِ وَالْبَصَلِ الَّذِي مَنَـ
مِنْ الْمَوَاشِي الَّتيِ يُـؤْمَرُ بتِـَغْريِبِهَا بحَِيْثُ لاَ  الْمَجْذُومِ الَّذِي مَنـَعَهُ عُمَرُ وَالْعُلَمَاءُ بِعَدَمِ الاِخْتِلاَطِ ʪِلنَّاسِ وَمِنْ ضَرَرِ الْمُؤْذʮَِتِ 

  لاَفِهِ.يَـتَأَذَّى đِاَ أَحَدٌ قاَلَ أبَوُ زكََرʮَِّ النـَّوَوِيُّ: هَذَا صَحِيحٌ مُتَـعَينٌَّ لاَ يُـعْرَفُ عَنْ غَيرْهِِ تَصْريِحٌ بخِِ 
بَعِثُ جَوَاهِرُ لَطِيفَةٌ لاَ تُـرَى مِنْ الْعَ  يَّةٌ تَـتَّصِلُ ʪِلْمَ وَهَلْ تَـنـْ بَعِثُ قُـوَّةٌ سمُِّ عِينِ ينِْ فَـتـَتَّصِلُ ʪِلْمَعِينِ وَتَـتَخَلَّلُ مَسَامَّ جِسْمِهِ أَمْ لاَ بدَُّ تَـنـْ

  أَصْحَابنَِا فَـيـَتَضَرَّرُ كَمَا قَدْ اُشْتُهِرَ عَنْ بَـعْضِ أنَْـوَاعِ الحْيََّاتِ إذَا وَقَعَ بَصَرُهُ عَلَى إنْسَانٍ حَتىَّ قاَلَ بَـعْضُ 
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نْسَانُ ϵِِراَدَتهِِ وَقَدْ يعَِينُ  وَغَيرْهُُمْ لاَ يَـتـَوَقَّفُ التَّأْثِيرُ عَلَى الرُّؤْيةَِ فَـقَدْ يوُصَفُ لِلأَْعْمَى الشَّيْءُ فَـتُـؤَثِّرُ نَـفْسُهُ فِيهِ؟  وَقَدْ يعَِينُ الإِْ
فُ وَالْفَسَادُ đِاَ أَمْ عِنْدَهَا؟ مَبْنيٌِّ عَلَى إثْـبَاتِ الأَْسْبَابِ، وَفيِ ذَلِكَ خِلاَفٌ بَينَْ الْعُلَمَاءِ  بِطبَْعِهِ وَهُوَ أَرْدَأُ، وَهَلْ يحَْصُلُ التـَّلَ 

  وَالْمَسْألََةُ مَشْهُورةٌَ.
لِدَ فاَسِدًا وَفيِ الهْوََاءِ فيِ الذَّاتِ السَّلِيمَةِ. وَالْعَينُْ  وَفيِ فُـنُونِ ابْنِ عَقِيلٍ: الْقَوْلُ ʪِلْعَدْوَى إضَافةَُ الدَّاءِ إلىَ التـَّوَلُّدِ وَأَنَّ الْفَاسِدَ وُ 

وَلَّدَ مِنْ عَيْنِهِ وَنَ  ظَرهِِ فَسَادُ صَالِحٍ وَلاَ مَوْتُ حَيٍّ وَلاَ  إضَافةَُ الْفِعْلِ إلىَ صَاحِبِ الْعَينِْ إذْ لاَ يمُْكِنُهُ ذَلِكَ وَلاَ فيِ الْمُمْكِنِ أَنْ يَـتَـ
. وَالحْقَِيقَةُ أَنَّ اɍََّ هُوَ الْفَاعِلُ لِكُلِّ حَادِثٍ مِنْ فَسَادِ الأَْجْسَادِ وَمِنْ صَلاَحِهَ يُـنْسَبُ ذَلِ  َِّɍا وَأنََّهُ يحُْدِثُ ذَلِكَ عِنْدَ  كَ إلاَّ إلىَ ا

ُ أَعْلَمُ.  وُجُودِ شَيْءٍ أَوْ مُقَارنَتَِهِ؛ لأَِنَّ ذَلِكَ الشَّيْءَ لاَ يوُلَدُ وَلاَ يحُْدِثُ فَسَادًا َّɍَوَلاَ صَلاَحًا وَا  
بًا وَقَصَدَ الجْنَِايةََ فَـعَمْدٌ. وَإِنْ قَصَدَهَا وَلمَْ  وَقَدْ يُـؤْخَذُ مِنْ هَذَا أنََّهُ لاَ يَـلْزَمُهُ ضَمَانٌ وَفِيهِ نَظَرٌ، وَيَـتـَوَجَّهُ إنْ ثَـبَتَ أَنَّهُ يَـقْتُلُ بهِِ غَالِ 

تَدِعَةِ وَهُوَ ʪَطِلٌ قاَلَ الحَْسَنُ الْبَصْ  يَـقْتُلْ غَالبًِا فَشِبْهُ عَمْدٍ  ُ  -رِيُّ  وَإِلاَّ فَخَطأٌَ يَضْمَنُهُ، وَقَدْ أنَْكَرَ الْعَينَْ طَوَائِفُ مِنْ الْمُبـْ َّɍرَحمَِهُ ا
  : دَوَاءُ إصَابةَِ الْعَينِْ أَنْ يَـقْرَأَ الآْيةََ يَـعْنيِ: قَـوْلَهُ: -
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عُوا الذكِّْرَ وَيَـقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ {وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ   51وَمَا هُوَ إِلا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ} [القلم:   - كَفَرُوا ليَُـزْلقُِونَكَ ϥِبَْصَارهِِمْ لَمَّا سمَِ
نْ الْعَائِنِ وَنَـفْسُهُمَا خَبِيثةٌَ تَـتَكَيَّفُ بِكَيْفِيَّةٍ خَبِيثَةٍ نحَْوَ ] وَلَمَّا كَانَ الحْاَسِدُ أَعَمَّ مِنْ الْعَائِنِ كَانَتْ الاِسْتِعَاذَةُ مِنْهُ اسْتِعَاذَةً مِ 52 -

اَ ردَُّ ذَلِ  نًا ʪِلطِّبِّ الشَّرْعِيِّ لمَْ تُـؤَثرِّْ فِيهِ وَربمَُّ ،  كَ عَلَى صَاحِبِهِ فأَثََّـرَ فِيهِ كَالرَّمْيِ الحِْ الْمَحْسُودِ وَالْمَعِينِ، فإَِنْ صَادَفَـتْهُ مُتَحَصِّ يِّ سِّ
نًا أثََّـرَتْ فِيهِ.    وَإِنْ لمَْ تُصَادِفْهُ مُتَحَصِّ
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  [فَصْلٌ فيِ تَـعْلِيق شَيْءٍ مِنْ الْقُرْآنِ وَنحَْوِهِ عَلَى حَيـَوَانٍ] 
ئًا مِنْ الْقُرْآنِ وَنحَْوِهِ عَلَى حَيـَوَانٍ وَلمَْ أَجِدْ لأَِحَدٍ فيِ هَذِهِ الْ  وَانُ فَصْلٌ: فإَِنْ عَلَّقَ شَيـْ بَغِي أَنْ يُـقَالَ إنْ كَانَ الحْيََـ مَسْألَةَِ كَلاَمًا، وَيَـنـْ

  طاَهِرًا كُرهَِ ذَلِكَ. 
يَانُ وَنحَْوُهُمْ وَفيِ التَّحْرِيمِ نَظَرٌ؛ لأِنََّهُ فِعْلٌ غَيرُْ مَأْثوُرٍ وَلِمَا فِيهِ مِنْ الاِمْتِهَانِ وَمُلاَبَسَةِ الأَْنجَْاسِ وَالأَْ  بـْ لهَمُْ مَنْ يَصُوĔُمُْ،   قْذَارِ وَالصِّ

وَانِ، وَإِنْ كَانَ الحْيَـَوَانُ نجَِسًا كَالْكَلْبِ وَنحَْوِهِ فَلاَ إشْكَالَ فيِ  عُهُمْ مِنْ ذَلِكَ بخِِلاَفِ الحْيََـ ُ أَعْلَمُ. وَقَدْ يُـقَالُ سمَِةُ  وَيمَنَْـ َّɍَالتَّحْريمِِ وَا 
 َِّɍمَامِ سَائِمَةُ الزَّكَاةِ بِكِتَابِ ا    يُـؤْخَذُ مِنْهُ جَوَازُ ذَلِكَ وَالحْاَجَةُ تَـزُولُ بِكِتَابةَِ ذَلِكَ زكََاةً. الإِْ

  
وَاءِ]    [فَصْلٌ فيِ خَوَاصِّ جَوَازِ قَطْعِ الحْيَْضِ وَالنَّسْلِ ʪِلدَّ

هَا دَمَ الحْيَْضِ: إنَّهُ لاَ ϥَْسَ بهِِ إذَا كَانَ دَوَاءً يُـعْرَفُ ِ◌) نَصَّ أَحمَْدُ فيِ روَِايةَِ صَالِحٍ وَابْنِ مَنْصُورٍ فيِ الْمَرْأَةِ تَشْرَبُ الدَّوَاءَ يَـقْطَ  عُ عَنـْ
عْضَ الشَّافِعِيَّةِ فَـقَالَ: لاَ يجَُوزُ؛  قاَلَ الْقَاضِي: أَكْثَـرُ مَا فِيهِ قَطْعُ النَّسْلِ وَهَذَا جَائِزٌ بِدَليِلِ الْعَزْلِ عَنْ النِّسَاءِ قاَلَ: وَذَاكَرْتُ ب ـَ

اَ إنْ شَربَِتْ مَا تحَِيضُ بِهِ فَـلَهَا ذَلِكَ كَمَنْ لهََ لأَِنَّ فِ  َّĔَينِ أ ا غَرَضٌ فيِ قَصْرِ عِدēَِّاَ لاِرْتفَِاعِ  يهِ قَطْعًا لِلنَّسْلِ، وَذكََرَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّ
  الحْيَْضِ بِعَارِضٍ. 



)3/75 (  

  

  [فَصْلٌ فيِ تخُمََةِ الْمَاءِ]
عْتُ رجَُلاً يَشْكُو إلىَ أَبيِ عَبْدِ اɍَِّ أَنيِّ أَجِدُ ضِرʭًʪَْ فيِ إđْاَمِي؟ فَـقَالَ هَذَا تخُمََةُ الْمَافَصْلٌ: قاَلَ الْمَرُّوذِ  ءِ وَأَرَى أَنْ تقُِلَّ مِنْ  يُّ: سمَِ

يْءٍ مِنْ الطِّبِّ وَعَلَى جَوَازِ الطِّبِّ وَفِيمَا قاَلَ  شُرْبِ الْمَاءِ ʪِللَّيْلِ قاَلَ الْقَاضِي: هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ أَحمَْدَ كَانَ لهَُ عِلْمٌ بِشَ 
مُْ يَـقُولُونَ إذَا اسْتـَعْذَبوُا الْمَاءَ  الْمَرُّوذِيُّ قُـلْتُ لأَِبيِ عَبْدِ اɍَِّ أَصَابَكَ بمَِكَّةَ اسْترِخَْاءُ الرُّكَبِ حَتىَّ مَا قَدِرْتَ تمَْشِي؟ فَـقَالَ:  َّĔإ

  أَصَاđَمُْ هَذَا.
زَ فيِ الْقَدَحِ وَأَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاوَفيِ  ءَ فَكَانَ ϩَْكُلُهُ، وَيَشْرَبُ مَاءَ الخْبُْزِ   مَعْنَاهُ مَا قاَلَ الْمَرُّوذِيُّ كُنْتُ أَكْبِسُ لأَِبيِ عَبْدِ اɍَِّ الخْبُـْ

  قاَلَ: هُوَ يُـقَوِّي. 
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  كُ تحَْتَ السَّمَاءِ وَيُـغْسَلُ بهِِ الْمَريِضُ][فَصْلٌ فيِ النُّشْرَةِ وَهُوَ مَاءٌ يُـرْقَى وَيُترَْ 
عْتُ أʪََ عَبْدِ اɍَِّ سُئِلَ عَنْ النُّشْرَةِ فَـقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: يكُْرَهُ هَذَا كُلُّهُ، وَرَ  بَةَ وَأبَوُ دَاوُد  ُ◌) قاَلَ جَعْفَرٌ سمَِ وَى أبَوُ بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيـْ

اَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطاَنِ» قاَلَ الْقَاضِي أبَوُ يَـعْلَى: وَرأَيَْتُ فيِ مَسَائِلِ الْفَضْلِ بْنِ زِ فيِ الْمَرَاسِيلِ عَنْ الحَْ  َّĔَثَـنَا  سَنِ مَرْفُوعًا «أ ʮَدٍ حَدَّ
ُ عَنْهُ   -ابِرٍ أَبوُ عَبْدِ اɍَِّ ثَـنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبرʭَََ عَقِيلُ بْنُ مَعْقِلٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنـَبِّهٍ عَنْ جَ  َّɍأَنَّ النَّبيَِّ  -رَضِيَ ا»-   ُ َّɍصَلَّى ا

  سُئِلَ عَنْ النُّشْرَةِ فَـقَالَ هِيَ مِنْ الشَّيْطاَنِ» إسْنَادٌ جَيِّدٌ وَرَوَاهُ أَحمَْدُ فيِ الْمُسْنَدِ وَأبَوُ دَاوُد. - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
بَلٍ ثَـنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ إبْـرَاهِيمَ بْنِ مَعْقِلٍ عَنْ وَهْبٍ وَذكََرَهُ كَمَا سَ وَفيِ تَـرْجمََةِ محَُمَّدِ بْنِ يحَْيىَ الذُّ  بَقَ إبْـرَاهِيمُ هْلِيِّ ثَـنَا أَحمَْدُ بْنُ حَنـْ

  هُوَ ابْنُ عَقِيلِ بْنِ مَعْقِلٍ ثقَِةٌ لَعَلَّهُ عَنْ أبَيِهِ عَنْ وَهْبٍ رَوَاهُ أبَوُ بَكْرٍ الخْطَِيبُ. 
اَ تَـنْشُرُ عَنْ صَاحِبِهَا أَ وَقاَ َّĔَِيَتْ بِذَلِكَ؛ لأ   يْ: تجُْلِي عَنْهُ وَأَجَازهََا الطَّبرَِيُّ وَغَيرْهُُ.لَ بَـعْضُهُمْ النُّشْرَةُ مَشْهُورةٌَ عِنْدَ أَهْلِ التـَّعْزِيمِ وَسمُِّ

حْرَ، وَقَدْ قاَلَ وَقاَلَ ابْنُ الجْوَْزِيِّ فيِ جَامِعِ الْمَسَانيِدِ: النُّشْرَةُ حَلُّ ال حْرِ عَنْ الْمَسْحُورِ وَلاَ يَكَادُ يَـقْدِرُ عَلَيْهِ إلاَّ مَنْ يَـعْرِفُ السِّ سِّ
حْرَ إلاَّ سَاحِرٌ إلاَّ أنََّهُ لاَ يجَُوزُ ذَلِكَ، وَسُئِلَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ عَنْ حَلِّ  الَ: لاَ ϥَْسَ بِهِ،   الْعُقَدِ وَالنُّشُرِ فَـقَ الحَْسَنُ: لاَ يطُْلِقُ السِّ
حْرَ عَنْ الْمَسْحُورِ فَـقَالَ: لاَ ϥَْسَ بِهِ انْـتـَهَى كَلاَمُهُ وَرَوَى أبَوُ بَكْ  بَةَ ϵِِسْنَادِهِ عَنْ  وَسُئِلَ أَحمَْدُ عَمَّنْ يطُْلِقُ السِّ رِ بْنُ أَبيِ شَيـْ

  لنُّشُرَ. إبْـرَاهِيمَ قاَلَ كَانوُا يَكْرَهُونَ التَّمَائمَِ، وَالرُّقَى، وَا
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  [فَصْلٌ يَكْتُبْ بِسَوْطِهِ بَينَْ أُذُنيَْ دَابَّتِهِ]
هُمَا   -فَصْلٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ  ُ عَنـْ َّɍمِنْ عَدُوِّهِ فَـلْيَكْتُبْ بِسَوْطِهِ بَينَْ أُذُنيَْ دَابَّتِهِ: {لا تخَاَفُ دَركًَا وَلا  -رَضِيَ ا ʪًِقاَلَ مَنْ كَانَ هَار

ُ ذكََرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ فيِ الْفُنُونِ. 77} [طه: تخَْشَى َّɍمِنْ ذَلِكَ الخْوَْفِ إنْ شَاءَ ا ُ َّɍأَمَّنَهُ ا . [  
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  [فَصْلٌ فيِ الرُّقَى وَالتَّمَائمِِ وَالْعَوْذِ وَالْعَزَائمِِ وَمَا وَرَدَ فيِ كَوĔِْاَ شِركًْا]
وُنَ وَ  -لسَّلاَمُ عَلَيْهِ ا -فيِ الصَّحِيحَينِْ عَنْهُ  عُونَ ألَْفًا بغَِيرِْ حِسَابٍ هُمْ الَّذِينَ لاَ يَسْترَقُْونَ وَلاَ يَـتَطَيرَّ لاَ «يَدْخُلُ الجْنََّةَ مِنْ أمَُّتيِ سَبـْ

  -وَذكََرَهُ وَفِيهِمَا عَنْ عَائِشَةَ «أَنَّ النَّبيَِّ  يَكْتـَوُونَ وَعَلَى رđَِِّمْ يَـتـَوكََّلُونَ» وَفيِ الصَّحِيحِ «هُمْ الَّذِينَ لاَ يَـرْقُونَ وَلاَ يَسْترَقُْونَ» 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّɍلْمُعَوِّذَ   -صَلَّى اʪِ ُفُث اتِ عَلَى نَـفْسِهِ  كَانَ يَـرْقِي، وَأنََّهُ كَانَ يُـعَوِّذُ بَـعْضَ أَهْلِهِ يمَْسَحُ بيَِدِهِ الْيُمْنىَ، وَأنََّهُ كَانَ يَـنـْ

ى إلىَ فِرَاشِهِ نَـفَثَ بِكَفِّهِ بِقُلْ  قاَلَتْ فَـلَمَّا ثَـقُلَ كُنْتُ أَنْـفُثُ عَلَيْهِ đِِنَّ وَأَمْسَحُهُ بيَِدِ نَـفْسِهِ لِبرَكََتِهَا، فإَِنَّهُ كَانَ إذَا أَوَ وَعَلَى غَيرْهِِ، 
يعًا، ثمَُّ يمَْسَحُ đِِمَا وَجْهَهُ وَمَ  ُ أَحَدٌ وʪَِلْمُعَوِّذَتَينِْ جمَِ َّɍَْمُرُنيِ أَنْ أَفـْعَلَ هُوَ اϩ َا بَـلَغَتْ يَدُهُ مِنْ جَسَدِهِ، قاَلَتْ: فَـلَمَّا اشْتَكَى كَان

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - ذَلِكَ بهِِ، وَأَنَّ النَّبيَِّ  َّɍامْرَأتَهُُ: لمَِ تَـقُولُ  أَمَرَهَا أَوْ أَمَرَ أَنْ تَسْترَِقَ مِنْ الْعَينِْ وَقَدْ تَـقَدَّمَ فَـقَالَتْ لَهُ زيَْـنَبُ  -صَلَّى ا
اَ ذَلِكَ عَمَلُ الشَّيْطاَنِ هَذَا وَقَدْ كَانَتْ عَيْنيِ تَـقْذِفُ فَكُنْتُ أَخْتَلِفُ إلىَ فُلاَنٍ الْيـَهُودِيِّ يَـرْقِيهَا فَكَانَ إذَا رقَاَهَا سَكَنَتْ  ؟ قاَلَ إنمَّ

هَا،  اَ يَكْفِيكِ أَنْ تَـقُوليِ كَمَا قاَلَ رَسُولُ اɍَِّ كَانَ يَـنْخُسُهَا بيَِدِهِ فإَِذَا رقََـيْتهَا كَفَّ عَنـْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - إنمَّ َّɍأَذْهِبْ الْبَأْسَ  -صَلَّى ا
  رَبَّ النَّاسِ، اشْفِ أنَْتَ الشَّافيِ لاَ شِفَاءَ إلاَّ شِفَاؤُكَ شِفَاءً لاَ يُـغاَدِرُ سَقَمًا» . 

تُـهَا  هِ «وَالتـُّوَلَةُ شِرْكٌ قُـلْتُ: فإَِنيِّ خَرَجْتُ يَـوْمًا فأَبَْصَرَنيِ فُلاَنٌ فَدَمَعَتْ عَيْنيِ الَّتيِ تلَِيهِ فإَِذَا وَفيِ لَفْظِ ابْنِ مَاجَهْ بَـعْدَ قَـوْلِ  رقََـيـْ
 ِِϵ َيْكِ، وَلَكِنْ لَوْ فَـعَلْتِ كَمَا  سَكَنَتْ وَإِذَا تَـركَْتُـهَا دَمَعَتْ قاَلَ ذَاكَ الشَّيْطاَنُ إذَا أَطعَْتِيهِ تَـركََكِ، وَإِذَا عَصَيْتِيهِ طعََن نَـ صْبَعِهِ فيِ عَيـْ

 َِّɍعَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - فَـعَلَ رَسُولُ ا ُ َّɍكَانَ خَيرْاً لَكِ وَأَجْدَرَ أَنْ تَسْتَشْفِيَ تَـنْضَحِينَ فيِ عَيْنِكِ الْمَاءَ ثمَُّ تَـقُولِينَ» وَذكََرَ    -صَلَّى ا
  الحْدَِيثَ.

ُ عَنْهُ  - أبَوُ دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَرَوَى أَحمَْدُ وَ  َّɍعْتُ النَّبيَِّ   -رَضِيَ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -قاَلَ سمَِ َّɍيَـقُولُ «إنَّ  -صَلَّى ا
  الرُّقَى وَالتَّمَائمَِ وَالتـُّوَلَةَ شِرْكٌ»
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حْرِ قاَلَ الأَْصْ  نْسَانِ وَ التـُّوَلَةُ ضَرْبٌ مِنْ السِّ : هُوَ يحَُبِّبُ الْمَرْأَةَ إلىَ زَوْجِهَا قاَلَ الجْوَْهَرِيُّ: التَّمِيمَةُ عُوذَةٌ تُـعَلَّقُ عَلَى الإِْ يُـقَالُ:  مَعِيُّ
  هِيَ خَرَزةٌَ، وَأَمَّا الْمُعَاذَاتُ إذَا كُتِبَ فِيهَا الْقُرْآنُ وَأَسمْاَءُ اɍَِّ تَـعَالىَ فَلاَ ϥَْسَ. 

هِمْ يَـتـَّقُونَ đِاَ الْعَينَْ فيِ زَعْمِهِمْ نُ الأْثَِيرِ فيِ النِّهَايةَِ: التَّمَائمُِ جمَْعُ تمَيِمَةٍ وَهِيَ خَرَزاَتٌ كَانَتْ الْعَرَبُ تُـعَلِّقُهَا عَلَى أَوْلاَدِ وَقاَلَ ابْ 
سْلاَمُ، ثمَُّ ذكََرَ أَنَّ مِنْهُ حَدِيثَ عُمَرَ وَمَا أʪَُليِ  فَاءِ،  فأَبَْطلََهُ الإِْ اَ تمَاَمُ الدَّوَاءِ وَالشِّ َّĔَمُْ يَـعْتَقِدُونَ أ َّĔَوَحَدِيثَ مَنْ يُـعَلِّقْ تمَيِمَةً " كَأ "

مُْ أَراَدُوا دَفْعَ الْمَقَادِيرِ الْمَكْتُوبةَِ عَلَيْهِمْ، وَطلََبُوا دَفْعَ الأَْذَ  َّĔَِاَ جَعَلَهَا شِركًْا؛ لأ ذِي هُوَ دَافِعُهُ، انْـتـَهَى  ى مِنْ غَيرِْ اɍَِّ الَّ وَإِنمَّ
  كَلاَمُهُ.

ُ لَهُ، وَمَنْ تَـعَلَّقَ وَدَعَةً فَلاَ  َّɍلهَُ» رَوَاهُ أَحمَْدُ، وَفيِ روَِايةٍَ لهَُ «مَنْ  وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ مَرْفُوعًا «مَنْ تَـعَلَّقَ تمَيِمَةً فَلاَ أَتمََّ ا ُ َّɍأَوْدعََ ا
يَانِ  فَـقَدْ أَشْرَكَ» وَالْوَدعَُ ʪِلْفَتْحِ وَالسُّكُونِ جمَْعُ وَدَعَةٍ وَهِيَ شَيْءٌ أبَْـيَضُ يجُْلَبُ مِنْ الْبَحْرِ يُـعَلَّقُ تَـعَلَّقَ تمَيِمَةً  بـْ  فيِ حُلُوقِ الصِّ

مُْ كَانوُا يُـعَلِّقُوĔَاَ مخَاَفةََ الْعَينِْ، وَقَـوْ  َّĔَِهَا؛ لأ اَ Ĕَىَ عَنـْ ُ لهَُ " أَيْ لاَ جَعَلَهُ فيِ دَعَةٍ وَسُكُونٍ. وَغَيرْهِِمْ،، وَإِنمَّ َّɍلهُُ " لاَ أَوْدعََ ا  
ُ عَنْهُ مَا يخَاَفهُُ، وَعَنْ عَبْدِ اɍَِّ بْنِ عُمَ  َّɍليِ مَا ركَِبْتُ وَمَا أتََـيْتُ وَقِيلَ: هُوَ لفَْظٌ مَبْنيٌِّ مِنْ الْوَدَعَةِ أَيْ لاَ خَفَّفَ اʪَُرَ مَرْفُوعًا «مَا أ  
عْرَ مِنْ قِبَلِ نَـفْسِي» رَوَاهُ أَحمَْدُ وَالْب ـَ هَقِيُّ وَأَبوُ دَاوُد وَقاَلَ هَذَا كَانَ لِلنَّبيِِّ إذَا أʭََ شَربِْتُ ترʮَِْقاً أَوْ تَـعَلَّقْتُ تمَيِمَةً أَوْ قُـلْتُ الشِّ  - يـْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّɍخَاصَّةً. -صَلَّى ا  



ʮَْقَ، وَهَذَا الحْدَِيثُ فِيهِ شُرَحْبِيلُ بْنُ يَزيِدَ الْمَعَافِرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحمَْنِ بْنِ راَفِ وَقَدْ رخََّصَ فِيهِ قَـوْ  . أَمَّا  مٌ يَـعْنيِ: الترِّ عٍ التـَّنُوخِيِّ
ارِيُّ: فيِ حَدِيثِهِ مَنَاكِيرُ قاَلَ الْقَاضِي: فَشَبَّهَ تَـعْلِيقَ  شُرَحْبِيلُ فَـلَمْ يَـرْوِ عَنْهُ غَيرُْ سَعِيدِ بْنِ أيَُّوبَ وَأَمَّا عَبْدُ الرَّحمَْنِ فَـقَالَ الْبُخَ 

عْرِ وَهمَُا محَُرَّمَانِ  ʮَْقِ وَقَـوْلِ الشِّ   التَّمِيمَةِ بمِثَاَبةَِ أَكْلِ الترِّ
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 َِّɍِِسْنَادِهِ عَنْ الحْسََنِ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اϵ ٌعَ  -وَرَوَى وكَِيع ُ َّɍِِسْنَادِهِ عَنْ  -لَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اϵَئًا وكُِّلَ إليَْهِ» و : «مَنْ عَلَّقَ شَيـْ
ئًا وكُِّلَ إليَْهِ» وϵَِِسْنَادِهِ عَنْ عِمْرَانَ  ُ عَ  - بْنِ حُصَينٍْ «أَنَّ النَّبيَِّ عَبْدِ اɍَِّ بْنِ عُكَيْمٍ الجْهَُيْنيِِّ مَرْفُوعًا «مَنْ عَلَّقَ شَيـْ َّɍلَيْهِ  صَلَّى ا

اَ لاَ  -وَسَلَّمَ  َّĔَِِِسْنَادِهِ  رأََى رجَُلاً فيِ يَدِهِ حَلْقَةٌ مِنْ صُفْرٍ فَـقَالَ: مَا هَذَا قاَلَ: مِنْ الْوَاهِنَةِ فَـقَالَ انْزعِْهَا، فإϵَتَزيِدُكَ إلاَّ وَهْنًا» و
ُ عَنْهُ   -  طاَلِبٍ عَنْ الحَْسَنِ قاَلَ: كَانَ أبَوُ الحَْسَنِ يَـعْنيِ: عَلِيَّ بْنَ أَبيِ  َّɍيَـقُولُ: إنَّ كَثِيراً مِنْ هَذِهِ الرُّقَى وَالتَّمَائمِِ شِرْكٌ  - رَضِيَ ا

ئًا وكُِّلَ إليَْهِ.    فاَجْتَنِبُوهَا. وϵَِِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اɍَِّ بْنِ مَسْعُودٍ قاَلَ مَنْ عَلَّقَ شَيـْ
ئًا مِنْ الْقُرْآنِ. وϵَِِسْنَادِهِ عَنْ حُذَيْـفَةَ أنََّهُ دَخَلَ عَلَى رجَُلٍ مَريِضٍ يَـعُودُهُ فَـلَمَسَ عَضُدَهُ فإَِ  وَفيِ لَفْظٍ أَنَّهُ كَرهَِ أَنْ يُـعَلِّقَ  ذَا فِيهِ  شَيـْ

لَيْك، وϵَِِسْنَادِهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قاَلَ خَيْطٌ فَـقَالَ: مَا هَذَا قاَلَ: شَيْءٌ رقُِيَ ليِ فِيهِ فَـقَطعََهُ وَقاَلَ: لَوْ مِتَّ وَهُوَ عَلَيْكَ مَا صَلَّيْتُ عَ 
فُلْ ʪِلْمُعَوِّذَتَينِْ وَلاَ تُـعَلِّقْ. وϵَِِسْنَادِهِ عَنْ إبْـرَاهِيمَ قاَلَ: كَانوُا يَكْرَهُونَ أَنْ يُـعَلِّقُوا شَ  ئًا مِنْ الْقُرْآنِ.اتُْـ   يـْ

بَةَ عَنْ إبْـرَاهِيمَ  قاَلَ: كَانوُا يَكْرَهُونَ التَّمَائمَِ كُلَّهَا مِنْ الْقُرْآنِ وَغَيرِْ الْقُرْآنِ. وϵَِِسْنَادِهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ  وَرَوَى أَبوُ بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيـْ
نْسَانِ كَانَ كَعِدْلِ رقََـبَةٍ.  ةً مِنْ اعَامِرٍ قاَلَ وَضْعُ التَّمِيمَةِ مِنْ الْقُرْآنِ شِرْكٌ وϵَِِسْنَادِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍْ قاَلَ: مَنْ قَطَعَ تمَيِمَ  لإِْ

لَى عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحمَْنِ قاَلَ: دَ  خَلْنَا عَلَى عَبْدِ اɍَِّ بْنِ عُكَيْمٍ وَهُوَ  وَخَبرَُ ابْنُ عُكَيْمٍ رَوَاهُ أَحمَْدُ ثَـنَا وكَِيعٌ ثَـنَا ابْنُ أَبيِ ليَـْ
عْتُ رَسُولَ اɍَِّ مَريِضٌ نَـعُودُهُ فقَِيلَ: لَهُ لَوْ تَـعَلَّ  ئًا وَقَدْ سمَِ ئًا فَـقَالَ: أتََـعَلَّقُ شَيـْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -قْتَ شَيـْ َّɍيَـقُولُ «مَنْ تَـعَلَّقَ   - صَلَّى ا

لَى قاَلَ بَـعْ  اَ نَـعْرفِهُُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبيِ ليَـْ مِْذِيُّ وَقاَلَ: إنمَّ ئًا وكُِّلَ إليَْهِ» رَوَاهُ الترِّ مُ شَيـْ ضُهُمْ وَرَوَاهُ أَبوُ دَاوُد وَخَبرَُ عِمْرَانَ الْمُتـَقَدِّ
مْرَانُ فَذكََرَهُ وَفيِ آخِرهِِ «فأَنَْتَ لَوْ مِتَّ  رَوَاهُ أَحمَْدُ وَابْنُ مَاجَهْ قاَلَ أَحمَْدُ ثَـنَا خَلَفُ بْنُ الْوَليِدِ ثَـنَا الْمُبَارَكُ عَنْ الحَْسَنِ أَخْبرَنيَِ عِ 

وَ مُدَلِّسٌ وَقاَلَ أَحمَْدُ مَا  كَ مَا أَفـْلَحْتَ أبََدًا» وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ وكَِيعٍ عَنْ الْمُبَارَكِ وَالْمُبَارَكُ مخُتْـَلَفٌ فِيهِ وَهُ وَهِيَ عَلَيْ 
  رُوِيَ عَنْ الحْسََنِ لاَ يحُْتَجُّ بِهِ. 

  وَلِلنَّسَائِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْـرَةَ 

)3/81 (  

  

ئًا وكُِّلَ إليَْ  هِ» قاَلَ فيِ الْمِيزَانِ: لاَ يَصِحُّ لِلِينِ  «مَنْ عَقَدَ عُقْدَةً ثمَُّ نَـفَثَ فِيهَا فَـقَدْ سَحَرَ، وَمَنْ سَحَرَ فَـقَدْ أَشْرَكَ، وَمَنْ تَـعَلَّقَ شَيـْ
  عَبَّادِ وَلاِنْقِطاَعِهِ، كَذَا قاَلَ: وَيَـتـَوَجَّهُ أنََّهُ حَدِيثٌ حَسَنٌ. 

اَ هِيَ  الَ الْقَاضِي: يجَُوزُ أَنْ تحُْمَلَ الأَْخْبَارُ فيِ هَذَا عَلَى اخْتِلاَفِ حَالَينِْ. وَالْمَوْضُوعُ الَّذِي Ĕَىَ عَنْ ذَ وَقَ  َّĔَلِكَ إذَا كَانَ يَـعْتَقِدُ أ
 َُّɍهُوَ النَّافِعُ الدَّافِعُ، وَلعََلَّ النَّافِعَةُ لَهُ أَوْ الدَّافِعَةُ عَنْهُ وَهَذَا لاَ يجَُوزُ؛ لأَِنَّ النَّافِعَ هُوَ ا ََّɍوَالْمَوْضِعُ الَّذِي أَجَازهَُ إذَا اعْتـَقَدَ أَنَّ ا ،

هْرَ يَضُرُّهُمْ فَكَاهَذَا خَرَجَ عَلَى عَادَةِ الجْاَهِلِيَّةِ وَأَنَّ تلِْكَ الرُّقَى كَانَتْ ʭَفِعَةً دَافِعَةً كَمَا يَـعْتَقِدُونَ وَأَنَّ ال نوُا يَسُبُّونَ الدَّهْرَ فَـقَالَ  دَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -النَّبيُِّ  َّɍاَ كُرهَِ ذَلِكَ قاَلَ الْقَاضِي: إذَا لمَْ يَـنْزِلْ بِهِ  -صَلَّى ا الْبَلاَءُ؛  «لاَ تَسُبُّوا الدَّهْرَ، فإَِنَّ اɍََّ هُوَ الدَّهْرُ» ، وَإِنمَّ



اَ رخََّصَ فيِ ذَلِكَ عِنْدَ الحْاَجَةِ كَذَا وَسَبـَقَتْ الْمَسْألََةُ فيِ فَصْلٍ تُـبَاحُ الحْقُْنَةُ وَالاِسْتِحْبَابُ   -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  صَلَّى اɍَُّ  -لأَِنَّ النَّبيَِّ  إنمَّ
ُ أَعْلَمُ.هُوَ الصَّوَابُ لِلأَْخْبَارِ الصَّحِيحَةِ وَهُوَ قَـوْلُ الجْمُْهُورِ، وَذكُِرَ فيِ شَرْحِ مُسْلِمٍ أنََّهُ ق ـَ َّɍَوْلُ كَثِيرٍ مِنْ الْعُلَمَاءِ أَوْ أَكْثَرهِِمْ وَا  

بَةَ ϵِِسْنَادِهِ عَنْ إبْـرَاهِيمَ قاَلَ: كَانوُا يَكْرَهُونَ النـَّفْثَ فيِ الرُّقَى. وَ    - ϵِِسْنَادِهِ عَنْ عَائِشَةَ «أَنَّ النَّبيَِّ وَرَوَى أَبوُ بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيـْ
 َُّɍؤْخَذْ ثَلاَثةَُ   - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ا فُثُ فيِ الرُّقـْيَةِ» وϵَِِسْنَادِهِ عَنْ عَائِشَةَ قاَلَتْ: إذَا كَانَتْ حمَُّى الرّبِْعِ فَـلْيُـ أَرʪَْعٍ مِنْ سمَْنٍ  كَانَ يَـنـْ

 .   وَربُْعٌ مِنْ لَبنٍَ
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  وَالْكَيِّ وَالْمُسَهِّلاَتِ] [فَصْلٌ فيِ الْمُعَالجَةَِ ʪِلحِْجَامَةِ وَالْعَسَلِ 
فَاءُ فيِ ثَلاَثةٍَ، فيِ شَرْطةَِ محِْجَمٍ، أَوْ شَرْبةَِ عَسَلٍ، أَوْ كَيَّةٍ بنَِارٍ،  » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا «الشِّ وَأĔَْىَ أمَُّتيِ عَنْ الْكَيِّ

ا  بِرٍ إلاَّ أَنَّ فِيهِ بَدَلَ «وَأĔَْىَ أمَُّتيِ عَنْ الْكَيِّ وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِيَ» وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعً وَمُتـَّفَقٌ عَلَى مَعْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ جَا
مِْذِيُّ وَقاَلَ: حَ  تُمْ بِهِ السَّعُوطُ، وَاللَّدُودُ، وَالحِْجَامَةُ، وَالْمَشْيُ» رَوَاهُ الترِّ نٌ غَريِبٌ. السَّعُوطُ مَا يُسْعَطُ بِهِ فيِ سَ «أَنَّ خَيرَْ مَا تَدَاوَيْـ

سْهَالِ وَسَ  بَقَ الْكَلاَمُ فِيهِ فيِ فَصْلٍ عَنْ  الأْنَْفِ وَسَبَقَ مَعْنىَ اللَّدُودِ فيِ فَصْلٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبيِ وَقَّاصٍ، وَالْمَشْيُ كِنَايةٌَ عَنْ الإِْ
  أَسمْاَءَ.

الأْقَْسَامُ الثَّلاَثةَُ  لاَءِ دَمَوِيَّةٌ أَوْ صَفْرَاوِيَّةٌ أَوْ بَـلْغَمِيَّةٌ، أَوْ سَوْدَاوِيَّةٌ: فاَلدَّمَويَِّةُ شِفَاؤُهَا إخْرَاجُ الدَّمِ وَ قاَلَ بَـعْضُهُمْ: أَمْرَاضُ الاِمْتِ 
هَا. وكََأنََّهُ  سْهَالِ الَّذِي يلَِيقُ بِكُلِّ خَلْطٍ مِنـْ ُ عَلَيْهِ  -شِفَاؤُهَا ʪِلإِْ َّɍلحِْجَامَةِ   -وَسَلَّمَ صَلَّى اʪَِلْعَسَلِ عَلَى الْمُسَهِّلاَتِ. وʪِ َنَـبَّه

  عَلَى الْفَصْدِ.
دًا عَالجَنَْاهُ  تَبرْيِدًا للِْمِزَاجِ، وَإِنْ كَانَ ʪَرِ وَقاَلَ بَـعْضُهُمْ: إنْ كَانَ الْمَرَضُ حَارčا عَالجَنَْاهُ ϵِِخْرَاجِ الدَّمِ؛ لأَِنَّ فِيهِ اسْتِفْرَاغًا للِْمَادَّةِ وَ 

ةِ فاَلْعَسَلُ أَيْضًا يَـفْعَلُ ذَلِكَ بمِاَ فِيهِ مِنْ  ʪِلتَّسْخِينِ وَذَلِكَ مَوْجُودٌ فيِ الْعَسَلِ، فإَِنْ كَانَ يحَْتَاجُ بَـعْدَ ذَلِكَ إلىَ اسْتِفْرَاغِ الْمَادَّةِ الرَّطْبَ 
نْضَاجِ وَالتـَّقْطِيعِ وَالتـَّلْطِيفِ وَالجَْلاَءِ وَ  لاَتِ  الإِْ لْيِينِ فَـيَحْصُلُ بِذَلِكَ اسْتِفْرَاغُ تلِْكَ الْمَادَّةِ بِرفِْقٍ وَأَمْنٍ مِنْ نَكَبَاتِ الْمُسَهِّ التـَّ

  الْقَويَِّةِ.
يَّةِ إنْ كَانَ حَادʬًِ كَانَ سَريِعَ الاِنْقِضَاءِ لأَِحَدِ ال رَفَينِْ لاَ يحَْتَاجُ إليَْهِ فِيهِ، وَإِنْ كَانَ طَّ وَأَمَّا الْكَيُّ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الأَْمْرَاضِ الْمَادِّ

؛ لأِنََّهُ لاَ   يَكُونُ مُزْمِنًا إلاَّ عَنْ مَادَّةٍ رَطْبَةٍ غَلِيظةٍَ قَدْ مُزْمِنًا فأَفَْضَلُ عِلاَجِهِ بَـعْدَ الاِسْتِفْرَاغِ الْكَيُّ فيِ الأَْعْضَاءِ الَّتيِ يجَُوزُ فِيهَا الْكَيُّ
يعَ مَا يَصِلُ إليَْهِ إلىَ مُشَاđَةَِ جَوْهَرهَِا فَـيَشْتَغِلُ فيِ ذَلِكَ الْ رَسَخَتْ فيِ الْ    عُضْوِ فَـيُسْتَخْرَجُ عُضْوِ وَأَفْسَدَتْ مِزَاجَهُ وَأَحَالَتْ جمَِ
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  ودَ ʪِلْكَيِّ لتِِلْكَ الْمَادَّةِ. ʪِلْكَيِّ لتِِلْكَ الْمَادَّةِ مِنْ ذَلِكَ الْمَكَانِ فِيهِ ϩَْخُذُ الجْزُْءَ النَّارِيَّ الْمَوْجُ 
يعِهَا، وَهِيَ إمَّا حَارَّةٌ أَوْ ʪَرِدَةٌ أَوْ رَطْبَةٌ  هَا فَـهَذِهِ كَيْفِيَّاتٌ  فَفِي هَذَا الحْدَِيثِ مُعَالجَةَُ الأَْمْرَاضِ الْمَادِّيَّةِ جمَِ أَوْ ʮَبِسَةٌ أَوْ مَا تَـركََّبَ مِنـْ

فَعِلَتَانِ، وَفيِ قَـوْلهِِ أَرْبَعُ فاَلحْرََارةَُ وَالْ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - برُوُدَةُ فاَعِلَتَانِ، وَالرُّطُوبةَُ وَالْيُـبُوسَةُ مُنـْ َّɍإنَّ شِدَّةَ الحْمَُّى مِنْ فَـيْحِ   -صَلَّى ا»
  لهَاَ.  جَهَنَّمَ فأَبَْرِدُوهَا ʪِلْمَاءِ» مُعَالجَةَُ الأْمَْرَاضِ السَّاذَجَةِ الَّتيِ لاَ مَادَّةَ 

ُ عَنْهُ  -وَفيِ الصَّحِيحَينِْ عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ   َّɍعَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - «أَنَّ رجَُلاً أتََى النَّبيَِّ  -رَضِيَ ا ُ َّɍفَـقَالَ: إنَّ أَخِي يَشْتَكِي   -صَلَّى ا



ئًا، وَفيِ روَِايةٍَ فَـلَمْ يزَِدْهُ إلاَّ بَطْنَهُ، وَفيِ رِوَايةٍَ اسْتَطْلَقَ بَطْنَهُ فَـقَالَ اسْقِهِ عَسَلاً فَذَهَبَ ثمَُّ  تُهُ فَـلَمْ يُـغْنِ عَنْهُ شَيـْ  رجََعَ فَـقَالَ قَدْ سَقَيـْ
ُ وكََذَبَ اسْتِطْلاَقاً مَرَّتَينِْ أَوْ ثَلاʬًَ كُلُّ ذَلِكَ يَـقُولُ لهَُ اسْقِهِ عَسَلاً فَـقَالَ لهَُ فيِ الثَّالثَِةِ أَوْ الرَّابِ  َّɍبَطْنُ أَخِيكَ» وَفيِ  عَةِ: صَدَقَ ا 

رْبُ أيَْضًا وَأَراَدَ بِقَوْلهِِ لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ إنَّ أَخِي عَرِبَ بَطْنُهُ أَيْ فَسَدَ هَضْمُهُ وَاعْتـَلَّتْ مَعِدَتهُُ وَالاِسْمُ الْعَرَبُ بِفَتْحِ الرَّ  عَلَيْهِ   -اءِ وَالذَّ
ُ " هَذِهِ الآْيةََ وَهُ  -السَّلاَمُ  َّɍيَـرْجِعُ إلىَ  69وَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الضَّمِيرَ فيِ قَـوْلهِِ: {فِيهِ شِفَاءٌ للِنَّاسِ} [النحل: " صَدَقَ ا [
  الْعَسَلِ.

:   الَّتيِ شِفَاؤُهَا ثمَُّ رُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَقَـتَادَةَ أنََّهُ عَامٌّ فيِ كُلِّ مَرَضٍ وَقاَلَ السُّدِّيُّ فِيهِ شِفَاءٌ لِلأَْوْجَاعِ  فِيهِ قاَلَ ابْنُ الجْوَْزِيِّ
: وَالْغَالِبُ فيِ الْعَسَلِ أنََّهُ يَـعْمَلُ فيِ   الأَْدْوَاءِ فإَِذَا لمَْ يُـوَافِقْ آحَادَ  الصَّحِيحُ أَنَّ ذَلِكَ خَرَجَ مخَْرَجَ الْغَالِبِ قاَلَ ابْنُ الأْنَْـبَارِيِّ

اَ الْكَلاَمُ عَلَى الْمَرْضَى فَـقَدْ وَافَقَ الأَْكْثَريِنَ، وَهَذَا كَ  لُهُ الْمَاءُ، وَإِنمَّ   قَوْلِ الْعَرَبِ الْمَاءُ حَيَاةٌ لِكُلِّ شَيْءٍ وَقَدْ نَـرَى مَنْ يَـقْتُـ
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تِ أَكْلاً وَطِلاَءً ʭَفِعٌ للِْمَشَايِخِ  طُوʪَ الأَْغْلَبِ قاَلَ بَـعْضُهُمْ الْعَسَلُ جِلاَءٌ لِلْوَسَخِ الَّذِي فيِ الْعُرُوقِ وَالأَْمْعَاءِ وَغَيرْهَِا محَُلِّلُ الْمَرْ 
ٌ للِطَّبِيعَةِ حَافِظٌ لِقُوَى الْمَعَاجِينِ وَلِمَ  ا اُسْتُـوْدعَِ فِيهِ مُذْهِبٌ لِكَيْفِيَّاتِ الأَْدْوِيةَِ وَأَصْحَابِ الْبـَلْغَمِ وَمَنْ مِزَاجُهُ ʪَردٌِ رَطْبٌ، مُغَذٍّ مُلَينِّ

فَعُ مِنْ Ĕَْ الْكَريِهَةِ، مُنَقٍّ للِْكَبِ  شِ الهْوََامِّ وَشُرْبِ  دِ وَالصَّدْرِ، مُدِرٍّ لِلْبـَوْلِ مُوَافِقٌ لِلسُّعَالِ عَنْ بَـلْغَمٍ، وَشُرْبهُُ حَارčا بِدُهْنِ وَرْدٍ يَـنـْ
فَعُ مِنْ عَضَّةِ الْكَلْبِ وَأَكْلِ الْفِطَرِ الْ    قَتَّالِ.الأَْفـْيُونِ، وَشُرْبهُُ وَحْدَهُ ممَْزُوجًا بمِاَءٍ يَـنـْ

يَارُ وَالْقَرعُْ وَالْبَاذِنجَْانُ، وَيحَْفَظُ كَثِيراً مِنْ وَإِذَا جُعِلَ فِيهِ اللَّحْمُ الطَّرِيُّ حَفِظَ طَرَاوَتَهُ ثَلاَثةََ أَشْهُرٍ، وكََذَا إنْ جُعِلَ فِيهِ الْقِثَّاءُ وَالخِْ 
بَانهَُ الْفَوَاكِهِ إلىَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، وَيحَْفَظُ جُثَثَ الْمَ   وْتَى وَيُسَمَّى الحْاَفِظُ الأْمَِينُ، وَإِذَا لُطِّخَ بهِِ الْبَدَنُ الْمُقَمَّلُ وَالشَّعْرُ قَـتَلَ قَمْلَهُ وَصِئـْ

نَهُ وَنَـعَّمَهُ، وَإِنْ اكُْتُحِلَ بِهِ جَلاَ ظلُْمَةَ الْبَصَرِ، وَإِنْ اُسْتنَُّ بهِِ بَـيَّضَ ا سْنَانَ وَصَقَلَهَا وَحَفِظَ صِحَّتـَهَا وَصِحَّةَ  لأَْ وَطَوَّلَ الشَّعْرَ وَحَسَّ
هَا  اللِّثَةِ، وَيَـفْتَحُ أَفـْوَاهَ الْعُرُوقِ وَيدُِرُّ الطَّمْثَ. وَلَعْقُهُ عَلَى الرّيِقِ يذُِيبُ الْبـَلْغَمَ، وَيَـغْسِلُ خمَْ  لَ الْمَعِدَةِ، وَيَدْفَعُ الْفَضَلاَتِ عَنـْ

نُـهَا تَسْخِينًا مُعْتَ  وَالطِّحَالِ مِنْ كُلِّ  دِلاً وَيَـفْتَحُ سُدَدَهَا، وَيَـفْعَلُ ذَلِكَ ʪِلْكَبِدِ وَالْكُلَى وَالْمَثاَنةَِ وَهُوَ أَقَلُّ ضَرَراً لِسُدَدِ الْكَبِدِ وَيُسَخِّ
لِّ وَنحَْوِهِ فَـيَصِيرُ حِينَئِذٍ ʭَفِعًا لهَمُْ جِدčا، وَهُوَ غِذَاءٌ وَدَوَاءٌ حُلْوٍ وَهُوَ مَأْمُونُ الْغَائلَِةِ، وَيَضُرُّ ʪِلْعَرْضِ الصَّفْرَاوِيَّينِْ يَـنْدَفِعُ ضَرَرهُُ ʪِلخَْ 

دِ وَلاَ   إلاَّ عَلَيْهِ، وَالسُّكَّرُ حَدِيثُ الْعَهْ وَشَرَابٌ وَحُلْوٌ وَطِلاَءٌ وَمُفَرّحٌِ، فَمَا خُلِقَ لنََا شَيْءٌ فيِ مَعْنَاهُ قَريِبٌ مِنْهُ وَلمَْ يُـعَوِّلْ الْقُدَمَاءُ 
. سِيَّمَا لِمَنْ اعْتَادَ الْعَسَلَ وَلمَْ يَـعْتَدْ هَذِهِ الأَْشْربِةََ فَلاَ تُلاَئِمُهُ وَالْعَادَةُ مُعْتَبرَةٌَ فيِ الطِّ    بِّ
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طِ وَهُوَ يمَيِلُ بجَِوْهَرهِِ إلىَ اللَّطاَفَةِ؛ لأَِنَّ أَصْلَهُ طَلٌّ قاَلَ ابْنُ زهَُيرٍْ: الْعَسَلُ ألَْطَفُ مِنْ السُّكَّرِ وَأَسْرعَُ نُـفُوذًا وَأَقـْوَى تَـلْطِيفًا لِلأَْخْلاَ 
لُغُ السُّكَّرُ دَرجََتَهُ فيِ جَلاَئهِِ وَتَـلْ  لْيـَنُهُ  طِيفِهِ، وَأَجْوَدُ الْعَسَلِ أَصْفَاهُ وَأبَْـيَضُهُ وَأَ وَالسُّكَّرُ يمَيِلُ بجَِوْهَرهِِ إلىَ الْكَثاَفةَِ وَالأَْرْضِيَّةِ وَلاَ يَـبـْ

ةً وَأَحْلاَهُ وَهُوَ بحَِسَبِ مَرْعَى نحَْلِهِ، وَفَضَّلَ بَـعْضُ النَّاسِ السُّكَّرَ عَلَى الْعَسَلِ؛ لأِنََّهُ أَقَلُّ  حَرَارةًَ وَهُوَ رَطْبٌ وَهَذَا ضَعِيفٌ   حِدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -بيَِّ وَمَنَافِعُ الْعَسَلِ أَضْعَافُ مَنَافِعِ السُّكَّرِ، وَفيِ الخْبرََِ «أَنَّ النَّ  َّɍلْمَاءِ عَلَى الرّيِقِ»    -صَلَّى اʪِ َكَانَ يَشْرَبُ الْعَسَل

رَيْـرَةَ قاَلَ الْبُخَارِيُّ: عَنْهُ الزُّبَيرُْ عَنْ أَبيِ هُ  . وَلاِبْنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ الزُّبَيرِْ بْنِ سَعِيدٍ ضَعَّفَهُ الأَْكْثَـرُ عَنْ عَبْدِ الحْمَِيدِ بْنِ سَالمٍِ تَـفَرَّدَ 
الْبَلاَءِ» وَلهَُ أيَْضًا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ لاَ يُـعْرَفُ لَهُ سمَاَعٌ مِنْهُ مَرْفُوعًا «مَنْ لَعِقَ الْعَسَلَ ثَلاَثَ غَدَوَاتٍ كُلَّ شَهْرٍ لمَْ يُصِبْهُ عَظِيمٌ مِنْ 



فَاءَيْنِ الْعَسَلِ وَالْقُ    رْآنِ» .اɍَِّ «عَلَيْكُمْ ʪِلشِّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَوَصَفَ النَّبيُِّ  َّɍالْعَسَلَ الَّذِي اسْتَطْلَقَ بَطْنَهُ؛ لأِنََّهُ كَانَ عَنْ تخُْمَةٍ عَنْ امْتِلاَءٍ ليَِدْفَعَ الْفُضُولَ   -صَلَّى ا

الْمَعِدَةَ أَخْلاَطٌ لَزجَِةٌ تمَنَْعُ اسْتِفْرَاغَ الْغِذَاءِ فِيهَا لِلُزُوجَتِهَا، فإَِنَّ   الْمُجْتَمِعَةَ؛ لأَِنَّ فِيهِ جِلاَءً وَدَفـْعًا لِلْفُضُولِ وكََانَ قَدْ أَصَابَ 
فَةِ وَإِذَا عَلِقَتْ đِاَ الأَْخْلاَطُ اللَّزجَِةُ أَفْسَدēَْاَ وَأَفْسَدَتْ ا وهَا مِنْ تلِْكَ  لْغِذَاءَ فَدَوَاؤُهَا بمِاَ يجَْلُ الْمَعِدَةَ لهَاَ خمَْلٌ كَخَمْلِ الْمُنَشِّ

اَ كَرَّرَ سَقْيَهُ؛ لأَِنَّ الدَّوَ  اءَ يجَِبُ أَنْ يَكُونَ بحَِسَبِ حَالِ الدَّاءِ إنْ  الأَْخْلاَطِ وَالْعَسَلُ مِنْ أَحْسَنِهِ لاَ سِيَّمَا إنْ مُزجَِ بمِاَءٍ حَارٍّ، وَإِنمَّ
.  قَصُرَ لمَْ يزُلِْهُ ʪِلْكُلِّيَّةِ، وَإِنْ جَاوَزهَُ أَوْهَى َِّɍِِذْنِ اϵ َالْقُوَى فَـلَمَّا كَرَّرَ السَّقْيَ بحَِسَبِ الدَّاءِ بَرِئ  

وَاءِ، وَمَتىَ أَمْكَنَ ʪِلْبَسِي طِ لاَ يُـعْدَلُ إلىَ الْمُركََّبِ. وكَُلُّ دَاءٍ  وَقَدْ قاَلَ الأَْطِبَّاءُ: مَتىَ أَمْكَنَ التَّدَاوِي ʪِلْغِذَاءِ لاَ يُـعْدَلُ إلىَ الدَّ
  مْكَنَ دَفـْعُهُ بِغِذَاءٍ أَوْ حمِْيَةٍ لمَْ يحَُاوَلْ دَفـْعُهُ بِدَوَاءٍ وَقِيلَ: الضَّمِيرُ فيِ قَـوْلِهِ: أَ 
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فَاءُ بمِعَْنىَ الهْدَُى قاَلَهُ الضَّحَّاكُ وَقاَلَ مجَُاهِدٌ يَـعُودُ إلىَ 69{فِيهِ شِفَاءٌ} [النحل:  ُ أَعْلَمُ.] . يَـرْجِعُ إلىَ الاِعْتِبَارِ وَالشِّ َّɍَالْقُرْآنِ وَا   
ُ   - هَا وَوَقْتِهَا وَفِيهَا فِعْلاً مِنْهُ وَأَمَّا الحِْجَامَةُ فَفِيهَا أَخْبَارٌ كَثِيرةٌَ مَشْهُورةٌَ ϩَْتيِ بَـعْضُهَا فيِ الْفَصْلِ بَـعْدَهُ فيِ فِعْلِهَا وَفَضْلِ  َّɍصَلَّى ا

اَ أنَْـفَعُ فيِ النِّصْفِ الثَّانيِ وَمَا يَ وَقَـوْلاً سَبْعَ عَ  - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّĔَلِيهِ مِنْ الرُّبْعِ شْرَةَ أَوْ إحْدَى وَعِشْريِنَ وَهِيَ تُـوَافِقُ مَا قاَلَهُ الأَْطِبَّاءُ أ
 جِرْمِ الْقَمَرِ، يُـقَالُ: تَـبـَوَّغَ بِهِ الدَّمُ وَتَـبَغَ بهِِ أَيْ هَاجَ  الثَّالِثِ؛ لأَِنَّ الأَْخْلاَطَ حِينَئِذٍ تَكُونُ هَائِجَةً ʪَئغَِةً فيِ تَـزَيُّدِهَا لتِـَزَيُّدِ النُّورِ فيِ 

تَغِي مِنْ الْبـَغْيِ فَـقُلِبَ مِثْلَ جَذَبَ وَجَبَذَ، هَذَا فِيمَا إذَا فعُِلَ احْتِيَاطاً تحََ  حَّةِ. بِهِ، وَيُـقَالُ: أَصْلُهُ يَـبـْ   رُّزاً مِنْ الأَْذَى وَحِفْظاً لِلصِّ
 فِيمَنْ دَمُهُ غَلِيظٌ، فَـيَجِبُ أَنْ يَسْتَحِمَّ ا قاَلَ الأَْطِبَّاءُ: يُـفْعَلُ فيِ السَّاعَةِ الثَّانيَِةِ أَوْ الثَّالثَِةِ، وَيجَِبُ تَـوْقِيتُـهَا بَـعْدَ الحْمََّامِ إلاَّ وَفيِ هَذَ 

بَعِ  اَ أَوْرثََتْ سَدَادًا أَوْ أَمْرَاضًا رَدِيئَةً لاَ سِيَّمَا إذَا كَانَ الْغِذَاءُ رَدِيئًا  ثمَُّ يَـتـَوَقَّفَ سَاعَةً ثمَُّ يحَْتَجِمَ، قاَلُوا: وَتُكْرَهُ عَلَى الشِّ اَ ربمَُّ َّĔَِفإ ،
عَةَ عَشَرَ مِنْ الشَّهْرِ شِفَ  بَعِ دَاءٌ، وَفيِ سَبـْ فَعُ  اءٌ. فأَمََّا مَعَ غَلِيظاً وَفيِ أثََرٍ: الحِْجَامَةُ عَلَى الرّيِقِ دَوَاءٌ وَعَلَى الشِّ هَا فَـتـَنـْ الحْاَجَةِ إليَـْ

  كُلَّ وَقْتٍ، وَيجَِبُ اسْتِعْمَالهُاَ.
بَلٌ قاَلَ كَانَ أبَوُ عَبْدِ اɍَِّ أَحمَْدُ بْنُ حَن ـْ بَأʭََ حَنـْ لُ: أَخْبرَنيَِ عِصْمَةُ بْنُ عِصَامٍ أنَْـ بَلٍ يحَْتَجِمُ أَيَّ وَقْتٍ هَاجَ بِهِ الدَّمُ وَأَيَّ  قاَلَ الخَْلاَّ

يمِ مَا خَلْفَ الْقَفَا وَالجْمَْعُ قَمَاحِدُ،  ةٍ كَانَتْ وَلمَْ يَذْكُرْ الْعُلَمَاءُ مِنْ أَصْحَابنَِا وَغَيرْهِِمْ كَرَاهَةَ الحِْجَامَةِ فيِ القمحدوة بِزʮَِدَةِ الْمِ سَاعَ 
ُ   -وَلهِذََا رخََّصَ أَحمَْدُ  َّɍةِ.فيِ حَلْقِ الْقَفَا وَقْتَ الحِْجَامَ  -رَحمَِهُ ا  

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - وَرَوَى أبَوُ نُـعَيْمٍ عَنْ النَّبيِِّ  َّɍهَا الجْذَُامَ.  -صَلَّى ا اَ تَشْفِي مِنْ خمَْسَةِ أَدْوَاءٍ» ذكََرَ مِنـْ َّĔَِلحِْجَامَةِ، فإʪِ ْعَلَيْكُم»  
اَ شِفَاءٌ مِنْ اثْـنَينِْ وَسَبْعِينَ  َّĔَِوَفيِ حَدِيثٍ آخَرَ «فإ  
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فَعُ مِنْ جَ  اَ تَـنـْ َّĔِهَا وَاسْتَحْسَنَهُ بَـعْضُ الأَْطِبَّاءِ. وَإ حْظِ الْعَينِْ وَالسُّوءِ الْعَارِضِ فِيهَا وَمِنْ  دَاءً» وَمِثْلُ هَذِهِ الأَْخْبَارِ لاَ يُـعْتَمَدُ عَلَيـْ
اَ تُورِثُ النِّسْيَانَ حَقčا كَمَا قاَلهَُ سَيِّدʭَُ وَمَوْلاʭََ وَصَاحِبُ شَريِعَتِنَا  ثقَِلِ الحْاَجِبَينِْ وَالجْفَْنِ وَجَرَبهِِ وَذكََرَهَا صَاحِبُ الْقَانوُنِ وَ  َّĔقاَلَ: إ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -محَُمَّدٌ  َّɍاَ تُضْعِفُ الحِْ  -صَلَّى ا برَُ لاَ يُـعْرَفُ، وَإِنمَّ جَامَةُ مُؤَخَّرَ  قاَلَ «مُؤَخَّرُ الرَّأْسِ مَوْضِعُ الحْفِْظِ» . وَهَذَا الخَْ
مَاغِ مَعَ عَدَمِ الحْاَجَةِ.    الدِّ



هَا فاَحْتَجَمَ فيِ جَانِبيَْ قَـفَاهُ وَلمَْ يحَْتَجِمْ فيِ النـُّقْرَةِ،  بَلٍ احْتَاجَ إليَـْ وَمَتىَ اُسْتُـعْمِلَتْ الحِْجَامَةُ بِلاَ حَاجَةٍ بَلْ  وَرُوِيَ أَنَّ أَحمَْدَ بْنَ حَنـْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -اطاً فَـقَدْ كَرهَِهَا أَحمَْدُ يَـوْمَ السَّبْتِ، وَيَـوْمَ الأَْرْبعَِاءِ لِقَوْلهِِ تحََرُّزاً وَاحْتِيَ  َّɍمَنْ احْتَجَمَ يَـوْمَ السَّبْتِ أَوْ يَـوْمَ   -صَلَّى ا»

   مَرَاسِيلِ الزُّهْرِيِّ وَهُوَ مُرْسَلٌ صَحِيحٌ.الأَْرْبِعَاءِ فأََصَابهَُ وَضَحٌ يَـعْنيِ: الْبرََصَ فَلاَ يَـلُومَنَّ إلاَّ نَـفْسَهُ» مِنْ 
جمَاَعَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فِيهِ لخَِبرَِ ابْنِ عُمَرَ   وَرَوَاهُ أبَوُ دَاوُد وَغَيرْهُُ مُسْنَدًا وَلاَ يَصْلُحُ، وَتُـوَقَّفَ أَحمَْدُ فيِ الجْمُُعَةِ قاَلَهُ الْقَاضِي وكََرهَِهُ 

هَقِيُّ وَغَيرْهُُ مِنْ روَِايةَِ الْعَطَّافِ بْنِ خَالِدٍ وَهُوَ مخُتْـَلَ مَرْفُوعًا «إنَّ فِيهِ سَ  فٌ فيِ تَـوْثيِقِهِ. وَعَنْ ابْنِ  اعَةً لاَ يَـرْقأَُ فِيهَا الدَّمُ» رَوَاهُ الْبـَيـْ
وَالسَّبْتِ، وَيَـوْمَ الأَْحَدِ وَاحْتَجِمُوا يَـوْمَ الاِثْـنَينِْ وَالثُّلاʬََءِ»  عُمَرَ مَرْفُوعًا «احْتَجِمُوا يَـوْمَ الخْمَِيسِ وَاجْتَنِبُوا يَـوْمَ الأَْرْبِعَاءِ وَالجْمُُعَةِ 

هَى أَهْلَهُ عَنْ الحِْجَامَةِ يَـوْمَ الثُّلاَ  ُ صَلَّ  -ʬَءِ، وَيَـزْعُمُ عَنْ رَسُولِ اɍَِّ  إسْنَادُهُ ضَعِيفٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَعَنْ أَبيِ بَكْرَةَ أنََّهُ كَانَ يَـنـْ َّɍى ا
  أَنَّ يَـوْمَ الثُّلاʬََءِ يَـوْمُ الدَّمِ وَفِيهِ سَاعَةٌ لاَ يَـرْقأَُ إسْنَادُهُ فِيهِ ضَعْفٌ رَوَاهُ أبَوُ دَاوُد  - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

ي سَطْحَ الْبَدَنِ أَكْثَـرَ مِنْ الْفَصْدِ، وَالْفَصْدُ لأَِعْمَاقِ ، وَلَعَلَّهُ يُـؤْخَذُ مِنْ اقْتِصَارِ أَبيِ دَاوُد عَلَى هَذَا أَنَّهُ يَـقُولُ بِهِ، وَالحِْجَامَةُ تُـنَـقِّ 
  الْبَدَنِ أَفْضَلُ وَالحِْجَامَةُ أَفْضَلُ فيِ بَـلَدٍ حَارٍّ وَمَا فيِ مَعْنىَ ذَلِكَ مِنْ زمََانٍ وَسِنٍّ وَالْفَصْدُ 
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  ʪِلْعَكْسِ.
بـَعُهُ اسْتِفْرَاغٌ كُلِّيٌّ مِنْ الْعُرُوقِ وَخَاصَّةً الْعُرُوقُ الَّتيِ تُـفْصَدُ كَثِيراً، وَلِفَصْدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِ  وَالحِْجَامَةُ تَـفْريِقٌ اتِّصَاليٌِّ إراَدِيٌّ  هَا نَـفْعٌ يَـتـْ نـْ

فَعُ مِنْ حَرَارةَِ الْكَبِدِ وَالطِّحَالِ وَوَرَمٍ فِيهِمَ  ا مِنْ الدَّمِ وَمِنْ وَرَمِ الرّئَِةِ وَالشَّوْصَةِ وَذَاتِ  خَاصٌّ ذكََرَهُ الأَْطِبَّاءُ، فَـفَصْدُ الْبَاسْلِيقِ يَـنـْ
يعِ الأَْمْرَاضِ الدَّمَويَِّةِ الْعَارِضَةِ مِنْ أَسْفَلِ الرُّكْبَةِ إلىَ الْوَرِكِ، وَفَصْدُ الأَْكْحَلِ ي ـَ فَعُ مِنْ الاِمْتِلاَءِ الدَّمَوِيِّ الْعَارِضِ فيِ  الجْنَْبِ وَجمَِ نـْ

   الدَّمِ الْفَاسِدِ فيِ الْبَدَنِ.الْبَدَنِ وَمِنْ 
فَعُ مِنْ الْعِلَلِ الْعَارِضَةِ فيِ الرَّأْسِ وَالرَّقَـبَةِ مِنْ كَثـْرَةِ الدَّمِ وَإِفْسَادِهِ، وَ  فَعُ مِنْ وَجَعِ الطِّحَالِ  وَفَصْدُ الْقِيفَالِ يَـنـْ فَصْدُ الْوَدَجَينِْ يَـنـْ

فَعُ وَالرَّبْوِ وَالْبـَهَقِ وَوَجَعِ الجْبَِينِ  فَعُ مِنْ وَجَعِ الْمَنْكِبِ وَالحْلَْقِ وَالحِْجَامَةُ عَلَى الأَْخْدَعَينِْ تَـنـْ مِنْ   . وَالحِْجَامَةُ عَلَى الْكَاهِلِ تَـنـْ
نَينِْ وَالأْنَْفِ وَالحْلَْقِ إذَا كَا نَ حُدُوثُ ذَلِكَ عَنْ كَثـْرَةِ الدَّمِ أَوْ فَسَادِهِ.  أَمْرَاضِ الرَّأْسِ وَأَجْزَائهِِ كَالْوَجْهِ وَالأَْسْنَانِ وَالأُْذُنَينِْ وَالْعَيـْ

عْمِلَتْ فيِ وَقْتِهَ  فَعُ مِنْ وَجَعِ الأَْسْنَانِ وَالْوَجْهِ وَالحْلُْقُومِ إذَا اُسْتُـ   ا وَتُـنـَقِّي الرَّأْسَ وَالْكَتِفَينِْ.وَالحِْجَامَةُ تحَْتَ الذَّقَنِ تَـنـْ
فَعُ مِنْ قُـرُوحِ الْفَخِذَيْنِ وَالسَّاقَينِْ وَالحِْجَامَةُ عَلَى ظَهْرِ الْقَدَ    مِ تَـنُوبُ عَنْ فَصْدِ الصَّافِنِ وَهُوَ عِرْقٌ عَظِيمٌ عِنْدَ الْكَعْبِ وَتَـنـْ

مِيلِ الْفَخِذِ وَجَرَبهِِ وَبُـثُورهِِ مِنْ النِّقْرِسِ دَمَاوَانْقِطاَعِ الطَّمْثِ وَالحْكََّةِ الْعَارِضَةِ فيِ الأْنُْـثَـيَينِْ. وَالحِْجَامَةُ عَلَى أَسْفَلِ الصَّدْرِ ʭَفِعَةٌ مِنْ 
  وَالْبـَوَاسِيرِ وَالْقِيلِ وَلحِكََّةِ الظَّهْرِ.
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 [   [فَصْلٌ فيِ أَخْبَارِ أَكْلِهِ مِنْ الشَّاةِ الْمَسْمُومَةِ وَمُعَالجَةَِ السُّمِّ
ُ عَلَيْهِ  - فَصْلٌ (فيِ أَخْبَارِ أَكْلِهِ  َّɍوَسَلَّمَ صَلَّى ا -  (   مِنْ الشَّاةِ الْمَسْمُومَةِ وَمُعَالجَةَِ السُّمِّ

 َِّɍعَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -فيِ الصَّحِيحَينِْ عَنْ أنََسٍ «أَنَّ امْرَأَةً يَـهُودِيَّةً أتََتْ رَسُولَ ا ُ َّɍاَ   -صَلَّى اđِ َهَا فَجِيء بِشَاةٍ مَسْمُومَةٍ فأََكَلَ مِنـْ
 َِّɍعَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - إلىَ رَسُولِ ا ُ َّɍليُِسَلِّطكِ عَلَى ذَلِكَ أَوْ    -صَلَّى ا ُ َّɍفَسَأَلهَاَ عَنْ ذَلِكَ فَـقَالَتْ أَرَدْتُ لأِقَـْتُلكَ قاَلَ مَا كَانَ ا



 َِّɍعَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -  قاَلَ عَلَيَّ قاَلُوا: أَلاَ نَـقْتُـلُهَا قاَلَ: لاَ فَمَا زلِْتُ أَعْرفُِـهَا فيِ لهَوََاتِ رَسُولِ ا ُ َّɍلمَْ يَـقُلْ الْبُخَارِيُّ:  -صَلَّى ا «
وْلِهِ عَلَيَّ.    فَسَأَلهَاَ إلىَ قَـ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - وَقاَلَ الْبُخَارِيُّ وَقاَلَ يوُنُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ قاَلَ عُرْوَةُ قاَلَتْ عَائِشَةُ «كَانَ النَّبيُِّ  َّɍفيِ مَرَضِهِ الَّذِي  يَـقُولُ  -صَلَّى ا
» .  مَاتَ فِيهِ: ʮَ عَائِشَةُ مَا زاَلَ أَجِدُ أَلمََ الطَّعَامِ الَّذِي أَكَلْتُ بخِيَْبرََ فَـهَذَا أَوَانُ وَجَدْتُ انْقِطاَعَ    أđَْرَِي مِنْ ذَلِكَ السُّمِّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -هْدِيَ إلىَ رَسُولِ اɍَِّ وَفيِ الْبُخَارِيِّ عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ قاَلَ «لَمَّا فتُِحَتْ خَيْبرَُ أُ  َّɍشَاةٌ فِيهَا سُمٌّ فَـقَالَ   -صَلَّى ا
الُوا: نَـعَمْ  دِقُونيِ إنْ سَألَْتُكُمْ عَنْهُ فَـقَ اجمَْعُوا ليِ مَنْ كَانَ هَهُنَا مِنْ الْيـَهُودِ فَجُمِعُوا فَـقَالَ لهَمُْ: إنيِّ سَائلُِكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَـهَلْ أنَْـتُمْ صَا

تُمْ بَلْ أبَوُكُمْ فُلاَ  نٌ قاَلُوا صَدَقْتَ وَبَـرَرْتَ. فَـقَالَ لهَمُْ: هَلْ ʮَ أʪََ الْقَاسِمِ. فَـقَالَ لهَمُْ مَنْ أَبوُكُمْ فَـقَالُوا أَبوʭَُ فُلاَنٌ. فَـقَالَ لهَمُْ: كَذَبْـ
لُوا: نَـعَمْ ʮَ أʪََ الْقَاسِمِ، وَإِنْ كَذَبْـنَاكَ عَرَفْتَ كَذِبَـنَا كَمَا عَرَفـْتَهُ فيِ أبَيِنَا. فَـقَالَ لهَمُْ  أنَْـتُمْ صَادِقُونيِ عَنْ شَيْءٍ إنْ سَألَْتُكُمْ عَنْهُ فَـقَا

 َِّɍفِيهَا. فَـقَالَ لهَمُْ رَسُولُ ا ʭَعَلَيْ  - مَنْ أَهْلُ النَّارِ فَـقَالُوا: نَكُونُ فِيهَا يَسِيراً ثمَُّ تخَْلُفُو ُ َّɍلاَ   -هِ وَسَلَّمَ صَلَّى ا َِّɍَاخْسَئُوا فِيهَا وَا
مْ. فَـقَالَ هَلْ جَعَلْتُمْ فيِ هَذِهِ سمčُا فَـقَالُوا  نخَْلُفُكُمْ فِيهَا أبََدًا ثمَُّ قاَلَ لهَمُْ: هَلْ أنَْـتُمْ صَادِقُونيِ عَنْ شَيْءٍ إنْ سَألَْتُكُمْ عَنْهُ فَـقَالُوا: نَـعَ 

  مْ عَلَى ذَلِكَ فَـقَالُوا: أَرَدʭَْ إنْ كُنْتَ كَذَّاʪً أَنْ نَسْترَيِحَ مِنْكَ، وَإِنْ كُنْتَ نبَِيčا لمَْ يَضُرّكَ» . نَـعَمْ. فَـقَالَ مَا حمَلََكُ 
  وَفيِ كِتَابِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحمَْنِ بْنِ 
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - رَأَةً يَـهُودِيَّةً أَهْدَتْ إلىَ النَّبيِِّ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ «أَنَّ امْ  َّɍعَلَيْهِ   -شَاةً مَصْلِيَّةً بخِيَْبرََ فأََكَلَ النَّبيُِّ  - صَلَّى ا ُ َّɍصَلَّى ا
ذِهِ الشَّاةِ؟ قاَلَتْ: مَنْ أَخْبرَكََ đِذََا قاَلَ: هَذَا الْعَظْمُ وَأَكَلَ أَصْحَابهُُ ثمَُّ قاَلَ أَمْسِكُوا ثمَُّ قاَلَ لِلْمَرْأَةِ: هَلْ سمََّيْتِ هَ  -وَسَلَّمَ 

اسُ، وَإِنْ كُنْتَ نبَِيčا لمَْ يَضُرّكَ قاَلَ:  لِسَاقِهَا وَهُوَ فيِ يَدِهِ. قاَلَتْ: نَـعَمْ قاَلَ: لمِ؟َ قاَلَتْ: أَرَدْتُ إنْ كُنْتَ كَاذʪًِ أَنْ يَسْترَيِحَ مِنْكَ النَّ 
صَلَّى  -تَجَمَ رَسُولُ اɍَِّ مَ النَّبيُِّ ثَلاَثةًَ عَلَى الْكَاهِلِ وَأَمَرَ أَصْحَابهَُ فاَحْتَجَمُوا فَمَاتَ بَـعْضُهُمْ» ، وَفيِ طَريِقٍ أُخْرَى «فاَحْ فاَحْتَجَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّɍلْقَرْنِ وَالشَّفْرَةِ وَهُوَ مَوْلىَ لبَِنيِ بَـيَاضَةَ مِنْ  عَلَى كَاهِلِهِ مِنْ أَجْلِ الَّذِي أَكَلَ مِنْ الشَّاةِ حَجَمَهُ أبَُ  - اʪِ ٍو هِنْد
َ فِيهِ فَـقَالَ: مَا زلِْتُ أَجِدُ مِ  نْ الأَْكْلَةِ الَّتيِ أَكَلْتُ مِنْ الشَّاةِ يَـوْمَ الأْنَْصَارِ بقَِيَ بَـعْدَ ذَلِكَ ثَلاَثَ سِنِينَ حَتىَّ كَانَ وَجَعُهُ الَّذِي تُـوُفيِّ

َ رَسُولُ اɍَِّ  خَيْ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -برََ حَتىَّ كَانَ هَذَا أَوَانَ انْقِطاَعِ أđَْرَِي مِنيِّ فَـتُـوُفيِّ َّɍشَهِيدًا قاَلَهُ ابْنُ عُقْبَةَ وكََذَا قاَلَ   -صَلَّى ا
 َِّɍرَسُولُ ا َ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -الزُّهْرِيُّ: فَـتُـوُفيِّ َّɍيدًا. اهـ» شَهِ  -صَلَّى ا  

مِ وَهِيَ اللُّحْمَةُ الحْمَْرَاءُ الْمُعَلَّقَةُ فيِ  مِ وَالهْاَءِ جمَْعُ لهَاَةٍ بِفَتْحِ اللاَّ ، وَقِيلَ: اللُّحْمَاتُ   اللَّهَوَاتُ بفَِتْحِ اللاَّ أَصْلِ الحْنََكِ قاَلهَُ الأَْصْمَعِيُّ
زلِْتُ أَعْرفُِـهَا " أَيِّ الْعَلاَمَةَ كَأنََّهُ بقَِيَ لِلسُّمِّ عَلاَمَةٌ وَالأđَْْرَُ عِرْقٌ إذَا انْـقَطَعَ مَاتَ   اللَّوَاتيِ فيِ سَقْفِ أَقْصَى الْفَمِ. وَقَـوْلهُُ " مَا 

هُمَا سَائِرُ الشَّرَايِينِ.    صَاحِبُهُ وَهمَُا أđَْرََانِ يخَْرُجَانِ مِنْ الْقَلْبِ ثمَُّ يَـتَشَعَّبُ مِنـْ
مِ بْنِ مِشْ وَهَذِهِ الْيـَهُودِيَّةُ هِيَ  ، ذكََرَهُ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ وَهِيَ امْرَأَةُ سَلاَّ كَمٍ وَاخْتُلِفَ   زيَْـنَبُ بنِْتُ الحْاَرِثِ أُخْتُ مَرْحَبٍ الْيـَهُودِيِّ

  هَلْ قَـتـَلَهَا. 
ُ عَلَيْهِ   -  قاَلَ مَعْمَرٌ: وَالنَّاسُ يَـقُولُونَ قَـتـَلَهَا النَّبيُِّ وَقاَلَ الزُّهْرِيُّ: أَسْلَمَتْ فَترَكََهَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْهُ. ثمَُّ  َّɍصَلَّى ا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَنَـقَلَ ابْنُ سَحْنُونٍ إجمْاَعَ أَهْلِ الحْدَِيثِ أَنَّ النَّبيَِّ   -وَسَلَّمَ  َّɍقَـتـَلَهَا.  - صَلَّى ا  
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - وَقاَلَ جَابِرٌ: قَـتـَلَهَا النَّبيُِّ  َّɍلَهَا لَمَّا مَاتَ بِشْرُ بْنُ الْبرَاَءِ وَفيِ رِوَايةَِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ  -صَلَّى ا فَـقَالَ أبَوُ هُرَيْـرَةَ: قَـتَـ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -النَّبيَِّ  َّɍلْهَا فيِ الحْاَلِ، فَـلَمَّا  دَفَـعَهَا إلىَ أَوْليَِاءِ بِشْرِ بْنِ مَعْرُورٍ وكََانَ أَكَ  -صَلَّى ا هَا فَمَاتَ فَـقَتـَلُوهَا فَـلَمْ يَـقْتُـ لَ مِنـْ
  مَاتَ بِشْرٌ سَلَّمَهَا لأَِوْليَِائهِِ فَـقَتـَلُوهَا قِصَاصًا» فَـهَذَا أَظْهَرُ مِنْ غَيرْهِِ.



  
يَّتِهِ وَمُعَالجَةَُ السُّمِّ ʪِسْتِفْرَاغٍ أَوْ دَوَاءٍ يُـعَارِضُ فِعْلَهُ وَيُـبْطِلُهُ بِ    كَيْفِيَّتِهِ أَوْ بخِاَصِّ
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، وَأنَْـفَعُهُ الحِْجَامَةُ لاَ سِيَّمَا مَعَ حَرِّ الْمَكَانِ وَالزَّمَ  يَّةَ تَسْرِي فيِ الدَّمِ  وَإِنْ عَدِمَ الدَّوَاءَ فاَلاِسْتِفْرَاغُ الْكُلِّيُّ ةَ السُّمِّ انِ، فإَِنَّ الْقُوَّ
عَثُ فيِ الْعُرُوقِ وَ  يَّ فَـتُـبـْ ةُ، فإَِنْ كَانَ الْمَجَارِي حَتىَّ تَصِلَ إلىَ الْقَلْبِ فَـيَكُونُ الهْلاََكُ فإَِذَا خَرَجَ الدَّمُ خَرَجَ مَعَهُ الْكَيْفِيَّةُ السُّمِّ

  اسْتِفْرَاغًا ʫَمčا ذَهَبَ السُّمُّ أَوْ تَـقْوَى عَلَيْهِ الطَّبِيعَةُ. 
اَ احْتَجَمَ  كِنُ  فيِ الْكَاهِلِ وَهُوَ الحْاَرِكُ وَهُوَ مَا بَينَْ الْكَتِفَينِْ مَقْدِمُ أَعْلَى الظَّهْرِ؛ لأِنََّهُ أَقـْرَبُ مَوْضِعٍ يمُْ  - مُ عَلَيْهِ السَّلاَ  - وَإِنمَّ

مِْذِيِّ وَإِسْنَادُهُ ثقَِاتٌ وَقاَلَ حَسَنٌ غَريِبٌ عَنْ أَنَسٍ قاَلَ: «كَانَ النَّبيُِّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -  حَجْمُهُ إلىَ الْقَلْبِ وَلِلترِّ َّɍيحَْتَجِمُ  -صَلَّى ا
رَةَ وَإِحْدَى وَعِشْريِنَ» وَلأَِبيِ دَاوُد  فيِ الأَْخْدَعَينِْ وَهمَُا عِرْقاَنِ فيِ جَانِبيَْ الْعُنُقِ وَالْكَاهِلِ وكََانَ يحَْتَجِمُ لِسَبْعَ عَشْرَةَ وَتِسْعَ عَشْ 

بُهُ غَلَ ϵِِسْنَادٍ حَسَنٍ مِنْ حَدِيثِ أَ  مِ كَانَ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ» . وَالْمُرَادُ دَاءٌ سَبَـ َّʮَْبَةُ الدَّمِ  بيِ هُرَيْـرَةَ «أَنَّ مَنْ احْتَجَمَ فيِ هَذِهِ الأ
مَاءِ فَلاَ يَضُرُّهُ أَنْ لاَ يَـتَدَاوَى  وكََذَا مَعْنىَ مَا رَوَاهُ أبَوُ دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ عَنْ أَبيِ كَبْشَةَ الأَْنمْاَرِيِّ مَرْفُوعًا «مَنْ أَهْرَا قَ مِنْ هَذِهِ الدِّ

عَنْ الْبَصَرِ» وَقاَلَ «إنَّ رَسُولَ اɍَِّ  بِشَيْءٍ» . وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا «نعِْمَ الدَّوَاءُ الحِْجَامَةُ تُذْهِبُ الدَّمَ وَتجُفَِّفُ الصُّلْبَ وَتجَْلُو
ُ عَلَيْ  - َّɍلحِْجَامَةِ» وَقاَلَ «إنَّ خَيرَْ مَا  -هِ وَسَلَّمَ  صَلَّى اʪِ َحَيْثُ عُرجَِ بهِِ مَا مَرَّ عَلَى مَلإٍَ مِنْ الْمَلاَئِكَةِ إلاَّ قاَلُوا عَلَيْك  

مِْذِيُّ وَقاَلَ حَسَنٌ غَريِبٌ.تحَْتَجِمُونَ فِيهِ سَبْعَ عَشْرَةَ وَتِسْعَ عَشْرَةَ وَإِحْدَى وَعِشْريِنَ» إسْنَادُهُ ضَعِيفٌ رَوَاهُ أَحمَْدُ وَ    الترِّ
 َِّɍعَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَفيِ مُوَطَّإِ مَالِكٍ بَـلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ ا ُ َّɍلُغهُُ» وَعَنْ أَبيِ  - صَلَّى ا لُغُ الدَّاءَ، فإَِنَّ الحِْجَامَةَ تَـبـْ قاَلَ «إنْ كَانَ دَوَاءٌ يَـبـْ

رَةَ مَرْفُوعًا «إنْ كَانَ  ممَِّا تَدَاوَيْـتُمْ "  فيِ شَيْءٍ ممَِّا يَـتَدَاوَوْنَ بِهِ خَيرٌْ ففَِي الحِْجَامَةِ» رَوَاهُ أَحمَْدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَأبَوُ دَاوُد وَعِنْدَهُ " هُرَيْـ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَلأَِحمَْدَ مِنْ حَدِيثِ سمَُرَةَ أَنَّ النَّبيَِّ  َّɍهُوَ خَيرُْ مَا تَدَاوَى بِهِ النَّاسُ» وَلاِبْنِ مَاجَهْ مِنْ  قاَلَ فيِ الحْجَْمِ   - صَلَّى ا» 

مِْذِيِّ وَقاَلَ حَسَنٌ غَريِبٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبيَِّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - حَدِيثِ أنََسٍ وَالترِّ َّɍلَةَ أُسْرِيَ بهِِ مَا مَرَّ   -صَلَّى ا «ليَـْ
  الْمَلاَئِكَةِ إلاَّ أَمَرُوهُ أَنْ مُرْ أمَُّتَكَ ʪِلحِْجَامَةِ» .  عَلَى مَلإٍَ مِنْ 

راَدَةِ اɍَِّ تَكْمِيلَ مَرَاتِ  ُ عَلَيْهِ   -بِ الْفَضْلِ كُلِّهَا لهَُ قاَلَ بَـعْضُ أَصْحَابنَِا فَـلَمَّا احْتَجَمَ مِنْ السُّمِّ بقَِيَ أثََـرُهُ مَعَ ضَعْفِهِ لإِِ َّɍصَلَّى ا
ُ إكْرَامَهُ  -مَ وَسَلَّ  َّɍَْثِيرُ ذَلِكَ الأْثََرِ لَمَّا أَراَدَ اϦ َفَظَهَر  
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تُمْ وَفَريِقًا تَـقْتُـلُونَ} ʪِلشَّهَادَةِ وَظَهَرَ سِرُّ قَـوْله تَـعَالىَ: {أَفَكُلَّمَا جَاءكَُمْ رَسُولٌ بمِاَ لا ēَْوَى أنَْـفُسُكُمُ اسْتَكْبرَْتمُْ  بْـ [البقرة:  فَـفَريِقًا كَذَّ
بْـتُمْ) ʪِلْمَاضِي لِوُقُوعِهِ وَجَاءَ (تَـقْتُـلُونَ) ʪِلْمُسْتـَقْبَلِ لتِـَوَقُّعِهِ كَذَا قاَلَ. 87   ] ، فَجَاءَ (كَذَّ

اَ قاَلَ: (تَـقْتُـلُونَ) لتِـَوَافُقِ رءُُوسِ الآْيِ وَقاَلَ الْمَهْدِيُّ وَغَيرْهُُ: يَدُلَّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ مِنْ شَأĔِِْمْ أَبَدًا وَقَدْ لِ  وَقاَلَ أَبوُ الْبـَقَاءِ وَغَيرْهُُ: إنمَّ
ُ يَـعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ} [المائدة:  َّɍ67قاَلَ تَـعَالىَ: {وَا . [  

زِيِّ وَغَيرْهُُ هَذَيْنِ الجْوََابَينِْ. وَهَذِهِ الآْيةَُ  وْ وَالْمُرَادُ مِنْ الْقَتْلِ فَلاَ يرَِدُ كَوْنهُُ أوُذِيَ أَوْ أَنَّ الأَْذَى كَانَ قَـبْلَ نُـزُولِ الآْيةَِ. ذكََرَ ابْنُ الجَْ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -تُـوَافِقُ قَـوْلَهُ   َّɍليُِسَلِّطكِ عَلَى ذَلِكَ أَوْ عَلَيَّ» كَذَا قاَلَتْ الْيـَهُودِيَّةُ وَالْيـَهُودُ: إنْ  -صَلَّى ا ُ َّɍهُودِيَّةِ «مَا كَانَ ا للِْيَـ



قَطِعٌ أَوْ يُـقَالُ: إنَّهُ خِلاَفُ  لمَْ يَضُرّكَ وَعَلَى هَذَا فَـيَكُونُ مَا رُوِيَ مِنْ وُجُودِ الأَْلمَِ وَانْقِطاَعِ الأđَْْرَِ مِنْ السُّمِّ مُرْسَلٌ أَوْ  كُنْتَ نبَِيčا مُنـْ
تِهِ أَوْلىَ مَعَ مُوَافَـقَتِ    هِ للِْكِتَابِ الْعَزيِزِ. الأَْشْهَرِ فاَلْقَوْلُ ʪِلأَْشْهَرِ الْمُتـَّفَقِ عَلَى صِحَّ

đِاَ، وَالْمُرَادُ ʪِلْعِصْمَةِ مِنْ الْقَتْلِ وَصَاحِبُ الْقَوْلِ الآْخَرِ يَـقُولُ: هَذِهِ مَرْتَـبَةُ كَمَالٍ قَدْ صَحَّتْ đِاَ الرّوَِايةَُ وَلاَ مَانِعَ مِنْ الْقَوْلِ 
محَْفُوظٌ آمِنٌ   -عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ  -بَةِ وَالتَّسْلِيطِ وَهَذَا لمَْ يَـقَعْ، وَأَنَّ الْمُرَادَ مِنْ ذَلِكَ أنََّهُ  ʪِلآْيةَِ وَالخَْبرَِ عَلَى وَجْهِ الْقَهْرِ وَالْغَلَ 

 َʭ َْمَنْ وَلهِذََا فيِ الصَّحِيحَينِْ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ «أنََّهُ لَمَّاϩ َْقَظَ  ممَِّا لمَْ يحُْفَظْ مِنْهُ غَيرْهُُ وَلم فَهُ فاَسْتـَيـْ عَلَيْهِ  -مَ وَجَاءَ أَعْرَابيٌِّ فاَخْترََطَ سَيـْ
ا مَاتَ بَـعْضُ مَنْ أَكَلَ  وَالسَّيْفُ فيِ يَدِ الأَْعْرَابيِِّ فَـقَالَ تخَاَفُنيِ؟ فَـقَالَ: لاَ قاَلَ: فَمَنْ يَـعْصِمُكَ مِنيِّ قاَلَ: اɍَُّ» وَلهِذََ  -السَّلاَمُ 

  ، وَقَصَدَتْ الْيـَهُودِيَّةُ مَعَهُ مِنْ الشَّاةِ 
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أنََّهُ إنْ لمَْ يَكُنْ نبَِيčا أنََّهُ يمَوُتُ، وَعَاشَ هُوَ  َّɍسِنِينَ عَلَى حَالِهِ قَـبْلَ الأَْكْلِ يَـتَصَرَّفُ كَمَا كَانَ فَـلَمْ تَـقْتُـلْهُ  -صَلَّى ا
ُ سُبْحَانهَُ صَنِيعَهُ إليَْهِ عَلَى جَارِي عَادَتهِِ تَـعَالىَ، فأََظْهَرَ أَثَـرًا بَـعْدَ سِنِينَ الْيـَهُودُ بفِِعْلِهَا كَمَا قَـتـَلَتْ  َّɍإكْرَامًا لَهُ   غَيرْهَُ، وَأَحْسَنَ ا 

ُ أَعْلَمُ  َّɍَنـَهَا أَوْلىَ وَا   .ʪِلشَّهَادَةِ وَلاَ تَـعَارُضَ يَبنِْ الأَْدِلَّةِ فيِ ذَلِكَ وَالتـَّوْفِيقُ بَـيـْ
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ]  َّɍحْرِ وَعِلاَجِهِ وَحَدِيثِ سِحْرِ لبَِيدٍ للِنَّبيِِّ صَلَّى ا   [فَصْلٌ فيِ السِّ
هَا  - فيِ الصَّحِيحَينِْ عَنْ عَائِشَةَ  ُ عَنـْ َّɍعَلَيْهِ وَسَلَّمَ   - قاَلَتْ «سَحَرَ النَّبيَِّ   -رَضِيَ ا ُ َّɍنْ يَـهُودِ بَنيِ زُريَْقٍ  يَـهُودِيٌّ مِ  -صَلَّى ا

 َِّɍعَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -يُـقَالُ لَهُ لبَِيدُ بْنُ الأَْعْصَمِ حَتىَّ كَانَ رَسُولُ ا ُ َّɍيخُيََّلُ إليَْهِ أنََّهُ يَـفْعَلُ الشَّيْءَ وَمَا يَـفْعَلُهُ حَتىَّ كَانَ ذَاتَ   - صَلَّى ا
تُهُ فِيهِ؟ جَاءَنيِ رجَُلاَنِ فَـقَعَدَ أَحَدُهمَُا يَـوْمٍ وَهُوَ عِنْدِي دَعَا اɍََّ ثمَُّ قَ  عِنْدَ رأَْسِي الَ ʮَ عَائِشَةُ أُشْعِرْتُ أَنَّ اɍََّ أَفـْتَانيِ فِيمَا اسْتـَفْتـَيـْ

بُوبٌ قاَلَ: مَنْ طبََّهُ قاَلَ لبَِيدُ بْنُ  وَالآْخَرُ عِنْدَ رجِْلِي، فَـقَالَ الَّذِي عِنْدَ رأَْسِي للَِّذِي عِنْدَ رجِْلَيَّ مَا وَجَعُ الرَّجُلِ قاَلَ: مَطْ 
رِ ذِي أَرْوَانَ قاَلَ: فأَتََى رَسُولُ الأَْعْصَمِ قاَلَ: فيِ أَيِّ شَيْءٍ قاَلَ: فيِ مُشْطٍ وَمُشَاطةٍَ وَجُفِّ طلَْعَةِ ذكََرٍ قاَلَ: فأَيَْنَ هُوَ قاَلَ: فيِ بئِْ 

 َِّɍعَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -ا ُ َّɍلَكَأَنَّ مَاءَهَا نُـقَاعَةُ الحْنَِّاءِ وَلَكَأَنَّ نخَْلَ   -صَلَّى ا َِّɍَعَائِشَةُ وَا ʮَ َسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ثمَُّ قاَلʭَُهَا رءُُوسُ فيِ أ
 ʭََأَفَلاَ أَخْرَجْتَهُ؟ وَفيِ مُسْلِمٍ أَحْرَقـْتَهُ قاَلَ: لاَ أَمَّا أ َِّɍرَسُولَ ا ʮَ :ُوكََرهِْتُ أَنْ أثُِيرَ عَلَى النَّاسِ  الشَّيَاطِينِ فَـقُلْت ُ َّɍفَـقَدْ عَافاَنيِ ا

  شَرčا فأَمََرْتُ đِاَ فَدُفِنَتْ» . 
 وَلاَ ϩَْتيِ وَفِيهِ أيَْضًا حَتىَّ  هُ إنْ كَانَ ϩَْتيِ أَهْلَهُ وَفيِ لَفْظِ الْبُخَارِيِّ «يخُيََّلُ إليَْهِ أنََّهُ ϩَْتيِ أَهْلَهُ وَلاَ ϩَْتيِ، وَفِيهِ أيَْضًا حَتىَّ كَانَ يَـرَى أنََّ 

حْ  رِ. وَفِيهِ قاَلَ مَنْ طبََّهُ قاَلَ لبَِيدُ بْنُ  كَانَ يَـرَى أَنَّهُ إنْ كَانَ ϩَْتيِ النِّسَاءَ وَلاَ ēَِْϩِنَّ قاَلَ سُفْيَانُ: وَذَلِكَ أَشَدُّ مَا يَكُونُ مِنْ السِّ
هُودِ كَانَ مُنَافِقًا» . الأَْعْصَمِ مِنْ بَنيِ زُريَْقٍ حَلِيفُ الْ    يَـ

هُ مِنْ جِنْسِ الأَْوْجَاعِ وَالأْمَْرَاضِ وَالسُّمِّ  أنَْكَرَ بَـعْضُ النَّاسِ هَذَا؛ لأِنََّهُ نَـقْصٌ وَعَيْبٌ أَوْ أَنَّهُ يمَنَْعُ الثِّقَةَ ʪِلشَّرْعِ وَهَذَا ʪَطِلٌ، فإَِنَّ 
  وَالدَّلاَئِلُ الْقَطْعِيَّةُ 
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عَثْ بِسَبَبِهَا وَلمَْ ʭَطِقَةٌ  نْـيَا الَّتيِ لمَْ يُـبـْ جمْاَعُ أَيْضًا. فأََمَّا بَـعْضُ أمُُورِ الدُّ   يُـفَضَّلْ مِنْ أَجْلِهَا فَلاَ مَانعَِ مِنْهُ.   بِصِدْقِهِ وَعِصْمَتِهِ وَالإِْ
  

حْ  رُ وَالْمَطْبُوبُ الْمَسْحُورُ. يُـقَالُ: طَبَّ الرَّجُلُ إذَا سُحِرَ فَكَنُّوا  الطِّبُّ بِكَسْرِ الطَّاءِ فيِ اللُّغَةِ يُـقَالُ عَلَى مَعَانٍ (أَحَدُهَا) السِّ
لِيمِ عَنْ اللَّدِيغِ قاَلَ أبَوُ عُبـَيْدٍ تَـفَاؤُلاً ʪِلسَّلاَمَةِ، وكََمَا   حْرِ كَمَا كَنُّوا ʪِلسَّ الَّتيِ   كَنُّوا ʪِلْمَفَازةَِ عَنْ الْفَلاَةِ الْمُهْلِكَةِ ʪِلطِّبِّ عَنْ السِّ

تُهُ  إذَا أَصْلَحْتُهُ، وَيُـقَالُ: لَهُ طِبٌّ ʪِلأْمُُورِ أَيْ:  لاَ مَاءَ فِيهَا فَـقَالُوا: مَفَازةًَ تَـفَاؤُلاً ʪِلْفَوْزِ مِنْ الهْلاََكِ. (وَالثَّانيِ) الإِْصْلاَحُ يُـقَالُ طبَـَّبـْ
  لُطْفٌ وَسِيَاسَةٌ قاَلَ الشَّاعِرُ:

  يمٍ أَمْرُهَا ... كُنْتُ الطَّبِيبَ لهَاَ ϥَِمْرٍ ʬَقِبِ وَإِذَا تَـغَيرََّ مِنْ تمَِ 
. (وَالثَّالِثُ) حْرِ طِبٌّ ، وَللِسِّ : الطِّبُّ مِنْ الأَْضْدَادِ، يُـقَالُ لِعِلاَجِ الدَّاءِ طِبٌّ الحْذَْقُ قاَلَ الجْوَْهَرِيُّ: كُلُّ حَاذِقٍ   قاَلَ ابْنُ الأْنَْـبَارِيِّ

كَانَ كَذَلِكَ، وَإِنْ    قاَلَ أبَوُ عُبـَيْدٍ أَصْلُ الطِّبِّ الحْذَْقُ ʪِلأَْشْيَاءِ وَالْمَهَارةَُ đِاَ. يُـقَالُ لِلرَّجُلِ طَبٌّ وَطبَِيبٌ إذَاطبَِيبٌ عِنْدَ الْعَرَبِ 
يَ طبَِيبًا لحِِذْقِهِ     وَفِطْنَتِهِ قاَلَ عَلْقَمَةُ:كَانَ فيِ غَيرِْ عِلاَجِ الْمَريِضِ وَقاَلَ غَيرْهُُ رجَُلٌ طبَِيبٌ أَيْ حَاذِقٌ سمُِّ

  فإَِنْ تَسْألَُونيِ ʪِلنِّسَاءِ فإَِنَّنيِ ... خَبِيرٌ ϥَِدْوَاءِ النِّسَاءِ طبَِيبُ 
  إذَا شَابَ رأَْسُ الْمَرْءِ أَوْ قَلَّ مَالهُُ ... فَـلَيْسَ لهَُ فيِ وُدِّهِنَّ نَصِيبُ 

)3/96 (  

  

  وَقاَلَ غَيرْهُُ:
  الْقِنَاعَ فإَِنَّنيِ ... طَبٌّ ϥَِخْذِ الْفَارِسِ الْمُسْتـَلْئِمِ إنْ تُـغْدِقِي دُونيِ 

جْهِهَا، وَأَغْدَقَ اللَّيْلُ أَيْ أَرْخَى وَذكََرَهُ بَـعْضُهُمْ بِكَسْرِ الطَّاءِ وَبَـعْضُهُمْ بفَِتْحِهَا. أَغْدَقَتْ الْمَرْأَةُ قِنَاعَهَا أَيْ أَرْسَلَتْهُ عَلَى وَ 
بَكَةَ عَلَى الصَّيْدِ. وَالْمُسْتـَلْئِمُ الَّذِي قَدْ لبَِسَ لأَْمَةَ حَرْبةٍَ. (وَالرَّابِعُ) يُـقَالُ اسُدُولَهُ، وَأَغْدَ  لطِّبِّ لنَِـفْسِ الدَّوَاءِ قَ الصَّيَّادُ الشَّ

  كَقَوْلِهِ:
  أَلاَ مَنْ مُبْلِغٌ حَسَّانَ عَنيِّ ... أَسِحْرٌ كَانَ طِبُّكَ أَمْ جُنُونُ 

  الْعَادَةُ، يُـقَالُ ليَْسَ ذَلِكَ بِطِبيِّ أَيْ: عَادَتيِ قاَلَ فَـرْوَةُ بْنُ مُسَيْكٍ: (وَالخْاَمِسُ) 
  فَمَا إنَّ طِبـَّنَا جُبنٌْ وَلَكِنْ ... مَنَاʭَʮَ وَدَوْلةَُ آخَريِنَا

  وَقاَلَ أَحمَْدُ بْنُ الحْسَُينِْ 
   الجْاَهِلُ الْمُتـَعَاقِلُ وَمَا التِّيهُ طِبيِّ فِيهِمُو غَيرَْ أَنَّنيِ ... بغَِيضٌ إليََّ 

:   وَقَـوْلُ الحْمََاسِيِّ
حْرُ    فإَِنْ كُنْتَ مَطْبُوʪً فَلاَ زلِْتَ هَكَذَا ... وَإِنْ كُنْتَ مَسْحُوراً فَلاَ برَِئَ السِّ

الُ: لِلْعَلِيلِ مَسْحُورٌ وَأَنْشَدَ هَذَا الْبـَيْتَ وَمَعْنَاهُ  أَراَدَ ʪِلْمَطْبُوبِ الْمَسْحُورَ، وʪَِلْمَسْحُورِ الْعَلِيلَ الْمَريِضَ قاَلَ الجْوَْهَرِيُّ: وَيُـقَ 
اءٌ كَانَ سِحْرًا أَوْ مَرَضًا، وَالطَّبُّ بِفَتْحِ  يَـعْنيِ: إنْ كَانَ هَذَا الَّذِي قَدْ عَرَانيِ مِنْكِ وَمِنْ حُبِّكِ أَسْأَلُ اɍََّ دَوَامَهُ، وَلاَ أُريِدُ زَوَالَهُ سَوَ 

  مْ:عَالمُِ ʪِلأْمُُورِ وكََذَلِكَ الطَّبِيبُ يُـقَالُ: لَهُ طَبٌّ أيَْضًا. وَبِضَمِّ الطَّاءِ اسْمُ مَوْضِعٍ وَأنَْشَدَ بَـعْضُهُ الطَّاءِ الْ 
  فَـقُلْتُ هَلْ اĔْلَْتُمْ بِطُبِّ ركَِابِكُمْ ... بجَِائِزَةِ الْمَاءِ الَّتيِ طاَبَ طِيبُـهَا
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برَِ فَـهُوَ كَإِزاَلَةِ الْمَادَّةِ الخْبَِيثَةِ ʪِلاِسْتِفْرَاغِ أَمَّا عِلاَجُ الْمَسْحُ  ، وَإِمَّا ʪِلاِسْتِفْرَاغِ فيِ الْمَحَلِّ ورِ فإَِمَّا ʪِسْتِخْرَاجِهِ وَتَـبْطِيلِهِ كَمَا فيِ الخَْ
حْرِ Ϧَْثِيراً عِنْدَ جمُْهُورِ  حْرِ، فإَِنَّ للِسِّ الْعُلَمَاءِ لاَ مجَُرَّدَ خَيَالٍ ʪَطِلٍ لاَ حَقِيقَةَ لَهُ وَلِلْمَسْألَةَِ وَأَحْكَامِ  الَّذِي يَصِلُ إليَْهِ أَذَى السِّ

حْرِ وَالسَّاحِرِ مَسَائِلُ مَشْهُورةٌَ ليَْسَ هَذَا محََلَّهَا.    السِّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - لَى «أَنَّ النَّبيَِّ وَقَدْ رَوَى أبَوُ عُبـَيْدٍ فيِ الْغَريِبِ ϵِِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحمَْنِ بْنِ أَبيِ ليَ ـْ َّɍاحْتَجَمَ عَلَى رأَْسِهِ  -صَلَّى ا

حْرِ إلىَ رأَْ  » قاَلَ أبَوُ عَبِيدٍ: مَعْنىَ طُبَّ سُحِرَ قاَلَ بَـعْضُهُمْ: انْـتـَهَتْ مَادَّةُ هَذَا السِّ سِهِ إلىَ إحْدَى قُـوَاهُ الَّتيِ فِيهِ  بِقَرْنٍ حِينَ طُبَّ
  ثُ إنَّهُ كَانَ يخُيََّلُ إليَْهِ أنََّهُ يَـفْعَلُ الشَّيْءَ وَلمَْ يَـفْعَلْهُ. بحَِيْ 

حْرُ مُركََّبٌ مِنْ Ϧَْثِيراَتِ الأَْرْوَاحِ الخْبَِيثَةِ وَانْفِعَالِ الْقُوَى الطَّبِيعِيَّةِ عَنْهُ وَهُوَ سِحْرُ  النمريجات وَهُوَ أَشَدُّ مَا يَكُونُ مِنْ  وَالسِّ
حْرِ  بَغِي مِنْ أَنْـفَعِ الْمُعَالجَةَِ السِّ حْرِ عَلَى مَا يَـنـْ   .، فاَسْتِعْمَالُ الحِْجَامَةِ عَلَى الْمَكَانِ الَّذِي تَضَرَّرَ ʪِلسِّ

بَغِي أَنْ تُسْتـَفْرغََ يجَِبُ أَنْ تُسْتـَفْرغََ مِنْ الْمَوَاضِعِ الَّتيِ هِيَ إ هَا أَمْثَلُ ʪِلأَْشْيَاءِ الَّتيِ تَصْلُحُ  ليَ ـْقاَلَ أَبُـقْرَاطُ: الأَْشْيَاءُ الَّتيِ يَـنـْ
  لاِسْتِفْرَاغِهَا.

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   - وَقاَلَ بَـعْضُهُمْ لَمَّا وَقَعَ لِلنَّبيِِّ  َّɍمَاغِ وَغَلَبَتْ عَنْ  -صَلَّى ا هَذَا إنَّهُ عَنْ مَادَّةٍ دَمَويَِّةٍ أَوْ غَيرْهَِا مَالَتْ إلىَ جِهَةِ الدِّ
عَالجَةَِ وكََانَ ذَلِكَ قَـبْلَ الْوَحْيِ فَـلَمَّا  نِ الْمُقَدَّمِ مِنْهُ فَـغَيرََّتْ مِزَاجَهُ عَنْ طبَِيعَتِهِ وكََانَ اسْتِعْمَالُ الحِْجَامَةِ حِينَئِذٍ مِنْ أنَْـفَعِ الْمُ الْبَطْ 

حْرِ وَإِبْطاَلهُُ فَدَعَا اɍََّ فأََعْلَمَهُ بهِِ فاَسْتَخْرَجَهُ وكََانَ غَايةََ جَاءَهُ الْوَحْيُ أنََّهُ سُحِرَ عَدَلَ إلىَ الْعِلاَجِ الحْقَِيقِيِّ وَهُوَ اسْ  تِخْرَاجُ السِّ
لْبِهِ وَمَا وَرَدَ مِنْ التَّخَيُّلِ  اَ هُوَ فيِ جَسَدِهِ وَظاَهِرِ جَوَارحِِهِ لاَ عَلَى عَقْلِهِ وَقَـ حْرِ إنمَّ  يَطْرُقُ إلىَ الْعَقْلِ فَـهُوَ ʪِلْبَصَرِ لاَ تخَيَُّلٌ هَذَا السِّ

  يحَْدُثُ مِثْلُ هَذَا عَنْ بَـعْضِ الأَْمْرَاضِ.  وَلِذَلِكَ لمَْ يَكُنْ يَـعْتَقِدُ صِحَّةَ مَا يمَيِلُ إليَْهِ مِنْ إتـْيَانهِِ النِّسَاءَ بَلْ يَـعْلَمُ أَنَّهُ خَيَالٌ وَقَدْ 
حْرِ وَمِ  ادُ نْ أَنْـفَعِ عِلاَجٍ لهَُ بَـعْدَ وُقُوعِهِ التـَّوَجُّهُ إلىَ اɍَِّ سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَ وَتَـوكَُّلُ الْقَلْبِ وَالاِعْتِمَ وَمِنْ أَعْظَمِ مَا يُـتَحَصَّنُ بهِِ مِنْ السِّ

ُ عَلَيْهِ وَسَ  -عَلَيْهِ وَالتـَّعَوُّذُ وَالدُّعَاءُ وَهَذَا هُوَ السَّبَبُ الَّذِي لمَْ يَصِحَّ عَنْ النَّبيِِّ  َّɍلَهُ بَلْ قَدْ  - لَّمَ صَلَّى ا ئًا قَـبـْ   أنََّهُ اسْتـَعْمَلَ شَيـْ
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ئًا غَيرْهَُ، وَهُوَ الْغَايةَُ الْقُصْوَى، وَالنِّهَايةَُ الْعُظْمَى، وَلهِذََا عْمَلَ شَيـْ اَ دَفَـنَهُ لئَِلاَّ  يُـقَالُ لمَْ يَصِحَّ أَنَّهُ اسْتَـ   فيِ الخَْبرَِ أنََّهُ لمَْ يخُْرجِْهُ، وَإِنمَّ
فَاءِ وَالْعَافِيَةِ عَلَيْهِ وَهَذَا وَاضِحٌ إنْ شَاءَ  ُ. يُـفْضِيَ ذَلِكَ إلىَ مَفْسَدَةٍ وَانتِْشَارهَِا، لاَ لتِـَوَقُّفِ الشِّ َّɍا  

فَعِلٍ وَنَـفْسٍ شَهْوَانيَِّةٍ كَجَاهِلٍ وَ  اَ يتَِمُّ فيِ قَـلْبٍ ضَعِيفٍ مُنـْ صَبيٍِّ وَامْرَأَةٍ لاَ فيِ قَـلْبِ مُتـَيـَقِّظٍ عَارِفٍ  وَعِنْدَ السَّحَرَةِ أَنَّ سِحْرَهُمْ إنمَّ
، فاَلأَْرْوَاحُ الخْبَِيثَةُ تُسَلَّطُ عَلَيْهِ بمِيَْلِهِ إلىَ مَا  ɍَِʪَِّ لَهُ مُعَامَلَةٌ وَتَـوَجُّهٌ؛ لأَِنَّ الْقَلْبَ الضَّعِيفَ فِيهِ مَيْلٌ وَتَـعَلُّقٌ فَـيَـتَسَلَّطُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ 

ُ أَعْلَمُ.يُـنَا َّɍَسِبُـهَا وَفَـرَاغِهِ عَمَّا يُـعَارِضُهَا وَيُـقَاوِمُهَا وَا  
حْرُ.    قاَلَ بَـعْضُ الأَْطِبَّاءِ: إذَا صُنِعَ مِنْ قُضْبَانِ الأَْراَكِ خَلْخَالاً للِْعَضُدِ مُنِعَ السِّ
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  جُهُ][فَصْلٌ فيِ أنَْـوَاعِ الاِسْتِفْرَاغِ الْقَيْءُ أَسْبَابهُُ وَعِلاَ 
رْدَاءِ  ُ عَنْهُ   -ُ◌) عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبيِ طلَْحَةَ عَنْ أَبيِ الدَّ َّɍعَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -«أَنَّ النَّبيَِّ  -رَضِيَ ا ُ َّɍقاَءَ فَـتـَوَضَّأَ فَـلَقِيتُ    -صَلَّى ا

  بْتُ لَهُ وُضُوءَهُ» . ثَـوʪَْنَ فيِ مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَذكََرْتُ ذَلِكَ فَـقَالَ: صَدَقَ أʭََ صَب ـَ
مِْذِيُّ وَقاَلَ: هَذَا أَصَحُّ شَيْءٍ فيِ هَذَا الْبَابِ. هُمْ الترِّ   وَرَوَاهُ جمَاَعَةٌ مِنـْ

سْهَالُ، وَإِخْرَاجُ الدَّمِ، وَقَدْ سَبَقَ ذَلِكَ وَالْقَيْءُ، إمَّا ʪِلْغَلَبَةِ فَلاَ يجَُ   إلاَّ إذَا أَفـْرَطَ وَخِيفَ مِنْهُ  وزُ حَبْسُهُ الاِسْتِفْرَاغَاتُ خمَْسَةٌ: الإِْ
قْطَعُ بمِاَ يمُْسِكُهُ، وَإِمَّا ʪِلاِسْتِدْعَاءِ فأَنَْـفَعُهُ عِنْدَ الحْاَجَةِ.    فَـيُـ

وْ يخُاَلِطُهَا خَلْطٌ رَدِيءٌ فَـيُسِيءُ  قٍ أَ وَسَبَبُ الْقَيْءِ صَفْرَاءُ أَوْ بَـلْغَمٌ أَوْ ضَعْفُ الْمَعِدَةِ فيِ ذَاēِاَ فَلاَ ēَْضِمُ وَتَـقْذِفُ الطَّعَامَ إلىَ فَـوْ 
، وَيحَْصُلُ فِيهَا مَا يَـثوُرُ الطَّعَامُ بِكَيْفِيَّتِهِ هَضْمَهَا أَوْ زʮَِدَةُ مَأْكُولٍ أَوْ مَشْرُوبٍ لاَ تحَْتَمِلُهُ الْمَعِدَةُ، أَوْ كَرَاهَتُـهَا لهَمَُا، فَـتَطْلُبُ دَفـْعَهُ 

فَـتـَقْذِفهُُ الْمَعِدَةُ، أَوْ قَـرَفٌ يَـغْثِي النـَّفْسَ، أَوْ عَرَضٌ نَـفْسَانيٌِّ كَهَمٍّ وَحُزْنٍ يَشْغَلُ الطَّبِيعَةَ عَنْ تَدْبِيرِ الْبَدَنِ بهِِ  وَطبَِيعَتِهِ فَـيـَقْذِفُ بِهِ،
فَعِلُ عَنْ صَاحِبِهِ، أَوْ نَـقْلِ الطَّبِيعَةِ ϥَِنْ وَقَدْ يَكُونُ لأَِجْلِ تحََرُّكِ الأَْخْلاَطِ عِنْدَ تخَبَُّطِ النـَّفْسِ، فإَِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ ال نـَّفْسِ وَالْبَدَنِ يَـنـْ

  يَـرَى مَنْ يَـتـَقَيَّأُ فَـيـَغْلِبُ الْقَيْءُ، فإَِنَّ الطَّبِيعَةَ نَـقَّالَةٌ. 
ذَاđِاَ إلىَ فَـوْقٍ، وَبَـلَدٍ وَزمََنٍ ʪَردٍِ يَـغْلُظُ الخْلَْطُ، وَيَصْعُبُ جَذْبهُُ،  وَاعْلَمْ أَنَّ الْقَيْءَ فيِ بَـلَدٍ حَارٍّ وَزمََنٍ حَارٍّ أَنْـفَعُ لِرقَِّةِ الأَْخْلاَطِ وَانجِْ 

سْهَالُ أنَْـفَعُ.   وَالإِْ
نَّ الْمَادَّةَ إنْ كَانَتْ عَامِلَةً نْ أَقـْرđَِاَ؛ لأَِ وَإِزاَلَةُ الخْلَْطِ تَكُونُ ʪِلجْذَْبِ وَالاِسْتِفْرَاغِ، وَالجْذَْبُ يَكُونُ مِنْ أَبْـعَدِ الطُّرُقِ وَالاِسْتِفْرَاغُ مِ 
قَِّي لمَْ تَسْتَقِرَّ بَـعْدُ فَهِيَ محُْتَاجَةٌ إلىَ الجْذَْبِ، فإَِنْ كَانَتْ مُتَصَاعِدَةً جُ  ذِبَتْ مِنْ أَسْفَلَ، وَإِنْ كَانَتْ مُنْصَبَّةً  فيِ الاِنْصِبَابِ أَوْ الترَّ

هَا، فَمَتىَ أَضَرَّتْ الْمَادَّةُ ʪِلأَْعْضَاءِ الْعُلْ جُذِبَتْ مِنْ فَـوْقٍ، وَأَمَّا إذَا اسْت ـَ يَا  قَرَّتْ فيِ مَوْضِعِهَا اُسْتُـفْرغَِتْ مِنْ أَقـْرَبِ الطُّرُقِ إليَـْ
  اُجْتُذِبَتْ مِنْ أَسْفَلَ، وَمَتىَ أَضَرَّتْ ʪِلأَْعْضَاءِ السُّفْلَى اُجْتُذِبَتْ مِنْ فَـوْقٍ، وَمَتىَ اسْتـَقَرَّتْ 
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هَا، وَلهِذََا كَانَ  يحَْتَجِمُ ʫَرةًَ عَلَى كَاهِلِهِ وَقَدَمِهِ وَفيِ رأَْسِهِ، فاَلْقَيْءُ يُسْتـَفْرغَُ مِنْ   -عَلَيْهِ السَّلاَمُ   -اُسْتُـفْرغَِتْ مِنْ أَقـْرَبِ مَكَان إليَـْ
سْهَالُ ʪِلْعَكْسِ.   أَعْلَى الْمَعِدَةِ وَيجُْذَبُ مِنْ أَسْفَلَ وَالإِْ

وَاءِ قاَ بَغِي أَنْ يَكُونَ الاِسْتِفْرَاغُ فيِ الصَّيْفِ مِنْ فَـوْقُ أَكْثَـرَ مِنْ الاِسْتِفْرَاغِ ʪِلدَّ تَاءِ مِنْ أَسْفَلَ.  لَ أبَُـقْرَاطُ: وَيَـنـْ   وَفيِ الشِّ
فَعُ مِنْ قُـرُوحِ الْكُلَى وَالْمَثاَنةَِ وَالْيرَقَاَنِ وَالأْمَْرَاضِ الْمُزْمِنَةِ  وَالْقَيْءُ يُـنـَقِّي الْمَعِدَةَ وَيُـقَوّيِهَا وَيحُِدُّ الْبَصَرَ وَيزُيِلُ ثقَِلَ الرَّأْسِ وَي ـَ نـْ

تَدَارَكَ الثَّانيِ مَا قَصُرَ عَنْهُ كَرَعْشَةٍ وَفاَلِجٍ وَجُذَامٍ وَاسْتِسْقَاءٍ، وَيَسْتـَعْمِلُهُ الصَّحِيحُ فيِ الشَّهْرِ مَرَّتَينِْ مِنْ غَيرِْ حِفْظِ دَوْرٍ  الأَْوَّلُ،    ليَِـ
اَ صَدَّعَ،  وَيُـنَـقِّي فَضْلَةً انْصَبَّتْ بِسَبَبِهِ، وَيَضُرُّ الإِْكْثاَرُ مِنْهُ الْمَعِدَةَ وَيجَْعَلُهَا قَلِيلَةَ الْفُضُولِ وَيَضُ  رُّ ʪِلأَْسْنَانِ وَالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ وَربمَُّ

جَابةَِ. أَمَّا فِعْلُ  وَيجَِبُ أَنْ يَـتـَنـَبَّهَ مَنْ بهِِ وَرَمٌ فيِ الحْلَْ  قِ أَوْ ضَعْفٌ فيِ صَدْرٍ أَوْ دَقِيقَ الرَّقَـبَةِ أَوْ مُسْتَعِدٌّ لنَِـفْثِ الدَّمِ أَوْ عُسْرِ الإِْ
لُ الهْرََمَ وَيوُقِعُ  مْرَاضٍ رَدِيئَةٍ وَيجَْعَلُ الْقَيْءَ لَهُ عَادَةً  فيِ أَ  بَـعْضِ مَنْ يُسِيءُ التَّدْبِيرَ وَهُوَ أَنْ يمَتَْلِئَ طعََامًا، ثمَُّ يَـقْذِفَ بهِِ فإَِنَّهُ يُـعَجِّ

   الصَّيْفُ وَالرَّبيِعُ.وَالْقَيْءُ مَعَ الْيُـبُوسَةِ وَضَعْفِ الأَْحْشَاءِ وَهَزْلِ الْمَرَاقِ أَوْ ضَعْفِ الْمُسْتَقِي خَطَرٌ وَأَحمَْدُ أَوْقاَتهِِ 
بَغِي أَنْ يَـتـَعَرَّضَ فيِ الخْرَيِفِ إلىَ  .  الْقَيْءِ فإَِنَّهُ يجَْلِبُ الحْمَُّى مِنْ سَاعَتِهِ، وَلْيَكُنْ الْمَيْلُ فِيهِ إلىَ تَسْكِينِ الأَْخْلاَطِ مَهْمَا أَمْكَنَ  وَلاَ يَـنـْ

تَـوَقَّ فِيهِ الإِْ  تَاءُ فإَِنَّهُ يحَْتَمِلُ الخْطَأََ فيِ التَّدْبِيرِ وَالإِْكْثاَرَ مِنْ الأَْغْذِيةَِ، وَلْيَـ   سْهَالَ الْمُفْرِطَ.وَأَمَّا الشِّ
نَينِْ وَقَمْطُ الْبَطْنِ وَغَسْلُ الْوَجْهِ بمِاَءٍ ʪَرِدٍ إذَا فَـرغََ، وَأَنْ يَ  بَغِي عِنْدَ الْقَيْءِ عَصْبُ الْعَيـْ شْرَبَ عَقِبَهُ شَرَابَ التـُّفَّاحِ مَعَ يَسِيرٍ  وَيَـنـْ

مَاغِ فَـلْيَكُنْ فيِ بَـعْضِ  مِنْ مُصْطَكَى وَمَاءِ وَرْدٍ، وَذكََرَ عَبْدُ الْعَزيِزِ ا لطَّبِيبُ أنََّهُ إذَا خِيفَ مِنْ الْقَيْءِ بعَِكْسِ الْبُخَارِ إلىَ الدِّ



  الحْاَلاَتِ قاَلَ: وَيَـقُومُ مَقَامَهُ شَرَابُ اللَّيْمُونِ بكُْرَةَ النـَّهَارِ. 
رَةِ    (وَالرَّابِعُ) مِنْ الاستفراغات اسْتِفْرَاغُ الأَْبخِْ

)3/101 (  

  

هَا. وَعَرَقُ امِسُ) الاِسْتِفْرَاغُ ʪِلْعَرَقِ لاَ يُـقْصَدُ غَالبًِا بَلْ الطَّبِيعَةُ تَدْفَـعُهُ إلىَ ظاَهِرِ الجَْسَدِ فَـيُصَادِفُ الْ (الخَْ  مَسَامَّ مُفَتَّحَةً فَـيَخْرُجُ مِنـْ
نْسَانِ مَائيَِّةُ الدَّمِ خَالَطَهَا صَدِيدٌ مَرَارِيٌّ وَهُوَ أَنْضَجُ مِ  نْ الْبـَوْلِ إذَا كَانَ مِنْ فَضْلِ رُطوُبةٍَ بَـعْدَ الهْضَْمِ الأَْخِيرِ، وَالْبـَوْلُ مِنْ  الإِْ

فَعُ مِنْ وَرَمِ الأْنُْـثَـيَينِْ وَيحَُلِّلُهُ وَ  هُ تُـرَابُ مَوْضِعِ  ʮَبِسُ عَرَقِهِمْ الَّذِي قَدْ خَالَطَ فَضْلِ الهْضَْمِ الثَّانيِ وَفِيهِ تحَْلِيلٌ، وَعَرَقُ الْمُصَارعَِينِْ يَـنـْ
دَتْ بهِِ الدُّمُّلَةُ  رَاعِ مَعَ دُهْنِ الحْنَِّا يجُْعَلُ عَلَى أَوْراَمِ الثَّدْيِ فَـيُطْفِئُ لهَيِبـَهَا، وَإِذَا ضُمِّ    أنَْضَجَهَا.الصِّ
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[   [فَصْلٌ الْكَلاَمُ فيِ الْكَيِّ
  ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرٍ. فَصْلٌ قَدْ سَبَقَ الْكَلاَمُ فيِ الْكَيِّ وَحَدِيثُ 

 َِّɍعَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -وَعَنْ عِمْرَانَ «أَنَّ رَسُولَ ا ُ َّɍوَيْـنَا فَمَا أَفـْلَحْنَا وَلاَ أَنجَْحْنَا» رَوَاهُ أَحمَْدُ وَأبَوُ دَاوُد  -صَلَّى ا Ĕَىَ عَنْ الْكَيِّ فاَكْتَـ
مِْذِيُّ وَصَحَّحَهُ وَ  هَقِيّ ϵِِسْنَادٍ جَيِّدٍ مِنْ حَدِيثِ يوُنُسَ بْنِ حَبِيوَابْنُ مَاجَهْ، وَالترِّ بٍ  قاَلَ: فَمَا أَفـْلَحْنَا وَلاَ أَنجَْحْنَا. وكََذَا رَوَاهُ الْبـَيـْ

  ثَـنَا أَبوُ دَاوُد ثَـنَا حمََّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ʬَبِتِ بْنِ مُطَرِّفٍ. 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - ولُ اɍَِّ وَعَنْ عِمْرَانَ وَعَنْ جَابِرٍ قاَلاَ: «بَـعَثَ رَسُ  َّɍإلىَ أُبيَِّ بْنِ كَعْبٍ طبَِيبًا فَـقَطَعَ مِنْهُ عِرْقاً، ثمَُّ كَوَاهُ»   -صَلَّى ا

 َِّɍعَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَعَنْ جَابِرٍ أَيْضًا «أَنَّ رَسُولَ ا ُ َّɍصَلَّى  -أَكْحَلِهِ فَحَسَمَهُ النَّبيُِّ كَوَى سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ فيِ   -صَلَّى ا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّɍقَطْعُ،، وَالأَْكْحَلُ بيَِدِهِ بمِِشْقَصٍ، ثمَُّ وَرمَِتْ فَحَسَمَهُ الثَّانيَِةَ» : حَسَمَهُ أَيْ كَوَاهُ ليِـَقْطَعَ دَمَهُ، وَأَصْلُ الحَْسْمِ الْ  - ا

راَعِ يَكْثُـرُ     فَصْدُهُ. عِرْقٌ فيِ وَسَطِ الذِّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَعَنْ أنََسٍ «أَنَّ النَّبيَِّ  َّɍمِْذِيُّ وَقاَلَ: حَسَنٌ غَريِبٌ وَهَذَا    -صَلَّى ا كَوَى سَعْدَ بْنَ زرُاَرةََ مِنْ الشَّوكَْةِ» رَوَاهُ الترِّ

ُ عَلَيْهِ   -لجَْسَدَ وَعَنْ أنََسٍ «أنََّهُ كَوَى مِنْ ذَاتِ الجْنَْبِ، وَالنَّبيُِّ الحْدَِيثُ إسْنَادُهُ ثقَِاتٌ الشَّوكَْةُ حمُْرَةٌ تَـعْلُو الْوَجْهَ، وَا َّɍصَلَّى ا
دُودُ» كَانُ النـَّفْخِ اللَّ حَيٌّ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَعَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا «مَكَانُ الْكَيِّ التَّكْمِيدُ، وَمَكَانُ الْعِلاَقِ السَّعُوطُ، وَمَ  -وَسَلَّمَ 

  رَوَاهُ أَحمَْدُ.
 َِّɍعَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - قاَلَ فيِ النِّهَايةَِ فيِ حَدِيثِ جُبَيرِْ بْنِ مُطْعِمٍ: «رأَيَْت رَسُولَ ا ُ َّɍعَادَ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ فَكَمَّدَهُ بخِِرْقةٍَ»   - صَلَّى ا

عُضْوِ الْوَجِعِ وَيُـتَابَعَ ذَلِكَ مَرَّةً بَـعْدَ مَرَّةٍ ليَِسْكُنَ وَتلِْكَ الخِْرْقَةُ تُسَمَّى الْكِمَادَةُ،  التَّكْمِيدُ أَنْ تُسَخَّنَ خِرْقةٌَ وَتوُضَعَ عَلَى الْ 
  وَالْكِمَادُ.
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  [فَصْلٌ يَـتـَعَلَّقُ بمِاَ سَبَقَ فيِ ذِكْرِ الحْدَِيثِ مِنْ الْمَسَائِلِ وَغَيرِْ ذَلِكَ] 
 قاَلَ: «Ĕَىَ رَسُولُ اروُنُ بْنُ عَبْدِ اɍَِّ ثَـنَا محَُمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ثَـنَا يوُنُسُ عَنْ أَبيِ إِسْحَاقَ عَنْ مجَُاهِدٍ عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ رَوَى أبَوُ دَاوُد ثَـنَا هَ 

 َِّɍعَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -ا ُ َّɍوَاءِ الخْبَِيثِ،» كُلُّهُمْ ثقَِاتٌ وَرَوَاهُ أَحمَْ   -صَلَّى ا هَقِيُّ وَفيِ لَفْظِ عَنْ الدَّ مِْذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَالْبـَيـْ دُ أَيْضًا، وَالترِّ
  َِّɍىَ رَسُولُ اĔَ» ِّمِْذِي ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -بَـعْضِهِمْ يَـعْنيِ السَّمَّ أَظنُُّهُ أَحمَْدَ وَابْنُ مَاجَهْ وَلَفْظُ الترِّ َّɍعَنْ كُلِّ دَوَاءٍ خَبِيثٍ   -صَلَّى ا

  لسَّمِّ وَنحَْوِهِ» . كَا
 ََّɍلمَْ يجَْعَلْ شِفَاءكَُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ»  وَرَوَى سَعِيدٌ ثَـنَا أبَوُ مُعَاوِيةََ ثَـنَا الأَْعْمَشُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ فيِ الْمُسْكِرِ «أَنَّ ا

  مِ. وَذكََرَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ صَحِيحِهِ بِصِيغَةِ الجْزَْ 
  وَرَوَاهُ أَحمَْدُ مَرْفُوعًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مخُاَرِقٍ. 

هَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ حَسَّانِ بْنِ مخُاَرِقٍ عَنْ أمُِّ سَلَمَةَ مَرْفُوعًا وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ «أَنَّ   طاَرِقَ بْنَ سُوَيْدٍ الجْعُْفِيَّ سَأَلَ النَّبيَِّ وَرَوَاهُ الْبـَيـْ
-  َُّɍاَ أَصْنـَعُهَا للِدَّوَاءِ فَـقَالَ: إنَّهُ ليَْسَ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهُ دَاءٌ» - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  صَلَّى ا هَا فَـقَالَ: إنمَّ رَوَاهُ مُسْلِمٌ   عَنْ الخْمَْرِ فَـنـَهَاهُ عَنـْ

  وَغَيرْهُُ 
ُ  - ، وَذكََرَ أبَوُ زكََرʮَِّ النـَّوَوِيُّ  َّɍاَ حَرَّمَ الشَّارعُِ التَّدَاوِيَ  أَنَّ الأَْصَحَّ  -رَحمَِهُ ا  عِنْدَ أَصْحَاđِِمْ الشَّافِعِيَّةِ تحَْرِيمُ التَّدَاوِي ʪِلخْمَْرِ، وَإِنمَّ

  ʪِلْمُحَرَّمَاتِ؛ لأِنََّهُ لمَْ يحَُرّمِْهُ إلاَّ لخِبُْثِهِ لاَ عُقُوبةًَ. 
فَ يجَُوزُ أَنْ يُـقَالَ: إنَّهُ دَوَاءٌ وَلاَ نَـفْعَ فِيهِ؟ وَإِنْ كَانَ أَعْقَبَ الْبَدَنَ، وَالرُّوحَ، وَقَدْ قاَلَ فيِ بَـعْضِ الْمُحَرَّمَاتِ: إنَّهُ دَاءٌ فَكَيْ 

ثاً وَضَرَراً أَكْثَـرَ ممَِّا حَصَلَ بِهِ مِنْ النـَّفْعِ؛ وَلأَِنَّ ذَلِكَ وَسِيلَةٌ وَذَريِعَ   التَّدَاوِي وَهُوَ عِلَّةُ  ةٌ إلىَ تَـعَاطِيهِ لِغَيرِْ وَالطَّبِيعَةَ، وَالْقَلْبَ خُبـْ
هَا  ، وَلأَِنَّ مِنـْ čىَ عَنْ إمْسَاكِ الخْمَْرِ لتُِـتَّخَذَ خَلاĔَ َراَئِعُ مُعْتَبرَةٌَ، وَلِذَلِك بَعِثُ الطَّبِيعَةُ   النـَّهْيِ عَنْهُ، وَالذَّ مَا تَـعَافهُُ النـَّفْسُ فَلاَ تَـنـْ

هَا.  قَى كَلاč عَلَيـْ   لِمُسَاعَدَتهِِ فَـيـَبـْ
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اعِهِ الأَْخْلاَطُ الَّتيِ تَـعْلُو فيِ الْبَدَنِ وَهُوَ لِذَلِكَ  وَقَدْ قاَلَ أبَُـقْرَاطُ: ضَرَرُ الخْمَْرِ ʪِلرَّأْسِ شَدِيدٌ؛ لأِنََّهُ يُسْرعُِ الاِرْتفَِاعَ إليَْهِ وَتُـرْفَعُ ʪِرْتفَِ 
هْنِ وَقاَلَ صَاحِبُ الْكَامِلِ: إنَّ خَاصِّ  ُ أَعْلَمُ.يَضُرُّ ʪِلذِّ َّɍَمَاغِ، وَالْعَصَبِ وَا ضْرَارُ ʪِلدِّ   يَّةَ الشَّرَابِ الإِْ

  
ثَـنَا أَبوُ عَوَانةََ عَنْ ليَْثِ بْنِ أَبيِ سُلَيْمٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ الْمَعْرُورِ بْ  .  نِ سُوَيْدٍ قاَلَ: كَانَ عَلِيٌّ يَكْرَهُ الحْقُْنَةَ وَرَوَى سَعِيدٌ حَدَّ

ثاً فإَِنَّهُ مُضَعَّفٌ وَقَدْ احْتَجَّ بهِِ بَـعْضُهُمْ.    كُلُّهُمْ ثقَِاتٌ إلاَّ ليَـْ
مُْ كَرهُِوا الحْقُْنَةَ.  َّĔَوَرَوَى أيَْضًا عَنْ مجَُاهِدٍ وَإِبْـرَاهِيمَ أ  

  يَ سُنَّةُ الْمُشْركِِينَ.وَرَوَى أيَْضًا ϵِِسْنَادٍ رَوَاهُ عَنْ الشَّعْبيِِّ وَسُئِلَ عَنْ الحْقُْنَةِ فَـقَالَ: هِ 
اَ هِيَ  ثَـنَا شَريِكُ بْنُ عَبْدِ اɍَِّ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ فيِ الحْقُْنَةِ فَـقَالَ: إنمَّ دَاءٌ، وَاحْتَجَّ الْقَاضِي لِلْقَوْلِ بِكَرَاهَةِ   وَرَوَى أيَْضًا حَدَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -الحْقُْنَةِ بمِاَ رَوَى وكَِيعٌ «أَنَّ النَّبيَِّ   َّɍبَةَ عَنْ عَلِيٍّ وَرَوَى أبَوُ  -صَلَّى ا Ĕَىَ عَنْ الحْقُْنَةِ،» وَرَوَاهُ أبَوُ بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيـْ
لُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَسَألَهَُ رجَُلٌ أَحْتَقِنُ قاَلَ: لاَ تُـبْدِي الْعَوْرةََ وَلاَ تَسْتنََّ بِسُنَّ  ةِ الْمُشْركِِينَ. وϵَِِسْنَادِهِ عَنْ ʭَفِعٍ عَنْ رجَُلٍ محَُمَّدٍ الخَْلاَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -مِنْ أَصْحَابِ النَّبيِِّ  َّɍِِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ   -صَلَّى اϵ ُل قاَلَ: الحْقُْنَةُ كُفْرٌ قاَلَ الْقَاضِي: وَرَوَى أبَوُ محَُمَّدٍ الخَْلاَّ
لُ ϵِِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيٍّ مَرْفُوعًا «خَيرُْ دَوَاءٍ الحِْجَامَةُ الخْطََّابِ أنََّهُ رَ  ، وَالْفَصْدُ، وَالحْبََّةُ  خَّصَ فيِ الحْقُْنَةِ. وَرَوَى أبَوُ محَُمَّدٍ الخَْلاَّ

وْدَاءُ» وَروُِيَ أيَْضًا عَنْ الأَْعْمَشِ عَنْ أَبيِ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبيَِّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَ  -السَّ َّɍبَـعَثَ إلىَ أُبيَِّ بْنِ كَعْبٍ   -لَّى ا»



 - فيِ الْعُرُوقِ وَرُوِيَ أيَْضًا أَنَّ النَّبيَِّ طبَِيبًا فَكَوَاهُ وَفَصَدَهُ فيِ الْعِرْقِ» وَقاَلَ أَحمَْدُ: أَصْحَابُ الأَْعْمَشِ كُلُّهُمْ يَـقُولُونَ كَوَاهُ وَفَصَدَهُ 
 َُّɍقاَلَ: «قَطْعُ الْعُرُوقِ مَسْقَمَةٌ، الحِْجَامَةُ خَيرٌْ مِنْهُ» قاَلَ الْقَاضِي: وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى الْكَرَاهَةِ.   - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ا  

  
اَ كَانَتْ لاَ تَـرَيْ ϥَْسًا أَنْ ت ـُ َّĔَِِسْنَادِهِ عَنْ عَائِشَةَ أϵ َبَة   عَوِّذَ فيِ الْمَاءِ، ثمَُّ يُصَبَّ عَلَى الْمَريِضِ.وَرَوَى أَبوُ بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيـْ

لُ ϵِِسْنَادِهِ عَنْ    وَرَوَى أبَوُ محَُمَّدٍ الخَْلاَّ
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -عَنْ جَابِرٍ قاَلَ: «مَرِضَ الحَْسَنُ بْنَ عَلِيٍّ فَـعَادَهُ النَّبيُِّ  َّɍنْكَبَّ عَلَيْهِ يُـقَبِّلُهُ وَيَـبْكِي  فأََصَابهَُ مَوْعُوكًا فاَ - صَلَّى ا
يَكْتُبَ فَدَعَا بجَِامٍ وَعَسَلِ نحَْلٍ فَـقَالَ:   فَـهَبَطَ جِبرْيِلُ فَـقَالَ: هَذِهِ هَدِيَّةٌ مِنْ اɍَِّ لَك وَلأَِهْلِ بَـيْتِك. فأََمَرَ عَبْدَ اɍَِّ بْنَ رَوَاحَةَ أَنْ 

] إلىَ آخِرِ السُّورةَِ {وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزيِزٌ} 21حِيمِ {لَوْ أَنْـزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ} [الحشر:  اكُْتُبْ بِسْمِ اɍَِّ الرَّحمَْنِ الرَّ 
فَبرَِئَ مِنْ   ] . ثمَُّ دَعَا بمِاَءِ مَطَرٍ فَـغَسَلَهُ وَسَقَاهُ 42] {لا ϩَْتيِهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَينِْ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ} [فصلت:  41[فصلت:  

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -سَاعَتِهِ فَـقَالَ النَّبيُِّ  َّɍِِسْنَادِهِ أَنَّ النَّبيَِّ - صَلَّى اϵَاَ» وđِ فَـتَدَاوَوْا َِّɍعَلَيْهِ   - : مَعَاشِرَ أمَُّتيِ هَذِهِ هَدِيَّةُ ا ُ َّɍصَلَّى ا
، ثمَُّ بِسْمِ اɍَِّ الرَّحمَْنِ الرَّ قاَلَ لأَِبيِ مُوسَى أَنْ «يَكْتُبَ لاِ  -وَسَلَّمَ  َِّɍِ ُالرَّحمَْنِ الرَّحِيمِ، ثمَُّ الحْمَْد َِّɍنَتِهِ مِنْ الحْمَُّى بِسْمِ ا حِيمِ، ثمَُّ بْـ

 َِّɍالرَّحمَْنِ الرَّحِيمِ، ثمَُّ سُورةََ الْفَلَقِ، ثمَُّ بِسْمِ ا َِّɍأَحَدُ، ثمَُّ بِسْمِ ا ُ َّɍالرَّحمَْنِ   قُلْ هُوَ ا َِّɍالرَّحمَْنِ الرَّحِيمِ، ثمَُّ سُورةََ النَّاسِ، ثمَُّ بِسْمِ ا
ُ أَحَدٌ، ثمَُّ بِسْمِ اɍَِّ الرَّحمَْنِ الرَّحِيمِ، ثمَُّ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، َّɍالرَّحمَْنِ الرَّحِيمِ، ثمَُّ  الرَّحِيمِ، ثمَُّ قُلْ هُوَ ا َِّɍالحْمَْدُ، ثمَُّ  ثمَُّ بِسْمِ ا 
ُ أَحَدٌ، ثمَُّ بِسْمِ اɍَِّ الرَّحمَْنِ الرَّحِيمِ،  بِسْمِ اɍَِّ الرَّحمَْنِ الرَّحِيمِ، ثمَُّ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، ثمَُّ بِسْمِ اɍَِّ الرَّحمَْنِ الرَّحِيمِ، ثمَُّ  َّɍقُلْ هُوَ ا 

مَريِضَ عَلَى الرّيِقِ فإَِنْ مِينَ، ثمَُّ يَكْتُبُ بَـعْدَ هَذَا بِسْمِ اɍَِّ الرَّحمَْنِ الرَّحِيمِ عِشْريِنَ مَرَّةً، ثمَُّ يَـغْسِلُهُ وَيَسْقِيهِ الْ ثمَُّ الحْمَْدُ ɍَِِّ رَبِّ الْعَالَ 
اَ لاَ تَـعُودُ الثَّالثَِةَ أبََدًا» وَقَـوْلهُُ، " ثمَُّ الحَْ  َّĔَِرَبِّ الْعَالَمِينَ " أَيْ الْفَاتحَِةَ  عَادَتْ فَـعَاوِدْهَا الثَّانيَِةَ فإ َِّɍِ ُثمَُّ الحْمَْدُ، ثمَُّ الحْمَْد ، َِّɍِ ُمْد

ُ أَعْلَمُ. َّɍَوَا  
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 َِّɍعَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قاَلَ: «كَانَ رَسُولُ ا ُ َّɍيُـعَلِّمُنَا مِنْ الحْمَُّى، وَالأَْوْ  -صَلَّى ا  َِّɍَِʪ ُالْكَبِيرِ أَعُوذ َِّɍجَاعِ بِسْمِ ا
مِْذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ قَ  الَ: كَانَ يُـعَلِّمُهُمْ رقَُى الحْمَُّى وَمِنْ  الْعَظِيمِ مِنْ شَرِّ كُلِّ عِرْقٍ نَـعَّارٍ وَمِنْ شَرِّ حَرِّ النَّارِ» رَوَاهُ أَحمَْدُ، وَالترِّ

مِْذِيُّ: غَريِبٌ لاَ نَـعْرفِهُُ إلاَّ مِنْ حَدِيثِ إبْـرَاهِيمَ بْنِ إسمْاَعِيلَ بْنِ أَبيِ حَبِيبَةَ وَهُوَ الأَْوْجَاعِ كُلِّهَا، وَذكََرَ  ضَعِيفٌ وَضَعَّفَهُ  هُ قاَلَ الترِّ
. نَـعَرَ الْعِرْقُ إذَا امْتَلأََ  : ليَْسَ بِقَوِيٍّ مِنْ الدَّمِ حَتىَّ عَلاَ وَخَرَجَ نَـعُورةًَ وَنَـعُوراً إذَا ضُرِّيَ دَمُهُ أيَْضًا غَيرْهُُ وَوَثَّـقَهُ أَحمَْدُ وَقاَلَ أبَوُ حَاتمٍِ

  عِنْدَ خُرُوجِهِ.
 َِّɍعَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -وَعَنْ عَائِشَةَ قاَلَتْ: «كَانَ رَسُولُ ا ُ َّɍنْسَانُ الشَّيْءَ مِنْهُ أَوْ كَانَتْ بهِِ قُـرْحَةٌ أَوْ  -صَلَّى ا وَجَعٌ   إذَا اشْتَكَى الإِْ

نَا بِريِقَةِ بَـعْضِنَا يُشْفَى سَقِيمُنَا ϵِِذْنِ ربَنَِّا» قاَلَ ϵِِصْبَعِهِ هَكَذَا وَوَضَعَ سُفْيَانُ سَبَّابَـتَهُ ʪِلأَْرْضِ، ثمَُّ رفََـعَهَا وَقاَلَ بِسْمِ اɍَِّ تُـرْبةَُ أَرْضِ 
نْسَانِ هْ فيِ أَوَّلهِِ كَانَ ممَِّا يَـقُولهُُ لِلْمَريِضِ ببُِـزَاقِهِ ϵِِصْبَعِهِ وَذكََرَهُ. وَلأَِبيِ دَاوُد كَانَ يَـقُولُ لِلإِْ رَوَاهُ أَحمَْدُ، وَالْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَلاِبْنِ مَاجَ 

اَبِ " تُـرْبةَُ أَرْضِنَا " وَذكََرَهُ، وَالْمُرَادُ جمَِيعُ الأَْ  رْضِ وَقِيلَ أَرْضُ الْمَدِينَةِ لِبرَكََتِهَا، وَالرّيِقَةُ إذَا اشْتَكَى نَـفَثَ بِريِقِهِ، ثمَُّ قاَلَ بهِِ فيِ الترُّ



  أَقَلُّ مِنْ الرّيِقِ. 
عُهَا غَالبًِا سُوءُ مِزَاجٍ وَرطُُوبةٌَ رَدِيئَةٌ وَ  بَـ اَبُ الخْاَلِصُ طبَِيعَتُ وَهَذَا عِلاَجٌ مُركََّبٌ سَهْلٌ فإَِنَّ الْقُرُوحَ، وَالجِْرَاحَ يَـتـْ هُ ʪَرِدَةٌ  سَيَلاَنٌ، وَالترُّ

قَابِلُ بُـرُودَتهُُ تلِْكَ الحْرََارةََ وَيُـبْسُهُ تلِْكَ الرُّطُو  بةََ وَيَـعْدِلُ مِزَاجَ الْعُضْوِ الْعَلِيلِ فَـتَـقْوَى قُـوَّتهُُ  ʮَبِسَةٌ فَـوْقَ بَـرْدِ كُلِّ دَوَاءٍ ʪَردٍِ مُفْرَدٍ فَـتُـ
، وَالتـَّوكَُّلِ عَلَيْهِ وَتَـفْويِضِ الأَْمْ الْمُدَبِّرَةُ فَـتَدْفَعُ ألََمَهُ ϵِِذْنِ اɍَِّ وَ  َِّɍنُ لِبرَكََةِ اسْمِ ا   رِ إليَْهِ. يَـنْضَمُّ مَعَ ذَلِكَ. هَذَا الْكَلاَمُ الْمُتَضَمِّ

سْكَنْدَ  يَّةٌ كَغَيرْهِِ مِنْ الْمَخْلُوقاَتِ وَلهِذََا قاَلَ جَاليِنُوسُ: رأَيَْتُ ʪِلإِْ اَبِ خَاصِّ ريَِّةِ مَطْحُولِينَ وَمُسْتَسْقِينَ كَثِيراً يَسْتـَعْمِلُونَ وَلبِـَعْضِ الترُّ
تَفِعُونَ بِ  فَعَةً بَـيِّنَةً قاَلَ: وَعَلَى هَذَا  طِينَ مِصْرَ وَيطُْلُونَ بِهِ عَلَى سُوقِهِمْ وَأَفْخَاذِهِمْ وَسَوَاعِدِهِمْ وَظُهُورهِِمْ وَأَضْلاَعِهِمْ فَـيـَنـْ هِ مَنـْ

فَ  لَةِ، وَالرّخِْوَة قاَلَ: وَإِنيِّ لأََعْرِفُ قَـوْمًا تَـرَهَّلَتْ النَّحْوِ فَـقَدْ يَـنـْ أبَْدَاĔُمُْ كُلُّهَا مِنْ كَثـْرَةِ اسْتِفْرَاغِ  عُ هَذَا الطِّلاَءُ لِلأَْوْراَمِ الْعَفِنَةِ وَالْمُترَهَِّ
  ريِنَ شَفَوْا بِهِ أَوْجَاعًا مُزْمِنَةً الدَّمِ مِنْ سُفْلٍ انْـتـَفَعُوا đِذََا الطِّينِ نَـفْعًا بَـيِّنًا، وَقَـوْمًا آخَ 
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  كَانَتْ مُتَمَكِّنَةً فيِ بَـعْضِ الأَْعْضَاءِ تمَْكِينًا شَدِيدًا فَبرَئَِتْ وَذَهَبَتْ أَصْلاً.
ةٌ تجَْ  : قُـوَّةُ الطِّينِ الْمَجْلُوبِ مِنْ كُبرْسَُ وَهِيَ جَزيِرَةُ الْمُصْطَكَى قُـوَّ لُو وَتَـغْسِلُ وَتُـنْبِتُ اللَّحْمَ فيِ الْقُرُوحِ وَتخَتِْمُ وَقاَلَ الْمَسِيحِيُّ

 َِّɍعَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -الْقُرُوحَ فَمَا ظنَُّك بِترُبْةَِ خَيرِْ الأَْرْضِ خَالَطَتْ ريِقَ رَسُولِ ا ُ َّɍلهَِيِّ مِنْهُ.  -صَلَّى ا   مَعَ الطِّبِّ الإِْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - وَعَنْ عَائِشَةَ «أَنَّ النَّبيَِّ  َّɍكَانَ يُـعَوِّذُ بَـعْضَ أَهْلِهِ. يمَْسَحُ بيَِدِهِ الْيُمْنىَ وَيَـقُولُ: اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبْ   -صَلَّى ا

رْقِي يَـقُول: امْسَحْ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ بيَِدِك الْبَأْسَ اشْفِ أنَْتَ الشَّافيِ لاَ شَافيَِ إلاَّ أنَْتَ شِفَاءً لاَ يُـغاَدِرُ سَقْمًا» وَفيِ لَفْظٍ «كَانَ ي ـَ
فَاءُ لاَ كَاشِفَ لَهُ إلاَّ أنَْتَ» مُتـَّفَقٌ عَلَيْهِمَا. وَلاِبْنِ مَاجَهْ كَانَ إذَا أتََى الْمَريِضَ دَعَا لهَُ وَذَ  كَرَ مَعْنَاهُ. وَقاَلَ ʬَبِتٌ لأِنََسٍ:  الشِّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -يك بِرُقـْيَةِ رَسُولِ اɍَِّ اشْتَكَيْت. فَـقَالَ: أَلاَ أَرْقِ  َّɍ؟ وَذكََرَ مَعْنَاهُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَعَنْ محَُمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ  -صَلَّى ا
 َِّɍقاَلَ: «وَقَـعَتْ الْقِدْرُ عَلَى يَدِي فأََحْرَقَتْ يَدِي فاَنْطلََقَ بيِ أَبيِ إلىَ رَسُولِ ا-  َُّɍهَا    - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ا فُلُ عَلَيـْ فَكَانَ يَـتـْ

أَلاَ أَرْقِيَك بِرُقـْيَةِ رَسُولِ اɍَِّ قُـلْت بَـلَى. وَيَـقُولُ ثمَُّ ذكََرَ مَعْنَاهُ،» وَعَنْ عَبْدِ الرَّحمَْنِ بْنِ السَّائِبِ أَنَّ مَيْمُونةََ قاَلَتْ لهَُ: ʮَ ابْنَ أَخِي 
 َِّɍيَشْفِيكَ مِنْ كُلِّ دَاءٍ فِيكَ، أَذْهِبْ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ، وَاشْفِ أنَْتَ الشَّافيِ لاَ شَافيَِ  قاَلَتْ: «بِسْمِ ا ُ َّɍَإلاَّ أَنْتَ»   أَرْقِيك وَا

: «اكْشِفْ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ عَنْ  عَلَى ʬَبِتِ بْنِ قَـيْسِ بْنِ شمََّاسٍ وَهُوَ مَريِضٌ فَـقَالَ  -عَلَيْهِ السَّلاَمُ  - رَوَاهمَُا أَحمَْدُ. وَدَخَلَ 
  بوُ دَاوُد. ʬَبِتٍ، ثمَُّ أَخَذَ تُـرَاʪً مِنْ بَطْحَانَ فَجَعَلَهُ فيِ قَدَحٍ، ثمَُّ نَـفَثَ عَلَيْهِ، ثمَُّ صَبَّهُ عَلَيْهِ» رَوَاهُ أَ 

لَةِ مِنْ رِوَ  وْمِ، وَاللَّيـْ : مُنْكَرُ الحْدَِيثِ عَنْ  وَرَوَى أيَْضًا هُوَ، وَالنَّسَائِيُّ فيِ الْيَـ ايةَِ زʮَِدَةَ بْنِ محَُمَّدٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ قاَلَ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ
ُ الَّذِي فيِ  َّɍئًا أَوْ اشْتَكَى أَخٌ لَهُ فَـلْيـَقُلْ ربََّـنَا ا رْدَاءِ مَرْفُوعًا «مَنْ اشْتَكَى مِنْكُمْ شَيـْ سمُْك أَمْرُكَ فيِ  السَّمَاءِ تَـقَدَّسَ ا أَبيِ الدَّ

  السَّمَاءِ، وَالأَْرْضِ كَمَا رَحمْتَُك فيِ السَّمَاءِ، وَالأَْرْضِ 
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ك عَلَى هَذَا   شِفَائِك وَرَحمَْةً مِنْ رَحمْتَِ فاَجْعَلْ رَحمْتََك فيِ الأَْرْضِ، وَاغْفِرْ لنََا حَوْبَـنَا وَخَطاʭَʮََ، أنَْتَ رَبُّ الطَّيِّبِينَ فأَنَْزِلْ شِفَاءً مِنْ 
  الْوَجَعِ فَـيَبرْأَُ» . 

  



ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَعَنْ أَبيِ سَعِيدٍ «أَنَّ النَّبيَِّ  َّɍنِ أَخَذَ    -صَلَّى اʫََنْسَانِ فَـلَمَّا نَـزَلَتْ الْمُعَوِّذ كَانَ يَـتـَعَوَّذُ ɍَِʪَِّ مِنْ الجْاَنِّ وَمِنْ عَينِْ الإِْ
مِْذِيُّ وَقاَلَ: حَسَنٌ غَريِبٌ وَلأَِحمَْدَ وَمُسْلِمٍ وَغَيرِْهمَِا đِِمَا وَتَـرَكَ مَا سِوَ  مِنْ حَدِيثِ أَبيِ سَعِيدٍ اهمَُا» رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالترِّ

 شَيْءٍ يُـؤْذِيكَ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ نَـفْسٍ وَعَينٍْ، بِسْمِ اɍَِّ «أَنَّ جِبرْيِلَ قاَلَ: ʮَ محَُمَّدُ اشْتَكَيْتَ قاَلَ: نَـعَمْ قاَلَ: بِسْمِ اɍَِّ أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ 
ُ يَشْفِيكَ» . «وَرقََى رجَُلٌ بِفَاتحِةَِ الْكِتَابِ لَدِيغاً عَلَى قَطِيعٍ مِنْ غَنَمٍ فَبرَِئَ فَذكََرُ  َّɍَعَلَيْهِ   - وا ذَلِكَ لِلنَّبيِِّ أَرْقِيكَ وَا ُ َّɍصَلَّى ا

اَ رقُـْيَةٌ؟ اقْسِمُوا وَاضْربِوُا ليِ مَعَكُمْ سَهْمًا» رَوَاهُ أَحمَْدُ، وَالْبُخَارِيُّ وَمُ  -وَسَلَّمَ  َّĔَسْلِمٌ وَغَيرْهُُمْ مِنْ حَدِيثِ أَبيِ فَـقَالَ: وَمَا يدُْريِك أ
مٍ غَدْوَةً  سَعِيدٍ وَلِلْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتمُْ عَلَيْهِ  َّʮَاَ رجَُلٌ عَلَى مجَْنُونٍ ثَلاَثةََ أđِ وَرقََى « َِّɍأَجْرًا كِتَابُ ا

فُلُ فَبرَأََ فأََعْطَوْهُ جُعْلاً، فَسَأَلَ النَّبيَِّ   ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -وَعَشِيَّةً يجَْمَعُ بُـزَاقهَُ، ثمَُّ يَـتـْ َّɍأَكَلَ بِرُقـْيَةِ  فَـقَالَ: «كُلْ فَـلَعَمْرِي مَنْ  -صَلَّى ا 
» رَوَاهُ أَحمَْدُ وَأبَوُ دَاوُد، ففَِي هَذَا الخَْبرَِ أنََّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَـقْ    رَأَ بِسُورةَِ الْفَاتحِةَِ عَلَى كُلِّ وَجَعٍ وَمَرَضٍ.ʪَطِلٍ لقََدْ أَكَلْت بِرُقـْيَةِ حَقٍّ

 فيِ الرُّقـْيَةِ مِنْ الْعَينِْ وَالحْمَُّةِ وَالنَّمْلَةِ.» الحْمَُّةُ ذَوَاتُ السَّمُومِ كُلِّهَا،، وَالنَّمْلَةُ قُـرُوحٌ  رخََّصَ  -عَلَيْهِ السَّلاَمُ  -وَفيِ مُسْلِمٍ «أنََّهُ 
يَ نمَلَْةً؛ لأِنََّهُ يحُِسُّ بِهِ كَنَمْلَةٍ تَدِبُّ عَلَيْهِ وَتَـعَضُّهُ وَلأَِبيِ دَاوُد «لاَ  ةَ إلاَّ فيِ عَينٍْ أَوْ حمَُّةٍ» ، وَالْمُرَاد بِهِ إنْ  رقُـْيَ   تخَْرُجُ فيِ الجْنَْبِ سمُِّ

 َّɍلرُّقـْيَةِ مِنْ غَيرْهمَا بِدَليِلِ مَا سَبَقَ وَلأَِبيِ دَاوُد عَنْ أنَْسَ قاَلَ قاَلَ رَسُول اʪِ َمَُا أَوْلى َّĔعَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -  صَحَّ إ ُ َّɍلاَ  - صَلَّى ا» :
  أَوْ حمَُّةٍ أَوْ دَمٍ يُـرْقأَُ» .  رقُـْيَة إلاَّ مِنْ عَينٍْ 
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فَعُ لِعُسْرِ الْوِلاَدَةِ وَالْعَقْرَبِ]    [فَصْل فيِ الاِسْتِشْفَاءِ بمِاَءِ زمَْزَم وَمَا يَـنـْ
فَعُ لِعُ    سْرِ الْوِلاَدَةِ، وَالْعَقْرَبِ)فَصْل (فيِ الاِسْتِشْفَاءِ بمِاَءِ زمَْزَم وَالآʬَْرِ الْمُحَمَّدِيَّةِ وَالتَّبرَُّكِ đِِمَا وَمَا يَـنـْ

: رأَيَْتُ أَبيِ غَيرَْ مَرَّةٍ يَشْرَبُ زمَْزَمَ يَسْتَشْفِي بِهِ وَيمَْسَحُ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ. وَرأََ  َِّɍَْخُذُ شَعْرَةً مِنْ شَعْرِ النَّبيِِّ قاَلَ عَبْدُ اϩ ِصَلَّى  - يْتُ أَبي
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّɍنـَيْهِ وَيَـغْمِسُهَا فيِ الْمَاءِ، ثمَُّ يَ فَـيَضَعُ  - ا تُهُ يَضَعُهَا عَلَى عَيـْ هَا.  هَا عَلَى فِيهِ فَـيُـقَبِّلُهَا، وَأَحْسَبُ أَنيِّ رأَيَْـ شْرَبُ مِنـْ

اَ كَانَتْ تحَْمِلُ مَاءً مِنْ مَاءِ زمَْزَ  َّĔَوَرَوَى أَبوُ حَفْصٍ الْعُكْبرَِيُّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ «أ َِّɍصَلَّى  -مَ فيِ الْقَوَاريِرِ، وَتَذْكُرُ أَنَّ رَسُولَ ا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّɍِِسْنَادِهِ «أَنَّ النَّبيَِّ    -اϵَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -كَانَ يَـفْعَلُهُ» ، و ُ َّɍبَـعَثَ إلىَ سَهْلِ بْنِ عَمْرٍو يَسْتـَهْدِيهِ مِنْ مَاءِ   - صَلَّى ا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - ثَ إليَْهِ بِرَاوِيَـتَينِْ» وϵَِِسْنَادِهِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ «وَضَعَ يَدَهُ عَلَى مَقْعَدِ النَّبيِِّ زمَْزَمَ فَـبَـعَ  َّɍمِنْ الْمِنْبرَِ، ثمَُّ   - صَلَّى ا
  وَضَعَهَا عَلَى وَجْهِهِ» . 

لُ ϵِِسْنَادِهِ عَنْ ابْنِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا عَنْ النَّبيِِّ وَرَوَى أبَوُ محَُمَّدٍ الخَْلاَّ َّɍقاَلَ «إذَا عَسِرَ عَلَى الْمَرْأَةِ وَلَدُهَا   - صَلَّى ا
مُْ يَـوْمَ يَـرَوْنَ مَا يوُعَدُونَ} [الأحقاف:  َّĔَءٌ نَظِيفٌ فَـيُكْتَبُ: {كَأʭَاَ} [الناز 35أُخِذَ إĔَْمُْ يَـوْمَ يَـرَو َّĔَإلىَ  46عات: ] وَ {كَأ [
] إلىَ آخِرهَِا، ثمَُّ يُـغْسَلُ فَـتُسْقَى الْمَرْأَةُ وَيُـنْضَحُ  111آخِرِ الآْيةَِ. وَ {لَقَدْ كَانَ فيِ قَصَصِهِمْ عِبرْةٌَ لأُوليِ الألَْبَابِ} [يوسف: 

رْآنِ فيِ قِرْطاَسٍ وَيدُْفَنُ لِلآْبِقِ قاَلَ: لاَ ϥَْسَ» . وَرَوَى أبَوُ بَكْرِ عَلَى بَطْنِهَا مِنْهُ وَوَجْهِهَا قاَلَ صَالِحٌ: لأِبَيِهِ يُكْتَبُ الشَّيْءُ مِنْ الْقُ 
بَةَ ϵِِسْنَادِهِ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ «أَنَّ النَّبيَِّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -بْنُ أَبيِ شَيـْ َّɍءٍ،   لَدَغَتْهُ عَقْرَبٌ فَدَعَا بمِِلْحٍ وَمَاءٍ فَجَعَلَهُ  -صَلَّى اʭَفيِ إ

نَمَا   ثمَُّ جَعَلَ يَصُبُّهُ عَلَى أُصْبُعِهِ حَيْثُ لَدَغَتْهُ وَيمَْسَحُهَا وَيُـعَوِّذُهَا ʪِلْمُعَوِّذَتَينِْ،» وَرَوَى أيَْضًا عَنْ عَبْدِ اɍَِّ بْنِ مَسْعُودٍ قاَلَ: «بَـيـْ
 َِّɍعَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - رَسُولُ ا ُ َّɍذْ سَجَدَ فَـلَدَغَتْهُ عَقْرَبٌ فيِ أُصْبُعِهِ فاَنْصَرَفَ يُصَلِّي إ -صَلَّى ا  
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 َِّɍعَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - رَسُولُ ا ُ َّɍءٍ فِيهِ مَاءٌ وَمِلْحٌ فَجَ  -صَلَّى اʭَِِϵ ا وَلاَ غَيرْهَُ قاَلَ: ثمَُّ دَعَاčالْعَقْرَبَ مَا تَدعَُ نبَِي ُ َّɍعَلَ  وَقاَلَ: لعََنَ ا
ُ أَحَدٌ وَالْمُعَوِّذَتَينِْ حَتىَّ سَكَنَتْ» يَضَ  َّɍعُ مَوْضِعَ اللَّدْغَةِ فيِ الْمَاءِ، وَالْمِلْحِ وَيَـقْرَأُ قُلْ هُوَ ا .  

  خَافٍ. يرُْ هَذَا عِلاَجٌ مُركََّبٌ مِنْ إلهَِيٍّ وَطبَِيعِيٍّ فإَِنَّ شُهْرَةَ فَضَائِلِ هَذِهِ السُّوَرِ مِنْ التـَّوْحِيدِ مَعْرُوفٌ غَ 
هَا مِرَاراً وَقاَلَ بَـعْضُهُمْ: مَعَ بِزْرِ  وَأَمَّا الْمِلْحُ ففَِيهِ نَـفْعُ كَثِيرٍ مِنْ السَّمُومِ وَقَدْ ذكََرَهُ الأَْطِبَّاءُ، فَـقَالَ بَـعْضُهُمْ: يُسَخَّنُ، يوُضَ  عُ عَلَيـْ

الْمِلْحُ يجَْذِبُ السَّمَّ وَيحَُلِّلُهُ بِقُوَّتهِِ الجْاَذِبةَِ الْمُحَلِّلَةِ، وَفيِ الْمَاءِ تَبرْيِدُ لنَِارِ  كَتَّانٍ، وَزاَدَ بَـعْضُهُمْ وَشَيْءٍ مِنْ لَبنَِ شَجَرِ التِّينِ. وَ 
نـَهُمَا فَـهَذَا عِلاَجٌ ʫَمٌّ سَهْلٌ وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ عِلاَجَهُ ʪِلتَّبرْيِدِ، وَ  خْرَاجِ، وَلهِذََا بَدَأَ بَـعْضُ  الجْذَْبِ، وَااللَّدْغَةِ فَلِهَذَا جمََعَ بَـيـْ لإِْ

مِنْ الحِْجَامَة وَلَعَلَّهَا لمَْ   -عَلَيْهِ السَّلاَمُ  - الأَْطِبَّاءِ بِشَرْطِ مَوْضِعِ اللَّدْغَةِ وَحَجْمِهِ فإَِنْ لمَْ يمُْكِنْ فاَلْمِلْحُ وَهَذَا يُـوَافِقُ مَا قاَلهَُ 
. تَـتـَيَسَّر فيِ ذَلِكَ الْوَقْت أَوْ قَصَدَ    الأَْسْهَلَ، وَالدَّوَاءُ الإِْلهَِيُّ أَتمَُّ وَأَكْمَلُ وَأَشْرَفُ مِنْ الدَّوَاءِ الطَّبِيعِيِّ

حَّةَ وَيُ  وَاءُ وَلهِذََا قَدْ يمَنَْعُ الإِْلهَِيُّ وُقُوعَ السَّبَبِ وَإِنْ وَقَعَ لمَْ يَكْمُلْ Ϧَْثِيرهُُ فَـهُوَ يحَْفَظُ الصِّ الطَّبِيعِيُّ لاَ أثََر لَهُ إلاَّ   زيِلُ الْمَرَضَ، وَالدَّ
ُ أَعْلَمُ.بَـعْدَ وُجُودِ الدَّاءِ وَذَلِكَ مَشْهُورٌ فيِ الأَْخْبَارِ وَقَدْ ذكََرْتُ بَـعْضَهُ هُنَا وَفِيمَا يَـقُولهُ عِنْدَ الصَّبَاحِ  َّɍَوَالْمَسَاءِ وَا ،  

  
: يُبرََّدُ بخِِرْقةٍَ بُـلَّتْ بمِاَءِ الْوَرْدِ الْمُبرََّدِ ʪِلثَّـلْجِ وَممَِّا يُسَكِّنُ الْوَجَعَ بَـيَاضُ الْبَـيْضِ وَقَدْ قاَلَ الأَْطِبَّاءُ فيِ عِلاَجِ الاِحْترِاَقِ وَالْ   الرَّقِيقِ  كَيِّ

  إذَا دُهِنَ بِدُهْنِ الْوَرْدِ وَبُـلَّتْ بِهِ خِرْقةٌَ وَوُضِعَتْ عَلَيْهِ. 
  

عَهُ عَلَيْهِ وَلْيـَقْرَأْ هَذِهِ الآْ وَرَوَى الدَّارقَُطْنيُِّ فيِ الأْفَـْرَادِ  يةََ {قُلْ   ϵِِسْنَادِهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا «مَنْ اشْتَكَى ضِرْسَهُ فَـلْيَضَعْ أُصْبُـ
  .  ] »23هُوَ الَّذِي أنَْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأبَْصَارَ وَالأفَْئِدَةَ قلَِيلا مَا تَشْكُرُونَ} [الملك:  
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  [فَصْلٌ فِيمَا يُسَكِّنُ الْفَزعََ] 
ُ عَنْهُ   -عَنْ جَابِرٍ  َّɍرَضِيَ ا -  َِّɍثَـنَا رَسُولُ ا ثُكُمْ مَا حَدَّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -قاَلَ: أُحَدِّ َّɍقاَلَ: «جَاوَرْتُ بحِِرَاءٍ شَهْرًا فَـلَمَّا    -صَلَّى ا

ودِيت بْطنَْتُ بَطْنَ الْوَادِي فَـنُودِيت فَـنَظَرْت أَمَامِي وَخَلْفِي وَعَنْ يمَيِنيِ وَعَنْ شمِاَليِ فَـلَمْ أَرَ أَحَدًا، ثمَُّ نُ قَضَيْت جِوَارِي نَـزَلْتُ فاَسْت ـَ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -  فَـنَظَرْت فَـلَمْ أَرَ أَحَدًا، ثمَُّ نوُدِيت فَـرَفَـعْت رأَْسِي فإَِذَا هُوَ عَلَى الْعَرْشِ فيِ الهْوََاءِ يَـعْنيِ جِبرْيِلَ  َّɍصَلَّى ا-  

  فأََخَذَتْنيِ رجَْفَةٌ شَدِيدَةٌ فَـقُلْتُ: دَثِّرُونيِ فَدَثَّـرُونيِ وَصَبُّوا عَلَيَّ مَاءً» رَوَاهُ مُسْلِمُ. 
 َʪ ًالمدثر: وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَعِنْدَهُ «فأَتََـيْتُ خَدِيجَةَ فَـقُلْتُ: دَثرُِّونيِ وَصُبُّوا عَلَيَّ مَاء] {ُأيَُّـهَا الْمُدَّثِّر ʮَ} ْ1رِدًا فَـنـَزَلَت . « [  

بَغِي أَ  نْ يُصَبَّ عَلَى الْفَزعِِ الْمَاءُ ليَِسْكُنَ إنَّهُ فِيهِ يُسْتَحَبُّ مِثْل هَذَا لِمَنْ حَصَلَ لَهُ فَـزعٌَ وَخَوْفٌ قاَلَ فيِ شَرْحِ مُسْلِمٍ: فِيهِ أنََّهُ يَـنـْ
] . الْمَعْنىَ اُضْمُمْ يَدَك إلىَ صَدْرِك 32عَبَّاسٍ فيِ قَـوْله تَـعَالىَ: {وَاضْمُمْ إِليَْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ} [القصص: فَـزَعُهُ قاَلَ ابْنُ 

اهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَفيِ الْفُنُونِ عَنْ  نَ ليَِذْهَب عَنْك الخْوَْفُ قاَلَ مجَُاهِدٌ: كُلُّ مَنْ فَزعَِ فَضَمَّ جَنَاحَهُ إليَْهِ ذَهَبَ عَنْهُ الْفَزعَُ، وَروُِيَ مَعْ 
ُ مِنْ  77 تخَْشَى} [طه: ابْنِ عَبَّاسٍ مَنْ كَانَ هَارʪًِ مِنْ عَدُوِّهِ فَـلْيَكْتُبْ بِسَوْطِهِ بَينَْ أُذُنيَْ دَابَّتِهِ: {لا تخَاَفُ دَركًَا وَلا َّɍأَمَّنَهُ ا [

  ذَلِكَ الخْوَْفِ. 
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  ائِدَةِ الْمَاءِ الْبَاردِِ فيِ الخْمُُودِ وَالحْمَُّى][فَصْلٌ فيِ فَ 
اَ مَرَّتْ đِِمْ ريِحٌ  ذكََرَ أبَوُ عُبـَيْدٍ فيِ غَريِبِ الحْدَِيث مِنْ حَدِيثِ أَبيِ عُثْمَانَ النـَّهْدِيِّ «أَنَّ قَـوْمًا مَرُّوا بِشَجَرَةٍ فأََكَ  هَا فَكَأَنمَّ لُوا مِنـْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -نَّبيُِّ  فأََخمَْدēَْمُْ فَـقَالَ ال َّɍنَانِ وَصُبُّوا عَلَيْهِمْ فِيمَا بَينَْ الأَْذَانَينِْ» قَـرِّسُوا الْمَاء يَـعْنيِ - صَلَّى ا : قَـرِّسُوا الْمَاءَ فيِ الشِّ
لَةٌ ذَاتُ قَـرْسٍ أَيْ بَـرْدٍ قَـرَ  سَ يَـقْرِسُ قَـرْسًا اشْتَدَّ وَفِيهِ لغَُةٌ قَـرَسَ الْبرَدُْ قَـرَسَا، وَالْبرَدُْ بَـرِّدُوا الْمَاءَ، وَالْقَرْسُ الْبرَدُْ الشَّدِيدُ يُـقَال ليَـْ

قَاءِ  نَانُ الأَْسْقِيَةُ، وَالْقِرَبُ الخْلَِقَاتُ، يُـقَال للِسِّ نَ الْيـَوْمُ قاَرِسٌ وَقَريِسٌ، وَلاَ تَـقُلْ قاَرِصٌ،، وَالشِّ اَ الشِّ انُ دُونَ شَنٌّ وَلِلْقِرْبةَِ شَنَّةٌ، وَإِنمَّ
اَ أَشَدّ تَبرْيِدًا لِلْمَاءِ قاَلَ أَبوُ عُبـَيْدٍ: قَـوْلهُُ " بَينَْ الأَْذَانَينِْ " يَـعْنيِ أَذَانَ الْ  َّĔَِقاَمَةِ.الجْدُُدِ؛ لأ   فَجْرِ، وَالإِْ

جَازِ وَهِيَ بِلاَدٌ حَارَّةٌ ʮَبِسَةٌ، وَالحْاَرُّ الْغَريِزِيُّ ضَعِيفٌ قاَلَ بَـعْضُ الأَْطِبَّاءِ: هَذَا مِنْ أَفْضَلِ عِلاَجِ هَذَا الدَّاءِ إذَا كَانَ وُقُوعُهُ ʪِلحِْ 
الْيـَوْمِ يوُجِبُ جمَْعَ الحْاَرِّ الْغَريِزِيِّ  فيِ بَـوَاطِنِ سُكَّاĔِاَ وَصَبُّ الْمَاءِ الْبَارِدِ عَلَيْهِمْ فيِ ذَلِكَ الْوَقْتِ الْمَذْكُورِ وَهُوَ أَبْـرَدُ أَوْقاَتِ 

تَشِرِ فيِ الْبَدَنِ الحْاَمِلِ لجِمَِيعِ قُـوَاهُ فَـتَـقْوَى الْقُوَّةَ الدَّافِعَةَ وَتجَْتَمِعُ مِنْ أَقْطاَرِ الْبَدَنِ الْمُ  إلىَ ʪَطِنِهِ الَّذِي هُوَ محََلُّ ذَلِكَ الدَّاءِ  نـْ
.وَيَسْتَظْهِرُ ببَِاقِي الْقُوَى عَلَى دَفْعِ الْمَرَضِ الْمَذْكُورِ فَـيَدْفَـعُ  َِّɍِِذْنِ اϵ ُه  

هَا   -وَفيِ الْبُخَارِيِّ عَنْ عَائِشَةَ   ُ عَنـْ َّɍرَضِيَ ا -  َِّɍعَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -قاَلَتْ: قاَلَ رَسُولُ ا ُ َّɍبَـعْدَ مَا دَخَلَ إلىَ بَـيْتِهَا   -صَلَّى ا
تُـهُنَّ لعََلِّي أَعْهَدُ إلىَ النَّاسِ قاَلَتْ: فأََجْلَسْنَاهُ فيِ مخِْضَبٍ لحِفَْصَةَ زَوْجِ وَاشْتَدَّ وَجَعُهُ: «أَهْريِقُوا عَلَيَّ مِنْ سَبْعِ قِرَبٍ لمَْ تحُْلَ  لْ أَوكِْيَـ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -النَّبيِِّ  َّɍنَا أَنْ قَدْ فَـعَ  -صَلَّى ا لْتنَُّ، وَخَرَجَ يُشِيرُ إلىَ  ثمَُّ طفَِقْنَا نَصُبُّ عَلَيْهِ مِنْ تلِْكَ الْقِرَبِ حَتىَّ جَعَلَ يُشِيرُ إليَـْ
  النَّاسِ فَصَلَّى đِِمْ وَخَطبَـَهُمْ» . 
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  [فَصْلٌ فيِ خَوَاصِّ الشُّونيِزِ وَهِيَ الحْبََّةُ السَّوْدَاءُ] 
 َِّɍعَ رَسُولَ ا رَةَ أنََّهُ سمَِ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -فيِ الصَّحِيحَينِْ عَنْ أَبيِ هُرَيْـ َّɍيَـقُولُ: «إنَّ فيِ الحْبََّةِ السَّوْدَاءِ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ  - صَلَّى ا

   شِهَابٍ.إلاَّ السَّامَ» السَّامُ الْمَوْتُ،، وَالحْبََّةُ السَّوْدَاءُ الشُّونيِزُ. التـَّفْسِيرُ عِنْد الْبُخَارِيِّ مِنْ قَـوْلِ ابْنِ 
  ثِ عَائِشَةَ.وَرَوَى الْبُخَارِيُّ مَعْنىَ الخَْبرَِ مِنْ حَدِي

هَا خمَْ  وْدَاءِ فَخُذُوا مِنـْ عًا فاَسْحَقُوهَا، ثمَُّ اقُْطُرُوهَا فيِ وَذكََرَ ابْنُ أَبيِ عَتِيقٍ أَنَّهُ عَادَ مَريِضًا فَـقَالَ: " عَلَيْكُمْ đِذَِهِ الحْبََّةِ السَّ سًا أَوْ سَبـْ
  انِبِ ". أنَْفِهِ بِقَطَرَاتِ زيَْتٍ فيِ هَذَا الجْاَنِب وَهَذَا الجَْ 

قَدْ يَصِفُ وَيَـقُولُ بحَِسَبِ حَالِ مَنْ شَاهَدَهُ، وَالشُّونيِزُ حَارٌّ ʮَبِسٌ فيِ الثَّالثَِةِ   - عَلَيْهِ السَّلاَمُ   -الْمُرَادُ بهِِ الْعِلَلُ الْبَاردَِةُ وَهُوَ 
فَعُ مِنْ الزُّكَامِ الْبَارِدِ وَخُصُوصًا مَقْلُوčا مجَْعُولاً فيِ خِرْقَةِ كَتَّانٍ  مُقَطِّعٌ لِلْبـَلْغَمِ محَُلِّلُ الرʮَِّحِ يَـقْلَعُ الثَّآليِلَ، وَالْبَـهَقَ  ، وَالْبرََصَ وَيَـنـْ

هَةِ مَنْ بِهِ صُدَاعٌ بمِاَءِ ʪَردٍِ وَيَـفْتَحُ سَدَدَ الصَّفَاةِ، وَالسُّعُوطُ بهِِ يمَنَْعُ ابْتِدَاءَ  نَعُ مِنْ انْتِصَابِ النـَّفَسِ  الْمَاءِ وَشُرْبهُُ يمَْ وَيطُْلَى عَلَى جَبـْ
يدَانَ لَوْ طلُِيَ عَلَى السُّرَّةِ، وَيدُِرُّ الحْيَْضَ، وَاللَّبنََ، وʪَِلْمَاءِ، وَالْعَسَلِ لِلْحَصَاةِ  يَّاتِ الْبـَلْغَمِيَّةَ، وَالسَّوْدَاوِيَّةَ  وَيَـقْتُلُ الدِّ وَيحُِلُّ الحْمُِّ

  بلَِيغًا.  امُّ، وَإِذَا نقُِعَ مِنْهُ سَبْعُ حَبَّاتٍ عَدَدًا فيِ لَبنَِ امْرَأَةٍ وَسَعَطَ بهِِ صَاحِبُ الْيرَقَاَنِ نَـفَعَهُ نَـفْعًاوَدُخَانهُُ يَـهْرُبُ مِنْهُ الهْوََ 
قَرّحَِ وَحَلَّلَ الأَْوْراَمَ الْبـَلْغَمِيَّةَ  دَ بهِِ مَعَ الخْلَِّ قَـلَعَ الْبُـثوُرَ، وَالجْرََبَ الْمُتَـ فَعُ مِنْ اللِّقْوَةِ،   وَإِذَا ضُمِّ الْمُزْمِنَةَ، وَالأَْوْراَمَ الصُّلْبَةَ، وَيَـنـْ

وَإِنْ سُحِقَ وَاسْتُفَّ بمِاَءٍ ʪَرِدٍ دِرْهمََانِ وَالْفَالِجِ إذَا سُعِطَ بِدُهْنِهِ، وَإِنْ شُرِبَ مِنْهُ نِصْفُ مِثـْقَالٍ إلىَ مِثـْقَالٍ نَـفَعَ مِنْ لَسْعِ الرُّتَـيْلاَءِ، 
يبَ الأنزروت بمِاَءٍ وَلُطِّخَ عَلَى دَاخِلِ عَضَّةِ الْكَلْبِ قَـبْلَ أَنْ يَـفْرغَُ مِنْ الْمَاءِ نَـفَعَهُ نَـفْعًا بلَِيغاً وَقِيلَ الإِْكْثاَرُ مِنْهُ قاَتِلٌ وَإِنْ أُذِ مِنْ 

هَا الشُّونيِزُ كَانَ عَجَبًا فيِ النـَّفْعِ مِنْ الْب ـَ فَرِدًا وʫََرةًَ مُركََّبًا.الحْلَْقَةِ، ثمَُّ ذُرَّ عَلَيـْ   وَاسِيرِ وَيَكُونُ اسْتِعْمَالهُُ ʫَرةًَ مُنـْ
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فَعُ الْكِبرْيِتُ الحَْ قاَلَ بَـعْضُهُمْ: الرَّمَدُ حَارٌّ ʪِتفَِّاقِ الأَْطِبَّاءِ وَيُـركََّبُ السُّكَّرُ وَغَيرْهُُ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ الحْاَرَّةِ  ارُّ جِدčا  مَعَ الأنزروت، وَيَـنـْ
إِيصَالِهِ قُـوَّتهَُ وَالحْبََّةُ السَّوْدَاءُ هِيَ  مِنْ الجْرََبِ وَلهِذََا ذكََرَ صَاحِبُ الْقَانوُنِ وَغَيرْهُُ الزَّعْفَرَانَ فيِ قُـرْصِ الْكَافُورِ لِسُرْعَةِ تَـنْفِيذِهِ وَ 

اَ الحْبََّةُ الخَْضْرَاءُ ثمَرََةُ الْبُطْمِ، وَذكََرَ الحْرَْ الشُّونيِزُ فيِ لغَُةِ الْفُرْسِ وَهِيَ الْكَمُّونُ الأَْسْوَدُ وَ  َّĔَيَ الْكَمُّونَ الهْنِْدِيَّ، وَذكََرَ الهْرََوِيُّ أ بيُِّ  سمُِّ
اَ الخْرَْدَلُ، وَالصَّحِيحُ الأَْوَّلُ. َّĔَعَنْ الحَْسَنِ أ  
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  دْوِيةَُ الأْنَْبِيَاءِ الرُّوحَانيَِّةُ] [فَصْلٌ أَدْوِيةَُ الأَْطِبَّاءِ الطَّبِيعِيَّةُ وَأَ 
تىَّ قاَلَ أبَُـقْرَاطُ: نِسْبَةُ طِبِّنَا إلىَ طِبِّ  قاَلَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: الأَْدْوِيةَُ أنَْـوَاعٌ كَثِيرةٌَ، وَالدُّعَاءُ، وَالرُّقَى أَعْظَمُ نَـوْعَيْ الدَّوَاءِ حَ 

ُ فيِ اأَرʪَْبِ الهْيََاكِلِ كَنِسْبَةِ طِ  َّɍفَاءُ بِغَيرِْ سَبَبٍ اخْتِيَارِيٍّ بَلْ بمِاَ يجَْعَلُهُ ا لجِْسْمِ مِنْ الْقَوَى  بِّ الْعَجَائزِِ إلىَ طِبِّنَا. وَقَدْ يحَْصُلُ الشِّ
  الطَّبِيعِيَّةِ وَنحَْوِ ذَلِكَ، انْـتـَهَى كَلاَمُهُ.
اَ أَ  سْبَةِ إلىَ طِبِّ  راَدَ ʪِلهْيََاكِلِ طاَئفَِةً مِنْ الأَْطِبَّاءِ لمَْ يرُِدْ بِهِ طِبَّ الأْنَْبِيَاءِ وَقاَلَ بَـعْضُهُمْ: طِبـُّهُمْ ʪِلنِّ وَالظَّاهِرُ إنْ لمَْ يَكُنْ يقَِينًا أنََّهُ إنمَّ

يَاءِ كَنِسْبَةِ عُلُومِهِمْ إلىَ عُلُومِ الأْنَْبِيَاءِ؛ لأَِنَّ طِبَّ الأْنَبِْيَاءِ الأْنَْبِيَاءِ كَطِبِّ الطَّرْقِيَّة ʪِلنِّسْبَةِ إلىَ طِبِّهِمْ وَإِنَّ نِسْبَةَ طِبِّهِمْ إلىَ طِبِّ الأْنَْبِ 
مٌ وَحَدْسٌ، وَقِيلَ أُخِذَ بَـعْضُهُ مِنْ  وَحْيٌ قَطْعِيٌّ وَطِبـُّهُمْ اخْتـَلَفُوا فِيهِ فقَِيلَ هُوَ قِيَاسٌ وَقِيلَ تجَْربِةٌَ وَقِيلَ همَُا وَقِيلَ إلهْاَمٌ وَمَنَا

هَذَا وَهَذَا مِنْ ʪَبِ الْعَرَضِ، وَأَمَّا الأَْطِبَّاءُ  لحْيَـَوَاʭَتِ الْبَهِيمِيَّةِ لَكِنَّ الأْنَْبِيَاءَ صَلَوَاتُ اɍَِّ وَسَلاَمُهُ عَلَيْهِمْ قَصْدُهُمْ الأَْكْبرَُ غَيرُْ ا
تَفِعُ بَـعْضُ الْمَرْضَى بِطِبِّ  فأَفَـْنـَوْا الأَْعْمَارَ فيِ هَذَا الْعَرَضِ مَعَ الاِخْتِلاَفِ الشَّدِي نـَهُمْ فَـلَمْ يحَْصُلُوا عَلَى طاَئِلٍ وَقَدْ لاَ يَـنـْ دِ بَـيـْ

فَاءِ بِهِ أَوْ عَدَمِ اسْتِعْمَالهِِ عَلَى الْوَجْهِ الْمُعْ  ةِ لِعَدَمِ تَـلَقِّيهِ ʪِلْقَبُولِ وَاعْتِقَادِ الشِّ  الْقُرْآنَ شِفَاءٌ وَلاَ  تَبرَِ الْمُنَاسِبِ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ النـُّبُـوَّ
  يَزيِدُ الظَّالِمِينَ إلاَّ خَسَاراً.
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فَاءُ، وَهَذَا؛  وَالْعُدُولُ عَنْهُ إلىَ بَـعْضِ أَدْويِةٍَ مُعْتَادَةٍ يحَْسُنُ الظَّنُّ đِاَ أَوْجَبَ ذَلِكَ سُوءَ الظَّنِّ أَوْ عَدَمَ التـَّ  لَقِّي ʪِلْقَبُولِ فاَمْتـَنَعَ الشِّ
بَعِثُ الحْاَرُّ الْغَريِزِيُّ فَـيَحْصُ لأَِ  ةُ وَيَـنـْ تَعِشُ الْقُوَّ لُ التَّسَاعُدُ عَلَى الْمَرَضِ وَهُوَ أَمْرٌ  نَّ مَعَ شِدَّة قَـبُولِ الطَّبِيعَةِ وَفَـرَحِ النـَّفْسِ تَـنـْ

نَ يَـتـَلَطَّف ʪِلْمَريِضِ فَـتَارةًَ يَضَعُ يَدَهُ عَلَيْهِ وَقاَلَ لاَ ϥَْسَ طَهُورٌ «كَا  -عَلَيْهِ السَّلاَمُ  - وَاضِحٌ لاَ شَكَّ فِيهِ، وَلهِذََا صَحَّ عَنْهُ أَنَّهُ 
ُ وʫََرةًَ تَـوَضَّأُ وَصَبَّ عَلَيْهِ وُضُوءَهُ وʫََرةًَ يَسْألَهُُ عَنْ حَالهِِ وَعَمَّا يَشْتَهِيهِ وَيُـعَ  َّɍمَا يُـرْوَى  لِّمُهُ دُعَاءً يُـوَافِقُهُ» . وَمِنْ ذَلِكَ إنْ شَاءَ ا 

  َِّɍعَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الخْدُْرِيِّ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ ا ُ َّɍإذَا دَخَلْتُمْ عَلَى الْمَريِضِ فاَنْـفُثوُا لهَُ فيِ أَجَلِهِ فإَِنَّ ذَلِكَ   -صَلَّى ا»
ئًا وَيطُيَِّبُ نَـفْسَ الْمَريِضِ» رَوَاهُ الترِّْ  مِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ روَِايةَِ مُوسَى بْنِ محَُمَّدِ بْنِ إبْـرَاهِيمَ التـَّيْمِيِّ وَهُوَ ضَعِيفٌ  لاَ يَـرُدُّ شَيـْ

ُ أَعْلَمُ. َّɍَبرَِ صَحِيحٌ وَا ثِينَ مَعَ أنََّهُ فقَِيهٌ محَُدِّثٌ لَكِنَّ مَعْنىَ الخَْ   ʪِتفَِّاقِ الْمُحَدِّ
مَلُ لِفَرْطِ  تَحَيرَُّ الأَْطِبَّاءُ فيِ عِلاَجِهَا وَعِلاَجُهَا فيِ الطِّبِّ النـَّبَوِيِّ الشَّريِفِ الْقَطْعِيِّ مَوْجُودًا لاَ يُسْتَـعْ وَتحَْدُثُ أَمْرَاضٌ كَثِيرةٌَ وَت ـَ



  الجْهَْلِ وَغَلَبَةِ الْعَوَائِدِ الحْاَدِثةَِ وَقَدْ قِيلَ: 
فَاءِ وَمَا إليَْهِ وُصُولُ وَمِنْ الْعَجَائِبِ وَالْعَجَائِبُ جمََّةٌ ... قُـرْبُ ال   شِّ

  كَالْعِيسِ فيِ الْبـَيْدَاءِ يَـقْتُـلُهَا الظَّمَا ... وَالْمَاءُ فَـوْقَ ظُهُورهَِا محَْمُولُ 
  وَلاِبْنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ «خَيرُْ الدَّوَاءِ الْقُرْآنُ» . 
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يَّةٍ مخُتَْلِفَةٍ]   [فَصْلٌ فيِ وَصَاʮَ صِحِّ
تَدَأَ غَدَاءَهُ  الَ ابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ فيِ كِتَابِ đَْجَةُ الْمَجَالِسِ: وَرَوَى النـَّزَّالُ بْنُ سَبرْةََ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبيِ طاَلِبٍ ٍ◌) قَ   أَنَّهُ قاَلَ: مَنْ ابْـ

ُ عَنْهُ كُلَّ دَائهِِ، وَمَنْ أَكَلَ إحْدَى وَعُشْريِنَ زبَيِ  َّɍلْمِلْحِ أَذْهَبَ اʪِ  ،َئًا يَكْرَهُهُ، وَاللَّحْمُ يُـنْبِتُ اللَّحْم بَةً كُلَّ يَـوْمٍ لمَْ يَـرَ فيِ جَوْفِهِ شَيـْ
أَظنُُّهُ يرُيِدُ شَحْمَ لَهُ مِنْ الدَّاءِ قاَلَ النـَّزَّالُ: وَالثَّريِدُ طعََامُ الْعَرَبِ، وَلحَمُْ الْبـَقَرِ دَاءٌ، وَلبَـَنُـهَا شِفَاءٌ، وَسمَْنُـهَا شِفَاءٌ، وَالشَّحْمُ يخُْرجُِ مِث ـْ

ُ عَنْهُ  - الْبـَقَرِ. وَعَنْ عَلِيٍّ  َّɍفَْضَلَ مِنْ السَّمْنِ، وَالسَّمَكِ يذُِيبُ الْبَدَنَ أَوْ قاَلَ الجَْسَدَ وَلمَْ تَسْتَشْفِ  -رَضِيَ اϥِ َمَا اُسْتُشْفِي :
وَاكِ وَقِرَ  بْـقَاءَ، فَـلْيُـبَاكِرْ الْغَدَاءَ،  النـُّفَسَاءُ بِشَيْءٍ أَفْضَلَ مِنْ الرُّطَبِ، وَالسِّ اءَةِ الْقُرْآنِ يذُْهِبَانِ الْبـَلْغَمَ، وَمَنْ أَراَدَ الْبـَقَاءَ وَالإِْ

قْلِلْ غَشَيَانَ النِّسَاءِ قِيلَ ʮَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا خِفَّةُ الرّدَِاءِ قاَلَ:    قِلَّةُ الدَّيْن.وَليُِخَفِّفْ الرّدَِاءَ، وَلْيُـ
ك طعََامًا وَفِيهِ طعََامٌ وَقاَلَ غَيرْهُُ:  سُئِلَ الحْاَرِثُ بْنُ كِلْدَةَ طبَِيبُ الْعَرَبِ مَا الدَّوَاءُ الَّذِي لاَ دَاءَ فِيهِ قاَلَ: هُوَ أَنْ لاَ تُدْخِلَ بَطْنَ وَ 

شْتَهِيهِ قاَلَ: ثَلاَثةٌَ تَـقْتُلُ الحْمََّامُ عَلَى الْكِظَّةِ، وَالجِْمَاعُ عَلَى  هُوَ أَنْ يُـقَدَّمَ الطَّعَامُ إليَْك وَأنَْتَ تَشْتَهِيهِ وَيُـرْفَعَ عَنْك وَأنَْتَ تَ 
  الْبِطْنَةِ، وَالإِْكْثاَرُ مِنْ أَكْلِ الْقَدِيدِ الْيَابِسِ.

اَ ق ـَ تـَلَتْ، الجِْمَاعُ عَلَى الاِمْتِلاَءِ، وَدُخُولُ الحْمََّامِ عَلَى  وَقاَلَ ابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ فيِ مَكَان آخَر وَلمَْ يَـعْزُهُ إلىَ أَحَدٍ: ثَلاَثةٌَ ēُرْمُِ وَربمَُّ
هْنَ: الهْمَُّ، وَالْوَحْدَةُ، وَالْفِكْرَةُ، وَثَلاَثَ  ةٌ يَـفْرَحُ đِِنَّ الجَْسَدُ وَيَـرْبوُ، الطِّيبُ،  الْبِطْنَةِ، وَأَكْلُ الْقَدِيدِ الْيَابِسِ، وَثَلاَثةٌَ تُـفْسِدُ الذِّ

ُ وَشُرْبُ الْعَسَلِ.  وَالثَّـوْبُ    اللَّينِّ
  هِمْ الأَْدْوَاءُ، وكََانَتْ فِيهِمْ الأَْطِبَّاءُ وَقاَلَ الرَّبيِعُ بْنُ خُثَـيْمٍ: ذكََرْت عَادًا وَثمَوُدَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُـرُوʭً بَينَْ ذَلِكَ كَثِيراً كَانَتْ فِي
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  هِيَةِ: اوِي وَقِيلَ لِلرَّبيِعِ فيِ عِلَّتِهِ: أَلاَ نَدْعُو لَك طبَِيبًا؟ فَـقَالَ الطَّبِيبُ أَمْرَضَنيِ. وَأنَْشَدَ أبَوُ الْعَتَافَلاَ الْمُدَاوَى بقَِيَ وَلاَ الْمُدَ 
  إنَّ الطَّبِيب بِطِبِّهِ وَدَوَائهِِ ... لاَ يَسْتَطِيعُ دِفاَعَ مَكْرُوهٍ أتََى 

  ... قَدْ كَانَ يُبرِْئُ مِثـْلَهُ فِيمَا مَضَى  مَا للِطَّبِيبِ يمَوُتُ ʪِلدَّاءِ الَّذِي 
  وَقاَلَ آخِرٌ:

  كَمْ مِنْ عَلِيلٍ قَدْ تخَطََّاهُ الرَّدَى ... فَـنَجَا وَمَاتَ طبَِيبُهُ وَالْعُوَّدُ 
  وَقاَلَ أبَوُ الْعَتَاهِيَةِ: 

  نَـعَى لَك ظِلَّ الشَّبَابِ الْمَشِيبُ ... وʭََدَتْك ʪِسْمِ سِوَاك الخْطُُوبُ 



لَك دَاوَى الْمَريِضَ الطَّبِيبُ ... يخَاَفُ عَلَى نَـفْسِهِ مَنْ يَـتُوبُ    وَقَـبـْ
  فَكَيْفَ تُـرَى حَالُ مَنْ لاَ يَـتُوبُ 
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  [فَصْلٌ فيِ كَرَاهَة سَبِّ الحْمَُّى وَتَكْفِيرهَِا لِلذُّنوُبِ كَغَيرْهَِا وَأنَْـوَاعِهَا وَعِلاَجِهَا]
ُ عَنْهُ  رَضِيَ  -) عَنْ جَابِرٍ   َّɍا -  َِّɍعَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -«أَنَّ رَسُولَ ا ُ َّɍدَخَلَ عَلَى أمُِّ السَّائِبِ أَوْ أُمِّ الْمُسَيِّبِ فَـقَالَ: مَا   -صَلَّى ا

 ُ َّɍرَكَ اʪَ َأمَُّ الْمُسَيِّبِ تُـزَفْزفِِينَ؟ فَـقَالَتْ: الحْمَُّى لا ʮَ ْأمَُّ السَّائِبِ أَو ʮَ ِبَنيِ لَك ʮََاَ تُذْهِبُ خَطا َّĔَِفِيهَا فَـقَالَ لاَ تَسُبيِّ الحْمَُّى فإ
اهُ تَـرْتعَِدُ وَهُوَ بِضَمِّ التَّاءِ، وَالرَّاءِ  آدَمَ كَمَا يذُْهِبُ الْكِيرُ خَبَثَ الحْدَِيدِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ " تُـزَفْزفِِينَ " تَـتَحَرَّكِينَ حَركََةً سَريِعَةً وَمَعْنَ 

  رَّرةَِ، وَالْفَاءِ الْمُكَرَّرةَِ، وَرُوِيَ أيَْضًا ʪِلرَّاءِ الْمُكَرَّرةَِ، وَالْقَافَينِْ وَلمَْ يُصِبْ مَنْ قاَلَ: الْمُكَ 
  زاَرَتْ مُكَفِّرَةُ الذُّنوُبِ وَوَدَّعَتْ ... تَـبčا لهَاَ مِنْ زاَئِرٍ وَمُوَدعِِّ 

  اذَا تُريِدُ فَـقُلْت أَلاَّ تَـرْجِعِي قاَلَتْ وَقَدْ عَزَمَتْ عَلَى تَـرْحَالهِاَ ... مَ 
  وَلاَ مَنْ قاَلَ: 

  زاَرَتْ مُكَفِّرَةُ الذُّنوُبِ لِصَبِّهَا ... أَهْلاً đِاَ مِنْ زاَئِرٍ وَمُوَدعِِّ 
  قاَلَتْ وَقَدْ عَزَمَتْ عَلَى تَـرْحَالهِاَ ... مَاذَا ترُيِدُ فَـقُلْت أَلاَّ تُـقْلِعِي 

  النـَّهْيَ عَنْ سَبِّهَا، وَالثَّانيِ تَـرَكَ الأَْمْرَ بِسُؤَالِ الْعَفْوِ، وَالْعَافِيَةِ وَأَراَدَ بَـقَاءَ الْمَرَضِ.  لأَِنَّ الأَْوَّلَ ارْتَكَبَ 
 مَسْعُودٍ «مَا مِنْ مُسْلِمٍ  دِيثِ ابْنِ وَفيِ الْبُخَارِيِّ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَـقُولُ اكْشِفْ عَنَّا الرّجِْزَ وَلأَِحمَْدَ، وَالْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ مِنْ حَ 

ُ بِهِ سَيِّئَاتهِِ كَمَا تحَُطُّ الشَّجَرَةُ وَرقََـهَا» . وَلأَِ  َّɍحمَْدَ عَنْ شَدَّادٍ أَنَّهُ عَادَ مَريِضًا فَـقَالَ:  يُصِيبُهُ أَذًى مِنْ مَرَضٍ فَمَا سِوَاهُ إلاَّ حَطَّ ا
عْت رَسُولَ اɍَِّ اُشْكُرْ كَفَّاراَتِ السَّيِّئَاتِ وَحَطَّ الخَْ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - طاʮََ فإَِنيِّ سمَِ َّɍعَزَّ وَجَلَّ إنيِّ إذَا   - صَلَّى ا ُ َّɍيَـقُولُ «يَـقُولُ ا

وْمِ وَ  تُهُ فإَِنَّهُ يَـقُومُ مِنْ مَضْجَعِهِ كَيَـ تـَلَيـْ لَيْتُ عَبْدًا مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنًا فَحَمِدَنيِ عَلَى مَا ابْـ دَتْهُ أمُُّهُ مِنْ الخْطَاʮََ» وَفِيهِ راَشِدُ بْنُ  لَ ابْـتَـ
عَانيُِّ وَهُوَ مخُتْـَلَفٌ فِيهِ.   دَاوُد الصَّنـْ

  وَفيِ الْمُوَطَّأِ عَنْ عَطاَءِ بْنِ يَسَارٍ مُرْسَلاً «إذَا مَرِضَ الْعَبْدُ 
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ُ إليَْهِ مَلَكَينِْ فَـقَالَ انُْظُرُوا مَاذَا يَـقُولُ  َّɍوَهُوَ أَعْلَمُ  بَـعَثَ ا َِّɍوَأَثْنىَ عَلَيْهِ رفََـعَا ذَلِكَ إلىَ ا ََّɍدَ ا  لعُِوَّادِهِ؟ فإَِذَا هُوَ إذَا جَاءَهُ حمَِ
لَهُ لحَْ  تُهُ أَنْ أبَُدِّ تُهُ أَنْ أُدْخِلَهُ الجْنََّةَ، وَإِنْ أʭََ شَفَيـْ مِنْ لحَمِْهِ وَدَمًا خَيرْاً مِنْ دَمِهِ، وَأَنْ أُكَفِّرَ  مًا خَيرْاًفَـيـَقُولُ: إنَّ لِعَبْدِي عَلَيَّ إنْ تَـوَفَّـيـْ

هَا كَانَ   حَظُّهُ مِنْ النَّارِ» وَلأَِحمَْدَ وَابْنِ مَاجَهْ  عَنْهُ سَيِّئَاتهِِ» وَلأَِحمَْدَ مِنْ حَدِيث أَبيِ أمَُامَةَ «الحْمَُّى كِيرُ جَهَنَّمَ مَا أَصَابَ الْمُؤْمِنَ مِنـْ
فَمَا فَـوْقَـهَا إلاَّ   مِنْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْـرَةَ. وَلِمَالِكٍ وَأَحمَْدَ وَمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُشَاكُ بِشَوكَْةٍ  هَذَا الْمَعْنىَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - النَّبيَِّ  كُتِبَتْ لهَُ đِاَ حَسَنَةٌ وَمحُِيَتْ عَنْهُ đِاَ خَطِيئَةٌ» وَفيِ الصَّحِيحَينِْ عَنْ ابْنِ عُمَر أَنَّ  َّɍقاَلَ «إنَّ  - صَلَّى ا
  الحْمَُّى أَوْ شِدَّةُ الحْمَُّى مِنْ فَـيْحِ جَهَنَّمَ فأَبَْرِدُوهَا ʪِلْمَاءِ»

ʪِلصَّلاَةِ فإَِنَّ شَدَّةَ الحْرَِّ مِنْ فَـيْحِ جَهَنَّمَ» قِيلَ  «أبَْرِدُوا -عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ  -فَـيْحُ جَهَنَّمَ شِدَّة لهَبَِهَا وَانْتِشَارهَِا وكََذَا قاَلَ  



ُ ظهُُورهَُ ϥَِسْبَابٍ تَـقْتَضِيهِ  َّɍرَ ا   وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ.هُوَ دَقِيقَةٌ وَأنمُْوُذجٌَ مِنْ جَهَنَّمَ ليِـَعْتَبرَِ بهِِ الْعِبَادُ وَقَدَّ
اَ فَـقَالَتْ ʮَ رَبِّ أَكَلَ بَـعْضِي بَـعْضًا فأََذِنَ لهَاَ بنَِـفَسَينِْ» وَذكََرَ اوَلهِذََا فيِ الصَّحِيحَينِْ أَوْ فيِ  ِّđَلحْدَِيثَ مُسْلِمٍ «اشْتَكَتْ النَّارُ إلىَ ر

،ُ َّɍا ʭََهَا.  وَقِيلَ الْمُرَادُ التَّشْبِيهُ فَشَبَّهَ هَذَا بِفَيْحِ جَهَنَّمَ تَـنْبِيهًا عَلَى عَذَابِ جَهَنَّمَ أَجَار   وَالْمُسْلِمِينَ مِنـْ
  

وَيُـقَالُ بَـرَدْتهُُ أʭََ فَـهُوَ مَبرْوُدٌ وَبَـرَّدْتهُُ تَبرْيِدًا  وَقَـوْلهُُ " أبَْرِدُوهَا ʪِلْمَاءِ " الأْفَْصَحُ أنََّهُ ثُلاَثِيٌّ همَْزَةِ وَصْلٍ مِنْ بَـرُدَ الشَّيْءُ بِضَمِّ الرَّاءِ 
سْرِ الرَّاءِ مِنْ أبَْـرَدَ  هَا بَـرْدًا كَقَتـَلْتُـهَا قَـتْلاً أَيْ أَسْكَنْتُ حَرَارēَاَ، وَقِيلَ هُوَ رʪَُعِيٌّ بقَِطْعِ الهْمَْزَةِ مَفْتُوحَةً وكََ يُـقَالُ بَـرَدْتُ الحْمَُّى أبَْـرُدُ 

هَُ ʪَرِدًا قاَلَ الجْوَْهَرِيُّ هِيَ لغَُةٌ رَدِيئَةٌ. ثمَُّ قِيلَ الْمُرَادُ بمَِ  اءِ زمَْزَمَ، وَالأَْصَحُّ كُلُّ مَاءٍ وَأَنَّ الْمُرَادَ اسْتِعْمَالهُُ. وَلهِذََا فيِ الشَّيْء إذَا صَيرَّ
  الصَّحِيحَينِْ أَنَّ أَسمْاَءَ كَانَتْ تَـفْعَلُهُ ʪِلنِّسَاءِ وَتحَْتَجُّ ʪِلخْبرََِ. 

هَا عَنْهُ  وَعَنْ سَعِيدٍ الشَّامِيِّ هُوَ أبَوُ زُرْعَةَ عَنْ ثَـوʪَْنَ مَرْفُوعًا «إذَا  لْيُطْفِئـْ أَصَابَ أَحَدكَُمْ الحْمَُّى فإَِنَّ الحْمَُّى قِطْعَةٌ مِنْ النَّارِ فَـ
  فِ عَبْدَكَ وَصَدِّقْ رَسُولَك، بَـعْدَ ʪِلْمَاءِ الْبَارِدِ وَليَِسْتـَقْبِلْ Ĕَرًْا جَارʮًِ يَسْتـَقْبِلُ جَرْيةََ الْمَاءِ فَـيـَقُولُ بِسْمِ اɍَِّ اللَّهُمَّ اشْ 
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مٍ فإَِنْ لمَْ يَبرْأَْ فيِ  َّʮَغَمِسُ فِيهِ ثَلاَثَ غَمَسَاتٍ ثَلاَثةََ أ ثَلاَثٍ فَخَمْسٌ فإَِنْ لمَْ يَبرْأَْ فيِ خمَْسٍ صَلاَةِ الْفَجْرِ قَـبْلَ طلُُوعِ الشَّمْسِ، فَـيـَنـْ
» سَعِيدٌ رَوَاهُ عَنْهُ اثْـنَانِ وَوَثَّـقَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَقِيلَ مجَْهُولٌ  فَسَبْعٌ، فإَِنْ لمَْ يَبرْأَْ فيِ سَبْعٍ فتَِسْعٌ، فإَِنَّهُ لاَ يَكَ  َِّɍِِذْنِ اϵ َادُ يجَُاوِزُ التِّسْع

مِْذِيُّ وَقاَلَ غَريِبٌ.    وَقاَلَ ابْنُ الجْوَْزِيِّ ضَعِيفٌ رَوَاهُ أَحمَْدُ، وَالترِّ
برَِ أَهْلُ الحِْجَازِ وَمَا، وَالاَهُمْ فإَِنَّ أَكْثَـرَ الحْمَُّى الْعَارِضَةُ لهَمُْ عَنْ شِدَّةِ الحْرَِّ وَقِيلَ الصَّدَقةَُ ʪِلْمَاءِ، وَيحَْتَمِل أَنَّ  فَعُهَا  الْمُرَادَ ʪِلخَْ  فَـيـَنـْ

اَ بمِجَُرَّدِ كَيْفِيَّةٍ حَارَّةٍ فَـتَـزُولُ بِكَيْفِيَّةٍ ʪَرِدَ  َّĔَِلأ ،ʪًْةٍ تُسَكِّنُـهَا بِلاَ حَاجَةٍ إلىَ اسْتِفْرَاغِ مَادَّةٍ أَوْ انْتِظاَرِ نُضْجٍ،  الْمَاءُ الْبَارِدُ غَسْلاً وَشُر
مِ فيِ الشَّرَايِين، وَالْعُرُوقِ فإَِنَّ الحْمَُّى عَلَى مَا ذكََرَهُ الأَْطِبَّاءُ حَرَارةٌَ غَريِبَةٌ تَشْتَعِلُ فيِ الْقَلْبِ وَتُـبَثُّ مِنْهُ بتِـَوَسُّطِ  إلىَ  الرُّوحِ، وَالدَّ

  جمَِيعِ الْبَدَنِ فَـتَشْتَعِلُ فِيهِ اشْتِعَالاً يُضِرُّ ʪِلأْفَـْعَالِ الطَّبِيعِيَّةِ. 
ةِ غَيْظٍ أَوْ وَرمٍَ  لْمَرَضِيَّةُ لاَ تَكُونُ  أَوْ حَركََةٍ وَنحَْوِ ذَلِكَ، وَاثمَُّ الحْمَُّى عَرَضِيَّةٌ وَمَرَضِيَّةٌ، فاَلْعَرَضِيَّةُ حَادِثةٌَ عَنْ حَرَارةَِ الشَّمْسِ أَوْ شِدَّ
يَتْ حمَُّى  نُ جمَِيعَ الْبَدَنِ فإَِنْ كَانَ مَبْدَأُ تَـعَلُّقِهَا ʪِلرُّوحِ سمُِّ هَا تُسَخِّ مٍ. إلاَّ فيِ مَادَّةٍ أوُلىَ مِنـْ َّʮَيَـوْمٍ لِزَوَالهِاَ غَالبًِا فيِ يَـوْمٍ وَغَايَـتُـهَا ثَلاَثةَُ أ

يَتْ عَفِنَةً وَهِيَ صَفْرَاوِيَّةٌ وَسَوْدَاوِيَّةٌ وَبَـلْغَمِيَّةٌ وَدَمَويَِّةٌ، وَإِنْ كَانَ تَـعَلُّ وَإِنْ كَانَ مَبْدَأُ تَـعَلُّقِهَ  قُهَا ʪِلأَْعْضَاءِ الصُّلْبَةِ  ا ʪِلأَْخْلاَطِ سمُِّ
، وَيحَْتَمِل أَنْ يُـرَادَ ʪِلخَْبرَِ أنَْـوَاعُ الحْمَُّى. يَتْ حمَُّى دَقٍّ   الأَْصْلِيَّةِ سمُِّ

بمِاَءٍ ʪَرِدٍ أَوْ سَبَحَ فِيهِ انْـتـَفَعَ بِهِ   وَقَدْ ذكََرَ جَاليِنُوسُ أَنَّ الشَّابَّ الحْسََنَ اللَّحْمِ الخِْصْبِ الْبَدَنِ وَلاَ وَرَمَ فيِ أَحْشَائهِِ إنْ اسْتَحَمَّ 
فَعُ وَقاَلَ وَنحَْنُ Ϩَْمُرُ بِذَلِكَ وَقاَلَ غَيرْهُُ إذَا كَانَتْ الْقَوَى قَويَِّ  ٌ وَلاَ وَرمََ فيِ الجْوَْفِ وَلاَ فَـتْقَ يَـنـْ ةً، وَالحْمَُّى حَارَّةً جِدčا، وَالنَّضْجُ بَينِّ

ؤْذَنْ فِ الْمَاءُ الْبَاردُِ شُرʪًْ، وَإِنْ كَانَ خِصْبَ الْبَدَنِ، وَالزَّمَانُ حَارٌّ وكََانَ مُعْتَادًا لاِسْتِعْمَالِ الْبَارِدِ  يهِ قاَلَ بَـعْضُهُمْ قَدْ  مِنْ خَارجٍِ فَـلْيُـ
وَاءُ فَـتَكُونُ حمَُّى يَـوْمٍ وَحمَُّى الْعَفِنَةِ سَبـَبًا لإِِ  لُغُهُ الدَّ تَفِعُ الْبَدَنُ ʪِلحْمَُّى انتِْفَاعًا لاَ يَـبـْ نْضَاجِ مَوَادَّ غَلِيظةٍَ لاَ تَـنْضَجُ بِدُوĔِاَ، وَسَبـَبًا يَـنـْ

هَا    لتِـَفَتُّحِ سُدَدٍ لاَ تَصِلُ إليَـْ
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فَعُ مِنْ الْفَالِجِ، وَاللَّقْوَةِ، وَالشَّنَجِ الاِمْتِلاَئِيِّ  ُ أَعْلَمُ.  الأَْدْوِيةَُ وَتُبرِْئُ أَكْثَـرَ أَنْـوَاعِ الرَّمَدِ وَتَـنـْ َّɍَوَا  
حِ، وَالْمَمْدُوحِ فِيمَا ذكََرَهُ مِنْ حَدِيثِ محَُمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ  وَلاَ يُـعَارِضُ هَذَا مَا ذكََرَهُ الحْاَفِظُ عَبْدُ الْقَادِرِ الرَّهَاوِيُّ فيِ ʫَرِيخِهِ الْمَادِ 

بْدِ الرَّحمَْنِ عَنْ أمُِّ طاَرِقٍ مَوْلاَةِ الصغاني عَنْ مُعَاوِيةََ يَـعْنيِ بْنَ عُمَرَ عَنْ أَبيِ إِسْحَاقَ يَـعْنيِ الْفَزَارِيِّ عَنْ الأَْعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -لَتْ: «أʭَʫََ رَسُولُ اɍَِّ  سَعْدٍ قاَ َّɍصَلَّى ا-  َِّɍفاَسْتَأْذَنَ مِرَاراً فَـلَمْ يَـرُدَّ عَلَيْهِ فَـرَجَعَ فَـقَالَ سَعْدٌ ائْتيِ رَسُولَ ا-  

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّɍقاَعِدَةٌ عِنْدَهُ إذْ  وَأَخْبرِيِهِ إنمََّ  - عَلَيْهِ السَّلاَمُ  -فاَقـْرَئِي   -صَلَّى ا ʭََنَا أ يـْ تُهُ، فَـبَـ نَا عَنْك رجََاءَ أَنْ تَزيِدʭََ فأَتََـيـْ ا سَكَتـْ
هَدِينَ إلىَ  لَ فاَذْهَبيِ  أَهْلِ قُـبَاءَ؟ قاَلَتْ نَـعَمْ قاَ جَاءَ شَيْءٌ فاَسْتَأْذَنَ عَلَى الْبَابِ فَـقَالَتْ أʭََ أمُُّ مِلْدَمٍ قاَلَ لاَ مَرْحَبًا وَلاَ أَهْلاً أتََـنـْ

عْت صَوʫًْ عَ  لَى الْبَابِ يَسْتَأْذِنُ فَـقَالَ مَنْ أنَْتِ؟  إليَْهِمْ» رَوَاهُ أَحمَْدُ عَنْ يَـعْلَى بْن عُبـَيْدٍ عَنْ الأَْعْمَشِ وَفِيهِ أَنَّ أُمَّ طاَرِقٍ قاَلَتْ سمَِ
  -يُّ فيِ ʫَرِيخِهِ جَعْفَرَ بْنَ عَبْدِ الرَّحمَْنِ هَذَا وَذكََرَ مَعْنىَ أَوَّلِ الخَْبرَِ «أَنَّ النَّبيَِّ  . وَذكََرَ الْبُخَارِ -عَلَيْهِ السَّلاَمُ  - وَليَْسَ فِيهِ فاَقـْرَئِي 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّɍفَـهَذَا الخْبرََُ إنْ صَحَّ فَ  -صَلَّى ا «ʬًَبرََ السَّابِقَ،  أتََى سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ فَـقَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ فَسَلَّمَ ثَلا لاَ يُـعَارِضُ الخَْ
نـَهُمَا    لأَِنَّ السَّابِقَ أَصَحُّ وَلاَ تَـعَارُضَ بَـيـْ

يَةُ الحْمَُّى، وَالْمِيمُ الأُْولىَ مَكْسُورةٌَ زاَئِدَةٌ وَألَْدَمَتْ عَلَيْهِ الحْمَُّى دَامَتْ.    وَأمُُّ مِلْدَمٍ كُنـْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -مَّى اسْتَأْذَنَتْ عَلَى النَّبيِِّ وَلأَِحمَْدَ أيَْضًا عَنْ جَابِرٍ «أَنَّ الحُْ  َّɍهَا مَا   -صَلَّى ا وَأَنَّهُ أَمَرَ đِاَ إلىَ أَهْلِ قُـبَاءَ فَـلَقُوا مِنـْ

تُمْ أَنْ أَدْعُوَ اɍََّ عَزَّ  تُمْ إنْ شِئـْ ُ فأَتََـوْهُ فَشَكَوْا ذَلِكَ إليَْهِ فَـقَالَ مَا شِئـْ َّɍتُمْ أَنْ تَكُونَ لَكُمْ  يَـعْلَمُ ا وَجَلَّ فَـيَكْشِفَهَا عَنْكُمْ، وَإِنْ شِئـْ
  طَهُوراً قاَلُوا ʮَ رَسُولَ اɍَِّ أَوَتَـفْعَلُ قاَلَ نَـعَمْ قاَلُوا فَدَعْهَا» . 
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  [فَصْلٌ فيِ مَرَضِ الْقُلُوبِ وَعِلاَجِهِ]
عِلاَجُهَا فيِ كُتُبِ الأَْطِبَّاءِ وَتمَرَْضُ ʪِلشُّبُـهَاتِ، وَالشُّكُوكِ لِقَوْلِهِ تَـعَالىَ {فيِ قُـلُوđِِمْ مَرَضٌ} الْقُلُوبُ تمَرَْضُ كَغَيرْهَِا مِنْ الأَْعْضَاءِ وَ 

هِ تَـعَالىَ {فَـيَطْمَعَ ] تمَرَْضُ الْقُلُوبُ ʪِلشَّهَوَاتِ لقَِوْلِ 31] وَقاَلَ تَـعَالىَ: {وَليِـَقُولَ الَّذِينَ فيِ قُـلُوđِِمْ مَرَضٌ} [المدثر:  10[البقرة: 
لْبِهِ مَرَضٌ} [الأحزاب:    ] . 32الَّذِي فيِ قَـ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أَيْ فُجُورٌ وَهُوَ شَهْوَةُ الزʭَِّ، وَعِلاَجُ ذَلِكَ اتبَِّاعُ كِتَابِ اɍَِّ وَسَنَةِ رَسُولِهِ   َّɍوَالاِجْتِهَادُ فيِ الطَّاعَاتِ  -صَلَّى ا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -الْبَاطِنَةِ وَتَـرْكِ الْمُحَرَّمَاتِ الظَّاهِرَةِ، وَالْبَاطِنَةِ فاَلْقُلُوبُ كَثِيرةَُ التـَّقَلُّبِ «وكََانَ النَّبيُِّ  الظَّاهِرَةِ، وَ  َّɍيحَْلِفُ   -صَلَّى ا

  لاَ وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ» . 
مِنْ أَصَابِعِ الرَّحمَْنِ يُـقَلِّبُهُ كَيْفَ يَشَاءُ إنْ شَاءَ أَنْ يقُِيمَهُ أَقاَمَهُ وَإِنْ شَاءَ أَنْ يزُيِغَهُ   وَقاَلَ «مَا مِنْ قَـلْبٍ إلاَّ وَهُوَ بَينَْ إصْبـَعَينِْ 

  أَزاَغَهُ، وَصَلاَحُ الْقُلُوبِ رأَْسُ كُلِّ خَيرٍْ، وَفَسَادُهَا رأَْسُ كُلِّ شَرٍّ» . 
«أَلاَ وَإِنَّ فيِ الجَْسَدِ مُضْغَةً إذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الجَْسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَْسَدُ   -عَلَيْهِ السَّلاَمُ  -وَفيِ الصَّحِيحَينِْ عَنْهُ 

  كُلُّهُ أَلاَ وَهِيَ الْقَلْبُ» فَـنَسْأَلُ اɍََّ أَنْ يُصْلِحَ فَسَادَ قُـلُوبنَِا وَقُـلُوبِ إخْوَاننَِا الْمُسْلِمِينَ. 
فَاءِ مَا لاَ وَاعْلَمْ أَنَّهُ يحَْ  ، وَالاِعْتِمَادِ عَلَيْهِ وَغَيرِْ ذَلِكَ مِنْ الشِّ َِّɍَِعْمَالِ الْقُلُوبِ مِنْ التـَّوكَُّلِ عَلَى اϥ ُيحَْصُلُ بِغَيرْهِِ؛ لأَِنَّ النـَّفْسَ صُل 

وʭََ عَلَى فِعْلِ الدَّاءِ وَأَوْجَبَ ذَلِكَ زَوَالهَُ ʪِلْكُلِّيَّةِ وَمِثْلُ هَذَا  تَـقْوَى بِذَلِكَ. وَمَعْلُومٌ أَنَّ النـَّفْسَ مَتىَ قَويَِتْ وَقَويَِتْ الطَّبِيعَةُ تَـعَا
 . َِّɍمَعْلُومٌ مجَُرَّبٌ مَشْهُورٌ، وَلاَ يُـنْكِرهُ إلاَّ جَاهِلٌ أَوْ بعَِيدٌ عَنْ ا  
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  [فَصْلٌ فيِ الْعِشْقِ وَأَسْبَابهِِ وَعِلاَجِهِ]
ِ وَهُوَ فَـرْطُ الحُْبِّ وَقَدْ عَشِقَهُ عِشْقًا مِثْل عَلِمَهُ عِلْمًا وَعَشَقًا أيَْضًا عَنْ الْ  الْعِشْقُ دَاءٌ صَعْبٌ  فَرَّاءِ، وَالْعَشَقَةُ  وَمَرَضٌ ليَْسَ ʪِلهْينَِّ

عِشْقِ عَنْ يَـعْقُوبَ. وَالتـَّعَشُّقُ تُكَلَّفُ الْعِشْقِ قاَلَ  نَـبْتٌ يَصْفَرُّ كُلُّهُ وَيَذْبلُُ بِهِ شُبِّهَ الْعَاشِقُ وَرجَُلٌ عَشَقٌ مِثْلُ فَسَقٍ أَيْ كَثِيرُ الْ 
قَلٍ وَلاَ ضَخْمٍ  مِنْ قَـوْمٍ عَانقَِةٌ، وَالْمَرْأَةُ عِشْقَةٌ وَقَدْ   الْفَرَّاءُ يَـقُولُونَ امْرَأَةٌ محُِبٌّ لِزَوْجِهَا وَعَاشِقٌ. وَالْعِشْقُ الطَّويِلُ الَّذِي ليَْسَ بمِثُْـ

  شْقُ صَاحِبَهُ. يَـقْتُلُ الْعِ 
مَنْ مَاتَ بِهِ مِنْ الشُّهَدَاءِ. وَذكََرُوا وَقَدْ صَنَّفَ ابْنُ الجْوَْزِيِّ مَصَارعَِ الْعُشَّاقِ، وَلهِذََا ذكََرَ بَـعْضُ أَصْحَابنَِا وَبَـعْضُ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  -الخَْبرََ الضَّعِيفَ عَنْ النَّبيِِّ   َّɍمَنْ عَشِقَ فَكَتَمَ فَمَاتَ مَاتَ شَهِيدًا» لَكِنْ لهَُ طَريِقٌ آخَرُ وَقَدْ ذكََرْتهُُ فيِ  -مَ صَلَّى ا»
لْنَا مَا لا طاَقةََ لنََ كِتَابِ الجْنََائِزِ فيِ عَدَدِ الشُّهَدَاءِ وَقاَلَ غَيرُْ وَاحِدٍ مِنْ التَّابعِِينَ فيِ قَـوْله تَـعَالىَ: {ربََّـنَا وَلا تحَُ  ا بِهِ} [البقرة:  مِّ
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مَرْوَانَ وَقاَلَ ابْنُ الأْنَْـبَارِيِّ قاَلَ ثَـعْلَبُ  إنَّهُ الْمَحَبَّةُ، وَالْعِشْقُ، وَمَاتَ بِهِ بَـعْضُ خُلَفَاءِ بَنيِ أمَُيَّةَ أَظنُُّهُ يَزيِدَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ 

  أَنْشَدʭََ ابْنُ الأَْعْرَابيِِّ 
   فَحُبُّ عَلاَقةٍَ ... وَحُبُّ تمِْلاَقٍ وَحَبٌّ هُوَ الْقَتْلُ ثَلاَثةَُ أَحْبَابٍ 

تـَلَى ʪِلْ  لْبُهُ عَنْ اɍَِّ وَعَنْ ذِكْ وَيُـقَالُ تمَلََّقَهُ وَتمَلََّقَ لهَُ تمَلِْيقًا وَتمَلَُّقًا أَيْ تَـوَدَّدَ إليَْهِ وَتَـلَطَّفَ لَهُ، وَلاَ يُـبـْ رهِِ  عِشْقِ غَالبًِا إلاَّ مَنْ غَفَلَ قَـ
] 24عِبَادʭَِ الْمُخْلَصِينَ} [يوسف: وَعَنْ أَمْرهِِ وĔََيِْهِ قاَلَ تَـعَالىَ فيِ حَقِّ يوُسُفَ {كَذَلِكَ لنَِصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ 

خْلاَصَ سَبَبٌ لِدَفْعِ السُّوءِ، وَالْفَحْشَاءِ فاَلْقَ  لْبُ إذَا امْتَلأََ مِنْ ذَلِكَ اسْتَحْلاَهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَتَـغَذَّى بِهِ يَدُلُّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الإِْ
  وَاسْتـَغْنىَ بِهِ عَمَّا سِوَاهُ. 

اَ هُوَ    قاَلَ فيِ الْفُنُونِ قاَلَ بَـعْضُ الحْكَُمَاءِ ليَْسَ الْعِشْقُ مِنْ أَدْوَاءِ الحْكَُمَاءِ إنمَّ
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لْمُسْتَحْسَنَاتِ مِنْ   الَّذِينَ جَعَلُوا دَأđَْمُْ وَلهَجَْتـَهُمْ مُتَابَـعَةَ النـَّفْسِ وَإِرْخَاءً عَنْ الشَّهْوَةِ وَإِفـْرَاطَ النَّظَرِ فيِ امِنْ أَمْرَاضِ الخْلَُفَاءِ 
تَأْنَسُ، ثمَُّ Ϧَْلَفُ، ثمَُّ تَـتُوقُ، ثمَُّ  قَيَّدُ النـَّفْسُ ببِـَعْضِ الصُّوَرِ فَـ  تَـتَشَوَّقُ، ثمَُّ تَـلْهَجُ فَـيُـقَالُ عَشِقَ، وَالحْكَِيمُ مَنْ  الصُّوَرِ، فَـهُنَالِكَ تَـتَـ

أَبَدًا، كَصَبيٍِّ بَينَْ يَدَيْ مُعَلِّمِهِ أَوْ عَبْدٍ   اسْتَطاَلَ رأَْيهُُ عَلَى هَوَاهُ وَتَسَلَّطَتْ حِكْمَتُهُ أَوْ تَـقْوَاهُ عَلَى شَهْوَتهِِ، فِرْعُوʭَتُ نَـفْسِهِ مُقَيَّدَةٌ 
ارةٍَ فَكَيْفَ بِعُلُومٍ شَرْعِيَّةٍ أَوْ  رْأَى سَيِّدِهِ وَمَا كَانَ الْعِشْقُ إلاَّ لأَِرْعَنَ بَطَّالٍ، وَقَلَّ أَنْ يَكُونَ فيِ مَشْغُولٍ وَلَوْ بِصِنَاعَةٍ أَوْ تجَِ بمَِ 

اَ صَارفِةٌَ عَنْ ذَلِكَ. َّĔَِحُكْمِيَّةٍ؟ فإ  
عْشُوقِ فَترََ  لَةُ تَسْتَحِيلُ تُـرَاʪً وَفيِ تَدَرُّجِهَا تَسْتَحِيلُ دَمًا وَقَـيْحًا وَمِدَّةً، فَـلَوْ فَكَّرَ الْعَاشِقُ فيِ حَالِ الْمَ وَقاَلَ أيَْضًا الأْبَْدَانُ الْمُدَلَّ 

وَحَدُّ الأْنُْسِ انبِْسَاطُ الْقَلْبِ وَطُمَأْنيِنَتِهِ إلىَ   عِشْقُهُ وَقاَلَ أيَْضًا قَـوْلهُمُْ أَوْحَشَنَا فُلاَنُ، الْوَحْشَةُ انْقِبَاضٌ فيِ الْقَلْبِ لفَِقْدِ الْمَأْلُوفِ،
نيِنَةُ سُكُونُ الْقَلْبِ وَدَعَتُهُ،  محَْسُوسٍ، وَحَدُّ الْقَلَقِ تَـتَابعُُ حَركََةِ الْقَلْبِ لِمُزْعِجٍ،، وَالْوَجِيبُ أَشَدُّ حَركََاتِ الْقَلْبِ،، وَالطُّمَأْ 

زاَةُ عَلَى غَرَضَهُ مِنْ الاِنْتِقَامِ، وَالْغَيْظُ أَخْفَاهُ طلََبُ الاِنتِْقَامِ لِلْعَجْزِ عَنْ إيقَاعِهِ،، وَالْمُؤَاخَذَةُ الْمُجَا وَالتَّشَفِّي دَرْكُ الْقَلْبِ 
سَاءَةِ،، وَالهْيََمَانُ الذَّهَاب فيِ طلََب غَرَضٍ لاَ غَايةََ لَهُ،، وَالْكَلَفُ الشَّغَفُ، وَاللَّهَجُ تَطلَُّ  بُ الْغَرَضِ، وَالحْمََاقَةُ إهمَْالُ قَـوَانِينِ  الإِْ

  الحِْكْمَةِ،، وَالتَّمَنيِّ تَطَوُّحٌ ʪِلأَْمَلِ،، وَالشَّرَهُ إسْرَافُ الطَّبْعِ فيِ الْمَطْلُوبِ. 



  وَذكََرَ أيَْضًا قَـوْلَ الصَّابِئِ الْكَاتِبِ:
بَا ... فَـقَ  ةِ السُّكْرِ وَالصِّ   دْ ʪَنَ صُبْحٌ فيِ دُجَاك عَجِيبُ وَقاَلُوا أَفِقْ مِنْ لَذَّ

ئِي دَعُونيِ وَلَذَّتيِ ... فإَِنَّ الْكَرَى عِنْدَ الصَّبَاحِ يَطِيبُ    فَـقُلْت أَخِلاَّ
عْدُ عَنْ الْمَعْشُوقِ بحَِيْثُ لاَ يَـرَاهُ وَلاَ يَسْمَعُ كَلاَمَهُ فإَِنَّ الْبُـعْدَ جَفَاءٌ وَقَدْ    لشَّاعِر: قاَلَ اوَطَريِقُ عِلاَجِهِ الْبُـ

لَى بتَِكْلِيمِ سَاعَةٍ ... فَمَا زاَدَ إلاَّ ضِعْفَ مَا بيِ كَلاَمُهَا   تَـزَوَّدْت مِنْ ليَـْ
  الْمَحَبَّةِ.  عْضِ الْعُيُوبِ يَـقْدَحُ فيِ وَالتـَّفَكُّرُ فيِ مَسَاوِيهِ وَقبَِيحِ صِفَاتهِِ، وَقَدْ قاَلَ ابْنُ الجْوَْزِيِّ مَا قاَلهَُ غَيرْهُُ: الاِطِّلاَعُ عَلَى ب ـَ

نْـيَا، وَالآْخِرَةِ، فإَِ  ، وَالْعُقُوبةَِ فيِ الدُّ   نَّ عَاقِلاً لاَ يُـؤْثِرُ وَالنَّظَرُ فيِ عَاقِبَةِ الْمَعَاصِي وَمَا يَـقْترَِنُ đِاَ مِنْ الذُّلِّ
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ةَ سَاعَةٍ بِعُقُوبةَِ سَنَةٍ، كَمَا لاَ يُـؤْثِرُ مَا يُسَاوِي دِرْهمًَا عَ  لَى مَا يُسَاوِي دِينَاراً، بَلْ إيثاَرُ مَا يُسَاوِي دِينَاراً عَلَى مَا يُسَاوِي دِرْهمًَا لَذَّ
ةَ سَاعَةٍ عَلَى فَـوَاتِ نعَِيمٍ مِنْ صِفَتِهِ " مَا لاَ عَ  عَتْ وَلاَ شَأْنُ الْعُقَلاَءِ الْعَارفِِينَ، وكََيْفَ يُـؤْثِرُ عَاقِلٌ لَذَّ  خَطَرَ  ينٌْ رأََتْ وَلاَ أُذُنٌ سمَِ
تَهُ فاَتَ حَسْبُ بَلْ مَعَ ف ـَ خْوَاننَِا الْمُسْلِمِينَ، وَليَـْ وَاتهِِ يحَْصُلُ لهَُ ضَعْفٌ فيِ الْقَلْبِ  عَلَى قَـلْبِ بَشَرٍ "؟ نَسْأَلُ اɍََّ الجْنََّةَ لنََا وَلإِِ

فيِ قُـلُوبِ النَّاسِ كَمَا قاَلهَُ الحَْسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ   وَوَهَنٌ فيِ الْبَدَن وَسَوَادٌ فيِ الْوَجْهِ وَضِيقٌ فيِ الرِّزْقِ وَبَـغْضَةٌ 
فَاتِ  ةَ ɍَِِّ سُبْحَانهَُ كَانَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، وَاسْتَحَقَّ عَكْسَ هَذِهِ الصِّ ةٌ يجَِدُ حَلاَوēَََ أيَْضًا وَلَوْ تَـرَكَ هَذِهِ اللَّذَّ ا كَمَا ، وَتحَْصُلُ لَهُ لَذَّ

مَامُ أَحمَْدُ  ُ  -رَوَاهُ الإِْ َّɍعَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -عَنْ النَّبيِِّ   - رَحمَِهُ ا ُ َّɍفَاتِ  -صَلَّى ا وَيَسْتَحِقُّ مَنْ فَـعَلَ هَذِهِ اللَّذَّة مَعَ مَا سَبَقَ مِنْ الصِّ
، وَ  هَا، وَقَدْ قاَلَ سَخَطَ الرَّحمَْنِ وَغَضَبَ الجْبََّارِ وَدُخُولَ دَارِ الذُّلِّ ُ وَإِخْوَانَـنَا الْمُسْلِمِينَ مِنـْ َّɍا ʭََعَلَيْهِ  - الهْوََانِ وَهِيَ جَهَنَّمُ أَعَاذ

  وَقَدْ «سُئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يدُْخِلُ النَّاسَ النَّارَ فَـقَالَ الْفَمُ، وَالْفَرْجُ» .  -الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ 
  :وَقاَلَ حَاتمٌِ الطَّائِيُّ 

تـَهَى الذَّمِّ أَجمْعََا   وَإِنَّكَ مَهْمَا تُـعْطِ بَطْنَكَ سُؤْلَهُ ... وَفَـرْجَك ʭَلاَ مُنـْ
النَّظَرُ فيِ هَذِهِ  الَفُ فِيمَا أَمَرَ وĔََىَ؟ ، وَ وَالنَّظَرُ فيِ حَقِّ اɍَِّ عَزَّ وَجَلَّ وَعَظَمَتِهِ وَنعَِمِهِ الَّتيِ لاَ تحُْصَى وَأَنَّ مَعَ هَذَا كَيْفَ يُـعْصَى وَيخَُ 

اَ كَانَ دُوĔَمُْ كَ  لَى وَصَاحِبهَا  الْمَحَبَّةِ ليَْسَ لهَاَ سَبَبٌ صَحِيحٌ، وَأَنَّ هَذَا الْمَحْبُوبَ كَغَيرْهِِ مِنْ النَّاسِ بَلْ ربمَُّ مَا قَدْ شَاعَ عَنْ قُـبْحِ ليَـْ
هُمَا   -جَةٍ وَجَاريِةٍَ فَـقَدْ رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اɍَِّ الْمَجْنُونِ الْمَفْتُونِ đِاَ، وَجمِاَعُ الحَْلاَلِ مِنْ زَوْ  ُ عَنـْ َّɍأَنَّ   - رَضِيَ ا»

 َِّɍعَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - رَسُولَ ا ُ َّɍثمَُّ خَرَجَ إلىَ أَصْحَابِهِ رأََى امْرَأَةً فأَتََى امْرَأتََهُ زيَْـنَبَ وَهِيَ تمَعَْسُ مَنِيئَةً لهَاَ فَـقَضَى حَاجَتَهُ  -صَلَّى ا ،
 فَـلْيَأْتِ أَهْلَهُ فإَِنَّ ذَلِكَ يُبرِْدُ مَا فيِ  فَـقَالَ إنَّ الْمَرْأَةَ تُـقْبِلُ فيِ صُورةَِ شَيْطاَنٍ وَتُدْبِرُ فيِ صُورةَِ شَيْطاَنٍ فإَِذَا أبَْصَرَ أَحَدكُُمْ امْرَأَةً 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - عْت رَسُولَ اɍَّ نَـفْسِهِ» . وَرُوِيَ أيَْضًا عَنْهُ قاَلَ سمَِ  َّɍيَـقُولُ «إذَا أَحَدكُُمْ  - صَلَّى ا  
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عْمِدْ إلىَ امْرَأتَهِِ فَـلْيُـوَاقِعْهَا فإَِنَّ ذَلِكَ يُبرِْدُ نَـفْسَ  لْبِهِ فَـلْيَـ  الْمُهْمَلَة الدَّلْك،، هُ» قَـوْلهُُ: " تمَعَْسُ " ʪِلْعَينِْ أَعْجَبـَتْهُ الْمَرْأَةُ فَـوَقَـعَتْ فيِ قَـ
لْدُ فيِ الدʪَِّغِ قاَلَ الْكِسَائِيُّ يُسَمَّى مَنِيئَةً مَا  وَالْمَنِيئَةُ بمِيِمٍ مَفْتُوحَةٍ، ثمَُّ نوُنٍ مَكْسُورةٍَ، ثمَُّ همَْزَةٍ ممَْدُودَةٍ، ثمَُّ ʫَءٍ تُكْتَبُ هَاءً وَهِيَ الجِْ 

  يْدٍ: هُوَ فيِ أَوَّلِ الدʪَِّغِ. دَامَ فيِ الدʪَِّغِ وَقاَلَ أبَوُ عُب ـَ



" تُـقْبِلُ فيِ صُورةَِ شَيْطاَنٍ وَتُدْبِرُ فيِ صُورةَِ   مَنِيئَةٌ، ثمَُّ أَفِيقٌ بِفَتْحِ الهْمَْزَة وكََسْرِ الْفَاءِ وَجمَْعُهُ فُـيُقٌ كَقَفِيزٍ وَقُـفُزٌ، ثمَُّ أَدِيمٌ وَقَـوْلهُُ 
شَارةَُ إلىَ الهْوََى، وَالدُّعَاءُ إلىَ شَيْطاَنٍ " أَيْ إنَّ الْمَرْأَةَ شَبِ  نَةِ ʪِلْمَرْأَةِ يهَةٌ بهِِ فيِ دُعَائهِِ إلىَ الشَّرِّ بتِـَزْييِنِهِ وَوَسْوَسَتِهِ، وَالْمُرَادُ الإِْ  الْفِتـْ

اَ أتََى  بَغِي فِعْلُهُ فَـعَلَّمَ النَّاسَ بِفِعْلِهِ مَا فَـعَلَ بَـيَاʭً وَإِ  - عَلَيْهِ السَّلاَمُ  -لِمَيْلِ الْقُلُوبِ إلىَ النِّسَاءِ، وَإِنمَّ ُ  - رْشَادًا إلىَ مَا يَـنـْ َّɍصَلَّى ا
  . - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

  ". وَقَدْ قاَلَ الأَْطِبَّاءُ " مِنْ فَـوَائِدِ الجِْمَاعِ أنََّهُ يزُيِلُ دَاءَ الْعِشْقِ وَلَوْ كَانَ مَعَ غَيرِْ مَنْ يَـهْوَى  
جَابةَِ، وَالأْمََاكِنِ الْمُعَظَّمَةِ فيِ كَشْفِ وَمِنْ أَكْبرَِ الدَّوَ  ذَلِكَ وَإِزاَلتَِهِ، وَالْعَافِيَةِ مِنْهُ  اءِ التَّضَرُّعُ إلىَ اɍَِّ سُبْحَانهَُ لاَ سِيَّمَا فيِ أَوْقاَتِ الإِْ

  فإَِنَّهُ سُبْحَانهَُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَقَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. 
نَّ الطَّمَعَ فيِ ذَلِكَ جُنُونٌ كَالطَّمَعِ وَمِنْ الدَّوَاءِ أَنْ يَـنْظُرَ فيِ الْمَحْبُوبِ فإَِنْ كَانَ ممَِّنْ يَـتـَعَذَّرُ الاِجْتِمَاعُ بِهِ فَـيـَقُولُ فيِ نَـفْسِهِ إ

بَغِي الاِعْتِنَاءُ ʪِلشَّمْسِ، وَالْقَمَرِ وَنحَْوِهمَِا، وَإِنْ كَانَ ممَِّنْ يمُْكِنُ الاِجْتِمَاعُ بِ  هِ كَالْمُمْتَنِعِ قَدَراً ʪِلنَّظَرِ فِيمَا سَبَقَ مِنْ أنَْـوَاعِ الْمُدَاوَاةِ يَـنـْ
: الْمُدَاوَاةُ للِْعِشْقِ،  أَظنُُّهُ ابْنَ الْمَالِ đِاَ. وَإِنْ اعْتَنىَ مَعَ ذَلِكَ بمِاَ ذكََرَهُ بَـعْضُ الأَْطِبَّاءِ ممَِّا يُـبَاحُ شَرْعًا فَحَسَنٌ كَقَوْلِ بَـعْضِهِمْ وَ  كِيِّ

التَّمْريِخِ بِدُهْنِ الْبـَنـَفْسَجِ وَشُرْبِ الشَّرَابِ،  تُدْبِرُ ʪِلتَّدْبِيرِ الْمُرَطِّبِ كَالاِسْتِحْمَامِ ʪِلْمَاءِ الْعَذْبِ، وَالرُّكُوبِ، وَالرʮَِّضَةِ الْمُعْتَدِلَةِ، وَ 
ُ أَعْلَمُ.وَالنَّظَرِ إلىَ الْبَسَاتِينِ، وَالْمَزَ  َّɍَارعِِ النَّضِرَةِ وَسمَاَعِ الصَّوْتِ الْمُطْرِبِ، وَالحْدَِيثِ، وَالْمُسَامَرَةِ انْـتـَهَى كَلاَمُهُ وَا  
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بَغِي التَّمَادِي مَعَ الهْوََى وَتَـرْكِ السَّعْيِ فيِ أَسْبَابِ إزاَلتَِهِ وكََشْفِهِ فإَِنَّ الأْمَْرَ فيِ أَوَّ    لهِِ سَهْلٌ فَـزَوَالهُُ قَريِبٌ سَهْلٌ وَقَدْ قِيلَ وَلاَ يَـنـْ
  وَمَا النـَّفْسُ إلاَّ حَيْثُ يجَْعَلُهَا الْفَتىَ ... فإَِنْ أُطْمِعَتْ ʫَقَتْ وَإِلاَّ تَسَلَّتْ 
عُدُ السَّعْيُ فيِ سَبَبهَا لِغَلَبَةِ ا عُدُ إزاَلتَهُُ جِدčا وَيَـبـْ بـْ لهْوََى، وَالْمَحَبَّةِ. وَسَبَقَ فيِ أَوَائِل الْكِتَاب مَا رَوَاهُ أَحمَْدُ  وَقَدْ يَـعْظمُُ وَيَـتـَفَاقَمُ فَـتَـ

رْدَاءِ عَنْ النَّبيِِّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - وَأَبوُ دَاوُد وَغَيرْهمَُُا عَنْ أَبيِ الدَّ َّɍأنََّهُ قاَلَ «حُبُّك الشَّيْءَ يُـعْمِي وَيُصِمُّ» وَيحَْصُلُ مَعَ  -صَلَّى ا
ُ رَبُّ الْعِبَادِ وَيَصِيرُ ذَلِكَ التَّ  َّɍوَالشَّرِّ، وَالْفَسَادِ مَا لاَ يَـعْلَمُهُ إلاَّ ا ، عَادَةً وَطبَِيعَةً وَجِبِلَّةً فَـيَسْتَمِرُّ ذَلِكَ   مَادِي فيِ ذَلِكَ مِنْ الذُّلِّ

تَقِلُ مِنْ صُورةٍَ إلىَ صُورةٍَ  نِّ وَيَـنـْ فَعُ مَعَ ذَلِكَ وَعْظٌ وَلاَ زجَْرٌ وَيُضْعِفُ الطَّعَامَ عَنْهُ جِدčا وَقَدْ قاَلَ   مَعَ الشَّيْخُوخَةِ وَعُلُوِّ السِّ وَلاَ يَـنـْ
  الأَْطِبَّاءُ مَا قاَلَ غَيرْهمْ: الْعَادَةُ طبَِيعَةٌ ʬَنيَِةٌ. 

بَلٌ الخَْيرُْ ʪِلتـَّعَوُّدِ، وَالشَّرُّ طبَْعِيٌّ، وَ  انْظُرْ إلىَ وَضْعِ الشَّرعِْ «مُرُوهُمْ ʪِلصَّلاَةِ لِسَبْعٍ» فَـلَمَّا جَاءَ إلىَ  وَفيِ فُـنُونِ ابْنِ عَقِيلٍ قاَلَ حَنـْ
نـَهُمْ فيِ الْمَضَاجِعِ» لعِِلْمِهِ أَنَّ ذَلِكَ أَكْثَر فيِ الْمُجْتَمِعِينَ. وَقَدْ نَظَمَ الْوَزيِ بَلِيُّ مِنْ أَصْحَاالشَّرِّ «فَـرّقُِوا بَـيـْ   بنَا. رُ ابْنُ هُبَيرْةََ الحْنَـْ

نْسَانُ صَارَ لَهُ خُلُقَا   تَـعَوَّدْ فِعَالَ الخْيرَِْ جمَْعًا فَكُلُّ مَا ... تَـعَوَّدَ الإِْ
نْـيَا قِيلَ لَهُ وَلمَِ قاَلَ أَخَافُ عَادَةَ  : مَا يَسُرُّنيِ أَنيِّ مُكْتَفٍ مِنْ أَمْرِ الدُّ   الْعَجْزِ.قاَلَ أَكْثَمُ بْنُ صَيْفِيٍّ

يرُْ عَادَةٌ، وَا وَقاَلَتْ الْعَرَبُ، نْسَانِ مِنْ الأَْدَبِ. وَقاَلُوا الْعَادَةُ طبَِيعَةٌ ʬَنيَِةٌ، وَقاَلُوا الخَْ لشَّرُّ لجَاَجَةٌ، ذكََرَهُ ابْنُ عَبْدِ  الْعَادَةُ أَمْلَكُ ʪِلإِْ
بَاحَةَ لمَْ يَـنْسَهَا، وَقَدْ قِيلَ ليِ عَنْ بَـعْضِ   الْبرَِّ قاَلَ وكََانَ يُـقَالُ وَاɍََِّ لاَ أنَْسَاك حَتىَّ أنَْسَى الْعَوْمَ، وَذَلِكَ  نْسَانَ إذَا تَـعَلَّمَ السِّ أَنَّ الإِْ

رđَُاَ فَـغَلَبـَتْهُ  قِ الثَّلاَثِ أنََّهُ مَا بقَِيَ يَشْ مَنْ تَـوَلَّعَ بِشُرْبِ الخْمَْرِ وَألَِفَهَا وَعَشِقَهَا وَأَراَدَ الْكَفَّ عَنْ ذَلِكَ وَزجََرَ نَـفْسَهُ فَحَلَفَ ʪِلطَّلاَ 
  النَّاسِ.  عَادَتهُُ وَطبَِيعَتُهُ عَلَى أَنْ خَالَعَ زَوْجَتَهُ وَشَرđَِاَ وَهَذَا وَأَمْثاَلهُُ مَعْرُوفٌ لِمَنْ نَظَرَ فيِ أَحْوَالِ 
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هَا أَوْ مَعْصِيَةً  وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ النَّاسَ يَـتَـفَاوَتوُنَ فيِ مَيْلِ الْقُلُوبِ إلىَ الْمَعَاصِي  هُمْ مَنْ يَسْتَحِلُّهَا كُلَّهَا أَوْ أَكْثَـرَهَا أَوْ كَثِيراً مِنـْ فَمِنـْ
اَ فَتنََ بِعِلْمِهِ وَعِبَادَتهِِ قُـلُوبَ ب ـَ اَ كَانَ الْمُفْتَتنَُ بِذَلِكَ عَالِمًا أَوْ عَابِدًا فَـرُبمَّ اَ اسْتَمَاوَاحِدَةً وَرُبمَّ لَ النَّاسَ وَقُـلُوđَمُْ إليَْهِ عْضِ الْعَوَامّ وَرُبمَّ

اَ حمَلََهُمْ عَرَضُ الدُّ  اَ عَذَرُوهُ فِيهِ، وَربمَُّ اَ تَـرَخَّصُوا بِفِعْلِهِ وَربمَُّ نْـيَا فَـرُبمَّ نْـيَا عَلَى ذِكْرِ محََاسِنِهِ، وَالْكَفِّ عَنْ مَسَاوِيهِ، ببَِـعْضِ أَغْرَاضِ الدُّ
نَةُ، وَالْمَعْصِيَ  ذََ إلهَهَُ هَوَاهُ وَلمَْ يحُِبَّ فيِ اɍَِّ وَلمَْ يُـبْغِ فَـتَحْصُلُ الْفِتـْ ، بَلْ أَحَبَّ  ةُ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ عَبَدَ هَوَاهُ، وَمِنْ حَيْثُ إنَّهُ اتخَّ َِّɍضْ فيِ ا

نْـيَا وَقَدْ قاَلَ  نْـيَا وَأبَْـغَضَ لِلدُّ مِنُ أَحَدكُُمْ حَتىَّ يَكُونَ هَوَاهُ تَـبـَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ» وَعَنْهُ «لاَ يُـؤْ  -عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ  - لعَِرَضِ الدُّ
نْـيَا مَعَ ذَ  -عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ   -أيَْضًا  اَ حمََلَهُمْ عَرَضُ الدُّ » بَلْ ربمَُّ َِّɍوَالْبُـغْضُ فيِ ا ، َِّɍيماَنِ الحُْبُّ فيِ ا لِكَ  «أَوْثَقُ عُرَى الإِْ
ى وَقَدْ يَصِيرُ هَذَا الْمِسْكِينُ لأَِجْلِ مُعَادَاة مَنْ أَمَرَهُ وĔََاَهُ فَـتـَتَكَرَّرَ الْمَعْصِيَةُ عَلَى اخْتِلاَفِ مَرَاتبِِهَا وَصِفَاēِاَ عَلَى مَا لاَ يخَْفَ عَلَى 

وَاليًِا لأَِهْلِ الْفُسُوقِ، وَالْمَعَاصِي، وَلاَ يخَْفَى مَا يَـعْمَلُ الْمُعَادِي لِقَوْمٍ  هَذَا الْعَرَضِ الْقَلِيلِ الزَّائِلِ عَنْ قلَِيلٍ مُعَادʮًِ لأَِوْليَِاءِ اɍَِّ مُ 
  حَسْبَ مَا يمُْكِنُهُ وَمَا يَـعْمَلُ الْمُوَاليِ لِقَوْمٍ.

 َِّɍعَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - وَقَدْ رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ عَنْ رَسُولِ ا ُ َّɍا فَـقَدْ  - صَلَّى اčِعَزَّ وَجَلَّ أنََّهُ قاَلَ «مَنْ عَادَى ليِ وَلي َِّɍعَنْ ا
ُ فيِ الدُّ  َّɍوَرَسُولَهُ لعََنـَهُمُ ا ََّɍلْمُحَاربَةَِ» وَقَدْ قاَلَ تَـعَالىَ: {إِنَّ الَّذِينَ يُـؤْذُونَ اʪِ ِرَزَنيʪَ ًمُهِين ʪًا}  نْـيَا وَالآخِرَةِ وَأَعَدَّ لهَمُْ عَذَا

  ] . 58ينًا} [الأحزاب:  ] {وَالَّذِينَ يُـؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيرِْ مَا اكْتَسَبُوا فَـقَدِ احْتَمَلُوا đُتَْاʭً وَإِثمْاً مُبِ 57[الأحزاب:  
 َِđ َِاَ مِنْ الضَّرَر مَا لمَْ يحَْصُل بغَِيرْهَِا، فَـنَسْأَلُ  وَمَنْ نَظَرَ فيِ هَذَا وَأَمْثاَلِهِ عَلِمَ أَنَّ مِثْلَ هَذِهِ الْمَعْصِيَةَ قَدْ فُتنđِ َا خَلْقٌ كَثِيرٌ وَحَصَل

خْوَاننَِا الْمُسْلِمِينَ، وَأَنْ يُصْلِحَ أَحْوَالنََا وَأَحْوَالهَمُْ     أَعْلَمُ. آمِينَ ʮَ رَبَّ الْعَالَمِينَ، وَاɍََُّ اɍََّ الْعَافِيَةَ وَحُسْنَ الْعَاقِبَةِ لنََا وَلإِِ
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  قاَلَ وَهْبُ بْن مُنـَبِّهٍ: الْعَقْلُ، وَالهْوََى يَصْطَرعَِانِ فأَيَُّـهُمَا غَلَبَ مَالَ بِصَاحِبِهِ قاَلَ ابْنُ دُريَْدٍ: 
  وَآفَةُ الْعَقْلِ الهْوََى فَمَنْ عَلاَ ... عَلَى هَوَاهُ عَقْلُهُ فَـقَدْ نجََا

نَاعًا قاَلَ وَمِنْ  زيِزِ: أَفْضَلُ الجِْهَادِ جِهَادُ الهْوََى وَقاَلَ سُفْيَانُ الثَّـوْرِيُّ أَشْجَعُ النَّاسِ أَشَدُّهُمْ مِنْ الهْوََى امْتِ قاَلَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَ 
تُجُ الْمُوبِقَاتُ، وَيَـقُولُونَ إنَّ هِشَامَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ لمَْ يَـقُلْ بَـيْتَ شِعْ    رٍ قَطُّ إلاَّ هَذَا الْبـَيْتَ: الْمُحَقَّرَاتِ تَـنـْ

  إذَا أنَْتَ لمَْ تَـعْصِ الهْوََى قاَدَك الهْوََى ... إلىَ بَـعْضِ مَا فِيهِ عَلَيْك مَقَالُ 
هٌ. الْبرَِّ قاَلَ ابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ لَوْ قاَلَ إلىَ كُلِّ مَا فِيهِ عَلَيْك مَقَالُ كَانَ أَبْـلَغَ وَأَحْسَنَ وَمَا قاَلَ ابْنُ عَبْدِ     مُتَـوَجِّ

اَ يحَْتَاج اللَّبِيبُ ذُو الرَّأْي، وَالتَّجْربِةَِ إلىَ الْمُشَاوَرةَِ ليِـَتَجَرَّدَ لَهُ  رأَْيهُُ مِنْ هَوَاهُ وَقاَلَ بَـعْضُهُمْ اعْصِ النِّسَاءَ  وَقاَلَ بَـعْضُ الحْكَُمَاءِ. إنمَّ
 لَوْ قاَلَ اعْصِ الهْوََى لاَكْتَـفَى وَصَدَقَ ابْنُ عَبْد الْبرَِّ وكََانَ أَوْجَزَ قِيلَ لِلْمُهَلَّبِ بمَِ  وَهَوَاك وَاصْنَعْ مَا شِئْتَ قاَلَ ابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ 
  ظفَِرْت قاَلَ بِطاَعَةِ الحْزَْمِ وَعِصْيَانِ الهْوََى.

ُ تَـعَالىَ الهْوََى فيِ شَيْءٍ مِنْ الْقُرْآنِ إلاَّ ذَمَّهُ وَقَ  َّɍالَ بَـزَرْجمَْهَرْ الهْوََى غَالِبٌ، وَالْقَلْبُ مُعَلَّقٌ بِهِ، وَقَدْ امْتَدَحَ بِترَْكِ  قاَلُوا مَا ذكََرَ ا
  الهْوََى جمَاَعَةٌ مِنْ الحْكَُمَاءِ. 

  وَقاَلَ الزُّبَيرُْ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ:
  وَأَجْتَنِبُ الْكَبَائِرَ حَيْثُ كَانَتْ ... وَأَتـْرُكُ مَا هَويِتُ لِمَا خَشِيتُ 

ثَـنَا عَبْد الْوَارِث ثَـنَا قاَسِمٌ نَصْرُ بْنُ محَُمَّدٍ الأَْسَدِيُّ الْكُوفيُِّ ثَـنَا إب ـْ يصِيّ ثَـنَا مخَلَْدُ بْنُ  قاَلَ ابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ حَدَّ رَاهِيمُ بْنُ عُثْمَانَ الْمِصِّ
نَمَا عُمَرُ بْنُ الخْطََّابِ ( حُسَينٍْ ثَـنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ سِيريِنَ قاَلَ  ُ عَنْهُ   -بَـيـْ َّɍعَ  -رَضِيَ ا لَةٍ إذْ سمَِ ) يحَْرُسُ ذَاتَ ليَـْ

  امْرَأَةً وَهِيَ تَـقُولُ: 
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  هَلْ مِنْ سَبِيلٍ إلىَ خمَْرٍ فأََشْرđََاَ ... أَمْ مِنْ سَبِيلٍ إلىَ نَصْرِ بْنِ حَجَّاجِ 
اَ الْمَدِينَةُ لاَ تُسَاكِنيِّ فِيهَا فَخَرَجَ إلىَ الْ فَـلَمَّا أَصْبَحَ قاَلَ عَلَيَّ  َّĔبَصْرَةِ، فَـنـَزَلَ عَلَى  بنَِصْرٍ فَجِيءَ بِهِ فإَِذَا هُوَ أَجمَْلُ النَّاسِ فَـقَالَ: إ

هِ وَامْرَأتَهِِ إذْ كَ  نَمَا هُوَ جَالِسٌ مَعَ ابْنِ عَمِّ تـَبَتْ فيِ الأَْرْضِ إنيِّ لأَُحِبّكَ حُبčا لَوْ كَانَ فَـوْقَكَ  ابْنِ عَمٍّ لَهُ هُوَ أَمِيرُ الْبَصْرَةِ، فَـبـَيـْ
امَ  فَـعَلِمَ أنََّهُ جَوَابُ كَلاَمٍ فأََكْفَأَ عَلَيْهِ إʭَءً وَقَ لأََظلََّكَ، وَلَوْ كَانَ تحَْتَكَ لأَقََـلَّكَ، فَـقَرَأَهُ وكََتَبَ تحَْتَهُ وَأʭََ كَذَلِكَ. وكََانَ الأَْمِيرُ لاَ يَـقْرَأُ 

أُخْبرَِ الأْمَِيرُ بِذَلِكَ، فَـقَالَ لهَاَ اذْهَبيِ فَـبَـعَثَ إلىَ مَنْ يَـقْرَؤُهُ، فَـبـَلَغَ ذَلِكَ نَصْرًا فَـلَمْ يجَِئْ إليَْهِ وَمَرِضَ حَتىَّ سُلَّ وَصَارَ شِبْهَ الْفَرْخِ وَ 
ابَ قِيلَ لهَُ هَذِهِ فُلاَنةَُ فَكَأنََّهُ انْـتـَعَشَ فَصَعِدَتْ إليَْهِ وَأَسْنَدَتْهُ إلىَ صَدْرهَِا  إليَْهِ وَأَسْنِدِيهِ إلىَ صَدْرِكِ وَأَطْعِمِيهِ، فَـلَمَّا أتََتْ الْبَ 

هِ فَـلَمْ يَـلْقَهُ بَـعْدَهَا قاَلَ إبْـرَاهِي مجَُاشِعُ بْنُ مَسْعُودٍ   مُ بْنُ عُثْمَانَ الأَْمِيرُ وَأَطْعَمَتْهُ فأَفَاَقَ، فَخَرَجَ مِنْ الْبَصْرَةِ وَاسْتَحْيَا مِنْ ابْنِ عَمِّ
  وَامْرَأَتهُُ الخَْضْرَاءُ.

  وَلِلشَّافِعِيِّ أَوْ لِسَهْلٍ الْوَرَّاقِ:
يَينِْ ... وَأَعْيَاكَ حَيْثُ الهْوََى وَالصَّوَابْ    إذَا حَارَ وَهمُْكَ فيِ مَعْنَـ

  فَدعَْ مَا هَوِيت فإَِنَّ الهْوََى ... يَـقُودُ النـُّفُوسَ إلىَ مَا يُـعَابْ 
هُمَا   -انَ يُـقَالُ إذَا غَلَبَ عَلَيْك عَقْلُك فَـهُوَ لَك، وَإِنْ غَلَبَ هَوَاك فَـهُوَ لِعَدُوِّكَ قاَلَ عُمَرُ لِمُعَاوِيةََ كَ  ُ عَنـْ َّɍمَنْ أَصْبرَُ   -رَضِيَ ا

  أْيِ عِنْدَ الهْوََى، وَأَشَدُّ فِطاَمِ النـَّفْسِ عِنْد الصَّبرِْ. النَّاسِ قاَلَ مَنْ كَانَ رأَْيهُُ راَدčا لهِوََاهُ قاَلَ أَعْرَابيٌِّ أَشَدُّ جَوْلَةِ الرَّ 
 هَوَاهَا. فَـهَذِهِ نُـبْذَةٌ  قاَلَ نفِْطَوَيْهِ إنَّ الْمِرْآةَ لاَ ترُيَِك خُدُوشَ وَجْهِك فيِ صَدَاهَا، وكََذَلِكَ نَـفْسُك لاَ ترُيِك عُيُوبَ نَـفْسِك فيِ 

  يَسِيرةٌَ تَـتـَعَلَّقُ ʪِلهْوََى. 
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لُ قَـلْبٍ فاَرغٍِ وَقاَلَ بَـعْضُهُمْ بَطْنٌ وَلِلْحُكَمَاءِ كَجَاليِنُوسَ وَغَيرْهِِ فيِ الْعِشْقِ كَلاَمٌ اخْتَصَرَتْهُ. وَسُئِلَ بَـعْضُ الحْكَُمَاءِ عَنْهُ فَـقَالَ شُغْ 
، وَظَهْرٌ فَكُثِّفَ، وَامْتـَنَعَ وَصْفُهُ عَلَى اللِّسَانِ، فَـهُوَ  حْرِ، وَالجْنُُونِ، لَطِيفُ الْمَسْلَكِ، وَالْكُمُونِ.فَـرَقَّ   بَينَْ السِّ

 بمِطَاَرحِِ شُعَاعِهَا، وَتُـوَلِّدُهُ الطَّبَائِعُ وُجِدَ فيِ صَحِيفَةٍ لبِـَعْضِ أَهْلِ الهْنِْدِ: الْعِشْقُ ارْتيَِاحٌ جُعِلَ فيِ الرُّوحِ، وَهُوَ مَعْنىَ تُـنْتِجُهُ النُّجُومُ 
قَلاً لِلأَْذْهَانِ، مَ بِوَصْلِهِ  ا لمَْ يُـفْرِطْ، فإَِذَا أَفـْرَطَ عَادَ أَشْكَالهَاَ، وَتَـقْبَـلُهُ النـُّفُوسُ بِلُطْفِ خَوَاطِرهَا، وَهُوَ يُـعَدُّ جَلاَءً لِلْقُلُوبِ، وَصَيـْ

فُذُ فِيهِ الآْراَءُ، وَلاَ تَـنْجَعُ فِيهِ ا   لحْيَِلُ، الْعِلاَجُ مِنْهُ زʮَِدَةٌ فِيهِ. سَقْمًا قاَتِلاً، وَمَرَضًا مُنْهِكًا، لاَ تَـنـْ
ْنيِ عَنْ حَدِّ الْعِشْقِ؟ فَـقَالَ ʮَ أَمِيرَ  حَضَرَ عِنْدَ الْمَأْمُونِ يَـوْمًا يحَْيىَ بْنُ أَكْثَمَ الْقَاضِي وَثمُاَمَةُ بْنُ أَشْرَسَ فَـقَالَ الْمَأْمُونُ ليَِحْيىَ خَ  برِّ

اَ عَلَيْك أَنْ تجُِ الْمُؤْمِنِينَ سَوَانِحُ تَسْنَحُ  يبَ فيِ مَسْألََةِ  لِلْعَاشِقِ يُـؤْثِرُهَا وَيَـهْتَمُّ đِاَ تُسَمَّى عِشْقًا. فَـقَالَ ثمُاَمَةُ اُسْكُتْ ʮَ يحَْيىَ فإَِنمَّ
نَا. فَـقَالَ الْمَأْمُونُ: أَجِبْ ʮَ ثمُاَمَةُ. فَـقَالَ ʮَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ   إذَا تَـقَادَحَتْ جَوَاهِرُ النـُّفُوسِ بِوَصْلِ الْمُشَاكَلَةِ  الْفِقْهِ وَهَذِهِ صِنَاعَتُـ

شْرَاقِهِ طبََائِعُ وَيُـتَصَوَّرُ مِنْ ذَ  تَتْ لَمْحَ نوُرٍ سَاطِعٍ تَسْتَضِيءُ بهِِ نَـوَاظِرُ الْعَقْلِ فَـتـَهْتـَزُّ لإِِ لِكَ نوُرٌ خَاطِرٌ ʪِلنـَّفْسِ مُتَّصِلٌ بجَِوْهَرهَِا  أثَْـبَـ
:فَـيُسَمَّى    عِشْقًا قاَلَ عَبَّاسُ بْنُ الأَْحْنَفِ فِيمَا أنَْشَدَهُ إِسْحَاقُ الْمُوصِلِيُّ

  فَـلَوْ كَانَ ليِ قَـلْبَانِ عِشْتُ بِوَاحِدٍ ... وَخَلَّيْت قَـلْبًا فيِ هَوَاك يُـعَذَّبُ 
  تُ يَـقْرُبُ وَلَكِنَّمَا أَحْيَا بِقَلْبٍ مُرَوَّعٍ ... فَلاَ الْعَيْشُ يَصْفُو ليِ وَلاَ الْمَوْ 



  تَـعَلَّمْتُ ألَْوَانَ الرِّضَى خَوْفَ سُخْطِهَا ... وَعَلَّمَهَا حُبيِّ لهَاَ كَيْفَ تَـغْضَبُ 
  وَليِ ألَْفُ وَجْهٍ قَدْ عَرَفْتُ مَكَانهَُ ... وَلَكِنْ بِلاَ قَـلْبٍ إلىَ أيَْنَ يَذْهَبُ 

  وَقاَلَ أَيْضًا:
  ... إلىَ الحْبَِيبِ بعَِيدًا حِينَ أنَْصَرِفُ  أَرَى الطَّريِقَ قَريِبًا حِينَ أَسْلُكُهُ 

  وَلَهُ:
  يُـقَرِّبُ الشَّوْقُ دَاراً وَهْيَ ʭَزحَِةٌ ... مَنْ عَالجََ الشَّوْقَ لمَْ يَسْتـَبْعِدْ الدَّاراَ
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  وَقاَلَ آخَرُ:
نـَهَا ... وَأَهْلِي وَراَءَ الشَّ    مْسِ حَيْثُ تَغِيبُ فَـلَوْ أَنَّ شَرْقَ الشَّمْسِ بَـيْنيِ وَبَـيـْ

نَـهَا ... وَقاَلَ الهْوََى ليِ إنَّهُ لقََريِبُ    لحَاَوَلْتُ قَطْعَ الأَْرْضِ بَـيْنيِ وَبَـيـْ
عُ قَـلْبَ الجْبََانِ، وَيُ  ي قَـلْبَ الْبَ قاَلَ ابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ: وَقاَلَ بَـعْضُهُمْ لَوْ لمَْ يَكُنْ فيِ الْعِشْقِ إلاَّ أنََّهُ يُشَجِّ خِيلِ، وَيُصَفِّي الْغَبيَِّ،  سَخِّ

قَادُ لَهُ كُلُّ ممُْ  عَثُ حَزْمَ الْعَاقِل، وَيخَْضَعُ لَهُ عِزُّ الْمُلُوكِ، وَتَضْرعَُ لهَُ صَوْلَةُ الشُّجَاعِ، وَيَـنـْ   تَنِعٍ، لَكَفَى بِهِ شَرَفاً. وَيَـبـْ
نـَهَا شَيْءٌ مِنْ ريِبَةٍ غَيرَْ أَنيِّ رأَيَْتُ  قاَلَ أَعْرَابيٌِّ مِنْ فَـزَارةَ عَشِقْت امْرَأَةً مِنْ طيَِّئٍ فَكَا نَتْ تُظْهِرُ ليِ مَوَدَّةً فَـوَاɍََِّ مَا جَرَى بَـيْنيِ وَبَـيـْ

ذَلِكَ وَقاَلَ  ا فَمَا عُدْتُ لِ بَـيَاضَ كَفِّهَا فَـوَضَعْت كَفِّي عَلَى كَفِّهَا فَـقَالَتْ: مَهْ لاَ تُـفْسِدْ مَا صَلَحَ. فاَرْفَضَضْتُ عَرَقاً مِنْ قَـوْلهَِ 
أَةُ تَكْتُمُ حُبَّ الرَّجُلِ أَرْبعَِينَ يَـوْمًا وَلاَ يمُْكِنُـهَا  بَـعْضُهُمْ الرَّجُلُ يَكْتُمُ بُـغْضَ الْمَرْأَةِ أَرْبعَِينَ يَـوْمًا وَلاَ يمُْكِنُهُ أَنْ يَكْتُمَ حُبـَّهَا يَـوْمًا وَالْمَرْ 

  أَنْ تَكْتُمَ بُـغْضَهُ يَـوْمًا وَاحِدًا.
  عَلِيُّ بْنُ الجْهَْمِ: قاَلَ 

  ʮَ سَائلِِي مَا الهْوََى اسمَْعْ إلىَ صِفَتيِ ... الحُْبُّ أَعْظَمُ مِنْ وَصْفِي وَمِقْدَارِي
عْت بمِاَءٍ فاَضَ مِنْ ʭَرِ    مَاءُ الْمَدَامِعِ ʭَرُ الشَّوْقِ تحَْدُرهُُ ... فَـهَلْ سمَِ

  وَقاَلَ آخَر:
  تَـبُوحُ ... وَجِسْمِي سَقِيمٌ وَالْفُؤَادُ جَريِحُ أُسِرُّ الَّذِي بيِ وَالدُّمُوعُ 

  وَبَينَْ ضُلُوعِي لَوْعَةٌ لمَْ أَزَلْ đِاَ ... أَذُوبُ اشْتِيَاقاً وَالْفُؤَادُ صَحِيحُ 
:   وَقاَلَ عَلِيُّ بْن عَبَّاسٍ الرُّومِيُّ

حْرُ الحْلاََلُ لَوْ أَنَّهُ ... لمَْ يجَْنِ قَـتْلَ الْ    مُسْلِمِ الْمُتَحَرِّزِ وَحَدِيثُـهَا السِّ
اَ لمَْ تُوجِزْ  َّĔَإنْ طاَلَ لمَْ يمُلَْلْ وَإِنْ هِيَ أَوْجَزَتْ ... وَدَّ الْمُحَدَّثُ أ  

  شِرْكُ الْعُقُولِ وَنُـزْهَةٌ مَا مِثـْلُهَا ... لِلْمُطْمَئِنِّ وَعُقْلَةُ الْمُسْتـَوْفِزِ 
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  وَقاَلَ حمُيَْدُ بْنُ ثَـوْرٍ: 
   لَوْ يُصْبِحُ الذَّرُّ سَارʮًِ ... عَلَى جِلْدِهَا صَبَّتْ مَدَارجُِهَا دَمَامُنَـعَّمَةٌ 

  وَقاَلَ عَمْرُو بْنُ ربَيِعَةَ: 
  لَوْ دَبَّ ذَرٌّ فَـوْقَ ضَاحِي جِلْدِهَا ... لأʪَََنَ مِنْ آʬَرهِِنَّ حُدُودَا 

  وَقاَلَ الحَْسَنُ بْنُ هَانِئٍ: 
ثُورَ رمَُّانٍ بِوَ    جْنَتِهَا ... لَوْ دَبَّ فِيهَا خَيَالُ الذَّرِّ لاَنجَْرَحَا كَأَنَّ مَنـْ

  وَقاَلَ آخَرُ 
  رَقَّ فَـلَوْ دَبَّ بِهِ ذَرَّةٌ ... مُنَـعَّلَةٌ أَرْجُلُهَا ʪِلحْرَيِرِ 

  لأَثََّـرَتْ فِيهِ كَمَا أَثَّـرَتْ ... مُدَامَةٌ فيِ الْعَارِضِ الْمُسْتَدِيرِ 
يَاتهَُ الَّتيِ يَـقُولُ فيِ أَوَّلهِاَ: وَأنَْشَدَ أبَوُ الْقَاسِمِ    محَُمَّدُ بْنُ نَصْرٍ الْكَاتِبُ لنِـَفْسِهِ أبَْـ

  لِسَانُكِ ʮَقُوتٌ وَثَـغْرُكِ لُؤْلُؤٌ ... وَريِقُكِ شَهْدٌ وَالنَّسِيمُ عَبِيرُ 
نْـيَا عَنْ النَّاسِ مُشْبِهٌ ... وَلاَ لَكِ فيِ حُورِ الجْنَِانِ نَ    ظِيرُ فَمَا لَكِ فيِ الدُّ

َ مِ  َّɍمُْ مَشْهُورةٌَ فيِ الْكِتَابِ، وَالسُّنَّةِ، نَسْأَلُ اēُنْـيَا وَصِفَا   نْ فَضْلِهِ الجْنََّةَ. لأَِنَّ الحْوُرَ لاَ نَظِيرَ لهَمُْ فيِ الدُّ
هَا لبَِدَاعَةِ حُسْنِهَا قاَلَ ابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ نَظَرَ أبَوُ حَازمٍِ إلىَ امْرَأَةٍ حَسْنَاءَ تَـرْمِي الجِْمَارَ وَتَطُو  يْتِ وَقَدْ شَغَلَتْ النَّاسَ ʪِلنَّظَرِ إليَـْ فُ ʪِلْبَـ

ُ ʮَ أʪََ فَـقَالَ لهَاَ أَمَةَ اɍَِّ خمَِّرِي وَجْهَك فَـقَدْ فَـتـَنْتِ النَّاسَ وَهَذَا مَوْضُوعُ رَغْبَةٍ وَرَهْبَةٍ، فَـقَالَتْ لَهُ  َّɍإحْرَامِي فيِ وَجْهِي أَصْلَحَك ا 
 :   حَازمٍِ وَأʭََ مِنْ اللَّوَاتيِ قاَلَ فِيهِنَّ الْعَرْجِيُّ

ءِ لمَْ يحَْجُجْنَ يَـبْغِينَ جَنَّةً ... وَلَكِنْ ليِـَقْتُـلْنَ التَّقِيَّ الْمُغَفَّلاَ    مِنْ اللاَّ
ُ هَذِهِ الصُّ  َّɍحَازمٍِ؟ فَـقَالَ لاَ  فَـقَالَ أبَوُ حَازمٍِ لأَِصْحَابِهِ تَـعَالَوْا نَدعُْ أَنْ لاَ يُـعَذِّبَ ا ʪََأ ʮَ لنَّارِ، فَقِيلَ لَهُ أَفَـتـَنـَتْكʪِ َورةََ الحَْسَنَة

  وَلَكِنَّ الحْسُْنَ مَرْحُومٌ. 
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يلَةً تَـتَ  مُ بِكَلاَمٍ أَرْفَسَتْ فِيهِ يُـقَالُ أَرْفَسَ فيِ كَلَّ وَذكََرَ الْمَدَائِنيُِّ عَنْ عَبْد اɍَّ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيِّ قاَلَ: خَرَجْت حَاجčا فَـرَأيَْت امْرَأَةً جمَِ
هَا وَقُـلْت ʮَ أَمَةَ اɍَِّ ألََسْتِ حَاجَّةً أَمَا تخَاَ فِينَ اɍََّ؟ فَسَفَرَتْ عَنْ وَجْهٍ đَرََ الشَّمْسَ  كَلاَمِهِ زَوَّرهَُ وَزخَْرَفهَُ قاَلَ: فأََدْنَـيْت ʭَقَتيِ مِنـْ

  لْ ʮَ عُمَرِيُّ فإَِنيِّ ممَِّنْ عَنَاهُ الْعَرْجِيُّ بِقَوْلِهِ: حُسْنًا، فَـقَالَتْ Ϧََمَّ 
يْنِ وَرْدًا مُهَلَّلاَ    أَمَاطَتْ كِسَاءَ الحَْجِّ عَنْ حُرِّ وَجْهِهَا ... وَأبَْدَتْ عَلَى الخْدََّ

ءِ لمَْ يحَْجُجْنَ يَـبْغِينَ جَنَّةً ... وَلَكِنْ ليِـَقْتُـلْنَ الْبرَِيءَ ا   لْمُغَفَّلاَ مِنْ اللاَّ
هُنَّ مَقْتَلاَ  هَا الْقُلُوبَ وَلحَْظهَُا ... إذَا مَا رمََتْ لمَْ تخُْطِ مِنـْ نـَيـْ   وَتَـرْمِي بِعَيـْ

أَمَا وَاɍََِّ لَوْ كَانَ مِنْ مُسَيِّبِ فَـقَالَ: قاَلَ: فَـقُلْت: فأʭَََ أَسْأَلُ اɍََّ أَنْ لاَ يُـعَذِّبَ هَذَا الْوَجْهَ ʪِلنَّارِ قاَلَ وَبَـلَغَ ذَلِكَ سَعِيدَ بْنَ الْ 
 َِّɍوَلَكِنَّهُ أَظْرَفُ عُبَّادِ أَهْل الحِْجَاز قاَلَ عَبْدُ ا ،ُ َّɍبْنُ طاَهِرٍ:بَـعْضِ أَهْلِ الْعِرَاقِ لقََالَ أَغْرُبيِ قَـبَّحَكِ ا   

  وَجْهٌ يَدُلُّ النَّاظِريِنَ ... عَلَيْهِ فيِ اللَّيْلِ الْبَهِيمِ 
  وحُ الحْيََاةِ ... ēَُبُّ مِسْكَ نَسِيمِ فَكَأنََّهُ رُ 

هِ وَرْدُ الحْيََاءِ ... يُـعَلُّ ʪِلْمَاءِ النَّعِيمِ    فيِ خَدِّ



  سَقَمُ الصَّحِيحِ الْمُسْتَقِلِّ ... وَصِحَّةُ الرَّجُلِ السَّقِيمِ 
هُمَا فَجَعَلاَ يَشْرʪََنهِِ وَلاَ يُسِيغَانهِِ فَـعَرَفَتْ مَا  نَظَرَ رجَُلاَنِ إلىَ جَاريِةٍَ حَسْنَاءَ فيِ بَـعْضِ طرُُقِ مَكَّةَ فَمَالاَ إليَ ـْ هَا وَاسْتَسْقَيَاهَا فَسَقَتـْ

  đِِمَا فَجَعَلَتْ تَـقُول: 
  همَُا اسْتَسْقَيَا مَاءً عَلَى غَيرِْ ظِمْأَةٍ ... ليَِسْتَمْتِعَا ʪِللَّحْظِ ممَِّنْ سَقَاهمَُا 

هَا فَمَرَّتْ وَهِيَ تَـقُولُ: فَـعَجِبَا مِنْ ذَلِكَ فَدَفَـعَا الإِْ    ʭَءَ إليَـْ
عَبَـتْك الْمَنَاظِرُ    وكَُنْتَ مَتىَ أَرْسَلْت طَرْفَك راَئِدًا ... لِقَلْبِك يَـوْمًا أتَْـ
  رأَيَْت الَّذِي لاَ كُلَّهُ أنَْتَ قاَدِرٌ ... عَلَيْهِ وَلاَ عَنْ بَـعْضِهِ أنَْتَ صَابِرُ 

)3/136 (  

  

أَةِ عَلَى زَوْجِهَا  ى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ. فَـقَالَ ʮَ شَعْبيُِّ بَـلَغَنيِ أَنْ اخْتَصَمَ إليَْك رجَُلٌ وَامْرَأَةٌ فَـقَضَيْت لِلْمَرْ دَخَلَ الشَّعْبيُِّ عَلَ 
 ʮَ َعَتْهُ، فَـقَال عْرَ إنْ كُنْتَ سمَِ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لاَ تَسْألَْنيِ عَنْ ذَلِكَ، فَـقَالَ عَزَمْت فَـقَالَ فِيك شِعْرًا فأََخْبرِْنيِ بِقِصَّتِهِمَا وَأنَْشِدْنيِ الشِّ

  لهَاَ فَـقَامَ بَـعْلُهَا أَوْ الرَّجُلُ وَهُوَ يَـقُولُ: عَلَيْك لتَُخْبرِنيَِّ قاَلَ نَـعَمْ اخْتَصَمَتْ إليََّ امْرَأَةٌ وَبَـعْلُهَا فَـقَضَيْت لِلْمَرْأَةِ إذْ تَـوَجَّهَ الْقَضَاءُ 
هَا فُتنَِ ا   لشَّعْبيُِّ لَمَّا ... رفََعَ الطَّرْفَ إليَـْ

هَا    بفَِتَاةٍ حِينَ قاَمَتْ ... رفََـعَتْ مَالتَـَيـْ
هَا    وَمَشَتْ مَشْيًا رُوَيْدًا ... ثمَُّ هَزَّتْ مَنْكِبـَيـْ

هَا   فَـتـَنـَتْهُ بِقَوَامٍ ... وَبخِطََّيْ حَاجِبـَيـْ
هَا وَبَـنَانٍ كَالدَّراَرِي ... وَسَوَادَيْ مُقْلَت ـَ   يـْ

  قاَلَ لِلزَّوْجِ قَـرِّبْ ... هَا وَأَحْضِرْ شَاهِدَيْـهَا 
هَا  نَا ... ثمَُّ لمَْ يَـقْضِ عَلَيـْ   فَـقَضَى جَوْراً عَلَيـْ

هَا ... نحَْرَهَا أَوْ سَاعِدَيْـهَا   كَيْفَ لَوْ أبَْصَرَ مِنـْ
  لَصَبَا حَتىَّ تَـرَاهُ ... سَاجِدًا بَينَْ يَدَيْـهَا

صْمُ لَدَيْـهَابنِْتُ عِيسَى بْنِ جَ    رَادٍ ... ظلُِمَ الخَْ
الْبرَِّ هَكَذَا رَوَاهُ سُفْيَانُ بْنُ  فَـقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: فَمَا صَنَـعْتَ ʮَ شَعْبيُِّ قاَلَ: أَوْجَعْت ظَهْرَهُ حِينَ جورني فيِ شِعْرهِِ قاَلَ ابْنُ عَبْدِ 

نَةَ عَنْ سَالمِِ بْنِ أَبيِ حَفْصَةَ عَنْ الشَّ    عْبيِِّ وَهُوَ أَصَحُّ إسْنَادٍ لهِذََا الخَْبرَِ. عُيـَيـْ
  قاَلَ إِسْحَاقُ بْنُ إبْـرَاهِيمَ: 

ةُ النَّظَرِ    إنيِّ امْرُؤٌ مُولَعٌ ʪِلحْسُْنِ أتَـْبـَعُهُ ... لاَ حَظَّ ليِ فِيهِ إلاَّ لَذَّ
  كَانَ يُـقَالُ أَرْبَـعَةٌ تَزيِدُ فيِ النَّظَرِ أَوْ فيِ الْبَصَرِ.

يقِ فَقِيلَ لَهُ: هَلْ مِنْ حَاجَةٍ؟ لىَ الْوَجْهِ الحَْسَنِ وَإِلىَ الخْضُْرَةِ، وَإِلىَ الْمَاءِ، وَالنَّظَرُ فيِ الْمُصْحَفِ. دَخَلَ الشَّعْبيُِّ سُوقَ الرَّقِ النَّظَرُ إ
  ينُنيِ عَلَى عِبَادَةِ رَبيِّ فَـقَالَ: حَاجَتيِ صُورةٌَ حَسَنَةٌ يَـتـَنـَعَّمُ đِاَ طَرْفيِ، وَيَـلْتَذُّ đِاَ قَـلْبيِ، وَتعُِ 
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بَغِي لِقَبِيحِ  بَغِي لِلْوَجْهِ الحَْسَنِ أَنْ لاَ يَشِينَ وَجْهَهُ بقُِبْحِ فِعْلِهِ، وَيَـنـْ  الْوَجْهِ أَنْ لاَ يجَْمَعَ بَينَْ قبَِيحَينِْ قاَلَ  قاَلَ الحَْسَنُ الْبَصْرِيُّ يَـنـْ
  الشَّاعِرُ:

  تَاجُ ... إلىَ حُسْنِ الْفِعَالِ إنَّ حُسْنَ الْوَجْهِ يحَْ 
  حَاجَةَ الصَّادِي مِنْ الْمَاءِ ... إلىَ الْعَذْبِ الزُّلاَلِ 

  بَـعَثَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ إلىَ الْيَمَنِ عَسْكَرًا فأَقَاَمُوا سِنِينَ فَـقَالَتْ امْرَأَةُ يَزيِدَ بْنِ سِنَانٍ: 
  ينُْ تَدْمَعُ ... وَأَرَّقَنيِ حُزْنٌ بِقَلْبيِ مُوجِعُ تَطاَوَلَ هَذَا اللَّيْلُ فاَلْعَ 

  فبَِتُّ أقُاَسِي اللَّيْلَ أَرْعَى نجُُومَهُ ... وʪََتَ فُـؤَادِي هَائمًِا يَـتَـفَزَّعُ 
هَا كَوكَْبٌ فيِ مَغِيبِهِ ... لَمَحْتُ بِعَيْنيِ آخَرًا حِينَ يَطْلُعُ    إذَا غَابَ مِنـْ

نـَنَا ... وَجَدْت فُـؤَادِي لِلْهَوَى يَـتـَقَطَّعُ إذَا مَا تَذكََّرْت الَّذِ    ي كَانَ بَـيـْ
ي لقَِاهُ كُلَّ يَـوْمٍ وَيَطْمَعُ    وكَُلُّ حَبِيبٍ ذَاكِرٌ لحِبَِيبِهِ ... يُـرَجِّ

  فَذَا الْعَرْشِ فَـرّجِْ مَا تَـرَى مِنْ صَبَابَتيِ ... فأَنَْتَ الَّذِي تَـرْعَى أمُُورِي وَتَسْمَعُ 
  السَّرَّاءِ وَالضُّرِّ دَعْوَةً ... عَلَى عِلَّةٍ بَينَْ الشَّرَاسِيفِ تَـلْذعَُ دَعَوْتُك فيِ 

سْكَرُ أَكْثَـرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ قاَلَ  فَسَأَلَ عَبْدَ الْمَلِكِ كَمْ تَصْبرُِ الْمَرْأَةُ عَنْ زَوْجِهَا، قاَلُوا سِتَّةَ أَشْهُرٍ فأََمَرَ أَنْ لاَ يمَْكُثَ الْعَ 
لِّ ضِلْعٍ مِثْلُ  اسِيفُ مُقَاطِعُ الأَْضْلاَعِ وَهِيَ أَطْرَافُـهَا الَّتيِ تُشْرِفُ عَلَى الْبَطْنِ وَيُـقَالُ الشرسوف غُضْرُوفٌ مُعَلَّقٌ بِكُ الشَّرَ 

  غُضْرُوفِ الْكَتِفِ.
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بِّيَّة] [فَصَلِّ كَمَالِ الشَّريِعَة يُسْتـَلْزَم كَمَالِ مُقِيمهَا حَتىَّ فيِ الْعُلُوم ال    طِّ
غَيرِْ أتَـْبَاعِ الأْنَبِْيَاءِ صَلَوَاتُ اɍَِّ وَسَلاَمُهُ ِ◌ قَدْ سَبَقَ جمُْلَةٌ كَثِيرةٌَ مِنْ الطِّبِّ مَنْ نَظَرَ فِيهَا وϦَََمَّلَهَا وَأنَْصَفَ ظَهَرَ لَهُ أَنَّ نِسْبَةَ طِبِّ 

اَ ذَلِكَ مِنْ بَـعْضِ الْفُقَرَاءِ الْمُسْتَضْعَفِينَ، فَكَ عَلَيْهِمْ ʪِلنِّسْبَةِ إلىَ طِبِّهِمْ أَقَلُّ مِنْ نِسْ  يْفَ بَةِ طِبِّ الْعَجَائزِِ ʪِلنِّسْبَةِ إلىَ طِبِّهِمْ هَذَا وَإِنمَّ
  لَوْ ظَهَرَ ذَلِكَ وَصَدَرَ عَنْ الأْئَِمَّةِ الْكِبَارِ. 

 تَـعَالىَ: {الْيـَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتمْمَْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتيِ وَرَضِيتُ لَكُمُ  وَظَهَرَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ هَذِهِ الشَّريِعَةَ كَامِلَةٌ كَمَا قاَلَ 
  ] . 3الإِسْلامَ دِينًا} [المائدة: 

يعَ الطِّبِّ الْمُحْتَاجِ إليَْهِ نَصčا أَوْ ظاَهِرًا أَوْ إيماَءً أَوْ قِيَاسًا. وكََيْفَ لاَ  اَ تَضَمَّنَتْ جمَِ َّĔَيَكُونُ الأْمَْرُ كَذَلِكَ وَهِيَ شَريِعَةُ سَيِّدِ وَلَدِ وَأ 
نْسِ، وَالجِْنِّ بمَِ  -صَلَوَاتُ اɍَِّ وَسَلاَمُهُ عَلَيْهِ  -آدَمَ  ُ سُبْحَانهَُ رَحمَْةً لِلْعَالَمَينِْ وَبَـعَثهَُ إلىَ النَّاسِ عَامَّةً، وَالإِْ َّɍصَالِحِ الَّذِي أَرْسَلَهُ ا
نْـيَا وبِ وَفِيهَا مِنْ الطِّبِّ ، وَالآْخِرَةِ، فاَشْتَمَلَتْ شَريِعَتُهُ الطَّاهِرَةُ عَلَى مَصَالِحِ الأْبََدَانِ كَمَا اشْتَمَلَتْ عَلَى مَصَالِحِ الْقُلُ الدُّ

ذَا ممَِّا لاَ شَكَّ فِيهِ وَلاَ يُـنْكِرُ ذَلِكَ إلاَّ جَاهِلٌ أَوْ مُعَانِدٌ وَقَدْ  الْمُحْتَاجِ إليَْهِ مَا لاَ يَـعْلَمُهُ إلاَّ الأْنَْبِيَاءُ وَأتَـْبَاعُهُمْ كَمَا سَبَقَ ذِكْرُهُ، وَهَ 
تُمْ خَيرَْ أمَُّةٍ أُخْرجَِتْ لِلنَّاسِ} [آل عمران:     ] . 110قاَلَ تَـعَالىَ: {كُنـْ

مِْذِيُّ عَنْ عَبْدِ بْنِ حمُيَْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ  ُ عَلَيْهِ   - đَْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أبَيِهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبيِِّ وَرَوَى الترِّ َّɍصَلَّى ا
تُمْ خَيرَْ أمَُّةٍ أُخْرجَِتْ للِنَّاسِ} [آل عمران:  -وَسَلَّمَ    ] . 110فيِ هَذِهِ الآْيةَِ قَـوْله تَـعَالىَ: {كُنـْ
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مِْذِيُّ: وَقَدْ  ينَ أمَُّةً أنَْـتُمْ خَيرْهَُا وَأَكْرَمُهَا عَلَى اɍَِّ عَزَّ وَجَلَّ» إسْنَادٌ جَيِّدٌ وđََْزٌ حَدِيثهُُ حَسَنٌ قاَلَ الأنََّهُ قاَلَ: «إنَّكُمْ تتُِمُّونَ سَبْعِ  ترِّ
ا رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، وكََذَا رَوَاهُ أَحمَْدُ وَقاَلَ " تُوفُونَ  رَوَى غَيرُْ وَاحِدٍ هَذَا الحْدَِيثَ عَنْ đَْزٍ نحَْوَ هَذَا وَلمَْ يَذْكُرُوا فِيهِ يَـعْنيِ الآْيةََ وكََذَ 

لِبُ الطَّبِيعَةُ الدَّمَوِيَّةُ عَلَيْهِمْ وكَُلُّ وَصْفٍ فَـهُمْ خَيرُْ الأْمَُمِ " كَمَا أَنَّ رَسُولهَمُْ أَفْضَلُ الرُّسُلِ صَلَوَاتُ اɍَِّ وَسَلاَمُهُ عَلَيْهِمْ. وَلهِذََا تَـغْ 
  لُوبٍ شَرْعًا وَعُرْفاً مِنْ الْعَقْلِ، وَالْفَهْمِ، وَالْعِلْمِ، وَالحْلِْمِ، وَالْكَرَمِ، وَالشَّجَاعَةِ وَغَيرِْ ذَلِكَ.مَطْ 

ى الْيـَهُودِ الطَّبِيعَةُ الصَّفْرَاوِيَّةُ، وَالهْمَُّ،  بُ عَلَ وَتَـغْلِبُ عَلَى النَّصَارَى الطَّبِيعَةُ الْبـَلْغَمِيَّةُ، وَالْبَلاَدَةُ وَقِلَّةُ الْفَهْمِ وكََثـْرَةُ الجْهَْلِ، وَيَـغْلِ 
سْلاَمِ، وَالسُّنَّةِ وَنَسْأَ  َ سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَ أَنْ يحُْيِيـَنَا عَلَيْهِمَا وَأَنْ وَالْغَمُّ، وَالحْزُْنُ، وَالحَْسَدُ، وَالْمَكْرُ، وَالصَّغَارُ فاَلحْمَْدُ ɍَِِّ عَلَى الإِْ َّɍلُ ا

  وَفَّاʭَ عَلَيْهِمَا بِفَضْلِهِ وَرَحمْتَه، وَالحْمَْدُ ɍَِِّ رَبِّ الْعَالَمِينَ آمِينَ. يَـت ـَ
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  [فَصْلٌ فيِ النـَّهْيِ عَنْ الْوَسْمِ وَلاَ سِيَّمَا الْوَجْهُ]
ُ   -لاَ يَسِمُ فيِ الْوَجْهِ وَلاَ ϥَْسَ بِهِ فيِ غَيرْهِِ وَقاَلَ جَابِرٌ   َّɍعَنْهُ رَضِيَ ا- َِّɍىَ رَسُولُ اĔَ» :-  َعَلَيْهِ وَسَلَّم ُ َّɍعَنْ ضَرْبِ   -صَلَّى ا

  الْوَجْهِ وَعَنْ وَسْمِ الْوَجْهِ» .
ُ الَّذِي وَسمَهَُ» وَعَنْ ابْنِ عَبَّا َّɍسٍ قاَلَ: «وَفيِ لفَْظٍ «مُرَّ عَلَيْهِ بحِِمَارٍ قَدْ وُسِمَ فيِ وَجْهِهِ فَـقَالَ: لعََنَ ا  َِّɍرأََى رَسُولُ ا-  ُ َّɍصَلَّى ا

 وَأَمَرَ بحِِمَارٍ فَكُوِيَ عَلَى حمِاَراً مَوْسُومًا فيِ الْوَجْهِ فأَنَْكَرَ ذَلِكَ فَـقَالَ: فَـوَاɍََِّ لاَ أَسمِهُُ إلاَّ فيِ أَقْصَى شَيْءٍ مِنْ الْوَجْهِ  - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
مَنْ وَسَمَ وَى الجْاَعِرَتَينِْ» ، رَوَى ذَلِكَ مُسْلِمٌ. وَلأَِحمَْدَ وَأَبيِ دَاوُد حَدِيثُ جَابِرٍ «أَمَا بَـلَغَكُمْ أَنيِّ لَعَنْت جَاعِرَتَـيْهِ فَـهُوَ أَوَّلُ مَنْ كَ 

  ةَ: «وĔََىَ عَنْ الْوَسْمِ»الْبَهِيمَةَ فيِ وَجْهِهَا وَضَرđََاَ فيِ وَجْهِهَا؟» فَـنـَهَى عَنْ ذَلِكَ وَلِلْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْـرَ 
ى فَخِذَيْهِ قاَلَ الأَْصْمَعِيُّ همَُا حَرْفاَ  قاَلَ الجْوَْهَرِيُّ الجْاَعِرʫََنِ مَوْضِعُ الرَّقْمَتَينِْ مِنْ اسْتِ الحِْمَارِ وَهُوَ مَضْرِبُ الْفَرَسِ بِذَنبَِهِ عَلَ 

  الْوَركَِينِْ الْمُشْرفِاَنِ عَلَى الْفَخِذَيْنِ.
مَةَ فيِ الْوَجْهِ مَكْرُوهَةٌ وَظاَهِر كَلاَمِهِ فيِ الرّعَِايةَِ أَنَّ الوَصَ  مَةَ فيِ الْوَجْهِ لاَ تجَُوزُ وَهُوَ أَوْلىَ  رَّحَ فيِ الْمُسْتـَوْعِبِ فيِ مَوْضِعٍ أَنَّ السِّ سِّ

  مِ يَـعْنيِ يجَُزُّ الصُّوفَ نَـقَلَهُ ابْنُ هَانِئٍ وَظاَهِرُهُ التَّحْرِيمُ. وَسُئِلَ أَحمَْدُ عَنْ الْغنََمِ تُوسَمُ قاَلَ: تُوسَمُ وَلاَ يُـعْمَلْ فيِ اللَّحْ 
مَّا  الْوَسْمُ فيِ الْوَجْهِ مَنْهِيٌّ عَنْهُ إجمْاَعًا فأََ وَقاَلَ النـَّوَاوِيُّ الضَّرْبُ فيِ الْوَجْهِ مَنْهِيٌّ عَنْهُ فيِ كُلِّ حَيـَوَانٍ لَكِنَّهُ فيِ الآْدَمِيِّ أَشَدُّ قاَلَ وَ 

  الآْدَمِيُّ فَـوَسمْهُُ حَرَامٌ.
فيِ مَوْضِعٍ وَغَيرُْ الآْدَمِيِّ فَـوَسمْهُُ فيِ وَجْهِهِ   وَأَمَّا غَيرُْ الآْدَمِيِّ فَكَرهَِهُ جمَاَعَةٌ مِنْ أَصْحَابنَِا وَقاَلَ الْبـَغَوِيّ لاَ يجَُوزُ وَهُوَ الأَْظْهَرُ وَقاَلَ 

  - عَلَيْهِ السَّلاَمُ  -الْوَجْهِ فَمُسْتَحَبٌّ فيِ نَـعَمِ الزَّكَاةِ، وَالجِْزْيةَِ؛ لأِنََّهُ «مَنْهِيٌّ عَنْهُ، وَأَمَّا غَيرُْ 
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وزُ فيِ غَيرِْهمَِا. وَعِنْدَ أَبيِ  هُ الخْطََّابيُِّ وَيجَُ وَسمََهَا فيِ آذَاĔِاَ» ، وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الأُْذُنَ ليَْسَتْ مِنْ الْوَجْهِ لنِـَهْيِهِ عَنْ وَسْمِ الْوَجْهِ قاَلَ 
عْجَمَةٍ وَبَـعْضُهُمْ قاَلَ بمِهُْمَلَةٍ فيِ الْوَجْهِ حَنِيفَةَ لاَ يُسْتَحَبُّ بَلْ يُكْرَهُ.، وَالْوَسْمُ بِسِينٍ مُهْمَلَةٍ قاَلَ عِيَاضٌ وَبَـعْضُهُمْ يَـقُولُ بمِهُْمَلَةٍ وَبمُِ 

  وَبمِعُْجَمَةٍ فيِ سَائِر الجَْسَدِ. 
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  [فَصْلٌ فيِ إخْصَاءِ الْبـَهَائمِِ وَالنَّاسِ]
مَامُ أَحمَْدُ لاَ   وَيُـبَاحُ خَصْيُ الْغَنَمِ لِمَا فِيهِ مِنْ إصْلاَحِ لحَْمِهَا وَقِيلَ يُكْرَهُ كَالخْيَْلِ وَغَيرْهَِا، وَالشَّدْخُ أَهْوَنُ  . وَقَدْ قاَلَ الإِْ مِنْ الجَْبِّ

اَ كُرهَِ ذَلِكَ لِلنـَّهْيِ الْوَاردِِ عَنْ إيلاَمِ الحْيَـَوَانِ. وَرَوَى أَحمَْدُ وَغَيرْهُُ مِ  يُـعْجِبُنيِ للِرَّجُلِ  ئًا وَإِنمَّ نْ حَدِيثِ عَبْدِ اɍَِّ بْنِ ʭَفِعٍ أَنْ يخَْصِيَ شَيـْ
 َِّɍىَ رَسُولُ اĔَ» َوَهُوَ ضَعِيفٌ عَنْ أَبيِهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قاَل -  َُّɍعَنْ إخْصَاءِ الخْيَْلِ، وَالْبـَهَائمِِ» قاَلَ ابْنُ   - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ا

يرْهِِمْ فيِ غَيرِْ الْقِصَاصِ، وَالتَّمْثِيلُ đِِمْ عُمَر فِيهَا نمَاَءُ الخْلَْقِ قاَلَ ابْنُ حَزْمٍ وَاتَّـفَقُوا عَلَى خِصَاءِ النَّاسِ مِنْ أَهْلِ الحْرَْبِ، وَالْعَبِيدِ وَغَ 
  حَرَامٌ.

مَا أَجَزʭَْ فيِ حَقِّ النَّاسِ فيِ إحْدَى   وَقاَلَ ابْنُ عَقِيلٍ وَلاَ يجَُوزُ إخْصَاءُ الْبـَهَائمِِ وَلاَ كَيـُّهَا ʪِلنَّارِ للِْوَسْمِ وَتجَُوزُ الْمُدَاوَاةَ حَسَبَ 
فِ لِقَصْدِ الْمُثـْلَةِ إثمٌْ. وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ لغَِرَضٍ صَحِيحٍ جَازَ، وَأَمَّا فِعْلُ  الرّوَِايَـتَينِْ وَقاَلَ فيِ مَوْضِعٍ آخَر إنَّ ذَلِكَ وَخَزْمَهَا فيِ الأْنَْ 

وْلِهِ لاَ يجَُوزُ وَسمُْ ذَلِكَ فيِ الآْدَمِيِّينَ فَـيَحْصُلُ بهِِ الْفِسْقُ وَذكََرَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ كَلاَمَ ابْنِ عَقِيلٍ الأَْوَّلَ وَقَ  هَا بحَِالٍ وَهُوَ  الَ فَـعَلَى قَـ
ضْرَارِ بمِثُـْلَةٍ وَلاَ جِرَاحَةٍ وَلاَ كَيٍّ وَ    لاَ وَسْمٍ.ضَعِيفٌ وَقاَلَ ابْنُ عَقِيلٍ فيِ مُنَاظَرَاتهِِ: لاَ يمَلِْكُ إيقَاعَ الإِْ

ءِ الآْدَمِيِّينَ، وَالْبـَهَائمِِ وَيُـؤَدَّبُ عَلَيْهِ قاَلَ: وَقَدْ قاَلَ أَحمَْدُ  وَقاَلَ الْقَاضِي فيِ الأَْحْكَامِ السُّلْطاَنيَِّةِ فيِ، وَاليِ الحِْسْبَةِ: وَيمُنَْعُ مِنْ إخْصَا
مَنِ وَغَيرِْ ذَلِكَ فَكَرهَِهُ إلاَّ أَنْ يخََ  ، وَالْغنََمِ لِلسِّ افَ غَضَاضَةً، وكََذَا قاَلَ فيِ رِوَايةَِ  فيِ رِوَايةَِ حَرْبٍ وَقَدْ سُئِلَ عَنْ خِصَاءِ الدَّوَابِّ

يحَْرُمُ خِصَاءُ الآْدَمِيِّ وَغَيرْهِِ مِنْ  بـَوْنيِِّ الْقَاضِي وَقَدْ سُئِلَ عَنْ خِصَاءِ الخْيَْلِ، وَالدَّوَابِّ فَكَرهَِهُ إلاَّ مِنْ غِضَاضٍ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ  الْ 
وَانِ الَّذِي لاَ يُـؤكَْلُ وكََذَا مَا يُـؤكَْلُ فيِ كِبرَهِِ لاَ فيِ صِغَرهِِ.    الحْيََـ

  وَفيِ الْمُسْتـَوْعِبِ فيِ آخِرِ كِتَابِ الجِْهَادِ: وَلاَ يجَُوزُ إخْصَاءُ شَيْءٍ مِنْ الْبـَهَائمِِ وَيجَُوزُ 
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كَالخِْصَاءِ عَلَى التـَّفْصِيلِ، وَالخِْلاَفِ  لُ أنََّهُ  وَسمُْهَا فيِ غَيرِْ الْوَجْهِ إذَا لمَْ ϩَْخُذْ فيِ اللَّحْمِ، وَأَمَّا قَطْعُ قَـرْنِ الحْيَـَوَانِ أَوْ أُذُنهِِ فَـيُحْتَمَ 
نـَهُمَا وَيحَْتَمِلُ الْمَنْعَ لِمَا فِيهِ مِنْ الأَْلمَِ أَوْ تَشْوِيهِ الخْلَْقِ مِنْ غَيرِْ  حَاجَةٍ وϩََْتيِ فيِ الْفَصْلِ بَـعْدَهُ حُكْمُ إنْـزَاءِ  وَسَوَّى صَاحِبُ النَّظْمِ بَـيـْ

  حمِاَرٍ عَلَى فَـرَسٍ. 
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  [فيِ جَزِّ أَعْرَافِ الدَّوَابِّ وَأَذđِʭَْاَ وَنَـوَاصِيهَا] 
  فَصْلٌ (فيِ جَزِّ أَعْرَافِ الدَّوَابِّ وَأَذđِʭَْاَ وَنَـوَاصِيهَا)

كْرَهُ جَزُّ ذَنبَِهَا عَلَى رِوَايَـتَينِْ نَـقَلَ مُهَنَّا الْكَرَاهَةَ  يُكْرَهُ جَزُّ مَعْرَفَةِ الدَّابَّةِ وَنحَْوِهَا ذكََرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ، وَالسَّامِرِيُّ وَابْنُ حمَْدَانَ، وَهَلْ يُ 
اَ أَشْهَرُ وَنَـقَلَ أبَوُ الحْاَرِثِ، وَالْفَضْلُ نَـفْيَ الْكَرَاهَةِ جَزَمَ بِهِ فيِ الْفُصُ  َّĔَولِ قاَلَ فيِ رِوَايةَِ إبْـرَاهِيمَ بْنِ الحْاَرِثِ  ذكََرَ صَاحِبُ النَّظْمِ أ

اَ صَ فيِ جَزِّ الأَْذʭَْبِ وَأَمَّا الأَْعْرَافُ فَلاَ. وَعَنْهُ روَِايةٌَ ʬَلثَِةٌ يُـعْمَلُ ʪِلْمَصْلَحَةِ وَهِيَ مُتَّ  إنمَّ جِهَةٌ وَسَألََهُ أبَوُ دَاوُد عَنْ حَذْفِ  رخُِّ



فَعُهُ فيِ الشِّ  لَ فِيهِ وَقاَلَ أيَْضًا مَعَ ذَلِكَ  الخْيَْلِ فَـقَالَ إنْ كَانَ أđََْى وَأَجْوَدَ لهَُ (قُـلْت) إنَّهُ يَـنـْ تَاءِ وَهُوَ أَجْوَدُ لِركَْضِهِ، فَكَأنََّهُ سُهِّ
  وَلَكِنْ لمَْ يَـزَلْ النَّاسُ يَكْرَهُونَ حَذْفَ الخْيَْلِ. 
 َِّɍبَةَ بْنِ عَبْدٍ السُّلَمِيِّ أَنَّ رَسُولَ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - وَعَنْ عُتـْ َّɍىَ  -صَلَّى اĔَ»   اَ وَجَزِّ نَـوَاصِيهَاđِʭَْعَنْ جَزِّ أَعْرَافِ الخْيَْلِ وَنَـتْفِ أَذ

اَ أَدْفاَؤُهَا، وَأَمَّا نَـوَاصِيهَا فإَِنَّ  َّĔَِاَ، وَأَمَّا أَعْرَافُـهَا فإ ُّđاَ مَذَا َّĔَِاَ فإđُʭَْمَامِ أَحمَْدُ وَقاَلَ أَمَّا أَذ  حَدَّثَنيِ عَبْدُ   الخَْيرَْ مَعْقُودٌ فِيهَا» رَوَاهُ الإِْ
بَةَ فَذكََرَهُ ث ـَ نَا عَلِيُّ بْنُ بحَْرٍ ثَـنَا بقَِيَّةُ بْنُ الْوَليِدِ قاَلَ  اɍَِّ بْنُ الحْاَرِثِ حَدَّثَنيِ ثَـوْرُ بْنُ يزَيِدَ عَنْ نَضْرٍ عَنْ رجَُلٍ مِنْ بَنيِ سُلَيْمٍ عَنْ عُتـْ

بَةَ بْنِ عُبـَيْدٍ السُّلَمِيِّ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اɍَِّ حَدَّثَنيِ نَضْرُ بْنُ عَلْقَمَةَ قاَلَ حَدَّثَنيِ  ُ عَلَيْهِ   - رجَِالٌ مِنْ بَنيِ سُلَيْمٍ عَنْ عُتـْ َّɍصَلَّى ا
اَ أَدْفاَؤُهَا، وَ  -وَسَلَّمَ  َّĔَِاَ» رجَِالٌ مِنْ  «لاَ تَـقُصُّوا نَـوَاصِي الخْيَْلِ فإَِنَّ فِيهَا الْبرَكََةَ، وَلاَ تجَُزُّوا أَعْرَافَـهَا فإ ُّđاَ مَذَا َّĔَِاَ فإđَʭَْلاَ تَـقُصُّوا أَذ

مُونَ حَالهُمُْ  عُدُ أَنْ لاَ يَكُون فِيهِمْ مَنْ يوُثَقُ بِقَوْلِهِ لاَ سِيَّمَا وَالْمُتـَقَدِّ سْنَادِ جَيِّدٌ وَرَوَاهُ أبَوُ دَاوُد بَنيِ سُلَيْمٍ جمَاَعَةٌ يَـبـْ حَسَنٌ وʪََقِي الإِْ
بِ كَرَاهِيَةِ جَزِّ نَـوَاصِي الخْيَْلِ  ريِقِينَ عَنْ ثَـوْرٍ فيِ إحْدَاهمَُا عَنْ رجَُلٍ، وَفيِ الأُْخْرَى عَنْ شَيْخٍ مِنْ بَنيِ سُلَيْمٍ وَتَـرْجَمَ عَلَيْهِ فيِ ʪَ مِنْ طَ 

  وَأَذđِʭَْاَ.
  اصِيهَا فَـتُذِلُّوهَا، قاَلَ ابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ: كَانَ يُـقَالُ «لاَ تَـقُودُوا الخْيَْلَ بنِـَوَ 
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اَ» . وَقَدْ رُوِيَ هَذَ  ُّđاَ مَذَا َّĔَِاَ فإđَʭَْاَ أَدْفاَؤُهَا وَلاَ تجَُزُّوا أَذ َّĔَِعَنْهُ   -ا مَرْفُوعًا قاَلَ عُمَرُ بْنُ الخْطََّابِ  وَلاَ تجَُزُّوا أَعْرَافَـهَا فإ ُ َّɍرَضِيَ ا
زٌ وَظُهُورهََا حِرْزٌ، وَقَدْ روُِيَ هَذَا مَرْفُوعًا أيَْضًا قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ : عَلَيْكُمْ ʭَِِϵثِ الخْيَْ - هُمَا   -لِ فإَِنَّ بطُوĔَُاَ كَنـْ ُ عَنـْ َّɍرَضِيَ ا- :  

هَا ... فإَِنَّ الْعِزَّ فِيهَا وَالجْمََالاَ    أَحِبُّوا الخْيَْلَ وَاصْطَبرِوُا عَلَيـْ
  رجَِالٌ ... ربََطْنَاهَا فَشَاركََتْ الْعِيَالاَ  إذَا مَا الخْيَْلُ ضَيـَّعَهَا

  نُـقَاسمِهَُا الْمَعِيشَةَ كُلَّ يَـوْمٍ ... وَنَكْسُوهَا الْبرَاَقِعَ وَالجِْلاَلاَ 
  وَلِلْحَسَنِ بْنِ بَشَّارٍ: 

  ʮَ فاَرِسًا يحَْذَرُ الْفُرْسَانُ صَوْلتََهُ ... أَمَا عَلِمْت ϥَِنَّ النـَّفْسَ تُـفْترَسَُ 
 َʮ ُراَكِبَ الْفَرَسِ السَّامِي يَـعَزُّ بِهِ ... وَلاَبِسَ السَّيْفِ يحَْكِي لَوْنهَُ الْقَبَس   

قَى عَلَيْك السَّيْفُ وَالْفَرَسُ  قَى عَلَى سَيْفٍ وَلاَ فَـرَسٍ ... وَليَْسَ يَـبـْ   لاَ أنَْتَ تَـبـْ
عْرِ:   وَأَوَّل هَذَا الشِّ

  لَسُ ... لاَ يمَنَْعُ الْمَوْتَ حُجَّابٌ وَلاَ حَرَسُ إنَّ الحْبَِيبَ مِنْ الأَْحْبَابِ يخُتْ ـَ
  انْـتـَهَى مَا ذكََرَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ فيِ هَذَا الْبَابِ. 

  
يرُْ مَعْقُودٌ فيِ نَـوَاصِي الخْيَْلِ إ هَا عَنْ عُرْوَةَ بْنِ أَبيِ الجْعَْدِ مَرْفُوعًا «الخَْ رَةَ مَرْفُوعًا  لىَ يَـوْمِ اوَفيِ الخْيَْلِ أَخْبَارٌ مِنـْ لْقِيَامَةِ» وَعَنْ أَبيِ هُرَيْـ

بِيلِ اɍَِّ فأََطاَلَ لهَاَ فيِ مَرَجٍ أَوْ رَوْضَةٍ  «الخْيَْلُ لِرَجُلٍ أَجْرٌ، وَلِرَجُلٍ سِترٌْ، وَلِرَجُلٍ وِزْرٌ، فأَمََّا الَّذِي هِيَ لهَُ أَجْرٌ فَـرَجُلٌ ربََطَهَا فيِ سَ 
لَهَا فاَسْتـَنَّتْ شَرَفاً أَوْ شَرَ  فَمَا أَصَابَتْ فيِ طِيلِهَا  اَ قَطعََتْ حَبـْ َّĔَفَينِْ كَانَتْ  ذَلِكَ مِنْ الْمَرَجِ، وَالرَّوْضَةِ كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٌ وَلَوْ أ

كَانهِِ ذَلِكَ فَـهُوَ لَهُ أَجْرٌ وَرجَُلٌ ربََطَهَا تَـغنَِّيًا  آʬَرهَُا أَوْ أَرْوَاثُـهَا لهَُ حَسَنَاتٍ، وَلَوْ مَرَّتْ بنِـَهْرٍ فَشَربَِتْ مِنْهُ وَلمَْ يرُِدْ أَنْ يَسْقِيَ بمَِ 
سْلاَمِ فَهِيَ عَلَى وَتَـعَفُّفًا وَلمَْ يَـنْسَ حَقَّ اɍَِّ تَـعَالىَ فيِ رقِاđَِاَ وَلاَ ظُهُورهَِا فَهِيَ لِذَلِكَ سِترٌْ وَرجَُلٌ ربََطَهَا فَ  خْرًا وَرʮَِءً وَنوَِاءً لأَِهْلِ الإِْ

  لِكَ وِزْرٌ» رَوَاهمَُا الْبُخَارِيُّ ذَ 
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جْرٌ وَركُُوبهُُ أَجْرٌ، وَرعَِايَـتُهُ أَجْرٌ، وَعَلَفُهُ  وَمُسْلِمٌ. وَعَنْ رجَُلٍ مِنْ الأْنَْصَارِ مَرْفُوعًا «الخْيَْلُ ثَلاَثةٌَ فَـرَسٌ ربََطهَُ فيِ سَبِيلِ اɍَِّ فَـثَمَنُهُ أَ 
دَادًا مِنْ الْفَقْرِ إنْ شَاءَ  عَلَيْهِ وَيُـرَاهَنُ فَـثَمَنُهُ وِزْرٌ، وَعَلَفُهُ وِزْرٌ، وَركُُوبهُُ وِزْرٌ، وَفَـرَسٌ للِْبِطْنَةِ فَـعَسَى أَنْ يَكُونَ سَ أَجْرٌ، وَفَـرَسٌ يُـغَالَقُ 

ُ تَـعَالىَ» إسْنَادُهُ ثقَِاتٌ رَوَاهُ أَحمَْدُ. وَرُوِيَ أيَْضًا عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُ  َّɍوعًا «الخْيَْلُ ثَلاَثةٌَ: فَـفَرَسُ الرَّحمَْنِ وَفَـرَسٌ لِلإِْنْسَانِ، وَفَـرَسٌ ا
، فَـعَلَفُهُ وَرَوْثهُُ وَبَـوْلهُُ وَذكََرَ  َِّɍوَأَمَّا فَـرَسُ الشَّيْطاَنِ فَ  لِلشَّيْطاَنِ، فأَمََّا فَـرَسُ الرَّحمَْنِ فاَلََّذِي يُـرْبَطُ فيِ سَبِيلِ ا ُ َّɍالََّذِي  مَا شَاءَ ا

هَا   نْسَانُ يَـلْتَمِسُ بَطْنَـ نْسَانِ فاَلََّذِي يَـرْبِطهُُ الإِْ   فَهِيَ سِترُْ فَـقْرٍ»يُـقَامَرُ بِهِ أَوْ يُـرَاهَنُ عَلَيْهِ، وَأَمَّا فَـرَسُ الإِْ
  يُـغَالِقُ عَلَيْهِ أَيْ يُـرَاهِنُ. 

الأْقَْدَحُ الأَْرْثمَُ الْمُحَجَّلُ طلَْقُ الْيَمِينِ فإَِنْ لمَْ يَكُنْ أَدْهَمَ فَكُمَيْتٌ عَلَى هَذَا الشَّبَهِ»  وَعَنْ أَبيِ قَـتَادَةَ مَرْفُوعًا «خَيرُْ الخْيَْلِ الأَْدْهَمُ 
مِْذِيُّ وَصَحَّحَهُ، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا «يمُْنُ الخَْ  رهَِا» إسْنَادُهُ جَيِّدٌ رَوَاهُ يْلِ فيِ شُقْ حَدِيثٌ صَحِيحٌ رَوَاهُ أَحمَْدُ وَابْنُ مَاجَهْ، وَالترِّ
مِْذِيُّ قاَلَ حَسَنٌ غَريِبٌ عَنْ أَبيِ وَهْبٍ الجْشَُمِيِّ مَرْفُوعًا «عَلَيْكُ  مَامُ أَحمَْدُ وَأَبوُ دَاوُد، وَالترِّ مْ بِكُلِّ كُمَيْتٍ أَغَرَّ محَُجَّلٍ، أَوْ أَشْقَرَ  الإِْ

 أَبيِ  جَّلٍ» رَوَاهُ أَحمَْدُ وَأبَوُ دَاوُد، وَالنَّسَائِيُّ مِنْ رِوَايةَِ محَُمَّدِ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ عَقِيلِ بْن شَبِيبٍ عَنْ أَغَرَّ محَُجَّلٍ، أَوْ أَدْهَمَ أَغَرَّ محَُ 
ُ   -رَيْـرَةَ قاَلَ: «كَانَ رَسُولُ اɍَِّ وُهَيْبٍ وَعَقِيلٌ تَـفَرَّدَ عَنْهُ محَُمَّدٌ فلَِهَذَا قِيلَ لاَ يُـعْرَفُ وَقَدْ وَثَّـقَهُ ابْنُ حِبَّانَ. وَعَنْ أَبيِ هُ  َّɍصَلَّى ا

كَالُ أَنْ يَكُونَ الْفَرَسُ فيِ رجِْلِهِ الْيُمْنىَ بَـيَاضٌ وَفيِ يَدِهِ الْيُ  - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  كَالَ مِنْ الخْيَْلِ.» ، وَالشِّ سْرَى أَوْ يَدِهِ الْيُمْنىَ يَكْرَهُ الشِّ
  رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأبَوُ دَاوُد.  وَفيِ رجِْلِهِ الْيُسْرَى

  
ُ عَنْهُ   - فأََّمَا إنْـزَاءُ الحْمُُرِ عَلَى الخْيَْلِ فَـعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ  َّɍرَضِيَ ا-  َِّɍعَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - قاَلَ: «كَانَ رَسُولُ ا ُ َّɍعَبْدًا   - صَلَّى ا

 بثَِلاَثٍ، أَمَرʭََ أَنْ نُسْبِغَ الْوُضُوءَ، وَأَنْ لاَ Ϩَْكُلَ الصَّدَقَةَ، وَأَنْ لاَ نُـنْزِيَ حمِاَراً عَلَى  مَأْمُوراً مَا اخْتَصَّنَا بِشَيْءٍ دُونَ النَّاسِ إلاَّ 
مِْذِيُّ وَصَحَّحَهُ وَابْنُ خُزَيمْةََ فيِ صَحِيحِهِ وَعِ  ، وَالترِّ  وَابْنِ خُزَيمْةََ وَأَشُكُّ فيِ  نْدَ أَحمَْدَ فَـرَسٍ» حَدِيثٌ صَحِيحٌ رَوَاهُ أَحمَْدُ، وَالنَّسَائِيُّ

  غَيرِْهمَِا قاَلَ مُوسَى بْنُ سَالمٍِ 
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قُلْت إنَّ عَبْدَ اɍَِّ بْنَ عَبْدِ اɍَِّ  يَـعْنيِ راَوِيَ الحْدَِيثِ فَـلَقِيتُ عَبْدَ اɍَِّ بْنَ حَسَنٍ يَـعْنيِ حَسَنَ بْنَ حَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبيِ طاَلِبٍ ف ـَ
ُ   - ثِرَ فِيهِمْ. وَعَنْ عَلِيٍّ عْنيِ ابْنَ عَبَّاسٍ حَدَّثَنيِ بِكَذَا وكََذَا فَـقَالَ إنَّ الخْيَْلَ كَانَتْ فيِ بَنيِ هَاشِمٍ قَلِيلَةٌ فأَُحِبُّ أَنْ تُكْ ي ـَ َّɍرَضِيَ ا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   - قاَلَ: «أُهْدِيَتْ لِلنَّبيِِّ  -عَنْهُ  َّɍنَا بمِثِْلِ هَذِهِ بَـغْلَ  -صَلَّى ا زَيْـنَا الحْمُُرَ عَلَى خَيْلِنَا فَجَاءَتْـ ةٌ فَـقُلْنَا ʮَ رَسُولَ اɍَِّ لَوْ أنَْـ
اَ يَـفْعَلُ ذَلِكَ الَّذِينَ لاَ يَـعْلَمُونَ» إسْنَادُ ثقَِاتٍ رَوَاهُ أَحمَْدُ وَأَبوُ دَاوُد، وَالنَّسَائِيُّ  فيِ كَرَاهِيَةِ الحْمُُرِ  قاَلَ أبَوُ دَاوُد ʪَبٌ  فَـقَالَ: إنمَّ

بَةُ بْنُ سَعِيدٍ ثَـنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزيِدَ بْنِ أَبيِ حَبِيبٍ عَنْ أَبيِ الخَْيرِْ  ثَـنَا قُـتـَيـْ  عَنْ عَبْدِ اɍَِّ بْنِ زُريَْقٍ عَنْ عَلِيٍّ  تُـنْزِي عَلَى الخْيَْلِ حَدَّ
 َِّɍعَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -  فَذكََرَهُ. وَعَنْ عَلِيٍّ قاَلَ قاَلَ ليِ رَسُولُ ا ُ َّɍْكُلْ  -صَلَّى اϦَ َعَلِيُّ «أَسْبِغْ الْوُضُوءَ وَإِنْ شَقَّ عَلَيْك وَلا ʮَ

نْ دِحْيَةَ الْكَلْبيِِّ قاَلَ  فيِ الْمُسْنَدِ وَعَ  الصَّدَقَةَ وَلاَ تُـنْزِ الحْمُُرَ عَلَى الخْيَْلِ وَلاَ تجُاَلِسْ أَصْحَابَ النُّجُومِ» رَوَاهُ عَبْدُ اɍَِّ بْنُ أَحمَْدُ 
اَ يَـفْ  نْتِجُ لَك بَـغْلاً فَترَكَْبـَهَا قاَلَ: إنمَّ عَلُ ذَلِكَ الَّذِينَ لاَ يَـعْلَمُونَ» رَوَاهُ  «قُـلْت ʮَ رَسُولَ اɍَِّ أَلاَ أَحمِْلُ لَكَ حمِاَراً عَلَى فَـرَسٍ فَـتُـ

يْدٍ ثَـنَا عُمَرُ  بَلِ بْنِ سَعْدِ أَحمَْدُ. ثَـنَا محَُمَّدُ بْن عُبَـ بَلٍ وَقِيلَ ابْنُ أَبيِ حَنـْ مِنْ آلِ حُذَيْـفَةَ عَنْ الشَّعْبيِِّ عَنْهُ أَيْ عُمَرَ قِيلَ هُوَ ابْنُ حَنـْ



هُ حَسَنٌ إنْ شَاءَ اɍَّ وَرَوَى النَّسَائِيُّ حَدِيثُ بْنِ حُذَيْـفَةَ بْنِ الْيَمَانِ ذكََرَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ ʫَرِيخِهِ وَرَوَى عَنْهُ جمَاَعَةٌ وَلمَْ أَجِدْ فِيهِ كَلاَمًا وَ 
أنََسٍ قاَلَ: «لمَْ يَكُنْ شَيْءٌ أَحَبَّ  عَنْ أَحمَْدَ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبيِهِ عَنْ إبْـرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبيِ عَرُوبةََ عَنْ قَـتَادَةَ عَنْ 

 َِّɍعَ  -إلىَ رَسُولِ ا ُ َّɍبَـعْدَ النِّسَاءِ مِنْ الخْيَْلِ» إسْنَادٌ جَيِّدٌ.  -لَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ا  
مَامِ أَحمَْ  لَفَ الْعُلَمَاءُ فيِ إنْـزَاءِ الحْمُُرِ عَلَى الخْيَْلِ فَذَهَبَ أبَوُ دَاوُد وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ الإِْ برَِ فيِ  وَاخْتَـ دَ إلىَ الْكَرَاهَةِ وَاحْتَجَّ ʪِلخَْ

تَـقَى وَلأَِصْحَابنَِا خِلاَفٌ فِيمَا رَ ذَلِكَ وَهُ  مَامُ أَحمَْدُ وَلمَْ  وَ ظاَهِرُ مَا ذكََرَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ مِنْ أَصْحَابنَِا فيِ أَحْكَامِهِ الْمُنـْ وَاهُ الإِْ
صčا بخِِلاَفِهَا وَقَدْ حَكَى هَذَا عَنْ طاَئفَِةٍ مِنْ الْعُلَمَاءِ ليُِدَلِّلَ  يخُاَلِفْهُ هَلْ يَكُونُ مَذْهَبًا لَهُ؟ وَقَدْ رَوَى هَذِهِ الأَْخْبَارَ وَلمَْ أَجِدْ عَنْهُ نَ 

  عَلَى ذَلِكَ ʪِلأَْخْبَارِ الْمَذْكُورةَِ.
  فإَِنْ قِيلَ النـَّهْيُ خَاصٌّ لبَِنيِ هَاشِمٍ لِقِلَّةِ الخْيَْلِ بِدَليِلِ مَا سَبَقَ مِنْ حَدِيثِ 
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اَ يَـفْعَلُ ذَلِكَ الَّذِينَ لاَ يَـعْلَمُونَ» فَدَلَّ عَلَى أنََّهُ لاَ فَـرْقَ   -عَلَيْهِ السَّلاَمُ  -لِ عَبْدِ اɍَِّ بْنِ حَسَنٍ قِيلَ قَـوْلهُُ: ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَـوْ  «إنمَّ
يْلِ إلىَ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ وَفيِ ارْتبَِاطِهَا وَاقْتِنَائهَِا كَمَا سَبَقَ  فيِ هَذَا بَينَْ بَنيِ هَاشِمٍ وَغَيرْهِِمْ وَذَلِكَ؛ لأَِنَّ الخَْيرَْ مَعْقُودٌ فيِ نَـوَاصِي الخَْ 

ي هُوَ مِنْ أَفْضَلِ الأَْعْمَالِ أَوْ أَفْضَلُهَا  الثَّـوَابُ الجْزَيِلُ، وَالْفَضْلُ الْعَظِيمُ وَيحَْصُلُ đِاَ مِنْ النـَّفْعِ فيِ جِهَادِ أَعْدَاءِ اɍَِّ سُبْحَانهَُ الَّذِ 
هَا مِنْهُ وَيُسَمَّ لهَاَ فيِ الجِْهَادِ وَلحَْمُهَا مَ    أْكُولٌ عِنْدَ جمُْهُورِ الْعُلَمَاءِ لِلأَْخْبَارِ الصَّحِيحَةِ.مِنْ الْكَرِّ، وَالْفَرِّ وَإِدْراَكِ الْعَدُوِّ، وَالنَّجَاةِ عَلَيـْ

اَ يَـفْعَلُهُ مَنْ لاَ يَـعْلَمُ كَمَا قاَلَهُ رَسُولُ اɍَِّ وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ الْعُدُولَ عَنْ مِثْلِ هَذِهِ الْمَنَافِ  عِ، وَالْفَضَائِلِ مَعَ عَدَمِ النَّسْلِ، وَالنَّمَاءِ إنمَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   - َّɍارعِِ فَلاَ يَـعْدِل عَنْ ذَلِكَ بِلاَ  . أَمَّا مَنْ يَـعْلَمُ هَذِهِ الْفَضَائِلَ، وَالْمَنَافِعَ وَمَا هُوَ الرَّاجِحُ فيِ نَظَرِ الشَّ -صَلَّى ا

هُمْ    شَكٍّ وَلهِذََا لَمَّا كَانَ ذَلِكَ مُسْتَقِرčا عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ، وَالْعُقَلاَءِ لمَْ يَـعْدِلُوا عَنْهُ غَالبًِا كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ عَادَةً وَعُرْفاً تَـرْجِيحًا مِنـْ
  الْمَنَافِعِ الْعُرْفِيَّةِ. لِلْفَضَائِلِ الشَّرْعِيَّةِ، وَ 

مَا كَانَ الجْوََابُ عَنْهُ كَانَ هُوَ الجْوََابَ  وَأَمَّا قَـوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ الْمَذْكُورُ ففَِيهِ إسْبَاغُ الْوُضُوءِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ فِيهِ سَوَاءٌ، وَمَهْ 
  عَنْ إنْـزَاءِ الحْمُُرِ عَلَى الخْيَْلِ. 

خَاطبَـَهُمْ بِذَلِكَ شِفَاهًا اتفَِّاقاً أَوْ لِسَبَبٍ اقـْتَضَى ذَلِكَ بحَِسَبِ الحْاَلِ  -عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ  -رُ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ الشَّارعَِ وَالظَّاهِ 
مُْ أَوْلىَ بِذَلِكَ مِنْ غَيرْهِِمْ لِشَرَفِهِمْ وَقُـرđِِْمْ مِنْهُ   َّĔَأَوْ أ-  َُّɍإطْلاَقُ مَنْ أَطْلَقَ اخْتِصَاصَهُمْ بِذَلِكَ وَإِنْ كَانوُا  - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ا

 َِّɍعَلَيْهِ وَسَلَّمَ   - وَغَيرْهُُمْ فيِ الحْكُْمِ سَوَاءً، وَلهِذََا قاَلَ عَلِيٌّ قاَلَ ليِ رَسُولُ ا ُ َّɍوَفِيهِ «لاَ تجُاَلِسْ أَصْحَابَ النُّجُومِ» -صَلَّى ا  
  وَمَعْلُومٌ أَنَّ النـَّهْيَ عَنْ مجَُالَسَتِهِمْ عَامٌّ لَهُ وَلِغَيرْهِِ. 

  -لهُُ  الزَّمَانَ فَظاَهِرُ الأَْخْبَارِ خِلاَفهُُ وَهِيَ قَـوْ  وَأَمَّا قَـوْلُ عَبْدِ اɍَِّ بْنِ حَسَنٍ فَـهُوَ اجْتِهَادٌ مِنْهُ؛ لأِنََّهُ لمَْ يُشَاهِدْ الحْاَلَ وَلمَْ يدُْرِكْ ذَلِكَ 
اَ يَـفْعَلُ ذَلِكَ الَّذِينَ لاَ يَـعْلَمُونَ " فَـهَذَا يَـقْتَضِي عُمُومَ النـَّهْي بِلاَ شَكٍّ فَكَيْفَ يخُاَلِفْ كَلاَ -عَلَيْهِ السَّلاَمُ  بَعُ : " إنمَّ مَ الشَّارعِِ وَيَـتـْ

هُمْ  -ونوُا أَقَلَّ خَيْلاً مِنْ جمَِيعِ الصَّحَابةَِ رأَْيَ عَبْدِ اɍَِّ بْنِ حَسَنٍ وَمَعْلُومٌ أَنَّ بَنيِ هَاشِمٍ لمَْ يَكُ  ُ عَنـْ َّɍ؟ بَلْ كَانَ فِيهِمْ  -رَضِيَ ا
  مِثـْلُهُمْ فيِ ذَلِكَ وَدُوĔَمُْ عَلَى أَنَّ عَبْدَ اɍَِّ ليَْسَ فيِ كَلاَمِهِ اخْتِصَاصُ الحْكُْمِ 
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لَهُمْ فيِ ذَلِكَ وَإِلاَّ فَلاَ وَجْهَ  ببَِنيِ هَاشِمٍ بَلْ أَراَدَ بَـيَانَ وَجْهِ إطْ  لاَقِ الاِخْتِصَاصِ وَأنََّهُ لهِذََا السَّبَبِ، وَإِنْ كَانَ غَيرْهُُمْ مِثْـ
هُمْ مِثـْلَهُمْ فيِ قِلَّتِهَا كَانوُا  نْ كَانَ غَيرُْ لاِخْتِصَاصِهِمْ đِذََا الحْكُْمِ أَصْلاً؛ لأَِنَّ الشَّارعَِ أَراَدَ تَكْثِيرَ الخْيَْلِ فيِ بَنيِ هَاشِمٍ لِقِلَّتِهَا فإَِ 

هُمْ كَانوُا أَوْلىَ đِذََا الحْكُْمِ أَوْ مِثـْلَهُمْ.    مِثـْلَهُمْ فيِ هَذَا الحْكُْمِ، وَإِنْ كَانوُا أَقَلَّ مِنـْ
هُمْ   -وَلهِذََا لاَ يُـعْرَفُ عَنْ أَحَدٍ مِنْ الْعُلَمَاءِ  ُ عَنـْ َّɍََمَّلَ هَذَا وَأَمْثاَلَهُ عَلِمَ أنََّهُ قاَلَ يخَتَْ  - رَضِيَ اϦ ْصُّ هَذَا الحْكُْمُ ببَِنيِ هَاشِمٍ، وَمَن

هَا، فَـعَلَى هَذَا ظاَهِرُ  هُمُ رَحمَِ  -  مَا سَبَقَ عَنْ إمَامِنَا وَأَصْحَابنَِا أَنَّهُ لاَ وَجْهَ لِلتـَّعَلُّقِ đِذََا فيِ صَرْفِ دَلاَلةَِ هَذِهِ الأَْخْبَارِ، وَالْعُدُولِ عَنـْ
 ُ َّɍِِنْـزَاءِ الحْمَِيرِ عَلَى الخْيَْلِ كَمَا هُوَ ظاَهِرُ الأَْخْبَارِ، وَلاَ يُـقَالُ عَدُّوا الحْكُْ  -اϵ ِمَ نَظَرًا إلىَ عَدَمِ النَّسْلِ،  اخْتِصَاصُ الْكَرَاهَة

ارعُِ قَدْ رتََّبَ الحْكُْمَ عَلَى مجَْمُوعِهَا، وَالحْكُْمُ الْمُرَتَّبُ عَلَى أَوْصَافٍ وَالنَّمَاءِ؛ لأʭََِّ نَـقُولُ قَدْ سَبَـقَتْ أَوْصَافٌ يجَُوزُ أَنْ يَكُونَ الشَّ 
  لاَ يَـثـْبُتُ إلاَّ بمَِجْمُوعِهَا فَلاَ تَصِحُّ التـَّعْدِيةَُ. 

عًا مِنْ ، وَقَدْ يَـتـَوَجَّهُ احْتِمَالٌ نَظَرًا إلىَ عَدَمِ النَّمَاءِ فإَِنَّهُ الْمَقْصُودُ أَوْ مُعْظَمُهُ، ، وَلأَِنَّ الحْيَـَوَاʭَتِ الْمُتـَوَلِّدَةَ مِنْ جِنْسَينِْ أَخْبَثُ طبَـْ
هَا كَمَا مَعْرُوفٌ مِنْ الْبِغَالِ وَغَيرْهَِا فَـيَحْصُلُ بِذَلِكَ مِنْ مُلاَبَسَتِهِ وَاقْتِ  نْسِ  نَائهِِ تَـعَبٌ وَمَشَقَّةٌ لاَ تحَْصُلُ ʪِلجِْ أُصُولهِاَ الْمُتـَوَلِّدَةِ مِنـْ

خْبَارُ خَرَجَتْ بحَِسَبِ الْوَاقِعِ أَوْ  الْوَاحِدِ وَهَذَا مَعْنىً مُنَاسِبٌ لعَِدَمِ فِعْلِهِ وَيَصْلُحُ ذِكْرُهُ فيِ أَصْلِ الْمَسْألََةِ وَعَلَى هَذَا تَكُونُ الأَْ 
  مُرِ وَحِفْظِ مَائهَِا لِمَا فِيهَا مِنْ الْفَضَائِلِ، وَالْمَنَافِعِ.جَوَاʪً لِسُؤَالٍ وَيَكُونُ الْمُرَادُ صِيَانةََ الخْيَْلِ عَنْ مُزَاوَجَةِ الحُْ 

ُ  - وَذَهَبَ الحْنََفِيَّةُ  َّɍِِنْـزَاءِ الحْمُُرِ عَلَى الخْيَْلِ، وَالخْيَْلِ عَلَى الحْمُُرِ وَاخْتَارهَُ الخْطََّابيُِّ  - رَحمَِهُمُ اϵ ََْسϥ َإلىَ أَنَّهُ لا -  ُ َّɍرَحمَِهُ ا-  
 النـَّهْيِ إلاَّ أَنْ يَـتَأَوَّلَ مُتَأَوِّلٌ أَنَّ الْمُرَادَ  بَـعْدَ أَنْ ذكََرَ عِلَّةَ الْكَرَاهَةِ وَقاَلَ عَنْ إنْـزَاءِ الخْيَْلِ عَلَى الحْمُُرُ يحُْتَمَل أَنْ لاَ يَكُونَ دَاخِلاً فيِ 

الْكَرَاهَةِ مُطْلَقًا بِقَوْلهِِ تَـعَالىَ: {وَالخْيَْلَ وَالْبِغَالَ وَالحْمَِيرَ لِترَكَْبُوهَا وَزيِنَةً} [النحل:  ʪِلحْدَِيثِ صِيَانةَُ الخْيَْلِ وَاحْتَجَّ مَنْ قاَلَ بعَِدَمِ 
8 . [  

اَذِ هَذِهِ    ذكََرَ سُبْحَانهَُ ذَلِكَ فيِ مَعْرِضِ الاِمْتِنَانِ فَدَلَّ عَلَى إʪَحَةِ أَسْبَابِ اتخِّ
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -كَانَتْ مَكْرُوهَةً لاَ يمُْتنَُّ đِاَ. وَمِنْ الْمُتـَوَاترِِ عَنْ النَّبيِِّ   الأَْشْيَاءِ وَإِلاَّ  َّɍأنََّهُ ركَِبَ بَـغْلَةً وَاقـْتـَنَاهَا» فَدَلَّ   - صَلَّى ا»
غِْيبِ فِيهِ، وَالْعَكْسُ  عَلَى إʪَحَةِ السَّبَبِ وَإِلاَّ لمَْ يَـفْعَلْ ذَلِكَ؛ لأِنََّهُ يُـتَأَسَّى بِهِ فيِ فِعْ  لِهِ فَـيَكُونُ ذَلِكَ سَبـَبًا لِفَتْحِ هَذَا الْبَابِ، وَالترَّ

تـَفَعٌ بِهِ شَرْعًا فَـلَمْ يُكْرَهْ كَالجْنِْسِ الْوَاحِدِ.   ʪِلْعَكْسِ، وَلأِنََّهُ اسْتِيلاَدُ حَيَـوَانٍ لهَمُْ مُنـْ
 الدَّليِلُ،  لِكَ: أَمَّا الآْيةَُ فَلاَ نُسَلِّمُ أنََّهُ يَـلْزَمُ مِنْ الاِمْتِنَانِ هُنَا إʪَحَةُ السَّبَبِ وَمَنْ ادَّعَاهُ فَـعَلَيْهِ وَلِمَنْ اخْتَارَ الأَْوَّلَ أَنْ يجُِيبَ عَنْ ذَ 

  وَالأَْصْلُ عَدَمُهُ فإَِنْ أبَْدَى دَليِلاً تَكَلَّمْنَا عَلَيْهِ. 
نَا هَذَا الحْيَـَوَانَ  ثمَُّ نَـقُولُ قَدْ يَكُونُ هَذَا السَّبَبُ محَُرَّ  كَمَا أَنَّ مًا، وَالاِمْتِنَانُ حَاصِلٌ ϥِنََّهُ سُبْحَانهَُ لَطَفَ بنَِا وَرَحمِنََا إذْ لمَْ يحَُرّمِْ عَلَيـْ

، فإَِذَا كَانَ بَـعْضَ أَفـْرَادِ الجْنِْسِ الْوَاحِدِ قَدْ يَكُونُ محَُرَّمًا إجمْاَعًا بِغَصْبٍ أَوْ غَيرْهِِ وَهُوَ دَاخِلٌ فيِ جمُْلَ  نَا بِلاَ شَكٍّ ةِ مَا امْتنََّ بِهِ عَلَيـْ
 هَذَا فيِ السَّبَبِ الْمُحَرَّمِ هُنَا فَلاَ  هَذَا فيِ السَّبَبِ الْمُحَرَّمِ فَكَيْفَ đِذََا السَّبَبِ الْمَكْرُوهِ الْمَأْذُونِ فِيهِ فيِ الجْمُْلَةِ، ثمَُّ لَوْ سَلِمَ 

  وهِ. نُسَلِّمُهُ فيِ الْمَكْرُ 
عَ الشَّارعُِ عَلَيْهِ فِيهِ، ثمَُّ لَوْ سَلِمَ ذَلِكَ  وَيحَْسُنُ الاِمْتِنَانُ مَعَهُ؛ لأَِنَّ الشَّارعَِ أَذِنَ فِيهِ فيِ الجْمُْلَةِ فَـلَمْ يَـفْعَلْ الْمُكَلَّفُ إلاَّ مَا وَسَّ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -ةُ الْمُطَهَّرَةُ جمَْعًا بَينَْ كِتَابِ اɍَِّ وَسُنَّةِ رَسُولِ اɍَِّ  فاَلْمُرَادُ ʪِلآْيةَِ الْكَريمِةَِ غَيرُْ مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ السُّنَّ  َّɍصَلَّى ا-  
لْغاَءِ.   وَمَعْلُومٌ أنََّهُ أَوْلىَ مِنْ التـَّعَارُضِ، وَالإِْ

ادِهِ بِكُلِّ فَـرْدٍ فَـرْدٍ وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ الجْنِْسُ فَلاَ يَـلْزَمُ كُلَّ فَـرْدٍ فَـرْدٍ كَقَوْلهِمِْ وَهَذَا إنْ كَانَ الْمُرَادُ ʪِلآْيةَِ أنََّهُ سُبْحَانهَُ امْتنََّ عَلَى عِبَ 



  ا مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ. لٍ ليَْسَ هُوَ خَيرًْ الرَّجُلُ خَيرٌْ مِنْ الْمَرْأَةِ فَـيَصِحُّ إنْ أُريِدَ الجْنِْسُ لاَ عَلَى تَـقْدِيرِ إراَدَةِ عُمُومِ الجْنِْسِ فَكُلُّ رجَُ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَأَمَّا ركُُوبهُُ  َّɍغْلَةَ فأََضْعَفُ فيِ الدَّلاَلةَِ لِعَدَمِ الاِمْتِنَانِ فِيهِ وَليَْسَ فِيهِ تَـعَرُّضٌ لِلسَّبَبِ بِوَجْهٍ وَقَدْ يَكُ  -صَلَّى ا ونُ الْبَـ

هَا وَلمَْ يَـت ـَ لأَِنَّ هَذَا   يَسَّرْ لهَُ غَيرْهَُا وَقَدْ يَكُونُ فَـعَلَهُ بَـيَاʭً وَتَـعْلِيمًا لِمَنْ قَدْ يخَفَْى عَلَيْهِ حُكْمُ هَذَا الحْيَـَوَانِ؛فَـعَلَ ذَلِكَ لحِاَجَتِهِ إليَـْ
عْلُهُ بَـيَاʭً لجِوََازِ قَـبُولِ هَدَاʮَ الْمُشْركِِينَ،  الحْيَـَوَانَ ليَْسَ وُقُوعُ مِثْلِهِ كَثِيراً عِنْدَهُمْ ليَِكُونَ حُكْمُهُ مَشْهُوراً لاَ يخَْفَى وَقَدْ يَكُونُ فِ 

لُغَهُمْ يَـتَألََّفَهُمْ بِذَلِكَ رجََاءَ خَيرْهِِمْ وكََ    فčا لِشَرّهِِمْ، وَقَدْ فَـعَلَ ذَلِكَ وَالاِنْتِفَاعِ ϥَِمْوَالهِمِْ وَدَوَامِ ذَلِكَ ليَِشْتَهِرَ فَـيـَبـْ
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إِنْ طلُِبَ أَدْرَكَ كَمَا جَرَى  ةَ الشَّجَاعَةِ إذَا حَضَرَ بِهِ الجِْهَادَ؛ لأَِنَّ هَذَا الحْيَـَوَانَ لاَ يَكِرُّ وَلاَ يفَِرُّ إنْ طلََبَ لمَْ يدُْرِكْ وَ ليِـَتـَبَينََّ بهِِ غَايَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -لهَُ  َّɍعَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -فَ عَنْهُ أَصْحَابهُُ يَـوْمَ هَوَازِنَ وَهُوَ عَلَى بَـغْلَتِهِ وَقَدْ انْكَشَ  -صَلَّى ا ُ َّɍصَلَّى ا -  ُ َّɍوَرَضِيَ ا

هُمْ وَهُوَ يَـقُولُ «أʭََ النَّبيُِّ لاَ كَذِبَ أʭََ ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ» وَهَذَا غَايةَُ الشَّجَاعَةِ، وَمَعَ هَ  ذِهِ الاِحْتِمَالاَتِ وَغَيرْهَِا فَكَيْفَ يحُْتَجُّ عَنـْ
، وَالجْمَْعُ أَ  لْغَاءِ، وَأَمَّا đِذََا الْفِعْلِ لاَ سِيَّمَا مَعَ مَا سَبَقَ عَنْهُ مِنْ الْبـَيَانِ الخْاَصِّ فيِ هَذَا الْفِعْلِ الخْاَصِّ وْلىَ مِنْ التـَّعَارُضِ، وَالإِْ

ُ أَعْلَمُ. َّɍَالْقِيَاسُ فاَلْكَلاَمُ عَلَيْهِ وَعَلَى فَسَادِهِ وَاضِحٌ وَا  
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عُدُ عَنْهُ الْمَلاَئِكَةُ]   [فَصْلٌ كَرَاهَةِ تَـعْلِيقِ الأَْجْرَاسِ عَلَى الدَّوَابِّ وَالْبـَهَائمِِ وَمَا تَـبـْ
برَِ وَهُوَ عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ؛ مَرْفُوعًا  هَا لِلْخَ فَصْلٌ وَيُكْرَهُ تَـعْلِيقُ جَرَسٍ أَوْ وَتَرٍ عَلَى الدَّوَابِّ وَالْبـَهَائمِِ وَالجِْمَالِ وَالخْيَْلِ وَالْبِغَالِ وَنحَْوِ 

يْطاَنِ» رَوَاهمَُا مُسْلِمٌ قاَلَ  «لاَ تَصْحَبُ الْمَلاَئِكَةُ رفُـْقَةً فِيهَا كَلْبٌ أَوْ جَرَسٌ» . وَعَنْهُ أيَْضًا مَرْفُوعًا «الجْرََسُ مِنْ مَزَامِيرِ الشَّ 
اَذُ ا   لأَْجْرَاسِ فيِ الرَّكْبِ، وَيُكْرَهُ تَـرْكُ الأَْوʫَْرِ فيِ أَعْنَاقِ الخْيَْلِ، وَالركَِّابِ.الْقَاضِي: وَيُكْرَهُ لِلْمُسَافِرِ اتخِّ

اَذُ الأَْجْرَاسِ فيِ الرَّكْبِ وَيُكْرَهُ تَـرْكُ الأَْوʫَْرِ فيِ أَعْنَاقِ الخْيَْلِ، وَ  اَذُ  الركَِّابِ وَقاَلَ ابْنُ عَقِيلٍ وَقاَلَ ابْنُ عَقِيلٍ يكُْرَهُ اتخِّ يُكْرَهُ اتخِّ
  الأَْجْرَاسِ فيِ مَركَْبٍ وَيُكْرَهُ تَـرْكُ الأَْوʫَْرِ فيِ أَعْنَاقِ الخْيَْلِ. 

يْدٍ «أَنَّ النَّبيَِّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - وَرَوَى أَحمَْدُ، وَالْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَأبَوُ دَاوُد مِنْ حَدِيثِ قَـيْسِ بْنِ عُبَـ َّɍلَ رَسُولاً لاَ  أَرْسَ  -صَلَّى ا
قَينََّ فيِ رقََـبَةِ بعَِيرٍ قِلاَدَةٌ مِنْ وَتَرٍ أَوْ قِلاَدَةٌ إلاَّ قُطِعَتْ» .    يَـبـْ

فاَعَ عَنْ  وهَا طلََبَ أَعْدَاءِ الدِّ وَقاَلَ ابْنُ الأْثَِيرِ فيِ قَـوْلهِِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ «قَـلِّدُوا الخْيَْلَ وَلاَ تُـقَلِّدُوهَا الأَْوʫَْرَ» أَيْ قَـلِّدُ  ينِ، وَالدِّ
نَكُمْ، وَالأَْوʫَْرُ جمَْ  عُ وِتْرٍ ʪِلْكَسْرِ وَهُوَ الدَّمُ وَطلََبُ الثَّأْرِ،  الْمُسْلِمِينَ وَلاَ تُـقَلِّدُوهَا طلََبَ أَوʫَْرِ الجْاَهِلِيَّةِ وَدُخُولهَاَ الَّتيِ كَانَتْ بَـيـْ

  نَاقِهَا لُزُومَ الْقَلاَئِدِ لِلأَْعْنَاقِ.يرُيِدُ اجْعَلُوا ذَلِكَ لاَزمًِا لهَاَ فيِ أَعْ 
اَ رَعَتْ الأَْشْجَارَ فَـنَشِبَتْ   وَقِيلَ أَراَدَ ʪِلأَْوʫَْرِ جمَْعَ وَتَرٍ وَتَـرَ الْقَوْسِ أَيْ لاَ تجَْعَلُوا فيِ أَعْنَاقِهَا الأَْوʫَْرَ فَـتَخْتَنِقَ؛  لأَِنَّ الخْيَْلَ ربمَُّ

مُْ كَانوُا يَـعْتَقِدُونَ أَنَّ تَـقْلِيدَ الخْيَْلِ ʪِلأَْوْ الأَْوʫَْرُ ببِـَعْضِ شُعَ  َّĔَِهَا، لأ اَ Ĕَاَهُمْ عَنـْ هَا، وَقِيلَ إنمَّ هَا الْعَينَْ، وَالأَْذَى  بِهَا فَخَنـَقَتـْ ʫَرِ يَدْفَعُ عَنـْ
اَ لاَ تَدْفَعُ ضَرَراً  َّĔَانْـتـَهَى كَلاَمُهُ، وَذكََرَ الخْطََّابيُِّ الأَْوَّلَ قَـوْلاً، وَالثَّانيِ احْتِمَالاً وَقاَلَ أَمَرَهُ  فَـيَكُونُ كَالْعُوذَةِ لهَاَ فَـنـَهَاهُمْ وَأَعْلَمَهُمْ أ

اَ أَمَرَ بِقَ  -عَلَيْهِ السَّلاَمُ  - مُْ كَانوُا  طْ بِقَطْعِ قَلاَئِدِ الخْيَْلِ قاَلَ مَالِكٌ أَرَى أَنَّ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ الْعَينِْ قاَلَ وَقاَلَ غَيرْهُُ إنمَّ َّĔَِعِهَا، لأ
  يُـعَلِّقُونَ فيِ الْقَلاَئِدِ الأَْجْرَاسَ. 



مَامُ أَحمَْدُ فيِ الْمُسْنَدِ ثَـنَا هِشَامُ بْنُ سَعِيدٍ ثَـنَا محَُمَّدُ بْنُ مُهَاجِرٍ حَدَّثَنيِ عَقِيلُ بْنُ شَ  بِيبٍ عَنْ أَبيِ وَهْبٍ الجْشَُمِيِّ وكََانَتْ لهَُ قاَلَ الإِْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -ةٌ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اɍَِّ صُحْبَ  َّɍصَلَّى ا -  
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اوُد  وَلاَ تُـقَلِّدُوهَا الأَْوʫَْرَ» وَرَوَاهُ أَبوُ دَ  الحْدَِيثَ وَفِيهِ «وَارْتبَِطُوا الخْيَْلَ وَامْسَحُوا بنِـَوَاصِيهَا وَأَعْجَازهَِا أَوْ قاَلَ وَأَكْفَالهِاَ، وَقَـلِّدُوهَا
مَّدٍ قاَلَ بَـعْضُهُمْ لاَ يُـعْرَفُ وʪََقِي  عَنْ هَارُونَ بْنِ عَبْدِ اɍَِّ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعِيدٍ وَعَقِيلٌ وَثَّـقَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَلمَْ يَـرْوِ عَنْهُ غَيرُْ محَُ 

سْنَادِ جَيِّدٌ.    الإِْ
ثَـنَا ابْنُ مُوسَى الأَْ  مَامُ أَحمَْدُ حَدَّ تَانِ ثَـنَا روَُيْفِعُ بْنُ ʬَبِتٍ قاَلَ  وَقاَلَ الإِْ شْنَبُ ثَـنَا ابْنُ لهَيِعَةَ ثَـنَا عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ عَنْ شُيـَيْمِ بْنِ بَـيـْ

 َِّɍفيِ زمََنِ رَسُولِ ا ʭَُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -«كَانَ أَحَد ُ َّɍَْخُذُ جمََلَ أَخِيهِ عَلَى أَنْ يُـعْطِيَهُ النِّ  - صَلَّى اϩ َّصْفَ ممَِّا يَـغْنَمُ وَلهَُ النِّصْفُ حَتى
 َِّɍليََطِيرُ لهَُ النِّصَالُ، وَالرّيِشُ، وَالآْخَرَ الْقَدَحُ، ثمَُّ قاَلَ ليِ رَسُولُ ا ʭََعَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -إنَّ أَحَد ُ َّɍرُوَيْفِعُ لَعَلَّ الحْيََاةَ   -صَلَّى ا ʮَ

رِيءٌ مِنْهُ» وَرَوَاهُ أبَوُ  اسَ أنََّهُ مَنْ عَقَدَ لحِيْـَتَهُ أَوْ تَـقَلَّدَ وَتَـرًا أَوْ اسْتـَنْجَى بِرَجِيعِ دَابَّةٍ أَوْ عَظْمٍ فإَِنَّ محَُمَّدًا بَ سَتَطُولُ بِك فأََخْبرِْ النَّ 
ثَـنَا الْفَ  ضْلُ يَـعْنيِ بْنَ فَضَالَةَ الْمِصْرِيَّ عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ  دَاوُد: ثَـنَا يَزيِدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اɍَِّ بْنِ مَوْهَبٍ الهْمَْدَانيِِّ حَدَّ

بَانَ الْعَنَانيِِّ أَنَّ سَلَمَةَ بْنَ مخَلَْدٍ اسْتـَعْمَلَ  تَانِ أَخْبرَهَُ عَنْ شَيـْ بَانيِِّ أَنَّ شُيـَيْمَ بْنَ بَـيـْ  رُوَيْفِعَ بْنَ ʬَبِتٍ عَلَى أَسْفَلِ الأَْرْضِ قاَلَ  الْقِتـْ
يْمِ أَنَّ بَـي ـْشَي ـْ تَانِ أَخْبرَهَُ đِذََا الحْدَِيثِ عَنْ سَالمٍِ  بَانُ فَسِرʭَْ مَعَهُ وَذكََرَ الحْدَِيثَ. ثَـنَا يزَيِدُ بْنُ خَالِدٍ ثَـنَا مُفَضَّلٌ عَنْ عَيَّاشِ بْنِ شُيَـ

لَهُ عَنْ عَيَّاشِ الجْيََشَانيِِّ عَنْ عَبْدِ اɍَِّ بْنِ عَمْرٍو وَرَوَى النَّسَائِيُّ عَنْ محَُمَّ  وَةَ بْنِ شُرَيْحٍ وَذكََرَ آخَرُ قَـبـْ دِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ وَهْبٍ عَنْ حَيـْ
عَ رُوَيْفِعَ بْنَ ʬَبِتٍ ببَِـعْضِ الحْدَِيثِ وَأَوَّلهُُ  تَانِ حَدَّثهَُ أَنَّهُ سمَِ سَتَطُولُ بِك بَـعْدِي» . «ʮَ رُوَيْفِعُ لعََلَّ الحْيََاةَ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ شُيـَيْمَ بْنَ بَـيـْ

سَ ʪِلْعُمْدَةِ هُنَا وَقَدْ رَوَاهُ أَحمَْدُ وَلمَْ  وَمَتنُْ هَذَا الحْدَِيثِ صَحِيحٌ وَهَذِهِ الأَْسَانيِدُ الثَّلاَثةَُ جَيِّدَةٌ وَفيِ ابْنِ لهَيِعَةَ كَلاَمٌ مَشْهُورٌ وَليَْ 
  يخُاَلِفْهُ 

   الْوَتَرِ لَكِنْ قَدْ تَـقَدَّمَ كَلاَمُ ابْنِ الأْثَِيرِ فيِ الْمُرَادِ بِهِ. وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى تحَْرِيمِ تَـقْلِيدِ 
سَالهِاَ كَانوُا ا يَـعْقِدُوĔَاَ فيِ الحْرُُوبِ فأَمََرَهُمْ ϵِِرْ وَقاَلَ ابْنُ الأْثَِيرِ فيِ مَنْ عَقَدَ لحِيَْـتَهُ قِيلَ هُوَ مُعَالجَتَُـهَا حَتىَّ تَـتـَعَقَّدَ وَتَـتَجَعَّدَ وَقِيلَ كَانوُ 

ُ أَعْلَمُ  َّɍَاً وَعَجَبًا وَا   يَـفْعَلُونَ ذَلِكَ تَكَبرُّ
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 إنْ أَمْكَنَهُ  مِ صُحْبَةِ الْمَلاَئِكَةِ لَهُ أَمْ لاَ أَمْ وَلَوْ اجْتَمَعَ فيِ الطَّريِقِ اتفَِّاقاً بمِنَْ مَعَهُ كَلْبٌ أَوْ جَرَسٌ فَـلَمْ يَـقْصِدْ رفُـْقَتَهُ يَكُونُ سَبـَبًا لعَِدَ 
سْنَادُ  الاِنْفِرَادُ فَـلَمْ يَـفْعَلْ كَانَ سَبـَبًا وَإِلاَّ فَلاَ؟ يَـتـَوَجَّهُ احْتِمَالاَتُ. يُشْبِهُ هَذَا مَا رَوَاهُ أَبوُ دَاوُ  د وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَغَيرْهُُمْ، وَالإِْ

ُ عَنْهُ   -حَسَنٌ عَنْ عَلِيٍّ  َّɍعَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - النَّبيِِّ عَنْ  -رَضِيَ ا ُ َّɍتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلاَ صُورةٌَ   -صَلَّى ا قاَلَ «لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَـيـْ
هَا؟ وَهَلْ يحُْمَلُ الْكَلْبُ عَلَى كَلْبٍ يحَْ  قُصُ أَجْرَهُ  رُمُ اقْتِنَ وَلاَ جُنُبٌ» فَـهَلْ يحُْمَلُ عَلَى كُلِّ صُورةٍَ أَمْ صُورةٍَ مَنْهِيٍّ عَنـْ اؤُهُ كَمَا لاَ يَـنـْ

  بغَِيرْهِِ أَمْ مُطْلَقًا؟
ُ أَعْلَمُ  َّɍَأَمْ مُطْلَقًا؟ يَـتـَوَجَّهُ الخِْلاَفُ وَا ʭًُاَوēََلجْنُُبِ مَنْ يَترْكُهُ عَادَةً وʪِ ُبِ سَترِْ الْعَوْرةَِ  وَهَلْ الْمُرَادʪَ ِوَقَدْ ذكُِرَ هَذَا الخَْبرَُ في

تًا فِيهِ جَرَسٌ وَلاَ تَ وَلِلنَّسَا صْحَبُ الْمَلاَئِكَةُ رفُـْقَةً فِيهَا  ئِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ ʬَبِتٍ عَنْ أمُِّ سَلَمَةَ مَرْفُوعًا «لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَـيـْ



  أَنَّ الْمَلاَئِكَةَ لاَ تمُنَْعُ مِنْ دُخُولِ بَـيْتٍ لمَْ يَـرْتَكِبْ صَاحِبُهُ Ĕَيًْا. جَرَسٌ» سُلَيْمَانُ تَـفَرَّدَ عَنْهُ ابْنُ جُرَيْجٍ وَوَثَّـقَهُ ابْنُ حِبَّانَ فَدَلَّ عَلَى 
  

ُ عَنْهُ  - قاَلَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ  َّɍعَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - فيِ الْمَسَائِلِ الْوَرْعِيَّةِ أَنَّ النَّبيَِّ  -رَضِيَ ا ُ َّɍصَلَّى ا-  ِʪ َلْوُضُوءِ عِنْدَ  أَمَرَ الجْنُُب
مَلاَئِكَةُ جِنَازتََهُ فإَِنَّ فيِ السُّنَنِ عَنْ  النـَّوْمِ وَقَدْ جَاءَ فيِ بَـعْضِ الأَْحَادِيثِ أَنَّ ذَلِكَ كَرَاهَةَ أَنْ تُـقْبَضَ روُحُهُ وَهُوَ ʭَئمٌِ فَلاَ تَشْهَدُ الْ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -النَّبيِِّ  َّɍهْيِهِ عَنْ اللُّبْثِ فيِ الْمَسْجِدِ   أنََّهُ قاَلَ  -صَلَّى ا تًا فِيهِ جُنُبٌ» وَهَذَا مُنَاسِبٌ لنَِـ «لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَـيـْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -فإَِنَّ الْمَسَاجِدَ بُـيُوتُ الْمَلاَئِكَةِ كَمَا Ĕَىَ النَّبيُِّ  َّɍخُولِ الْمَسْجِدِ وَقَدْ  مَنْ أَكَلَ الثُّومَ وَالْبَصَلَ عَنْ دُ  -صَلَّى ا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   - قاَلَ «إنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَـتَأَذَّى ممَِّا يَـتَأَذَّى مِنْهُ بَـنُو آدَمَ» فَـلَمَّا أَمَرَ النَّبيُِّ  َّɍلْوُضُوءِ وَعِنْدَ النـَّوْمِ دَلَّ   -صَلَّى اʪِ َالجْنُُب
صَ فِيهِ للِْمُ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْوُضُوءَ يَـرْفَعُ الجَْ  قَى مَرْتَـبَةً بَينَْ الْمُحْدِثِ وَبَينَْ الجْنُُبِ لمَْ يُـرَخَّصْ فِيمَا تُـرُخِّ حْدِثِ مِنْ  نَابةََ الْغَلِيظةََ يَـبـْ

ءٌ عِنْدَ النـَّوْمِ يَـقْتَضِي شُهُودَ الْمَلاَئِكَةِ دَلَّ عَلَى أَنَّ الْقِرَاءَةِ وَلمَْ يمُنَْعْ ممَِّا يمُنَْعُ مِنْهُ الجْنُُبُ مِنْ اللُّبْثِ فيِ الْمَسْجِدِ فإَِنَّهُ إذَا كَانَ وُضُو 
لنـَّوْمِ فَـتَشْهَدُ الْمَلاَئِكَةُ جِنَازتََهُ، حِينَئِذٍ الْمَلاَئِكَةَ تَدْخُلُ عَلَى الْمَكَانِ الَّذِي هُوَ فِيهِ إذَا تَـوَضَّأَ قاَلَ وَإِذَا كَانَ الجْنُُبُ يَـتـَوَضَّأُ عِنْدَ ا

  يَـنَامَ فيِ الْمَسْجِدِ حَيْثُ يَـنَامُ  لِمَ أَنَّ النـَّوْمَ لاَ يُـبْطِلُ الطَّهَارةََ الحْاَصِلَةَ بِذَلِكَ وَهُوَ تخَْفِيفُ الجْنََابةَِ وَحِينَئِذٍ فَـيَجُوزُ أَنْ عُ 
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قُضُ الْوُضُوءَ فَذَلِكَ الْوُضُوءُ   هُوَ الَّذِي يَـرْفَعُ الحْدََثَ الأَْصْغَرَ، وَوُضُوءُ الجْنُُبِ هُوَ ليُِخَفِّفَ الجْنََابةََ غَيرْهُُ وَإِنْ كَانَ النـَّوْمُ الْكَثِيرُ يَـنـْ
  صْحَفِ. انْـتـَهَى كَلاَمُهُ.وَإِلاَّ فَـهَذَا الْوُضُوءُ لاَ يبُِيحُ لَهُ مَا يمَنْـَعُهُ الحْدََثُ الأَْصْغَرُ مِنْ الصَّلاَةِ، وَالطَّوَافِ وَمَسِّ الْمُ 
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  [فَصْلٌ اسْتِعْمَالُ الْيَدِ الْيُمْنىَ وَمَا يُكْرَهُ مِنْ اسْتِعْمَالِ الْيُسْرَى] 
تَثِرَ وَيُـنـَقِّي أَنْـفَهُ وَوَسَخَهُ وَدَرنَهَُ وَيخَْلَعَ نَـعْلَهُ وَنحَْوَ ذَلِكَ بيَِمِ  ارهِِ مُطْلَقًا  ينِهِ مَعَ الْقُدْرةَِ عَلَى ذَلِكَ بيَِسَ وَيُكْرَهُ لِكُلِّ أَحَدٍ أَنْ يَـنـْ

لْقَاضِي، وَالشَّيْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ وَقاَلَ وَإِذَا وَيَـتـَنَاوَلُ الشَّيْءَ مِنْ يَدِ غَيرْهِِ ʪِلْيُمْنىَ، ذكََرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ مِنْ الْمُسْتَحَبَّاتِ، وكََذَلِكَ ذكََرَهُ ا
 ʪًتَـوْقِيعًا أَوْ كِتَا ʭًرَةَ مَرْفُوعًا «ليَِأْكُلْ أَحَدكُُمْ بيَِمِينِهِ وَلْيَشْرَبْ وَلْيُـعْطِ بيَِمِينِ أَراَدَ أَنْ يُـنَاوِلَ إنْسَا هِ  فَـلْيـَقْصِدْ يمَيِنَهُ وَعَنْ أَبيِ هُرَيْـ

مَالِهِ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَأَحمَْدُ وَليَْسَ عِنْدَهُ  شِ وَلْيَأْخُذْ بيَِمِينِهِ فإَِنَّ الشَّيْطاَنَ ϩَْكُلُ بِشِمَالهِِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ وَيُـعْطِي بِشِمَالِهِ وϩََْخُذُ بِ 
  " وَلْيَأْخُذْ بيَِمِينِهِ ". 

  
رْدَاف عَلَى الدَّابَّةِ وَركُُوبُ ثَلاَثةٍَ]    [فَصْلٌ فيِ الإِْ

رْدَافُ عَلَى الدَّابَّةِ وَركُُوبُ ثَلاَثةٍَ، «أَرْدَفَ النَّبيُِّ  أُسَامَةَ عَلَى حمِاَرٍ» وَقاَلَ أيَُّوبُ ذكُِرَ   -  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اɍَُّ  - فَصْلٌ يجَُوزُ الإِْ
  َِّɍعَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -أَشَرُّ الثَّلاَثةَِ عِنْدَ عِكْرمَِةَ فَـقَالَ قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ «أتََى رَسُولُ ا ُ َّɍوَقَدْ حمََلَ قُـثَمَ بَينَْ يَدَيْهِ، وَالْفَضْلَ  -صَلَّى ا

  غَيرْهُُ.فَهُ أَوْ قُـثَمَ خَلْفَهُ، وَالْفَضْلَ بَينَْ يَدَيْهِ، فأَيَُّـهُمْ أَشَرُّ وَأيَُّـهُمْ أَخْيرَُ؟» رَوَاهمَُا الْبُخَارِيُّ وَ خَلْ 
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  [فَصْلٌ يكُْرَهُ أَنْ يَـبْصُقَ الرَّجُلُ عَنْ يمَِينِهِ فيِ الصَّلاَةِ وَغَيرِْ الصَّلاَةِ]
بَلٍ لاَ يَـبْصُقُ الرَّجُلُ إلاَّ عَنْ يَسَارهِِ.فَصْلٌ قاَلَ أَحمَْ    دُ فيِ روَِايةَِ حَنـْ

 الرَّجُلِ أَنْ يَـبْصُقَ عَنْ يَسَارهِِ وَقاَلَ  وَقاَلَ فيِ روَِايةَِ أَبيِ طاَلِبٍ وَيَـبْصُقُ الرَّجُلُ فيِ الصَّلاَةِ وَغَيرِْ الصَّلاَةِ عَنْ يَسَارهِِ وَقاَلَ مِنْ فِقْهِ 
قِّ الأَْيمْنَِ قاَلَ لِ الْفَضْلُ    مَوْضِعِ الْبُصَاقِ.بْنُ زʮَِدٍ سَألَْتُ أʪََ عَبْدِ اɍَِّ لأَِيِّ شَيْءٍ كُرهَِ الرُّكُوبُ فيِ الْمَحْمَلِ فيِ الشِّ

ةِ وَقاَلَ ألَيَْسَ عَنْ يمَيِنِهِ الْمَلَكُ؟ فَـقُلْت وَعَنْ يَسَارهِِ  وَقاَلَ فيِ رِوَايةَِ مُهَنَّا يكُْرَهُ أَنْ يَـبْصُقَ الرَّجُلُ عَنْ يمَيِنِهِ فيِ الصَّلاَةِ وَغَيرِْ الصَّلاَ 
  أَيْضًا مَلَكٌ قاَلَ الَّذِي عَنْ يمَيِنِهِ يَكْتُبُ الحَْسَنَاتِ وَالََّذِي عَنْ يَسَارهِِ يَكْتُبُ السَّيِّئَاتِ. 
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  ] [فَصْلٌ فيِ الاِنْتِعَالُ وَالشُّرْبُ وَالْبـَوْلُ قاَئِمًا
وْلُ قاَئمًِا مَعَ ال تَّحَرُّزِ وَحَكَى ابْنُ أَبيِ مُوسَى الْكَرَاهَةَ  فَصْلٌ قاَلَ فيِ الرّعَِايةَِ الْكُبرْىَ لاَ يُكْرَهُ عَلَى الأَْصَحِّ الاِنْتِعَالُ وَالشُّرْبُ وَالْبَـ

ئَةِ الجْلُُوسِ لِلأَْكْلِ مَسْألََةُ الشُّرْبِ قاَئِمًا.وَقَطَعَ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ بِعَدَمِهَا وϩََْتيِ بَـعْدَ فُصُولٍ فيِ هَ    يـْ
يَةِ مَا مَعْنَا هُ إلاَّ الْيَسِيرَ بمِِقْدَارِ مَا يُصْلِحُ الأُْخْرَى  وَيُكْرَهُ الْمَشْيُ فيِ نَـعْلٍ وَاحِدٍ لِلْخَبرَِ الصَّحِيحِ زاَدَ فيِ الْمُجَرَّدِ، وَالْفُصُولِ، وَالْغنُـْ

هَا وϩََْتيِ ذَلِكَ وَمَا يَـتـَعَلَّقُ بهِِ فيِ اللِّبَاسِ قاَلَ فيِ الْمُ    قَـبْلَ ذِكْرِ الأَْخْبَارِ الْمُتـَعَلِّقَةِ بِهِ. جَرَّدِ وَإِنْ كَانَ الاِخْتِيَارُ أَنْ يقَِفَ إلىَ الْفَرَاغِ مِنـْ
  

 إسْنَادِهِ ابْنُ لهَيِعَةَ مَذْكُورٌ فيِ تَـرْجمَتَِهِ وَلمَْ يَـعْتَدَّ بِهِ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وʭََمَ قاَلَ  وَيُكْرَهُ النـَّوْمُ بَـعْدَ الْعَصْرِ للِْخَبرَِ أنََّهُ يخُتْـَلَسُ عَقْلُهُ فيِ 
عْت أʪََ عَبْدِ اɍَِّ يَـقُولُ يُكْرَهُ للِرَّجُلِ أَنْ يَـنَامَ بَـعْدَ الْعَصْرِ يخُاَفُ عَلَى عَقْلِهِ.    الْمَرُّوذِيُّ سمَِ

  
، وَالشَّمْ وَيُكْرَهُ الجُْ  سِ قاَلَ هَذَا مَكْرُوهٌ ألَيَْسَ  لُوسُ بَينَْ الشَّمْسِ وَالظِّلِّ قاَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ لأَِبيِ عَبْدِ اɍَِّ يُكْرَهُ الجْلُُوسُ بَينَْ الظِّلِّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَ  -قَدْ Ĕُِيَ عَنْ ذَا قاَلَ إِسْحَاقُ بْنُ راَهْوَيْهِ: صَحَّ النـَّهْيُ فِيهِ عَنْ النَّبيِِّ  َّɍقاَلَ سَعِيدٌ ثَـنَا سُفْيَانُ عَنْ    - لَّى ا
 َِّɍعَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -إسمْاَعِيلَ بْنِ أَبيِ خَالِدٍ عَنْ قَـيْسِ بْنِ أَبيِ حَازمٍِ قاَلَ «رأََى رَسُولُ ا ُ َّɍأَبيِ فيِ الشَّمْسِ فأََمَرَهُ أَنْ    -صَلَّى ا

بَةَ ϵِِسْنَادِهِ. يَـتَحَوَّلَ إلىَ الظِّ  » وَرَوَاهُ أَبوُ بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيـْ   لِّ
، وَالشَّمْسِ عَنْ مُسَدَّدٍ عَنْ يحَْيىَ عَنْ إسمْاَعِيلَ حَدَّثَ  نيِ قَـيْسٌ عَنْ أبَيِهِ أَنَّهُ «جَاءَ وَرَسُولُ وَرَوَاهُ أبَوُ دَاوُد فيِ ʪَبِ الجْلُُوسِ بَينَْ الظِّلِّ

 َِّɍعَلَيْهِ وَسَلَّمَ  صَلَّى ا -ا ُ َّɍ-   ْإسْنَادُهُ جَيِّدٌ، وَرَوَاهُ أَحمَْدُ عَنْ وكَِيعٍ عَن «   يخَْطُبُ فَـقَامَ فيِ الشَّمْسِ فأََمَرَ بهِِ فَحَوَّلَ إلىَ الظِّلِّ
  إسمْاَعِيلَ بْنِ أَبيِ خَالِدٍ. 

هْنِ ʪِلشَّمْسِ أَوْ تَضَرُّرهِِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَعْنَاهُ غَيرُْ الْمَعْنىَ الْمُقْتَضَيْ لِذكِْرِ  هِ فيِ هَذَا الْبَابِ وَهُوَ خَلَلُ فَـهْمِ الخْطُْبَةِ بتَِشْوِيشِ الذِّ
هَا أَوْ غَيرُْ ذَلِكَ.    ʪِلشَّمْسِ بِلاَ حَاجَةٍ إليَـْ
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بَةَ أيَْضًا ϵِِسْنَادِهِ «أَنَّ النَّبيَِّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَ  - وَرَوَى أَبوُ بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيـْ َّɍرأََى رجَُلاً فيِ الشَّمْسِ فَـقَالَ تحََوَّلْ إلىَ الظِّلِّ  -لَّى ا
اَ حمََّامُ الْعَرَبِ  َّĔَِِِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ قاَلَ " اسْتـَقْبِلُوا الشَّمْسَ بجِِبَاهِكُمْ فإϵَبيَِّ ". وَعَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ أَنَّ النَّ فإَِنَّهُ مُبَارَكٌ» و -   ُ َّɍصَلَّى ا

، وَالشَّمْسِ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَغَيرْهُُ ϵِِسْنَادٍ جَيِّدٍ وَفِيهِ أبَوُ الْمُنِ  - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  يبِ الْعَتَكِيُّ وَقَدْ ضُعِّفَ  «Ĕَىَ أَنْ يُـقْعَدَ بَينَْ الظِّلِّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -ذَا وَلأَِحمَْدَ الْمَعْنىَ مِنْ حَدِيثِ رجَُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبيِِّ وكََذَا رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ يَزيِدَ، هَ  َّɍصَلَّى ا -  

  وَقاَلَ مجَْلِسُ الشَّيْطاَنِ.
عَ أʪََ هُرَيْـرَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -ةَ يَـقُولُ قاَلَ أبَوُ الْقَاسِمِ وَرَوَاهُ أبَوُ دَاوُد وَغَيرْهُُ مِنْ حَدِيثِ محَُمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ حَدَّثَنيِ مَنْ سمَِ َّɍصَلَّى ا

  ضُهُ فيِ الظِّلِّ فَـلْيـَقُمْ» «إذَا كَانَ أَحَدكُُمْ فيِ الشَّمْسِ وَفيِ لَفْظٍ فيِ الْفَيْءِ فَـقَلَصَ عَنْهُ الظِّلُّ وَصَارَ بَـعْضُهُ فيِ الشَّمْسِ وَبَـعْ  -
، وَالْفَيْءِ فَلاَ يُكْثِرُ الجْلُُوسَ فيِ الشَّمْسِ وَلاَ يَـنَامُ فِيهَا كَمَا قِيلَ يثُِيرُ الدَّاءَ الدَّ وَفيِ هَذِهِ الأَْخْبَارِ اخْ  نـَهُمَا،  تِيَارُ الظِّلِّ فِينَ وَلاَ بَـيـْ

أَكْثَـرَ مِنْ شُرْبِ الخْمَْرِ أَوْ السَّهَرِ أَوْ التـَّعَرُّضِ   وَيحُْمَلُ الْمَرْوِيُّ عَنْ عُمَرَ عَلَى الحْاَجَةِ لِدَفْعِ بَـرْدٍ أَوْ غَيرْهِِ قاَلَ جَاليِنُوسُ مَنْ 
مَاغِ.    لِلشَّمْسِ الحْاَرَّةِ وَقَعَ فيِ الْبرِْسَامِ سَريِعًا، وَالْبرِْسَامُ وَرمٌَ حَارٌّ فيِ الدِّ

  
ثَـنَا عَلِيُّ بْنُ بحَْرٍ ثَـنَا عِيسَى بْنُ يوُنُسَ ثَـنَا ابْنُ جُرَيْجٍ  وَيُكْرَهُ أَنْ يَـتَّكِئَ أَحَدٌ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى مِنْ وَراَءِ ظَهْرهِِ قاَلَ أبَُ  و دَاوُد حَدَّ

 َِّɍعَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - عَنْ إبْـرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الشَّريِدِ عَنْ الشَّريِدِ بْنِ سُوَيْدٍ قاَلَ مَرَّ بيِ رَسُولُ ا ُ َّɍصَلَّى ا-  َʭَجَالِسٌ  وَأ
الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ» إسْنَادُهُ  هَكَذَا أَيْ وَقَدْ وَضَعْت يَدِي الْيُسْرَى خَلْفَ ظَهْرِي وَاتَّكَأْتُ عَلَى ألَْيَةِ يَدِي فَـقَالَ: «لاَ تَـقْعُدْ قَـعْدَةَ 

  ا وَغَيرَْ ذَلِكَ فيِ آدَابِ الْمَجَالِسِ.جَيِّدٌ رَوَاهُ أَحمَْدُ، وϩََْتيِ الجْلُُوسُ مُتَّكِئًا وَمحُْتَبِيًا وَمُترَبَِّعً 
  قاَلَ ابْنُ عَقِيلٍ وَيُكْرَهُ الجْلُُوسُ فيِ ظِلِّ الْمَنَارةَِ وكََنْسُ الْبـَيْتِ ʪِلخِْرْقَةِ.
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لُولَةِ، وَالْكَلاَمِ فيِ سَائِرِ نَـوْمِ النـَّهَارِ]    [فَصْلٌ فيِ اسْتِحْبَابِ الْقَيـْ
لُ ا لاَّ فًا لاَ يَدَعُهَا وϩََْخُذُنيِ đِاَ  سْتِحْبَابُ الْقَائلَِةِ نِصْفَ النـَّهَارِ قاَلَ عَبْدُ اɍَِّ كَانَ أَبيِ يَـنَامُ نِصْفَ النـَّهَارِ شِتَاءً كَانَ أَوْ صَي ـْقاَلَ الخَْ

ُ عَنْهُ   - وَيَـقُولُ قاَلَ عُمَرُ بْنُ الخْطََّابِ   َّɍينَ لاَ تقَِيلُ. : قِيلُوا فإَِنَّ الشَّيَاطِ -رَضِيَ ا  
لُ عَنْ أنََسٍ  ُ عَنْهُ   -وَرَوَى الخَْلاَّ َّɍقاَلَ: ثَلاَثٌ مَنْ ضَبَطَهُنَّ ضَبَطَ الصَّوْمَ مَنْ قاَلَ وَتَسَحَّرَ وَأَكَلَ قَـبْلَ أَنْ يَشْرَبَ.  -رَضِيَ ا

فِ النـَّهَارِ تَزيِدُ فيِ الْعَقْلِ، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا «اسْتَعِينُوا بِطعََامِ وَرُوِيَ أيَْضًا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ محَُمَّدٍ عَنْ أَبيِهِ قاَلَ: نَـوْمَةُ نِصْ 
لُولَةِ عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ رِوَايةَِ زمَْعَةَ بْ  ثَـرُ وَرَوَاهُ أبَوُ نِ صَالِحٍ وَقَدْ ضَعَّفَهُ الأَْكْ السَّحَرِ عَلَى صِيَامِ النـَّهَارِ، وَالْقَيـْ

  يَـعْلَى الْمُوصِلِيُّ مِنْ حَدِيثِهِ وَرَوَاهُ فيِ الْمُخْتَارةَِ مِنْ حَدِيثِهِ. 
لَهُ أَنَّ نَـوْمَ النـَّهَارِ لاَ يُكْرَهُ شَرْعًا لعَِدَ   بَـعْدَ الْعَصْرِ وَإِنَّهُ مِ دَليِلِ الْكَرَاهَةِ إلاَّ ظاَهِرُ مَا ذكََرَهُ الأَْصْحَابُ فيِ هَذَا الْفَصْلِ وَالََّذِي قَـبـْ

فًا، وَإِنْ كَانَ الصَّيْفُ أَوْلىَ đِاَ وَهُوَ ظاَهِرُ مَا   تُسْتَحَبُّ الْقَائلَِةُ. وَالْقَائلَِةُ النـَّوْمُ فيِ الظَّهِيرةَِ، ذكََرَهُ أَهْلُ اللُّغَةِ وَظاَهِرُهُ شِتَاءً وَصَيـْ
قُولُ عَنْ أَحمَْدَ فِ  رِي الأَْصْحَابِ أَظنُُّهُ صَاحِبَ النَّظْمِ بِكَرَاهَةِ، النـَّوْمِ بَـعْدَ الْفَجْرِ.سَبَقَ وَسَبَقَ الْمَنـْ   يهِ، وَجَزَمَ بَـعْضُ مُتَأَخِّ

ُ  -وَعَنْ بَـعْضِ التَّابِعِينَ أَنَّ الأَْرْضَ تعَِجُّ مِنْ نَـوْمِ الْعَالمَِ بَـعْدَ صَلاَةِ الْفَجْرِ وَيُـرْوَى أَنَّ عُمَرَ  َّɍلَمَّا قَدِمَ الشَّامَ رأََى   -عَنْهُ رَضِيَ ا
ُ. مُعَاوِيةََ حمََلَ اللَّحْمَ فَـقَالَ ʮَ مُعَاوِيةَُ مَا هَذَا لَعَلَّك تَـنَامُ نَـوْمَةَ الضُّحَى؟ فَـقَالَ ʮَ أَمِيرَ الْمُؤْ  َّɍمِنِينَ عَلِّمْنيِ ممَِّا عَلَّمَك ا  

هُ وَقْتُ ʭَئِمًا نَـوْمَةَ الضُّحَى فَـقَالَ لهَُ قمُْ أتََـنَامُ فيِ السَّاعَةِ الَّتيِ تُـقَسَّمُ فِيهَا الأَْرْزاَقُ؟ وَذَلِكَ؛ لأِنََّ  وَرأََى عَبْدُ اɍَِّ بْنُ عَبَّاسٍ ابْـنًا لَهُ 
«اللَّهُمَّ ʪَرِكْ لأِمَُّتيِ فيِ بكُُورهَِا» وَقَدْ   - مُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَ  - طلََبِ الرّزِْقِ، وَالسَّعْيِ فِيهِ شَرْعًا وَعُرْفاً عِنْدَ الْعُقَلاَءِ وَقَدْ قاَلَ 



  قاَلَ الشَّاعِرُ: 
  أَلاَ إنَّ نَـوْمَاتِ الضُّحَى تُورِثُ الْفَتىَ ... خَبَالاً وَنَـوْمَاتِ الْعَصِيرِ جُنُونُ 
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النـَّهَارِ رَدِيءٌ يوُرِثُ الأَْمْرَاضَ الرُّطوُبيَِّةَ، وَالنـَّوَازِلَ وَيُـفْسِدُ اللَّوْنَ وَيوُرِثُ  وَاقـْتَصَرَ بَـعْضُ أَصْحَابنَِا عَلَى مَا ذكََرَهُ الأَْطِبَّاءُ أَنَّ نَـوْمَ 
دَأُ مِنْهُ بَـعْدَ  مَ أَوَّلَ النـَّهَارِ وَأَرْ الطِّحَالَ وَيُـرْخِي الْعَصَبَ وَيُكْسِلُ وَيُضْعِفُ الشَّهْوَةَ إلاَّ فيِ الصَّيْفِ وَقْتَ الهْاَجِرَةِ وَأَرْدَؤُهُ النـَّوْ 

بَغِي تحَْ  وْمُ الصُّبْحَةِ مُضِرٌّ جِدčا ʪِلْبَدَنِ؛ لأِنََّهُ يُـرْخِيهِ وَيُـفْسِدُ الْعَضَلاَتِ الَّتيِ يَـنـْ لِيلُهَا ʪِلرʮَِّضَةِ فَـتُحْدِثُ تَكَسُّرًا وَعَنَاءً  الْعَصْرِ، فَـنَـ
 َʮِّضَةِ وَإِشْغاَلِ الْمَعِدَةِ بِشَيْءِ فَـهُوَ الدَّاءُ الْعُضَالُ الْمُوَلِّدُ لأِنَْـوَاعٍ مِنْ الأَْدْوَاءِ وَرُوِيَ أَنَّ  أَوْ ضَعْفًا، وَإِنْ كَانَ قَـبْلَ الْبرِاَزِ، وَالر

  قاَلَ خُلُقَانِ أَكْرَهُهُمَا: النـَّوْمُ مِنْ غَيرِْ سَهَرٍ، وَالضَّحِكِ مِنْ غَيرِْ عَجَبٍ. - عَلَيْهِ السَّلاَمُ  -الْمَسِيحَ 
كَ وكََثـْرَةَ  - عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ  - ثَّالثِةَُ وَهِيَ الْعُظْمَى إعْجَابُ الرَّجُلِ بِعَمَلِهِ نَـعُوذُ ɍَِʪَِّ مِنْ ذَلِكَ وَقاَلَ دَاوُد لاِبْنِهِ سُلَيْمَانَ وَال َّʮإ :

وْمِ فإَِنَّهُ يُـفْقِرُك إذَا احْتَاجَ النَّاسُ إلىَ أَعْمَالهِمِْ وَقاَلَ لُ  رَةَ النـَّوْمِ، وَالْكَسَلَ، وَالضَّجَرَ فإَِنَّك إذَا  النـَّ كَ وكََثْـ َّʮبُنيََّ إ ʮَ ِقْمَانُ لاِبْنِه
ُ عَنْهُ  -كَسِلْت لمَْ تُـؤَدِّ حَقčا، وَإِذَا ضَجِرْت لمَْ تَصْبرِْ عَلَى حَقٍّ وَقاَلَ عَلِيٌّ  َّɍارِ،  مِنْ الجْهَْلِ النـَّوْمُ فيِ أَوَّلِ النـَّهَ  - رَضِيَ ا

  وَالضَّحِكُ مِنْ غَيرِْ عَجَبٍ، وَالْقَائلَِةُ تَزيِدُ فيِ الْعَقْلِ 
 حمُْقٍ. فأََمَّا النـَّوْمُ الخْرُْقُ فَـنـَوْمَةُ  وَقاَلَ عَبْدُ اɍَِّ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: النـَّوْمُ عَلَى ثَلاَثةَِ أَوْجُهٍ نَـوْمُ خُرْقٍ، وَنَـوْمُ خَلْقٍ، وَنَـوْمُ 

وْمُ الْقَائلَِةِ نِصْفَ النـَّهَارِ، وَأَمَّ الضُّحَ  ا نَـوْمُ الحْمُْقِ فَـنَـوْمٌ حِينَ تحَْضُرُ  ى يَـقْضِي النَّاسُ حَوَائِجَهُمْ وَهُوَ ʭَئمٌِ، وَأَمَّا النـَّوْمُ الخْلَْقُ فَـنَـ
  الصَّلاَةُ 

بةََ دَوَاءٍ يَـعْنيِ فيِ الصَّيْفِ قاَلَ بَـعْضُ الحْكَُمَاءِ النـُّعَاسُ يذُْهِبُ الْعَقْلَ،  وَقاَلَ عَبْدُ اɍَِّ بْنُ شُبرْمَُةَ نَـوْمُ نِصْفَ النـَّهَارِ يَـعْدِلُ شَرْ 
  وَالنـَّوْمُ يزَيِدُ فِيهِ. 

  قاَلُوا تَـنَامُ فَـقُلْت الشَّوْقُ يمَنْـَعُنيِ ... مِنْ أَنْ أʭََمَ وَعَيْنيِ حَشْوُهَا السَّهَدُ 
 َُēَّمْ ... حَتىَّ إذَا أيَْـقَظُونيِ لِلْهَوَى رقََدُواأبَْكِي الَّذِينَ أَذَاقُونيِ مَوَد  

  همُُو دَعَوْنيِ فَـلَمَّا قُمْت مُقْتَضِيًا ... لِلْحُبِّ نحَْوَهُمْ مِنْ قُـرđِِْمْ بَـعُدُوا
نْـيَا وَحُبـُّهُمْ ... بَينَْ الجْوََانِحِ لمَْ يَـعْلَمْ بِهِ أَحَدُ    لأََخْرُجَنَّ مِنْ الدُّ
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  الْفَرَزْدَقُ: وَقاَلَ 
  يَـقُولُونَ طاَلَ اللَّيْلُ وَاللَّيْلُ لمَْ يَطُلْ ... وَلَكِنَّ مَنْ يَـبْكِي مِنْ الشَّوْقِ يَسْهَرُ 

  وَقاَلَ آخَرُ:
  أبَيِتُ أرُاَعِي النَّجْمَ حَتىَّ كَأنََّنيِ ... بنَِاصِيَتيِ حَبْلٌ إلىَ النَّجْمِ مُوثَقُ 

   أُحِبـُّهَا ... أُعَلِّلُ نَـفْسِي ʪِلأَْمَانيِ فَـتـَقْلَقُ وَمَا طاَلَ ليَْلِي غَيرَْ أَنيِّ 
بْنُ عَبْدِ الْبرَِّ وَغَيرْهُُ عَنْ عَبْدِ اɍَِّ بْنِ مَسْعُودٍ  ذكََرَ هَذِهِ الآʬَْرَ ابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ وَغَيرْهُُ. فأَمََّا النـَّوْمُ عِنْدَ سمَاَعِ الخَْيرِْ فَـهُوَ كَمَا ذكََرَهُ ا



ُ لَعُوقٌ وكَُحْلٌ وَسَعُوطٌ، قاَ َّɍبْلِيسِ لعََنَهُ ا فَـلُعُوقهُُ الْكَذِبُ وكَُحْلُهُ النـُّعَاسُ  لَ: النـَّوْمُ عِنْدَ الْمَوْعِظةَِ مِنْ الشَّيْطاَنِ، كَانَ يُـقَالُ لإِِ
لَهُ حُكْمُ    النـَّوْمِ فيِ الشَّمْسِ. عِنْدَ سمَاَعِ الخْيرَِْ وَسُعُوطهُُ الْغَضَبُ. وَسَبَقَ فيِ الْفَصْلِ قَـبـْ
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  [فَصْلٌ فيِ التَّكَنيِّ مَا يُسْتَحَبُّ مِنْهُ وَمَا يُكْرَهُ] 
  دَليِلاً. نُ عَقِيلٍ وَلمَْ يَذْكُرْ لهَُ يُكْرَهُ أَنْ يَـتَكَنىَّ ϥَِبيِ يحَْيىَ وَأَبيِ عِيسَى ذكََرَهُ فيِ الْمُسْتـَوْعِبِ وَالرّعَِايةَِ وَذكََرَهُ الْقَاضِي وَابْ 

اَ كَرهَِ أʪََ عِيسَى دُونَ أَبيِ يحَْيىَ،  وَقاَلَ أَحمَْدُ فيِ روَِايةَِ ابْنِ مَنْصُورٍ عَمَّنْ كَرهَِ أَنْ يُكَنىَّ ϥَِبيِ عِيسَى قاَلَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ:  فإَِنمَّ
  وَالْفَرْقُ ظاَهِرٌ انْـتـَهَى كَلاَمُهُ.

  -  بْنَ الخْطََّابِ اروُنُ بْنُ زيَْدِ بْنِ أَبيِ الزَّرْقاَءِ ثَـنَا أبَوُ هِشَامِ بْنُ سَعْدٍ عَنْ زيَْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبيِهِ أَنَّ عُمَرَ وَرَوَى أبَوُ دَاوُد ثَـنَا هَ 
ُ عَنْهُ  َّɍَِبيِ عِيسَى  - رَضِيَ اϥ َّعِيسَى. وَأَنَّ الْمُغِيرةََ تَكَنى ʪََنًا لَهُ يُكْنىَ أ فَـقَالَ لهَُ عُمَرُ أَمَا يَكْفِيك أَنْ تُكْنىَ ϥَِبيِ عَبْدِ  ضَرَبَ ابْـ

 َِّɍفَـقَالَ رَسُولُ ا . َّɍعَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -ا ُ َّɍصَلَّى ا -  َِّɍعَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - " كَنَّانيِ " فَـقَالَ إنَّ رَسُولَ ا ُ َّɍقَدْ غُفِرَ لَهُ مَا   -صَلَّى ا
هَقِيُّ مِنْ طَريِقِ أَبيِ  هِ وَمَا Ϧََخَّرَ وَإʭَِّ فيِ جَلَجِنَا فَـلَمْ يَـزَلْ يُكْنىَ ϥَِبيِ عَبْدِ اɍَِّ حَتىَّ هَلَكَ، كُلُّهُمْ ثقَِاتٌ وَرَوَ تَـقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِ  اهُ الْبـَيـْ

ا زهَُيرُْ بْنُ محَُمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اɍَِّ بْنِ محَُمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ حمَْزَةَ بْنِ  دَاوُد. وَقَدْ رَوَى ابْنُ مَاجَهْ: ثَـنَا أبَوُ بَكْرٍ ثَـنَا يحَْيىَ بْنُ أَبيِ بُكَيرٍْ ثَـنَ 
 َِّɍَِبيِ يحَْيىَ وَليَْسَ لَك وَلَدٌ قاَلَ كَنَّانيِ رَسُولُ اϥ ََِّبيِ يحَْيىَ» إسْنَادُهُ حَسَنٌ صُهَيْبٍ «أَنَّ عُمَرَ قاَلَ لِصُهَيْبٍ مَا لَك تُكَنىϥ  

إِلاَّ فَلاَ ذكََرَهُنَّ الْقَاضِي وَغَيرْهُُ عَنْ جَابِرٍ  عَنْ أَبيِ الْقَاسِمِ رِوَاʮَتٌ الْكَرَاهَةُ وَعَدَمُهَا، وَالثَّالثِةَُ إنْ اكْتَنىَ đِاَ مَنْ اسمْهُُ محَُمَّدٌ كُرهَِ وَ وَ 
اَ  يَتيِ فإَِنمَّ ي وَلاَ تَكْتـَنُوا بِكُنـْ نَكُمْ» . وَعَنْ أَنَسٍ قاَلَ: «ʭَدَى رجَُلٌ ʪِلْبَقِيعِ ʮَ أʪََ الْقَاسِمِ، مَرْفُوعًا «تَسَمَّوْا ʪِسمِْ أʭََ قاَسِمٌ أَقْسِمُ بَـيـْ

 َِّɍعَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - فاَلْتـَفَتَ إليَْهِ رَسُولُ ا ُ َّɍصَلَّى ا-  َِّɍرَسُولَ ا ʮَ َعَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -فَـقَال ُ َّɍلمَْ أَعْ  -صَلَّى ا  ʭًَاَ عَنَـيْت فُلا نِك إنمَّ
يَتيِ» مُتـَّفَقٌ عَلَيْهِمَا. وَعَنْ عَلِيٍّ   ي وَلاَ تَكَنـَّوْا بِكُنـْ ُ عَنْهُ  -فَـقَالَ سمَُّوا ʪِسمِْ َّɍإنْ وُلِدَ ليِ مِنْ بَـعْدِك   -رَضِيَ ا َِّɍرَسُولَ ا ʮَ قُـلْت»

يَتِك  يهِ ʪِسمِْك وَأُكَنِّيهِ بِكُنـْ هَقِيُّ ϵِِسْنَادٍ جَيِّدٍ وَفِيهِ فِطْرُ بْنُ خَلِيفَةَ. وَلَدٌ أُسمَِّ يـْ   قاَلَ نَـعَمْ» رَوَاهُ أَبوُ دَاوُد وَالْبَـ
  وَرَوَى 
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هَقِيُّ عَنْ ابْنِ الحْنََفِيَّةِ قاَلَ كَانَتْ رخُْصَةً لِعَلِيٍّ رَوَاهمَُا أَحمَْدُ وَرَوَى أَبوُ دَاوُد ثَـنَا النـُّ  ثَـنَا محَُمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ الحَْجَبيُِّ عَنْ   فَيْلِيُّ الْبـَيـْ
بَةَ عَنْ عَائِشَةَ قاَلَتْ «جَاءَتْ امْرَأَةٌ إلىَ النَّبيِِّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -جَدَّتهِِ صَفِيَّةَ بنِْتِ شَيـْ َّɍإنيِّ وَلَدْت   - صَلَّى ا َِّɍرَسُولَ ا ʮَ ْفَـقَالَت

يَتيِ؟ أَ غُلاَمًا فَسَمَّيْته محَُمَّدً  ي وَحَرَّمَ كُنـْ وْ مَا الَّذِي حَرَّمَ  ا وكََنـَّيْته أʪََ الْقَاسِمِ فَذكُِرَ ليِ أَنَّك تَكْرَهُ ذَلِكَ؟ فَـقَالَ مَا الَّذِي أَحَلَّ اسمِْ
هَقِيُّ مِنْ طَريِقِ أَبيِ دَاوُد. يَتيِ وَأَحَلَّ اسمِْي» رَوَاهُ أَحمَْدُ وَرَوَاهُ الْبـَيـْ   كُنـْ

هَقِيُّ أيَْضًا ϵِِسْنَادٍ جَيِّدٍ مِنْ حَدِيثِ هِشَامٍ ثَـنَا أبَوُ الزُّبَيرِْ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبيَِّ وَرَوَى الْ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - بـَيـْ َّɍقاَلَ «مَنْ   - صَلَّى ا
يَتيِ فَلاَ يَـتَسَمَّ  يَتيِ وَمَنْ تَكَنىَّ بِكُنـْ ي فَلاَ يَـتَكَنىَّ بِكُنـْ   ى ʪِسمِْي» وَرَوَاهُ أبَوُ دَاوُد عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ هِشَامٍ. تَسَمَّى ʪِسمِْ

هَ  مِْذِيُّ مِنْ طَريِقٍ آخَرَ عَنْ أَبيِ الزُّبَيرِْ وَقاَلَ حَسَنٌ غَريِبٌ، وَرَوَاهُ أَحمَْدُ قاَلَ الْبـَيـْ قِيُّ: وَرُوِيَ ذَلِكَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَبيِ  وَرَوَاهُ الترِّ
  تُلِفَ عَلَيْهِ. هُرَيْـرَةَ وَاخْ 



اَ Ĕُِيَ عَنْ ذَلِكَ فيِ حَيَاةِ النَّبيِِّ  هَقِيُّ أَنَّ مَالِكًا كَانَ يَـقُولُ إنمَّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَذكََرَ الْبـَيـْ َّɍهِ أَوْ   - صَلَّى ا كَرَاهِيَةَ أَنْ يدُْعَى أَحَدٌ ʪِسمِْ
يَتِهِ فَـيـَلْتَفِتَ النَّبيُِّ    فأَمََّا الْيـَوْمَ فَلاَ ϥَْسَ بِذَلِكَ.  - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  صَلَّى اɍَُّ  -كُنـْ

عْت ال عْت أʪََ الْعَبَّاسِ أَحمَْدَ بْنَ يَـعْقُوبَ سمَِ هَقِيُّ أَخْبرʭَََ أبَوُ عَبْدِ اɍَِّ الحْاَفِظُ سمَِ عْت الشَّافِعِيَّ يَـقُولُ رَوَى الْبـَيـْ رَّبيِعَ بْنَ سُلَيْمَانَ سمَِ
: وَرَوَيْـنَا مَعْنىَ  لاَ يحَِلُّ  هَقِيُّ هَذَا عَنْ طاَوُسٍ قاَلَ وَأَحَادِيثُ النـَّهْي لأَِحَدٍ أَنْ يَكْتَنيَِ ϥَِبيِ الْقَاسِمِ كَانَ اسمْهُُ محَُمَّدًا أَوْ غَيرْهَُ قاَلَ الْبـَيـْ

طْلاَقِ أَكْثَـرُ وَأَصَحُّ فاَلحْكُْمُ لهَاَ، وَحَدِيثُ عَلِيٍّ يَدُلُّ  عَلَى أنََّهُ عَرَفَ Ĕَيًْا حَتىَّ سَأَلَ الرُّخْصَةَ لَهُ وَحْدَهُ وَقَدْ يحَْتَمِلُ حَدِيثُ عَلَى الإِْ
هَا  -عَائِشَةَ  ُ عَنـْ َّɍيُْهُ وَقَعَ فيِ الاِبْتِدَاءِ عَلَى الْكَرَاهَةِ، وَالتـَّنْزيِهِ لاَ عَلَى غَيرِْ التَّ  - رَضِيَ اĔَ َحْرِيمِ فَحِينَ  إنْ صَحَّ طَريِقُهُ أَنْ يَكُون

  تَـوَهمََّتْ الْمَرْأَةُ أنََّهُ عَلَى التَّحْرِيمِ بَينََّ أنََّهُ عَلَى غَيرِْ التَّحَرُّمِ قاَلَ، وَالأَْوَّلُ أَظْهَرُ.
هَايةَِ فيِ حَدِيثِ أَبيِ شُرَيْحٍ أنََّهُ كَانَ يُكْنىَ أʪََ  وَظاَهِرُ مَا ذكََرَهُ أَصْحَابُـنَا أَنَّ التَّكَنيِّ بِغَيرِْ ذَلِكَ لاَ يُكْرَهُ وَقاَلَ ابْنُ الأْثَِيرِ فيِ النِّ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -الحْكََمِ فَـقَالَ لَهُ النَّبيُِّ  َّɍصَلَّى ا -   ََّɍاَ كُرهَِ لَهُ ذَلِكَ لئَِلاَّ يُشَارِكَ ا «إنَّ اɍََّ هُوَ الحْكََمُ وكََنَّاهُ ϥَِبيِ شُرَيْحٍ» قاَلَ وَإِنمَّ
  تَـعَالىَ فيِ صِفَتِهِ، وَيجَُوزُ أَنْ يُكْتَنىَ بِوَلَدٍ قَـبْلَ حُصُولِهِ وَبحَِيـَوَانٍ صَغِيرٍ 
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بَلٍ لاَ ϥَْسَ أَنْ يكُْنىَ الصَّبيُِّ «قاَلَ النَّبيُِّ  صَغِيراً ʮَ أʪََ عُمَيرٍْ مَا فَـعَلَ  لأَِبيِ عُمَيرٍْ وكََانَ  لِلأْثَرَِ ذكََرَهُ غَيرُْ وَاحِدٍ قاَلَ أَحمَْدُ فيِ رِوَايةَِ حَنـْ
  النـُّغَيرُْ» . 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - وَقاَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ قُـلْت لأَِحمَْدَ تُكَنىَّ الْمَرْأَةُ قاَلَ نَـعَمْ عَائِشَة كَنَّاهَا النَّبيُِّ  َّɍقاَلَ إِسْحَاقُ   -صَلَّى ا َِّɍُِمِّ عَبْدِ اϥ
اَ قاَلَتْ ʮَ رَسُولَ اɍَِّ كُلُّ صَوَاحِبيِ لهَنَُّ كُنىً قاَلَ فاَكْتَنيِ كَمَا قاَلَ صَحَّ عَ  َّĔَبْنِ أُخْتِك عَبْدِ  نْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ «أʪِ 

» رَ  َِّɍبْنُ الزُّبَيرِْ قاَلَ فَكَانَتْ تُكَنىَّ أمَُّ عَبْدِ ا َِّɍدٌ عَبْدُ ا . قاَلَ مُسَدِّ َِّɍوَاهُ أبَوُ دَاوُد وَغَيرْهُُ وَلأَِحمَْدَ وَأَبيِ دَاوُد عَنْ عَائِشَةَ قاَلَتْ  ا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - «أتََـيْت النَّبيَِّ  َّɍصَلَّى ا-  . « َِّɍوَأنَْتِ أُمُّ عَبْدِ ا َِّɍبْنِ الزُّبَيرِْ فَحَنَّكَهُ بتَِمْرَةٍ وَقاَلَ هَذَا عَبْدُ اʪِ  

مَّةِ قاَلَ قَدْ كَنىَّ النَّبيُِّ وَقاَلَ أبَُ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -و طاَلِبٍ سَألَْتُهُ يَكْنيِ الرَّجُلُ أَهْلَ الذِّ َّɍصَلَّى ا -   ʪََأ ʮَ َأُسْقُفَ نجَْرَانَ وَعُمَرُ قاَل
دِ الْمُسَافِرِ رَوَى مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانُ عَنْ أبَيِهِ عَنْ أَبيِ قَـتَادَةَ  حَسَّانٍ أَيْ: كَنىَّ رجَُلاً أنََّهُ لاَ يَكُونُ بهِِ ϥَْسٌ قاَلَ أبَوُ بَكْرٍ فيِ زاَ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - مُرْسَلاً «أَنَّ النَّبيَِّ  َّɍالحْاَرِثِ أَسْلِمْ تَسْلَمْ» .  - صَلَّى ا ʪََأ ʮَ َقاَلَ لأُِسْقُفِ نجَْرَان  

)3/166 (  

  

حَّةِ فِيهَا] [فَصْلٌ فيِ آدَابِ الطَّعَا   مِ وَالشَّرَابِ وَمُرَاعَاةِ الصِّ
ُ  - يُكْرَهُ نَـفْخُ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ، أَطْلَقَهُ الأَْصْحَابُ  َّɍبرَِ، وَحِكْمَةُ ذَلِكَ تَـقْتَضِي التَّسْويِةََ وَلِذَلِكَ سَوَّى   - رَحمَِهُمُ ا لِظاَهِرِ الخَْ

  سِ فِيهِ.الشَّارعُِ بَينَْ النـَّفْخِ، وَالتـَّنَـفُّ 
  وَقاَلَ الآْمِدِيُّ لاَ ϥَْسَ بنِـَفْخِ الطَّعَامِ إذَا كَانَ حَارčا وَيُكْرَهُ أَكْلُهُ حَارčا وَسَيَأْتيِ ذَلِكَ. 

ʭَءِ» ، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ   «Ĕَىَ أَنْ يُـتـَنـَفَّسَ  -عَلَيْهِ السَّلاَمُ  -وَالتـَّنـَفُّسُ فيِ إʭَئِهِمَا فيِ الصَّحِيحَينِْ عَنْ أَبيِ قَـتَادَةَ أَنَّهُ  فيِ الإِْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -النَّبيَِّ  َّɍفَخَ فِيهِ» . وَعَنْ أَبيِ سَعِيدٍ أَنَّ النَّبيَِّ  -صَلَّى ا ʭَءِ أَوْ يُـنـْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -«Ĕَىَ أَنْ يُـتـَنـَفَّسَ فيِ الإِْ َّɍصَلَّى ا

ʭَءِ؟ فَـقَالَ أَهْرقِـْهَا قاَلَ فإَِنيِّ لاَ أرُْوَى مِنْ نَـفَسٍ «Ĕَىَ عَنْ النـَّفْخِ  - وَاحِدٍ وَقاَلَ فأَبَِنْ  فيِ الشَّرَابِ فَـقَالَ رجَُلٌ الْقَذَاةُ أَراَهَا فيِ الإِْ



مِْذِيُّ وَصَحَّحَهُمَا.   الْقَدَحَ إذًا عَنْ فِيك» رَوَاهمَُا أَحمَْدُ، وَالترِّ
بْنُ عَقِيلٍ وَغَيرْهمَُُا  نُ مَاجَهْ خَبرََ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَيُكْرَهُ أَكْلُهُ ممَِّا يلَِي غَيرْهَُ، وَالطَّعَامُ نَـوْعٌ وَاحِدٌ ذكََرَ الْقَاضِي وَاوَرَوَى أَبوُ دَاوُد وَابْ 

   عَقِيلٍ. هَذَا الْقَيْدَ وَمِنْ وَسَطِ الْقَصْعَةِ، وَالصَّحْفَةِ وَأَعْلاَهَا وكََذَلِكَ الْكَيْلُ ذكََرَهُ ابْنُ 
ُ  - نْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبيَِّ وَرَوَى أَبوُ دَاوُد ثَـنَا مُسْلِمُ بْنُ إبْـرَاهِيمَ ثَـنَا شُعْبَةُ عَنْ عَطاَءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍْ عَ  َّɍصَلَّى ا

كُلْ مِنْ أَعْلَى الصَّحْفَةِ وَلَكِنْ ليَِأْكُلْ مِنْ أَسْفَلِهَا فإَِنَّ الْبرَكََةَ تَـنْزِلُ مِنْ  قاَلَ «إذَا أَكَلَ أَحَدكُُمْ طعََامًا فَلاَ ϩَْ  - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
عَ مِنْهُ شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ فَصَحِيحٌ إلاَّ  لَطَ قاَلَ يحَْيىَ الْقَطَّانُ مَا سمَِ لنَّسَائِيُّ مِنْ   حَدِيثَينِْ وَرَوَاهُ اأَعْلاَهَا» عَطاَءٌ حَسَنُ الحْدَِيثِ اخْتَـ
مِْذِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَرِ  يرٍ عَنْ عَطاَءٍ وَقاَلَ حَسَنٌ  حَدِيثِ شُعْبَةَ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ فُضَيْلٍ عَنْ عَطاَءٍ. وَرَوَاهُ الترِّ

اَ يُـعْرَفُ مِنْ حَدِيثِ عَطاَءٍ قاَلَ وَرَوَاهُ شُعْبَةُ، وَالثَّـوْ    رِيُّ عَنْ عَطاَءٍ.صَحِيحٌ إنمَّ
برَِ مَا رَوَى وَرَوَاهُ أَحمَْدُ وَلَفْظُ بَـعْضِهِمْ «الْبرَكََةُ تَـنْزِلُ فيِ وَسَطِ الطَّعَامِ فَكُلُوا مِنْ حَافَّـتـَيْهِ وَلاَ Ϧَْكُلُو  ا مِنْ وَسَطِهِ» وَيَشْهَدُ لهِذََا الخَْ

ثَـنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الحِْمْصِ   -  يُّ ثَـنَا أَبيِ ثَـنَا محَُمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحمَْنِ بْنِ عَوْفٍ ثَـنَا عَبْدُ اɍَِّ بْنُ بُسْرٍ قاَلَ «كَانَ لِلنَّبيِِّ أبَوُ دَاوُد حَدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّɍقَصْعَةٌ يُـقَالُ   -صَلَّى ا  
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هَا فَـلَمَّا كَثُـرُوا لهَاَ الْغَرَّاءُ يحَْمِلُهَا أَرْبَـعَةُ رجَِالٍ فَـلَمَّا أَضْحَ  وْا وَسَجَدُوا الضُّحَى أُتيَِ بتِِلْكَ الْقَصْعَةِ يَـعْنيِ وَقَدْ ثرُِدَ فِيهَا فاَلْتـَفُّوا عَلَيـْ
 َِّɍعَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -جَثاَ رَسُولُ ا ُ َّɍفَـقَالَ أَعْرَابيٌِّ مَا هَذِهِ الجْلِْسَةُ قاَلَ النَّبيُِّ  -صَلَّى ا -  َُّɍجَعَلَنيِ   - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ا ََّɍإنَّ ا

 َِّɍعَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -عَبْدًا شَكُوراً وَلمَْ يجَْعَلْنيِ جَبَّاراً عَنِيدًا، ثمَُّ قاَلَ رَسُولُ ا ُ َّɍاَ يُـبَارَكْ فِيهَا»   -صَلَّى اēََكُلُوا مِنْ جَوَانبِِهَا وَدَعُوا ذُرْو
  اهُ ابْنُ مَاجَهْ مخُتَْصَرًا.إسْنَادٌ جَيِّدٌ وَرَوَ 

مَالِ محَُرَّمٌ  وَيُكْرَهُ أَكْلُهُ مُتَّكِئًا أَوْ مُضْطَجِعًا، وَالأَْكْلُ وَالشُّرْبُ بِشِمَالِهِ إلاَّ لِضَرُورةٍَ، وَذكََرَ ابْنُ عَبْدِ  الْبرَِّ وَابْنُ حَزْمٍ أَنَّ الأَْكْلَ ʪِلشِّ
  لِظاَهِرِ الأَْخْبَارِ. 

يْخُ تقَِيُّ الدِّينِ كَلاَمُ نُ أَبيِ مُوسَى وَإِذَا أَكَلْت أَوْ شَربِْت فَـوَاجِبٌ عَلَيْك أَنْ تَـقُولَ بِسْمِ اɍَِّ وَتَـتـَنَاوَلَ بيَِمِينِك قاَلَ الشَّ وَقاَلَ ابْ 
بَغِي أَنْ يَـقُولَ  نَاوُلِ ʪِلْيَمِينِ فَـيـَنـْ  يجَِبُ الاِسْتِنْجَاءُ ʪِلْيُسْرَى وَمَسُّ الْفَرْجِ đِاَ دُونَ الْيُمْنىَ  ابْنِ أَبيِ مُوسَى فِيهِ وُجُوبُ التَّسْمِيَةِ، وَالتـَّ

اَ لِينَ النـَّهْيُ فيِ كِلَيْهِمَا.    ربمَُّ
عَهُ الشَّيْطاَنُ» وَظاَهِرُ شَرِبَ مَ  وَقَدْ رَوَى أَحمَْدُ عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا «مَنْ أَكَلَ بِشِمَالِهِ أَكَلَ مَعَهُ الشَّيْطاَنُ وَمَنْ شَرِبَ بِشِمَالِهِ 

ئًا ϩَْتَدِمُ بِهِ وَجَعَلَ ϩَْكُلُ مِنْ هَذَا وَمِنْ  زًا وَبِشِمَالِهِ شَيـْ هَذِهِ كَمَا يَـفْعَلُهُ بَـعْضُ النَّاسِ أنََّهُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ   كَلاَمِهِمْ أنََّهُ لَوْ جَعَلَ بيَِمِينِهِ خُبـْ
لَهَا وَقَدْ  هُ أَكَلَ بِشِمَالهِِ وَلِمَا فِيهِ مِنْ الشَّرَهِ وَغَيرْهِِ لاَ سِيَّمَا إذَا كَرهَِ أَنْ لاَ يَـتـَنَاوَلَ لقُْمَةً حَتىَّ كَمَا هُوَ ظاَهِرُ الخَْبرَِ؛ لأِنََّ  لَعُ مَا قَـبـْ يَـبـْ

ُ   -ضَرَرهُُ، ثمَُّ رَوَى حَدِيثَ أنََسٍ أَنَّ النَّبيَِّ  سَبَقَ فيِ آخِرِ فُصُولِ الطِّبِّ قَـوْلُ أَبيِ نُـعَيْمٍ إنَّ الرُّطَبَ يُـؤكَْلُ ϥَِشْيَاءَ ليَِقِلَّ  َّɍصَلَّى ا
يَأْكُلُ الرُّطَبَ ʪِلْبِطِّيخِ» . فَـهَذَا الخَْبرَُ غَرِ  - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  يبٌ فيِ هَذِهِ الْمَسْألََةِ وَإِنْ «كَانَ ϩَْخُذُ الرُّطَبَ بيَِمِينِهِ، وَالْبِطِّيخَ بيَِسَارهِِ فَـ

برَُ الضَّعِيفُ يُـعْمَلُ بهِِ فيِ ذَلِكَ حَّ خُصَّ الْعُمُومُ بهِِ وَمَعَ ضَعْفِهِ يُـعْمَلُ ʪِلْعُمُومِ، وَقَدْ يُـقَالُ الْمَقَامُ مَقَامُ اسْتِحْبَابٍ وكََرَاهَةٍ، صَ  وَالخَْ
ُ أَعْ  َّɍَلَمُ. وَقَدْ رَوَى هَنَّادُ بْنُ محَُمَّدٍ النَّسَفِيُّ وَهُوَ روَِايةٌَ لِلْمَوْضُوعَاتِ  وَعَلَى كُلِّ حَالٍ فَـهُوَ شَيْءٌ يُسْتَأْنَسُ بِهِ فيِ مِثْلِ هَذَا وَا

  َِّɍسْنَادَ لاَ يحُْتَجُّ بمِثِْلِهِ عَنْ عَائِشَةَ قاَلَتْ «رأَيَْت رَسُولَ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -الْوَاهِيَاتِ مَعَ أَنَّ الإِْ َّɍَْكُلُ التَّمْ   -صَلَّى اϩ  ِرَ بيَِمِينِه
  وَبَـعْضَ الْبِطِّيخِ بِشِمَالهِِ» . 
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زَمَ بِهِ صَاحِبُ النَّظْمِ وَقاَلَ غَيرُْ وَاحِدٍ يُكْرَهُ  وَيُكْرَهُ غَسْلُ يَدَيْهِ بمِطَْعُومٍ غَيرِْ نخُاَلةٍَ محَْضَةٍ نَصَّ عَلَيْهِ وَقِيلَ وَمِلْحٍ، كَذَا فيِ الرّعَِايةَِ وَجَ 
  يَدِ بِشَيْءٍ مِنْ الْمَطْعُومِ وَلاَ ϥَْسَ ʪِلنُّخَالَةِ. غَسْلُ الْ 

هَهُ قاَلَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَهَذَا مِنْ  قاَلَ فيِ الْمُغْنيِ وَاسْتَدَلَّ الخْطََّابيُِّ عَلَى ذَلِكَ بحَِدِيثِ الْمِلْحِ، وَالْمِلْحُ طعََامٌ فَفِي مَعْنَاهُ مَا أَ  شْبَـ
  يَـقْتَضِي جَوَازَ غَسْلِهَا ʪِلْمَطْعُومِ، وَهَذَا خِلاَفُ الْمَشْهُورِ. أَبيِ محَُمَّدٍ 

ُ عَنْهُ  -وϩََْتيِ كَلاَمُهُ عَلَى هَذِهِ الْمَسْألَةَِ بَـعْدَ فُصُولٍ: وَعَنْ عِكْرَاشِ بْنِ ذُؤَيْبٍ التَّمِيمِيِّ  َّɍعَنْ «النَّبيِِّ  -رَضِيَ ا -   ُ َّɍصَلَّى ا
هَا   -أنََّهُ أَخَذَ بيَِدِهِ فاَنْطلََقَ بِهِ إلىَ مَنْزِلِ أُمِّ سَلَمَةَ  - لَّمَ عَلَيْهِ وَسَ  ُ عَنـْ َّɍفَـقَالَ: هَلْ مِنْ طعََامٍ فأَتُيِنَا بجَِفْنَةٍ كَثِيرةَِ الثَّريِدِ،    -رَضِيَ ا

 َِّɍهَا فأََكَلَ رَسُولُ ا فِيمَا بَينَْ يَدَيْهِ وَجَعَلْت أَخْبِطُ فيِ نَـوَاحِيهَا فَـقَبَضَ    - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اɍَُّ  - وَالْوَدَكِ فأَقَـْبـَلْنَا Ϩَْكُلُ مِنـْ
 َِّɍعَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - رَسُولُ ا ُ َّɍعِكْرَاشُ كُلْ مِنْ مَوْضِعٍ وَاحِدٍ فإَِنَّهُ طَ  -صَلَّى ا ʮَ َعَامٌ  بيَِدِهِ الْيُسْرَى عَلَى يَدِي الْيُمْنىَ، ثمَُّ قاَل

  - بَينِْ يَدَيَّ وَجَالَتْ يَدُ رَسُولِ اɍَِّ  وَاحِدٌ، ثمَُّ أتُيِنَا بِطبََقٍ فِيهِ ألَْوَانُ رطَُبٌ أَوْ تمَرٌْ شَكَّ عُبـَيْدُ اɍَِّ بْنُ عِكْرَاشٍ فَجَعَلْت آكُلُ مِنْ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّɍعِكْرَاشُ  -صَلَّى ا ʮَ َكُلْ مِنْ حَيْثُ شِئْت فإَِنَّهُ مِنْ غَيرِْ لَوْنٍ وَاحِدٍ. ثمَُّ أتُيِنَا بمِاَءٍ فَـغَسَلَ رَسُولُ فيِ الطَّبَقِ، ثمَُّ قاَل 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   - َّɍعِكْرَاشُ هَكَذَا الْوُضُوءُ ممَِّ  -صَلَّى ا ʮَ َا غَيرََّتْ النَّارُ» رَوَاهُ يَدَيهِْ، ثمَُّ مَسَحَ ببِـَلَلِ كَفَّيْهِ وَجْهَهُ وَذِراَعَيْهِ، ثمَُّ قاَل
لِ الْمُنْقِرِيُّ حَدَّثَنيِ عَبْدُ اɍَِّ بْنُ عِكْرَاشٍ  أَبوُ بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ فيِ الْغَيْلاَنيَِّاتِ ثَـنَا إسمْاَعِيلُ الْقَاضِي ثَـنَا أبَوُ الهْذَُيْلِ الْعَلاَءُ بْنُ الْفَضْ 

مِْذِيُّ. حَدَّثَنيِ أَبيِ فَذكََرَهُ وَرَوَاهُ ابْ    نُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ الْعَلاَءِ وكََذَلِكَ الترِّ
فَردُِ ϥَِشْيَاءَ مَنَاكِيرَ وَقاَلَ أبَوُ  وَقاَلَ غَريِبٌ لاَ نَـعْرفِهُُ إلاَّ مِنْ حَدِيثِ الْعَلاَءِ وَقَدْ تَـفَرَّدَ الْعَلاَءُ đِذََا الحْدَِيثِ وَقاَلَ فِيهِ ابْ  نُ حِبَّانَ يَـنـْ

  لرَّازِيّ فيِ عُبـَيْدِ اɍَِّ بْنِ عِكْرَاشٍ شَيْخٌ مجَْهُولٌ وَقاَلَ ابْنُ حِبَّانَ مُنْكَرُ الحْدَِيثِ. حَاتمٍِ ا
  وَقاَلَ الْبُخَارِيُّ فيِ هَذَا الحْدَِيثِ: لاَ يَـثـْبُتُ. 

 الشَّافِعِيَّةِ وَغَيرْهِِمْ وَلمَْ يَذْكُرْهُ بَـعْضُ أَصْحَابنَِا فَظاَهِرُهُ الأَْكْلُ وَالْقَوْلُ بحُِكْمِ هَذَا الحْدَِيثِ قَدْ سَبَقَ كَلاَمُ الْقَاضِي وَغَيرْهِِ وَهُوَ قَـوْلُ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -ممَِّا يلَِيهِ وَاخْتَارهَُ أبَوُ زكََرʮَِّ النـَّوَوِيُّ لِعُمُومِ قَـوْلِهِ   َّɍصَلَّى ا-  ََّɍغُلاَمُ سَمِّ ا ʮَ» َوكَُلْ بيَِمِينِك  لعُِمَرَ بْنِ أَبيِ سَلَمَة 

  وكَُلْ ممَِّا
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  يلَِيَك» مُتـَّفَقٌ عَلَيْهِ. 
دُهُ أنََّهُ  ءَ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لأِنََّهُ قَدْ يَكُونُ تَـتـَبـَّعَهُ مِنْ حَوَاليَْ جَانبِِهِ أَوْ  - عَلَيْهِ السَّلاَمُ  -وَحَدِيثُ عِكْرَاشٍ قَدْ يُـعَضِّ َّʪُّأَنَّ جَعَلَ يَـتـَتَـبَّعُ الد 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -الْعِلَّةَ اسْتِقْذَارُ جَلِيسِهِ ذَلِكَ، وَالنَّبيُِّ  َّɍرهِِ وَلمَْ يُـفَرِّقْ أَصْحَابُـنَا بَينَْ كَوْنهِِ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ    - صَلَّى اʬَϕِ َكَانوُا يَـتَبرََّكُون
خْوَانِ عَلَى الطَّعَامِ.غَيرْهِِ، وَسَيَأْتيِ كَلاَمُ ابْنِ حَامِدٍ فيِ مُبَاسَطَ    ةِ الإِْ
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ذْنِ وَلَوْ عُرْفاً]    [فَصْلٌ فيِ الأَْكْلِ مِنْ بُـيُوتِ الأْقَـْرَبِينَ وَالأَْصْدِقاَءِ ʪِلإِْ
صَاحِبِهِ بِذَلِكَ نَظَرًا إلىَ الْعَادَةِ، وَالْعُرْفِ   يُـبَاحُ الأَْكْلُ مِنْ بَـيْتِ الْقَريِبِ وَالصَّدِيقِ مِنْ مَالٍ غَيرِْ محُْرَزٍ عَنْهُ إذَا عَلِمَ أَوْ ظَنَّ رِضَا

مَامِ أَحمَْدَ مِنْ الاِسْتِئْذَانِ فَمَحْمُولٌ عَلَى الشَّكِّ فيِ رِضَا صَ  هُ وَمَا يذُْكَرُ عَنْ الإِْ احِبِهِ أَوْ عَلَى الْوَرعَِ قاَلَ ابْنُ  هَذَا هُوَ الْمُتـَوَجِّ
كَانَ الطَّعَامُ وَراَءَ حِرْزٍ انهَُ أʪََحَ الأَْكْلَ مِنْ بُـيُوتِ الْقَرَاʪَتِ الْمَذْكُوريِنَ لجِرʮَََنِ الْعَادَةِ ببَِذْلِ طعََامِهِمْ لهَمُْ فإَِنْ  الجْوَْزِيِّ إنَّ اɍََّ سُبْحَ 

  لمَْ يجَُزْ هَتْكُ ذَلِكَ الحِْرْزَ. 
عَامِ الصَّدِيقِ بِغَيرِْ اسْتِئْذَانٍ جَائزًِا وَقاَلَ الْقَاضِي فيِ الجْاَمِعِ فَـرْعٌ فيِ مَنْعِ الأَْكْلِ مِنْ  قاَلَ وكََانَ الحَْسَنُ وَقَـتَادَة يَـرʮََنِ الأَْكْلَ مِنْ طَ 

سَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ وَلا زَّ وَجَلَّ: {ليَْ مَنْزِلِ الأَْهْلِ، وَالأَْصْدِقاَءِ بِغَيرِْ إذْنٍ قاَلَ ابْنُ الْقَاسِمِ سُئِلَ أبَوُ عَبْدِ اɍَِّ عَنْ قَـوْلِ اɍَِّ عَ 
  ] . 61] إلىَ قَـوْلِهِ: {أَوْ صَدِيقِكُمْ} [النور:  61عَلَى الأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَريِضِ حَرَجٌ} [النور:  

وا فَـرَخَّصَ لهَمُْ وَقاَلَ أَحمَْدُ بْنُ النَّضْرِ سُئِلَ أَحمَْدُ  فَـقَالَ إذَا أُذِنَ لَك فَلاَ ϥَْسَ؛ لأَِنَّ هَؤُلاَءِ كَانوُا يُـؤْذَنُ لهَمُْ فَـيـَتَحَرَّجُونَ أَنْ ϩَْكُلُ 
هِ أَوْ خَالِهِ أَوْ غَيرْهِِمْ مِنْ أَهْلِهِ بِغَيرِْ إذĔِِْمْ قاَلَ    لاَ ϩَْكُلُ إلاَّ ϵِِذĔِِْمْ.  أϩََْكُلُ الرَّجُلُ مِنْ بُـيُوتِ أَهْلِهِ بَـيْتِ عَمِّ
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  ةِ الْقِرَانِ بَينَْ التَّمْرَتَينِْ وَنحَْوِهِ مَعَ شَريِكٍ أَوْ مُطْلَقًا][فَصْلٌ فيِ كَرَاهَ 
هُمْ ذَلِكَ، كَذَا ذكََرَهُ فيِ الرّعَِايةَِ،  وَيُكْرَهُ الْقِرَانُ فيِ التَّمْرِ وَقِيلَ مَعَ الشُّركََاءِ فِيهِ لاَ وَحْدَهُ وَلاَ مَعَ أَهْلِهِ وَلاَ مَعَ مَنْ أَطْعَمَ 

غِْيبِ، وَذَ وَالْمُسْ  كَرَ الْقَاضِي عِيَاضٌ عَنْ أَهْلِ  تـَوْعِبِ وَزاَدَ وَتَـركُْهُ مَعَ كُلِّ أَحَدٍ أَوْلىَ وَأَفْضَلُ وَأَحْسَنُ، وَهُوَ مَعْنىَ كَلاَمِهِ فيِ الترَّ
  الظَّاهِرِ أَنَّ النـَّهْيَ لِلتَّحْرِيمِ وَعَنْ غَيرْهِِمْ أنََّهُ لِلْكَرَاهَةِ، وَالأَْدَبِ. 

نـَهُمْ فاَلْقِرَانُ حَرَامٌ إلاَّ وَ   بِرِضَاهُمْ بِقَوْلٍ أَوْ قَريِنَةٍ يحَْصُلُ đِاَ عِلْمٌ ذكََرَ النـَّوَاوِيُّ أَنَّ الصَّوَابَ التـَّفْصِيلُ، فإَِنْ كَانَ الطَّعَامُ مُشْترَكًَا بَـيـْ
  ترُِطَ رِضَاهُ وَحْدَهُ فإَِنْ قَـرَنَ بغَِيرِْ رِضَاهُ فَحَرَامٌ. أَوْ ظَنٌّ، وَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ لِغَيرْهِِمْ أَوْ لأَِحَدِهِمْ اُشْ 

فْسِهِ وَقَدْ ضَيـَّفَهُمْ بِهِ فَحَسَنٌ أَلاَّ  يَـقْرِنَ ليُِسَاوِيَـهُمْ إنْ كَانَ الطَّعَامُ فِيهِ قِلَّةٌ  وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَسْتَأْذِنَ الآْكِلِينَ مَعَهُ وَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ لنَِـ
ذْنَ مُطْلَقًا لِلتَّأَدُّبِ وَتَـرْكِ الشَّرَهِ إلاَّ وَإِ  هُمْ فَلاَ ϥَْسَ لَكِنَّ الإِْ سْرَاعَ  نْ كَانَ كَثِيراً بحَِيْثُ يَـفْضُلُ عَنـْ أَنْ يَكُونَ مُسْتـَعْجِلاً وَيرُيِدُ الإِْ

  لِشُغْلٍ آخَرَ. 
اَ كَانَ هَذَا فيِ زمََنِهِمْ حِينَ كَ  ذْنِ، وَفِيمَا ذكََرَهُ  وَقاَلَ الخْطََّابيُِّ إنمَّ انَ الطَّعَامُ ضَيِّقًا فأَمََّا الْيـَوْمَ مَعَ اتِّسَاعِ الحْاَلِ فَلاَ حَاجَةَ إلىَ الإِْ

   مَعْنَاهَا.وَاكِهِ وَمَا فيِ نَظَرٌ، وَالْقِرَانُ فيِ غَيرِْ التَّمْرِ مِثـْلُهُ إلاَّ أَنَّ ذَلِكَ لاَ يُـقْصَدُ وَلاَ تَظْهَرُ فاَئِدَتهُُ إلاَّ فيِ الْفَ 
  قاَلَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَعَلَى قِيَاسِهِ قِرَانُ كُلِّ مَا الْعَادَةُ جَاريِةٌَ بتِـَنَاوُلِهِ إفـْرَادًا. 

بَلِيُّ الْمَقْدِسِيُّ فيِ كِتَابِهِ فيِ أُصُولِ الْفِقْهِ فيِ مَسْألََةِ الأَْمْرِ  لْ يَـقْتَضِي الْوُجُوبَ؟ فإَِنْ قِيلَ النـَّهْيُ  هَ وَقاَلَ الشَّيْخُ أبَوُ الْفَرَجِ الحْنَـْ
  ] الآْيةََ.22لِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ} [النور:  يَـقْتَضِي الْكَرَاهَةَ فاَلجْوََابُ إʭَّ لاَ نُسَلِّمُ ذَلِكَ؛ لأَِنَّ اɍََّ تَـعَالىَ قاَلَ: {وَلا ϩَْتَلِ أوُلُو الْفَضْ 

 الأَْمْرَ لاَ  مْرَتَينِْ، وَالتـَّعْريِسِ عَلَى الطُّرُقاَتِ وَذَلِكَ كُلُّهُ غَيرُْ مَكْرُوهٍ وَقاَلَ ابْنُ عَقِيلٍ فيِ الْوَاضِحِ فيِ أَنَّ وĔََىَ عَنْ الْقِرَانِ بَينَْ التَّ 
  يَـقْتَضِي حُسْنَ الْمَأْمُورِ بِهِ 
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أَهْلِ السُّنَّةِ خِلاَفاً لِلْقَدَريَِّةِ، Ĕَىَ الشَّرْعُ عَنْ أَشْيَاءَ، وَالأَْوْلىَ تَـركُْهَا لاَ لِقُبْحِهَا  وَلاَ النـَّهْيَ قُـبْحَ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ عَقْلاً عِنْدʭَ وَعِنْدَ 
ʭَءِ، وَالأَْكْلِ فيِ الْمِنْجَلِ لشُّرْبِ مِنْ ث ـُكَالنـَّهْيِ عَنْ الْقِرَانِ بَينَْ التَّمْرَتَينِْ وكََنْسِ الْبـَيْتِ ʪِلخِْرْقةَِ، وَالجْلُُوسِ فيِ ظِلِّ الْمَنَارةَِ، وَا لْمَةِ الإِْ

  أَوْ الْمُنْخُلِ أَوْ غَيرِْ ذَلِكَ. 
هُمَا  -كَذَا قاَلَ وَفيِ الصَّحِيحَينِْ عَنْ ابْنِ عُمَرَ  ُ عَنـْ َّɍرَضِيَ ا -   َِّɍىَ رَسُولُ اĔَ» :َعَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - قاَل ُ َّɍعَنْ الْقِرَانِ   - صَلَّى ا

ذْنُ مِنْ قَـوْلِ ابْنِ عُمَرَ وَفيِ لفَْظٍ فِيهِمَا «Ĕَىَ رَسُولُ اɍَِّ إلاَّ أَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - نْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ» قاَلَ شُعْبَةُ الإِْ َّɍصَلَّى ا-  
  أَنْ يَـقْرِنَ الرَّجُلُ بَينَْ التَّمْرَتَينِْ حَتىَّ يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابهَُ» . 
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  [فَصْلٌ فيِ آدَابِ الآْكِل وَالشُّرْبِ] 
الرّعَِايةَِ وَذكََرَ ابْنُ الْبـَنَّا عَنْ بَـعْضِ   يُسَنُّ لِكُلِّ أَحَدٍ أَنْ يجَْلِسَ لِلأَْكْلِ عَلَى رجِْلِهِ الْيُسْرَى وَيَـنْصِبَ الْيُمْنىَ أَوْ يَترَبََّعَ ذكََرَهُ فيِ 

ثةٍَ فيِ  كْلِ أَنْ يجَْلِسَ مُفْترَِشًا وَإِنْ تَـرَبَّعَ فَلاَ ϥَْسَ وَسَبَقَ قَـبْلَ فُصُولِ آدَابِ، الأَْكْلِ بِفَصْلَينِْ أَوْ ثَلاَ أَصْحَابنَِا أَنَّ مِنْ آدَابِ، الأَْ 
هَا. وَفيِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ «أَنَّ النَّبيَِّ كَرَاهَةِ الشُّرْبِ قاَئِمًا روَِايَـتَانِ قَطَعَ ابْنُ أَبيِ مُوسَى ʪِلْكَرَاهَةِ، وَالْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ بعَِدَمِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   - َّɍىَ عَنْ الشُّرْبِ قاَئِمًا» .  -صَلَّى اĔَ ٍزجََرَ وَفيِ لَفْظ  
ذَاكَ أَشَرُّ وَأَخْبَثُ. وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبيِ  وَرَوَى أيَْضًا اللَّفْظَينِْ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَأَنَّ قَـتَادَةَ قاَلَ قُـلْت لأِنََسٍ فاَلأَْكْلُ قاَلَ: 

هُمَا  -هُرَيْـرَةَ «فإَِذَا نَسِيَ فَـلْيَسْتَقِ» وَفيِ الصَّحِيحَينِْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ  ُ عَنـْ َّɍعَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -«أَنَّ النَّبيَِّ  -رَضِيَ ا ُ َّɍصَلَّى ا
هَا وَهُوَ قاَئمٌِ» . شَرِبَ مِنْ زمَْزَمَ مِ  -   نْ دَلْوٍ مِنـْ

ُ عَنْهُ   -وَفيِ الْبُخَارِيِّ عَنْ عَلِيٍّ  َّɍسًا    -رَضِيَ اʭَ َّأُتيَِ بمِاَءٍ فَشَرِبَ، ثمَُّ تَـوَضَّأَ، ثمَُّ قاَمَ فَشَرِبَ فَضْلَهُ وَهُوَ قاَئمٌِ، ثمَُّ قاَلَ: إن»
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - يَكْرَهُونَ الشُّرْبَ قاَئِمًا وَإِنَّ النَّبيَِّ  َّɍصَنَعَ مِثْلَ مَا صَنـَعْت» . وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبَيِهِ عَنْ    - صَلَّى ا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - جَدِّهِ قاَلَ: «رأَيَْت النَّبيَِّ  َّɍمِْذِيُّ وَحَسَّنَهُ يَشْرَبُ قاَئمًِا وَقاَعِدًا» ، إسْنَادُهُ جَيِّدٌ إلىَ عَمْرٍو وَ  -صَلَّى ا   رَوَاهُ الترِّ
َ الجْوََازَ وَإِنَّهُ لاَ يحَْرُمُ، وَالنـَّهْيِ للِْكَرَاهَةِ أَوْ لِترَْكِ الأَْوْلىَ قاَلَ ابْنُ  -عَلَيْهِ السَّلاَمُ  - وَيَـتـَوَجَّهُ فيِ ذَلِكَ أَنَّهُ  عُمَرَ   شَرِبَ قاَئِمًا ليُِـبَينِّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   - لنَّبيِِّ «كُنَّا Ϩَْكُلُ عَلَى عَهْدِ ا َّɍمِْذِيُّ   -صَلَّى ا وَنحَْنُ نمَْشِي وَنَشْرَبُ وَنحَْنُ قِيَامٌ» رَوَاهُ أَحمَْدُ وَابْنُ مَاجَهْ، وَالترِّ
 َʪَعْت أ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -  هُرَيْـرَةَ يَـقُولُ عَنْ النَّبيِِّ وَصَحَّحَهُ وَلأَِحمَْدَ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبيِ زʮَِدٍ الطَّحَّانِ سمَِ َّɍصَلَّى ا

؟ قَ  - الَ: لاَ قاَلَ: فإَِنَّهُ قَدْ شَرِبَ  «أنََّهُ رأََى رجَُلاً يَشْرَبُ قاَئمًِا فَـقَالَ لهَُ: قِهْ قاَلَ: وَلِمَهْ قاَلَ: أيََسُرُّك أَنْ يَشْرَبَ مَعَك الهِْرُّ
  رٌّ مِنْهُ يَـعْنيِ الشَّيْطاَنَ» أبَوُ زʮَِدٍ قِيلَ لاَ يُـعْرَفُ وَقِيلَ شُيُوخُ شُعْبَةَ جِيَادٌ. مَعَك مَنْ هُوَ شَ 

لِسُرْعَةِ نُـفُوذِهِ إلىَ   شَّارعِِ النـَّهْيَ ʪِلشُّرْبِ فأَمََّا الأَْكْلُ قاَئمًِا فَـيُحْتَمَلُ أنََّهُ كَالشُّرْبِ لِقَوْلِ أنََسٍ وَيحُْتَمَلُ أنََّهُ لاَ يُكْرَهُ لتَِخْصِيصِ ال
  أَسَافِلِ الْبَدَنِ بِلاَ تَدْريِجٍ وَإِلىَ الْمَعِدَةِ فَـيُبرَِّدُهَا وَعَدَمِ اسْتِقْرَارهِِ فِيهَا حَتىَّ يَـقْسِمَهُ 
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وَلمَْ أَجِدْ مَنْ قاَلَ يُـؤْمَرُ مَنْ أَكَلَ قاَئمًِا ʪِلْقَيْءِ وَلاَ مَعْنىَ   الْكَبِدُ عَلَى الأَْعْضَاءِ بخِِلاَفِ الأَْكْلِ فيِ ذَلِكَ وَلهِذََا أَمَرَ الشَّارعُِ ʪِلْقَيْءِ 
ُ أَعْلَمُ.  َّɍَلِلْقَوْلِ بِهِ بخِِلاَفِ الشُّرْبِ قاَئِمًا فَدَلَّ عَلَى الْفَرْقِ وَا  



 حَالِ الْقِيَامِ وَاخْتـَلَفُوا فيِ الأَْكْلِ وَالشُّرْبِ قاَئِمًا فَمِنْ مَانِعٍ  وَقَدْ قاَلَ ابْنُ حَزْمٍ اتَّـفَقُوا عَلَى إʪَحَةِ الأَْكْلِ، وَالشُّرْبِ فيِ غَيرِْ 
هُ شَرَهٌ وكََذَا  ؛ لأِنََّهُ كِبرٌْ وϥََِرْبعٍَ وَخمَْسٍ، لأِنََّ وَمُبِيحٍ. وَيُسَنُّ أَنْ ϩَْكُلَ بثَِلاَثِ أَصَابِعَ وَيُكْرَهُ أَنْ ϩَْكُلَ ϵِِصْبَعٍ؛ لأِنََّهُ مَقْتٌ وϵَِِصْبـَعَينِْ 
، وَلأَِنَّ ϥُِصْبُـعَينِْ يَطوُلُ حَتىَّ يَشْبَعَ وَلاَ تَـفْرَحُ الْمَعِدَةُ وَلاَ  الأَْعْضَاءُ بِذَلِكَ لِقِلَّتِهِ كَمَنْ ϩَْخُذُ حَقَّهُ   حَكَاهُ ابْنُ الْبَـنَّا عَنْ الشَّافِعِيِّ

ُ أَعْلَمُ مَا لاَ يُـتـَنَاوَلُ عَادَ قَلِيلاً قلَِيلاً فَلاَ يَسْتَلِذُّ بِهِ وَلاَ يمُْرِ  َّɍََِرْبَعِ أَصَابِعَ قَدْ يَـغَصُّ بِهِ لِكَثـْرَتهِِ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ وَاϥَِِصْبَعٍ ئهُُ، وϵ ًةً وَعُرْفا
تَفٍ عَنْهُ.    أَوْ إصْبَـعَينِْ فإَِنَّ الْعُرْفَ يَـقْتَضِيهِ وَدَليِلُ الْكَرَاهَةِ مُنـْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -عَقَ أَصَابعَِهُ قَـبْلَ غَسْلِهَا أَوْ مَسْحِهَا قاَلَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ «كَانَ رَسُولُ اɍَِّ وَيُسَنُّ أَنْ يَـلْ  َّɍَْكُلُ   -صَلَّى اϩ
 َِّɍعَلَيْهِ وَ   - بثَِلاَثِ أَصَابِعَ فإَِذَا فَـرغََ لعَِقَهَا» وَعَنْ أنََسٍ «أَنَّ رَسُولَ ا ُ َّɍكَانَ إذَا أَكَلَ طعََامًا لَعِقَ أَصَابِعَهُ    -سَلَّمَ صَلَّى ا

لْيَأْخُذْهَا وَلْيُمِطْ مَا كَانَ đِاَ مِنْ أَذًى  وَلاَ يَدَعْهَا لِلشَّيْطاَنِ وَلاَ يمَْسَحْ   الثَّلاَثَ» وَعَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا «إذَا وَقَـعْت لقُْمَةُ أَحَدكُِمْ فَـ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -يَـلْعَقَ أَصَابِعَهُ أَوْ يُـلْعِقَهَا فإَِنَّهُ لاَ يَدْرِي فيِ أَيِّ طعََامِهِ الْبرَكََةُ» . وَعَنْهُ «أَنَّ النَّبيَِّ يَدَهُ ʪِلْمِنْدِيلِ حَتىَّ  َّɍصَلَّى ا - 

ةُ» وَعَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ مَرْفُوعًا مَعْنىَ الحْدَِيثِ الآْخَرِ وَعَنْ جَابِرٍ  أَمَرَ بِلَعْقِ الأَْصَابِعِ، وَالصَّحْفَةِ وَقاَلَ: إنَّكُمْ لاَ تَدْرُونَ فيِ أيَِّهِ الْبرَكََ 
  ا سَقَطَتْ مِنْ أَحَدكُِمْ اللُّقْمَةُ فَـلْيُمِطْ مَرْفُوعًا «إنَّ الشَّيْطاَنَ يحَْضُرُ أَحَدكَُمْ عِنْدَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ شَأْنهِِ حَتىَّ يحَْضُرَهُ عِنْدَ طعََامِهِ فإَِذَ 

لْيـَلْعَقْ أَصَابعَِهُ فإَِنَّهُ   لاَ يَدْرِي فيِ أَيِّ طعََامِهِ الْبرَكََةُ» . رَوَى ذَلِكَ  مَا كَانَ đِاَ مِنْ أَذًى، ثمَُّ ليَِأْكُلهَا وَلاَ يَدَعُهَا لِلشَّيْطاَنِ فإَِذَا فَـرغََ فَـ
  مُسْلِمٌ 

دْلِ وَهُوَ النـَّقْلُ وَقِيلَ الْوَسَخُ؛ لأِنََّهُ يُـنْدَلُ بِهِ، يُـقَالُ تَـنَدَّلْت ʪِلْمِنْدِيلِ قاَلَ الجْوَْهَرِيُّ وَالْمِنْدِيلُ بِكَسْرِ الْمِيمِ وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ النَّ 
، وَيُـرْوَى فيِ خَبرٍَ ضَعِيفٍ مِنْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْـرَةَ   «الأَْكْلُ ϵِِصْبَعٍ  - عَنْهُ رَضِيَ اɍَُّ  -وَيُـقَالُ أيَْضًا تمَنَْدَلْتُ وَأنَْكَرَهَا الْكِسَائِيُّ

  وَاحِدٍ 
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  أَكْلُ الشَّيْطاَنِ وʪَِثْـنـَتَينِْ أَكْلُ الجْبََابِرَةِ وَبثَِلاَثٍ أَكْلُ الأْنَْبِيَاءِ» . 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَذكُِرَ لأَِحمَْدَ الحْدَِيثُ الَّذِي يَـرْوِي «أَنَّ النَّبيَِّ   َّɍحْهُ وَلمَْ يَـرَ إلاَّ بثَِلاَثِ   أَكَلَ  -صَلَّى ا بِكَفِّهِ كُلِّهَا» فَـلَمْ يُصَحِّ

هُمَا  -أَصَابِعَ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ  ُ عَنـْ َّɍرَضِيَ ا-  َِّɍعَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - أَنَّ رَسُولَ ا ُ َّɍقاَلَ: «إذَا أَكَلَ أَحَدكُُمْ طعََامًا فَلاَ   - صَلَّى ا
   يَـلْعَقَهَا» مُتـَّفَقٌ عَلَيْهِ. يمَْسَحْ يَدَهُ حَتىَّ 

هَمُّ مِنْ إطاَلَةِ الأَْكْلِ عَلَى أَنَّ هَذِهِ  وَيُسِنُّ أَنْ يُصَغِّرَ اللُّقَمَ وَيجُِيدُ الْمَضْغَ قاَلَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ إلاَّ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ مَا هُوَ أَ 
  عَنْ أَبيِ عَبْدِ اɍَِّ لَكِنْ فِيهَا مُنَاسَبَةٌ. الْمَسْألََةَ لمَْ أَجِدْهَا مَأْثوُرةًَ وَلاَ 

مَامُ أَحمَْدُ مِنْ اسْتِحْبَابِ تَصْغِيرِ الأَْرْغِفَةِ وَذكََرَ بَـعْضُ أَصْ  حَابنَِا اسْتِحْبَابَ تَصْغِيرِ الْكِسَرِ  وَقاَلَ أَيْضًا: هُوَ نَظِيرُ مَا ذكََرَهُ الإِْ
لَهَا وَقاَلَ ابْنُ أَبيِ مُ كَذَلِكَ عِنْدَ الخْبُْزِ وَعِنْدَ  لَعَ مَا قَـبـْ وسَى وَابْنُ  الْوَضْعِ وَعِنْدَ الأَْكْلِ وَيطُِيلُ الْمَضْغَ وَلاَ ϩَْكُلُ لقُْمَةً حَتىَّ يَـبـْ

غِْيبِ وَغَيرْهِِ. لُغَ الأُْولىَ كَذَا فيِ الترَّ   الجْوَْزِيِّ وَلاَ يمَدُُّ يَدَهُ الأُْخْرَى حَتىَّ يَـبـْ
 َِϥ ِمَا الأَْكْبرَُ،وَيَـنْوِيđِ ُوَالأَْعْلَمُ وَقاَلَ حُذَيْـفَةُ كُنَّا إذَا   كْلِهِ وَشُرْبِهِ التـَّقَوِّيَ عَلَى التـَّقْوَى وَطاَعَةِ الْمَوْلىَ سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَ وَيَـبْدَأ

 َِّɍمَعَ رَسُولِ ا ʭَْعَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - حَضَر ُ َّɍطعََامًا لمَْ نَ  - صَلَّى ا  َِّɍعَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -ضَعْ أيَْدِيَـنَا حَتىَّ يَـبْدَأَ رَسُولُ ا ُ َّɍفَـيَضَعَ  -صَلَّى ا
  يَدَهُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَذكََرَ صَاحِبُ النَّظْمِ:

تَدِي.    وَيُكْرَهُ سَبْقُ الْقَوْمِ لِلأَْكْلِ Ĕَمَُةً ... وَلَكِنَّ رَبَّ الْبـَيْتِ إنْ شَاءَ يَـبـْ
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  [فَصْلٌ فيِ التَّسْمِيَةِ فيِ ابْتِدَاءِ الأَْكْلِ وَالشُّرْبِ وَالحْمَْدِ بَـعْدَهمَُا وَآدَابٌ أُخْرَى] 
فيِ غَيرِْ مَوْضِعٍ وَعَنْ أَبيِ   الأَْحَادِيثُ الآْتيَِةُ  وَيُسَمِّي فيِ أَوَّلهِاَ وَهِيَ بَـركََةُ الطَّعَامِ يَكْفِي الْقَلِيلُ đِاَ وَبِدُوĔِاَ لاَ يَكْفِي كَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ 

ُ عَنْهُ   -أَيُّوبَ  َّɍعَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - قاَلَ: «كُنَّا عِنْدَ النَّبيِِّ  - رَضِيَ ا ُ َّɍيَـوْمًا فَـقَرَّبَ طعََامًا فَـلَمْ أَرَ طعََامًا كَانَ أَعْظَمَ بَـركََةً  -صَلَّى ا
؟ فَـقَالَ:؛ لأʭََِّ ذكََرʭَْ اسْمَ اɍَِّ حِينَ أَكَلْنَا، مِنْهُ أَوَّلَ مَا أَكَلْنَا وَلاَ أَقَلَّ ب ـَ َِّɍرَسُولَ ا ʮَ ثمَُّ قَـعَدَ بَـعْدُ مَنْ ركََةً فيِ أَخِرهِِ فَـقُلْنَا كَيْفَ هَذَا

  أَكَلَ وَلمَْ يُسَمِّ فأََكَلَهُ مَعَهُ الشَّيْطاَنُ» رَوَاهُ أَحمَْدُ.
، وَقِيلَ يحَْمَدُ قُولُ مَا وَرَدَ، وَيُسَنُّ مَسْحُ الصَّحْفَةِ، وَالأَْكْلُ عِنْدَ حُضُورِ رَبِّ الطَّعَامِ وَإِذْنهِِ وَأَكْلُ مَا تَـنَاثَـرَ وَيحَْمَدُ اɍََّ إذَا فَـرغََ وَي ـَ

ركََةِ الشَّيْطاَنِ وَقَدْ حَصَلَ ذَلِكَ ʪِلتَّسْمِيَةِ أَوَّلاً وَذكََرَ  الشَّارِبُ كُلَّ مَرَّةٍ؛ لأِنََّهُ يحَْمَدُهُ عَلَى هَذِهِ النِّعْمَةِ، وَالتَّسْمِيَةُ تُـرَادُ لِعَدَمِ مُشَا
َ عِنْدَ كُلِّ ابْتِدَاءٍ وَيحَْمَدُهُ عِنْدَ كُلِّ قَطْعٍ؛ لأِنََّهُ ابْتِدَاءُ  َّɍاَ   فِعْلٍ كَالأَْوَّلِ، وَإِنْ كَانَ الأَْوَّلُ آكَدُّ وَ السَّامِرِيُّ أَنَّ الشَّارِبَ يُسَمِّي ا إِنمَّ
تُحِبَّ فِيهَا مَا اُسْتُحِبَّ فيِ الأْوُلىَ بخِِلاَفِ  خَصَّ هَؤُلاَءِ الشَّارِبَ إمَّا لقِِلَّتِهِ فَلاَ يَشُقُّ التَّكْرَارُ، وَإِمَّا؛ لأَِنَّ كُلَّ مَرَّةٍ مَأْمُورٌ đِاَ وَاسْ 

ُ أَعْلَمُ.الأَْكْلِ فإَِنَّهُ يَطُولُ فَـيَشُقُّ التَّكْرَارُ، وَالْقَطْعُ فِ  َّɍَيهِ أَمْرٌ عَادِي وَا  
مَامِ أَحمَْدَ  ُ  -وَقَدْ يُـقَالُ مِثـْلُهُ فيِ أَكْلِ كُلِّ لقُْمَةٍ وَهُوَ ظاَهِرُ مَا رُوِيَ عَنْ الإِْ َّɍرَحمَِهُ ا -   ʭََقاَلَ إِسْحَاقُ بْنُ إبْـرَاهِيمَ تَـعَشَّيْت مَرَّةً أ

، ثمَُّ قاَلَ أَكْلٌ وَحمَْدٌ خَيرٌْ وَأَبوُ عَبْدِ اɍَِّ وَقَـرَابةٌَ لَ  َِّɍوَبِسْمِ ا َِّɍِ َُْكُلُ وَيَـقُولُ الحْمَْدϩ َمِنْ أَكْلٍ وَصَمْتٍ وَلمَْ هُ فَجَعَلْنَا لاَ نَـتَكَلَّمُ وَهُو 
ُ  -صْحَابِ،، وَالظَّاهِرُ أَنَّ أَحمَْدَ أَجِدْ عَنْ أَحمَْدَ خِلاَفَ هَذِهِ الرّوَِايةَِ صَرِيحًا وَلمَْ أَجِدْهَا فيِ كَلاَمِ أَكْثَرِ الأَْ  َّɍاتَّـبَعَ الأْثََـرَ   - رَحمَِهُ ا

  فيِ ذَلِكَ فإَِنَّ مِنْ طَريِقَتِهِ وَعَادَتهِِ تحََرِّيَ الاِتبَِّاعِ. 
رْدَاءِ أنََّهُ قاَلَ لبِـَعْضِ قَـوْمٍ أَكَلُوا مَعَهُ  لُ ϵِِسْنَادِهِ عَنْ أَبيِ الدَّ   وَرَوَى الخَْلاَّ
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كَذَا قاَلَ خَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ التَّابِعِيُّ الثِّقَةُ  ʮَ بَنيَِّ لاَ تَدَعُوا أَنْ Ϧَْدِمُوا أَوَّلَ طعََامِكُمْ بِذكِْرِ اɍَِّ أَكْلٌ وَحمَْدٌ خَيرٌْ مِنْ أَكْلٍ وَصَمْتٍ، وَ 
تٍ، وَوَجْهُ الأَْوَّلِ ظاَهِرُ الأَْخْبَارِ فإَِنَّهُ اقـْتَصَرَ فِيهَا عَلَى التَّسْمِيَةِ أَوَّلاً، وَالحْمَْدُ  الْفَقِيهُ الصَّالِحُ أَكْلٌ وَحمَْدٌ خَيرٌْ مِنْ أَكْلٍ وَصَمْ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - آخِرًا، وَلَوْ كَانَ مُسْتَحَبčا لنَُقِلَ عَنْ النَّبيِِّ  َّɍدٍ، بَلْ ظاَهِرُ مَا نقُِلَ مِنْ قَـوْلاً أَوْ فِعْلاً وَلَوْ فيِ حَدِيثٍ وَاحِ  -صَلَّى ا
الْغَايةَُ فيِ فِعْلِ الْفَضَائِلِ، وكََذَلِكَ الْمَعْرُوفُ، وَالْمَشْهُورُ مِنْ حَالِ الصَّحَابةَِ، وَالتَّابِعِينَ  -عَلَيْهِ السَّلاَمُ  - حَالِهِ أَنَّهُ لمَْ يَـفْعَلْهُ وَهُوَ 

هُمْ   -فَمَنْ بَـعْدَهُمْ  ُ عَنـْ َّɍرَضِيَ ا - .  
ُ   -وَفيِ كَلاَمِ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ  َّɍهُمْ مَنْ لاَ يَـفْصِلُ؛ لأَِنَّ   -رَحمَِهُ ا قاَلَ مِنْ الْقُرَّاءِ مَنْ يَـفْصِلُ ʪِلْبَسْمَلَةِ بَينَْ السُّورتََينِْ، وَمِنـْ

هُمْ مَنْ يُسَمِّي فيِ أَوَّلِ كُلِّ سُورةٍَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ كَلاَمُ اɍَِّ فَلاَ يَـفْصِلُونَ đِاَ بَينَْ السُّورتََ  ينِْ كَمَنْ سمََّى إذَا أَكَلَ أنَْـوَاعًا مِنْ الطَّعَامِ، وَمِنـْ
  ى كَلاَمُهُ.دَهُ أَفْضَلُ انْـتـَهَ وَهُوَ حَسَنٌ لِمُتَابَـعَتِهِ لخَِطِّ الْمُصْحَفِ وَهُوَ بمِنَْزلَِةِ رفَْعِ الطَّعَامِ وَوَضْعِ طعََامٍ فاَلتَّسْمِيَةُ عِنْ 

  
بَغِي أَنْ ي ـُ نَاءِ الطَّعَامِ فإَِنَّهُ أَجْوَدُ فيِ الطِّبِّ وَيَـنـْ قَالَ إلاَّ أَنْ يَكُونَ، ثمََّ عَادَةٌ كَمَا سَبَقَ، وَلاَ  قاَلَ ابْنُ الجْوَْزِيِّ وَلاَ يَشْرَبُ الْمَاءَ فيِ أثَْـ

قاَلَ: «إذَا شَرِبَ   -عَلَيْهِ السَّلاَمُ  - ينِهِ وَيُسَمِّي وَيَـنْظرُُ فِيهِ، ثمَُّ يَشْرَبُ مِنْهُ مَصčا، لأِنََّهُ يَـعُبُّ الْمَاءَ عَبčا، وϩََْخُذُ إʭَءَ الْمَاءِ بيَِمِ 
هَقِيُّ وَغَيرْهُُ، وَ  بِضَمِّ الْكَافِ وَتخَْفِيفِ الْبَاءِ أَيْ وَجَعُ   الْكُبَادُ أَحَدكُُمْ فَـلْيَمُصَّ الْمَاءَ مَصčا وَلاَ يَـعُبُّهُ عَبčا فإَِنَّ مِنْهُ الْكُبَادَ» رَوَاهُ الْبـَيـْ



ʭَءِ ثَلاʬًَ فإَِنَّهُ  عًا ثَلاʬًَ، وَيَـتـَنـَفَّسُ دُونَ الإِْ  أَرْوَى وَأَمْرَى وَأبَْـرَى رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ الْكَبِدِ وَهَذَا مَعْلُومٌ ʪِلتَّجْربِةَِ، وَيَشْرَبُ مُقَطِّ
نَـفَّ    سُ فِيهِ كَمَا سَبَقَ. أنََسٍ وَلاَ يَـتَـ

Ϧَْتيِ أَيْضًا، وَقِيلَ تجَِبُ التَّسْمِيَةُ  قاَلَ فيِ الْمُسْتـَوْعِبِ، وَالنـَّفْخُ فيِ الطَّعَامِ، وَالشَّرَابِ، وَالْكِتَابِ مَنْهِيٌّ عَنْهُ وَسَبـَقَتْ الْمَسْألََةُ وَ 
ى، وَحَكَى ابْنُ الْبـَنَّا عَنْ بَـعْضِ أَصْحَابنَِا أَنَّهُ قاَلَ فيِ الأَْكْلِ أَرْبَـعَةٌ: فَريِضَةُ أَكْلِ الْمَذْكُورةَُ هُنَا، وَذكََرَ وُجُوđَاَ ابْنُ أَبيِ مُوسَ 

ُ عَلَى ذَلِكَ، وَالتَّسْمِيَةُ عَلَى الطَّعَامِ، وَالشُّكْرُ ɍَِِّ عَلَى ذَلِكَ، َّɍَْتيِ فيِ الشُّكْ  الحْلاََلِ، وَالرِّضَا بمِاَ قَسَمَ اϩَرِ كَلاَمٌ فيِ فَصْلِ هَلْ  و
  يُسْتَحَبُّ تَـقْبِيلُ 
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  كْلِ، وَالحْمَْدَ كِلَيْهِمَا مَسْنُونٌ. الخْبُْزِ وَفيِ الْفَصْلِ الثَّالِثِ أَوْ بِقُرْبهِِ قاَلَ ابْنُ الْبَـنَّا وَتحَْقِيقُ الْفِقْهِ أَنَّ التَّسْمِيَةَ عَلَى الأَْ 
ُ  -نـَّوَاوِيُّ وَذكََرَ أبَوُ زكََرʮَِّ ال َّɍاَ وَظاَهِرُ مَا ذكََرُوهُ لاَ يُسَمِّي غَيرُْ الشَّارِبِ،   -رَحمَِهُ اđِأَنَّ التَّسْمِيَةَ هُنَا مجُْمَعٌ عَلَى اسْتِحْبَا

 يَـتَـوَجَّهُ أَنْ يُـقَالَ إنْ شَرعََ الحْمَْدَ عَنْ تَسْمِيَةِ مَنْ  وَالآْكِلِ عَنْهُ، وَسَبـَقَتْ الْمَسْألَةَُ فيِ مَسْألََةِ هَلْ يحَْمَدُ اɍََّ أَحَدٌ عَنْ الْعَاطِسِ؟ ، ثمَُّ 
هُ لِوُجُودِ التَّسْمِيَةِ ممَِّنْ  لاَ عَقْلَ لَهُ وَلاَ تمَيِْيزَ فَـفَعَلَ عَنْهُ كَانَ كَتَسْمِيَةِ نَـفْسِهِ فيِ امْتِنَاعِ الشَّيْطاَنِ مِنْ الطَّعَامِ وَعَدَ  َّʮمِ اسْتِحْلاَلِهِ إ

كِ الْعَاقِلِ لهَاَ وَإِنْ لمَْ يَشْرعَْ الحْمَْدَ عَنْهُ  شْرعَُ الحْمَْدَ عَنْهُ فَـعَلْت أَمْ لاَ وَإِنْ لمَْ تُوجَدْ اسْتَحَلَّهُ لِترَْكِ التَّسْمِيَةِ ممَِّنْ تَشْرعَُ مِنْهُ كَترَْ يَ 
  يَّةَ لمَْ تُترْكَْ وَهُوَ محََلُّ ضَرُورةٍَ فَـعُفِيَ عَنْهُ كَفِعْلِ الْبَهِيمَةِ.فَـفَعَلْتَ أَمْ لاَ لمَْ يَسْتَحِلَّهُ، لأَِنَّ التَّسْمِيَةَ الشَّرْعِ 

نَائهِِ قاَءَ    اسْتَحَلَّهُ الشَّيْطاَنُ، وَإِنْ أتََى đِاَفأََمَّا الْمُمَيِّزُ الْعَاقِلُ فإَِنَّهُ يُسَمِّي وَيمَتَْنِعُ الشَّيْطاَنُ đِاَ مِنْهُ مِنْ الطَّعَامِ وَإِنْ لمَْ يُسَمِّ  فيِ أثَْـ
برَِ عُمَرَ بْنِ أَبيِ سَلَمَةَ مُتـَّفَقٌ عَلَيْهِ،  الشَّيْطاَنُ كُلَّ شَيْءٍ أَكَلَهُ فَـيـَقُولُ " بِسْمِ اɍَِّ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ " لِلأَْخْبَارِ الصَّحِيحَةِ فيِ ذَلِكَ كَخَ 

حِلُّ đِاَ رَوَاهَا أَحمَْدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبوُ دَاوُد مِنْ حَدِيثِ حُذَيْـفَةَ، وَخَبرَُ أمَُيَّةَ بْنِ مخَْشِيِّ بِفَتْحِ  فَقِصَّةُ الجْاَريِةَِ الَّتيِ جَاءَ الشَّيْطاَنُ يَسْتَ 
ينِ الْمُعْجَمَتَينِْ رَوَاهُ أَحمَْدُ وَأبَوُ دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ.   الْمِيمِ وʪَِلخْاَءِ، وَالشِّ

لُغْ الْعَاقِلُ سَبْعَ سِنِينَ فَـيـَتَـوَجَّهُ إنْ وَفيِ ذَلِكَ أَنَّ الآْكِلَ ي ـُ ُ أَعْلَمُ وَإِنْ لمَْ يَـبـْ َّɍَعُهُ عَلَّمُ آدَابَ الأَْكْلِ إذَا خَالَفَهُ وَا صَحَّتْ صَلاَتهُُ وَبَـيـْ
هَا وَلمَْ يَذْكُرْهُ  صَحَّتْ مِنْهُ وَاعْتُبرَِتْ وَإِلاَّ فَلاَ. وَقَدْ تَكَلَّمَ عَلَى هَذَا الأَْصْلِ فيِ مَوْضِعِهِ، وَ  نـَبِّهَ غَيرْهَُ عَلَيـْ بَغِي أَنْ يجَْهَرَ đِاَ ليُِـ يَـنـْ

  الأَْصْحَابُ وَلهَُ مُنَاسَبَةٌ. 
إʭَءٍ قاَلَ أبَوُ سَعِيدٍ:  وَلاَ فيِ ثُـلْمَةِ وَنَصَّ الشَّافِعِيُّ أنََّهُ إذَا سمََّى وَاحِدٌ مِنْ الجْمََاعَةِ حَصَلَ أَصْلُ السُّنَّةِ وَلاَ يَشْرَبُ مِنْ فيِ سِقَاءٍ 

 َِّɍىَ رَسُولُ اĔَ» -  َعَلَيْهِ وَسَلَّم ُ َّɍعَنْ اخْتِنَاثِ الأَْسْقِيَةِ أَنْ يُشْرَبَ مِنْ أَفـْوَاهِهَا» .  -صَلَّى ا  
ُ عَنْهُ  - عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ وَفيِ روَِايةٍَ «وَاخْتِنَاثُـهَا أَنْ يَـقْلِبَ رأَْسَهَا، ثمَُّ يَشْرَبَ مِنْهُ» مُتـَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَ  َّɍرَضِيَ ا-  َِّɍأَنَّ رَسُولَ ا-  

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّɍقَاءِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَحمَْدُ وَزاَدَ قاَلَ أبَوُ أَيُّوبَ فأَنُبِْئْتُ أَنَّ رَ   -صَلَّى ا   جُلاً «Ĕَىَ أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فيِ السِّ
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قَاءِ فَخَرَجَتْ حَيَّةٌ  شَرِبَ    مِنْ فيِ السِّ
رهُُ عَلَى غَيرْهِِ وَلأِنََّهُ يُـنْتِنُهُ بِترَدَُّ  اَ كَانَ شَيْءٌ وَلأِنََّهُ يُـقَذِّ اَ غَلَبَهُ الْمَاءُ فَـتَضَرَّرَ بِهِ، وَهَذَا  فَـهَذِهِ عِلَّةُ النـَّهْي أنََّهُ ربمَُّ دِ أنَْـفَاسِهِ، وَلأِنََّهُ رُبمَّ

  رْبِ قاَئِمًا.نْزيِهٍ لاَ تحَْرِيمٍ اتفَِّاقاً، ذكََرَهُ النـَّوَوِيُّ، وَيَـتـَوَجَّهُ فيِ كَرَاهَتِهِ مَا سَبَقَ أَوَّلَ الْفَصْلِ فيِ الشُّ Ĕَْيُ ت ـَ



مِْذِيُّ عَنْ ابْنِ أَبيِ عُمَرَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ يَزيِدَ بْنِ يَزيِدَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَبْدِ ال رَّحمَْنِ بْنِ أَبيِ عَمْرَةَ عَنْ جَدَّتهِِ كَبْشَةَ قاَلَتْ:  وَرَوَى الترِّ
 َِّɍعَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -«دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ ا ُ َّɍهَا فَـقَطعَْتُهُ» وَقاَلَ حَسَنٌ صَحِيحٌ   -صَلَّى ا فَشَرِبَ مِنْ قِرْبةٍَ مُعَلَّقَةٍ قاَئِمًا فَـقُمْت إليَـْ

  غَريِبٌ.
هِ أُمِّ سُلَيْمٍ الْبرَاَءُ انْـفَرَدَ    وَابْنُ مَاجَهْ وَلأَِحمَْدَ مِثـْلُهُ مِنْ حَدِيثِ الْبرَاَءِ بْنِ زيَْدِ ابْنِ بنِْتِ أنََسٍ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أنََسٍ عَنْ وَرَوَاهُ سَعِيدٌ  أمُِّ

  عَنْهُ عَبْدُ الْكَرِيمِ الجْزََرِيُّ. 
بَأʭََ عَبْدُ الأَْعْلَى ثَـنَا عُبـَيْدُ اɍَِّ بْنُ عُمَرَ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اɍَِّ رجَُلٍ مِنْ الأْنَْصَارِ عَنْ وَقاَلَ أبَوُ دَاوُد ثَـنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ   أَبيِهِ  أنَْـ

 َِّɍعَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - أَنَّ رَسُولَ ا ُ َّɍِِدَاوَةٍ يَـوْمَ أُحُدٍ فَـقَالَ اخْنَثَ فَمَ الإِْدَ   -صَلَّى اϵ اوَةِ، ثمَُّ شَرِبَ مِنْ فِيهَا» حَدِيثٌ حَسَنٌ  «دَعَا
  وَرجَِالهُُ ثقَِاتٌ.

مِْذِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اɍَِّ بْنِ عُمَرَ وَقاَلَ ليَْسَ إسْنَادُهُ بِصَحِيحٍ وَعَبْدُ اɍَِّ بْنُ عُ  مَرَ يُضَعَّفُ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ، وَلاَ أَدْرِي  وَرَوَاهُ الترِّ
عَ مِنْ    عِيسَى أَمْ لاَ.  سمَِ

  
 َِّɍىَ رَسُولُ اĔَ» :َءِ فَـعَنْ أَبيِ سَعِيدٍ قاَلʭَ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -وَأَمَّا الشُّرْبُ مِنْ ثُـلْمَةِ الإِْ َّɍعَنْ الشُّرْبِ مِنْ ثُـلْمَةِ الْقَدَحِ    -صَلَّى ا

فَخَ فيِ الشَّرَابِ» رَوَاهُ أَبوُ دَاوُد مِنْ رِوَايَ    ةِ قُـرَّةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحمَْنِ عَنْ الزُّهْرِيِّ ضَعَّفَهُ الأَْكْثَـرُ.وَأَنْ يُـنـْ
لاَ يَـتَمَكَّنَ مِنْ حُسْنِ الشُّرْبِ وَهِيَ محََلُّ  وَقاَلَ أَحمَْدُ مُنْكَرُ الحْدَِيثِ جِدčا فَـيـَتـَوَجَّهُ أنََّهُ لاَ يُكْرَهُ عِنْدَهُ وَتَـركُْهُ أَوْلىَ وَحِكْمَتُهُ أَنْ 

  وَسَخِ لِعَدَمِ التَّمَكُّنِ مِنْ غَسْلِهَا ʫَمčا وَخُرُوجُ الْقَذَى وَنحَْوُهُ الْ 
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هَا، وَيُـقَالُ إنَّ الرَّدِيءَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ لاَ خَيرَْ فِيهِ، يُـرْوَى أَنَّ بَـعْضَهُمْ رأََى  اَ انجَْرَحَ بحَِدِّ الَ: لاَ  مَنْ يَشْترَِي حَاجَةً رَدِيئَةً فَـقَ  وَربمَُّ
  تَـفْعَلْ أَمَا عَلِمْت أَنَّ اɍََّ نَـزعََ الْبرَكََةَ مِنْ كُلِّ رَدِيءٍ. 

رْهُ ابْنُ  هَذَا وَغَيرْهَُ سَوَاءٌ وَلهِذََا لمَْ يَذْكُ قاَلَ فيِ الْمُسْتـَوْعِبِ وَلاَ يَشْرَبُ محَُاذʮًِ للِْعُرْوَةِ وَيَشْرَبُ ممَِّا يلَِهَا، وَظاَهِرُ كَلاَمِ غَيرْهِِ أَنَّ 
حَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ} الجْوَْزِيُّ وَصَاحِبُ الرّعَِايةَِ وَغَيرْهمَُُا ممَِّنْ ذكََرَ آدَابَ ذَلِكَ وَقَدْ قاَلَ تَـعَالىَ: {يطُاَفُ عَلَيْهِمْ بِصِ 

  لَهُ.  ] . وَاحِدُهَا كُوبٌ وَهُوَ إʭَءٌ مُسْتَدِيرٌ لاَ عُرْوَةَ لهَُ وَلاَ أُذُنَ 71[الزخرف: 
اَ كَانَتْ بِغَيرِْ عُرًى ليَِشْرَبَ الشَّارِبُ  مِنْ أيَْنَ شَاءَ، لأَِنَّ الْعُرْوَةَ تَـرُدُّ الشَّارِبَ   قاَلَ ابْنُ الجْوَْزِيُّ قاَلَ شَيْخُنَا أبَوُ مَنْصُورٍ اللُّغَوِيُّ وَإِنمَّ

اَ يَكُونُ  ʭَءِ، فَحِينَئِذٍ تَـرُدُّ الْعُرْوَةُ الشَّارِبَ مُطْلَقًا أَوْ بَـعْضَ  عَنْ بَـعْضِ الجِْهَاتِ انْـتـَهَى كَلاَمُهُ وَهَذَا إنمَّ إذَا اتَّصَلَتْ الْعُرْوَةُ بِرَأْسِ الإِْ
اَ شَرِقَ أَوْ تَـبَذَّرَ الْ  نَـغَّصُ الشُّرْبُ وَرُبمَّ تَـ يَمْتَنِعُ الشُّرْبُ مُطْلَقًا أَوْ يحَْصُلُ قَلِيلاً فَـيَـ ʭَءِ فأَمََّا إذَا لمَْ  مَاءُ وَربمََُّ الشَّيْءِ فَـ ا رجََعَ إلىَ الإِْ

وْعِبِ تَـتَّصِلْ الْعُرْوَةُ ʪِلرَّأْسِ فإَِنَّهُ لاَ يحَْصُلُ بِسَبَبِهَا شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَلاَ وَجْهَ لِلْكَرَاهَةِ إذًا وَلأَِ  نَّهُ مِنْ الأَْدَبِ وكََلاَمُ صَاحِبِ الْمُسْتَـ
ُ أَعْلَمُ مَا أُشِيرَ إليَْهِ فيِ التـَّفْسِيرِ وَلَوْ لمَْ يرُِدْهُ فَحَمْلُ كَلاَمِهِ عَلَيْ وَإِنْ صَدَقَ عَلَى الأَْمْرَيْ  َّɍَاَ أَراَدَ وَا هِ لِمَا سَبَقَ أَوْلىَ مِنْ حمَْلِهِ  نِ فإَِنمَّ

ُ أَعْلَمُ. َّɍَأيَْضًا عَلَى مَا لاَ دَليِلَ عَلَيْهِ وَا  
  

وْعِ وَيُسَنُّ أَنْ يَـغُضَّ طَرْفهَُ  بِ: رُوِيَ عَنْ  عَنْ جَلِيسِهِ وَيُـؤْثرَِ عَلَى نَـفْسِهِ الْمُحْتَاجَ وَيخُلَِّلَ أَسْنَانهَُ إنْ عَلِقَ đِاَ شَيْءٌ قاَلَ فيِ الْمُسْتَـ
هُمَا  -ابْنِ عُمَرَ  ُ عَنـْ َّɍعَلَيْهِ  -مْ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبيِِّ أَنَّهُ قاَلَ تَـرْكُ الخِْلاَلِ يوُهِنُ الأَْسْنَانَ، وَذكََرَهُ بَـعْضُهُ  - رَضِيَ ا ُ َّɍصَلَّى ا

  وَقاَلَ الشَّيْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ يُكْرَهُ التَّخَلُّلُ عَلَى الطَّعَامِ وَلاَ يَـتَخَلَّلُ بقَِصَبٍ  -وَسَلَّمَ 
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وَاحِدٍ أَنَّهُ يخُلََّلُ مَا بَينَْ الْمَوَاضِعِ بَـعْدَ الأَْكْلِ قاَلَ صَاحِبُ النَّظْمِ، وَالْقِ ذَلِكَ   وَرمَُّانٍ وَرَيحَْانٍ وَطرَُفاَءَ وَنحَْوِهَا، وكََذَا ذكََرَ غَيرُْ 
رَةَ  ُ عَنْهُ   -وَهَذَا لِلْخَبرَِ عَنْ أَبيِ هُرَيْـ َّɍلْيـَلْفِظْ، وَمَنْ لاَكَ بِلِسَانهِِ ف ـَ -رَضِيَ ا لَعْ مَنْ فَـعَلَ فَـقَدْ مَرْفُوعًا «مَنْ أَكَلَ فَمَا تخَلََّلَ فَـ لْيـَبـْ

يرَِيِّ الحْبرُْاَنيُِّ عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الخَْيرِْ  أَحْسَنَ، وَمَنْ لاَ فَلاَ حَرَجَ» . رَوَاهُ أبَوُ دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَغَيرْهُُمْ وَفيِ إسْنَادِهِ حُصَينُْ بْنُ الحِْمْ 
لُ هَذَا ضَعَّفَهُ غَيرُْ وَاحِدٍ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَغَيرْهُُ وَضَعْفُهُ أَوْلىَ، وَقِيَاسُ قَـوْلِ الأَْصْحَابِ الْعَمَ وَيُـقَالُ أَبوُ سَعْدٍ وَهمَُا مجَْهُولاَنِ فَلِ 

  الخْمَْرُ، وَلاَ مخُتَْلِطاً بحَِرَامٍ بِلاَ ضَرُورةٍَ. بِهِ فيِ الاِسْتِحْبَابِ كَمَا قاَلُوا بمِاَ فِيهِ مِنْ الْمُسْتَجْمِرِ، وَالْمُكْتَحِلِ، وَلاَ ϩَْكُلُ مَا يُشْرَبُ عَلَيْهِ 
ُ  - مَا رَوَاهُ مِنْ قَـوْلِ النَّبيِِّ قاَلَ بَـعْضُ أَصْحَابنَِا وَمِنْ الآْدَابِ أَنْ لاَ ϩَْكُلَ إلاَّ مُطْمَئِنčا وَهَذَا خِلاَفُ أَشْهَرِ التـَّفْسِيريَْنِ فِي َّɍصَلَّى ا

وْفِزًا بحَِسَبِ «أَ  - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  نْـيَا مُتَمَكِّنٍ بَلْ آكُلُ مُسْتَـ رَ  مَّا أʭََ فَلاَ آكُلُ مُتَّكِئًا» أَيْ لاَ آكُلُ أَكْلَ راَغِبٍ فيِ الدُّ  الحْاَجَةِ وَقَدْ فُسِّ
بَُّعِ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّجَبرُِّ.   ذَلِكَ ʪِلترَّ

رَ الاِتِّكَاءُ ʪِلْمَيْلِ عَ أنََّهُ قاَلَ «إنمََّ  -عَلَيْهِ السَّلاَمُ  -وَعَنْهُ  لَى  ا أʭََ عَبْدٌ أَجْلِسُ كَمَا يجَْلِسُ الْعَبْدُ، وَآكُلُ كَمَا ϩَْكُلُ الْعَبْدُ» وَفُسِّ
تـَغَيرُِّ الأَْعْضَاءِ، وَالْمَعِدَةِ عَنْ الْوَضْعِ لِ  الجْنَْبِ، وَالاِسْتِنَادِ إلىَ شَيْءٍ وَهَذَا هُوَ الْمُتـَبَادَرُ إلىَ الْفَهْمِ عُرْفاً وَهُوَ يَضُرُّ مِنْ جِهَةِ الطِّبِّ 

  الطَّبِيعِيِّ وَلاَ يَصِلُ الْغِذَاءُ بِسُهُولَةٍ.
ُ مِنْ ذَلِكَ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ رزِْقِهِ وَفِ وَقاَلَ ابْنُ هُبَيرْةََ أَكْلُ الرَّجُلِ مُتَّكِئًا يَدُلُّ عَلَى اسْتِخْفَافِهِ بنِِعْمَةِ اɍَِّ فِيمَا قَدَّمَهُ بَينَْ  َّɍيمَا يَـرَاهُ ا

مَعُ بَينَْ سُوءِ الأَْدَبِ، وَالجْهَْلِ وَاحْتِقَارِ  تَـنَاوُلِهِ، وَيخُاَلِفُ عَوَائِدَ النَّاسِ عِنْدَ أَكْلِهِمْ الطَّعَامَ مِنْ الجْلُُوسِ إلىَ أَنْ يَـتَّكِئَ فإَِنَّ هَذَا يجَْ 
ُ عَلَيْهِ   -  مُتَّكِئًا لاَ يَصِلُ الْغِذَاءُ إلىَ قَـعْرِ الْمَعِدَةِ الَّذِي هُوَ محََلُّ الهْضَْمِ فلَِذَلِكَ لمَْ يَـفْعَلْهُ النَّبيُِّ  النِّعْمَةِ، وَلأِنََّهُ إذَا كَانَ  َّɍصَلَّى ا

  وَنَـبَّهَ عَلَى كَرَاهَتِهِ.  -وَسَلَّمَ 
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عِيًا تمَرًْا» وَفيِ لَفْظٍ «ϩَْكُلُ مِنْهُ أَكْلاً ذَريِعًا» وَفيِ لَفْظٍ «حَثِيثاً» رَوَى ذَلِكَ مُسْلِمٌ مِنْ  «أنََّهُ أَكَلَ مُقْ  -عَلَيْهِ السَّلاَمُ  -وَعَنْهُ 
رَ. وَسَبَقَ فيِ  لاً لِشُغْلٍ آخَ حَدِيثِ أَنَسٍ. " مُقْعِيًا " أَيْ جَالِسًا عَلَى ألَْيَتِهِ ʭَصِبًا سَاقَـيْهِ، " وَذَريِعًا " " وَحَثِيثاً " أَيْ مُسْتـَعْجِ 

 جَثاَ قاَلَ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قُـلْت لأَِبيِ عَبْدِ اɍَِّ تَكْرَهُ الأَْكْلَ مُتَّكِئًا قاَلَ ألَيَْسَ قاَلَ النَّبيُِّ  -عَلَيْهِ السَّلاَمُ  -الْفَصْلِ الأَْوَّلِ أَنَّهُ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   - َّɍُِيَ عَنْهُ وَقاَلَ فيِ مَوْضِعٍ إنَّ مِنْ  «لاَ آكُلُ مُتَّكِئً  -صَلَّى اĔ َْْكُلُ مُتَّكِئًا فَـقَدϩ َا؟» قاَلَ فيِ الْمُسْتَـوْعِبِ. لا

بَطِحًا وَلاَ ϩَْكُلُ إلاَّ مُطَمْئِنًا.    آدَابِ الأَْكْلِ أَنْ لاَ ϩَْكُلَ مُتَّكِئًا وَلاَ مُنـْ
ُ عَنْهُ  -وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ  َّɍرَضِيَ ا-  ََĔ» َِّɍعَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -ى رَسُولُ ا ُ َّɍعَنْ مَطْعَمَينِْ عَنْ الجْلُُوسِ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ  - صَلَّى ا

بَطِحٌ عَلَى بَطْنِهِ» وَقاَلَ لمَْ يَسْمَعْهُ جَعْفَرٌ بْنُ بُـرْقاَنَ مِنْ ال هَا الخْمَْرُ وَأَنْ ϩَْكُلَ وَهُوَ مُنـْ وَ مُنْكَرٌ، ثمَُّ رَوَاهُ مِنْ طَريِقٍ  زُّهْرِيِّ وَهُ عَلَيـْ
 .   آخَرَ أنََّهُ بَـلَغَهُ عَنْ الزُّهْرِيِّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -وَذكََرَ مَشَايِخُ الحْنََفِيَّةِ أنََّهُ لاَ ϥَْسَ الأَْكْلُ مُتَّكِئًا؛ لأَِنَّ النَّبيَِّ  َّɍالُوا، وَلاَ  أَكَلَ يَـوْمَ خَيْبرََ مُتَّكِئًا كَذَا قَ  -صَلَّى ا
  يُـلْقِمُ جَلِيسَهُ وَلاَ يُـفْسِحُ لَهُ إلاَّ ϵِِذْنِ رَبِّ الطَّعَامِ، ذكََرَهُ فيِ الرّعَِايةَِ الْكُبرْىَ. 

 عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ عَمَلاً  ا يدَُلُّ وَقاَلَ بَـعْضُ أَصْحَابنَِا مِنْ الأَْدَبِ أَنْ لاَ يُـلْقِمَ أَحَدًا ϩَْكُلُ مَعَهُ إلاَّ ϵِِذْنِ مَالِكِ الطَّعَامِ، وَهَذَ 
قْدَامِ عَلَى طعََامِهِ  ʪِلْعَادَةِ، وَالْعُرْفِ فيِ ذَلِكَ لَكِنَّ الأَْدَبَ، وَالأَْوْلىَ الْكَفُّ عَنْ ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنْ إسَاءَةِ الأَْدَبِ  عَلَى صَاحِبِهِ، وَالإِْ



بَغِي  ببِـَعْضِ التَّصَرُّفِ مِنْ غَيرِْ إذْنٍ صَريِحٍ وَ  يفَانِ مَا لَدَيْهِ وَنَـقْلُهُ إلىَ الْبـَعْضِ الآْخَرِ لَكِنْ لاَ يَـنـْ فيِ مَعْنىَ ذَلِكَ تَـقْدِيمُ بَـعْضِ الضِّ
ذْنِ فيِ ذَلِكَ قاَلَ أنََسٌ  ُ عَلَيْهِ  - اɍَِّ  «دَعَا رَسُولَ لِفَاعِلِ ذَلِكَ أَنْ يُسْقِطَ حَقَّ جَلِيسِهِ مِنْ ذَلِكَ، وَالْقَريِنَةُ تَـقُومُ مَقَامَ الإِْ َّɍصَلَّى ا

ءِ وَيُـعْجِبُهُ فَـلَمَّا رَ  -وَسَلَّمَ  َّʪَُّْكُلُ مِنْ ذَلِكَ الدϩ َءٌ فَجَعَل َّʪُأيَْت ذَلِكَ جَعَلْت ألُْقِيهِ وَلاَ رجَُلٌ فاَنْطلََقْت مَعَهُ فَجِيءَ بمِرََقٍ فِيهَا د
ءَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَالْبُخَارِيُّ وَلمَْ يَـقُلْ وَلاَ أَطْعَمُهُ. أَطْعَمُهُ قاَلَ أنََسٌ فَمَا زلِْت أُحِبُّ ال َّʪُّد  

بـَعُهُ فيِ الدَّعْوَةِ كَمَا هُوَ فيِ الْعُرْفِ وَإِنْ لمَْ يَـنُصَّ عَلَيْهِ بخِِلاَفِ غَ  تـَوَقَّفُ  يرْهِِ مِنْ زَوْجَةٍ وَغَيرْهَِا، وَلأِنََّهُ قَدْ ي ـَوَفِيهِ أَنَّ خَادِمَ الْكَبِيرِ يَـتـْ
  وَعُرْفاً لاَ بِغَيرْهِِ فاَخْتُصَّ  حُضُورُ الْكَبِيرِ عَلَيْهِ لتِـَعَلُّقِ مَصْلَحَتِهِ وَحَاجَتِهِ بِهِ،، وَالدَّاعِي يَـرْضَى بِذَلِكَ وϩََْذَنُ فِيهِ عَادَةً 
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هٌ وَاضِحٌ كَمَا تَـرَى وَلمَْ أَجِدْ مَنْ ذكََرَهُ.ʪِلجْوََازِ لِذَلِكَ، وَقَدْ يُـقَالُ كَأنََّهُ مَدْعُوٌّ لهِذََا الْمَعْنىَ     وَهَذَا مُتـَوَجِّ
 َِّɍَْذَنُ فيِ ذَلِكَ لِمَكَانِ رَسُولِ اϩ َعَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -فإَِنْ قِيلَ مِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ الدَّاعِي ُ َّɍوَهُوَ أَمْرٌ    -صَلَّى ا ʭََْْذَنُ لِمَا ذكََرϩ َقِيل

ةَ إقاَمَتِهِ   - عَلَيْهِ السَّلاَمُ  -كٌ لاَ لِمَعْنىً خَاصٍّ وَلهِذََا اسْتَأْذَنَ مُشْترََ    -فيِ غَيرِْ خَادِمِهِ وَلمَْ يَسْتَأْذِنْ فيِ خَادِمِهِ قَطُّ مَعَ أنََّهُ خَدَمَهُ مُدَّ
لاَ يمَتَْنِعُ مِنْ دَعْوَةٍ بِلاَ عُذْرٍ وَخَادِمُهُ مُلاَزمُِهُ غَالبًِا أَوْ كَثِيراً وَاɍََُّ  - لاَمُ عَلَيْهِ السَّ  - ʪِلْمَدِينَةِ لاَ زمََنًا يَسِيراً وكََانَ  - عَلَيْهِ السَّلاَمُ 

  أَعْلَمُ.
قَالَ لغُِلاَمِهِ: وَيحَْك اصْنَعْ   لحََّامٌ ف ـَوَعَنْ أَبيِ مَسْعُودٍ الأْنَْصَارِيِّ قاَلَ: «كَانَ رجَُلٌ مِنْ الأْنَْصَارِ يُـقَالُ لهَُ أبَوُ شُعَيْبٍ وكََانَ لَهُ غُلاَمٌ 

 َِّɍعَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - لنََا طعََامًا لخِمَْسَةِ نَـفَرٍ فإَِنيِّ أُريِدُ أَنْ أَدْعُوَ رَسُولَ ا ُ َّɍخَامِسَ خمَْسَةٍ فاَتَّـبـَعَهُمْ رجَُلٌ لمَْ يدُْعَ فَـلَمَّا بَـلَغَ  - صَلَّى ا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى  - الْبَابَ قاَلَ النَّبيُِّ  َّɍرَسُولَ   -ا ʮَ ََُْذَنَ لَهُ وَإِنْ شِئْت رجََعَ قاَلَ بَلْ آذَنُ لهϦ ْإنَّ هَذَا اتَّـبـَعَنَا فإَِنْ شِئْت أَن

هَاهُ  تَبِعَهُ رجَُلٌ لاَ يَـنـْ » مُتـَّفَقٌ عَلَيْهِ وَليَْسَ فيِ مُسْلِمٍ لمَْ يدُْعَ، فِيهِ أَنَّ مَنْ دُعِيَ فَـ َِّɍَْذَنُ لَهُ وَيَـلْزَمُهُ إعْلاَمُ صَاحِبِ الطَّعَامِ  اϩ َوَلا
  وَيُسْتَحَبُّ لِصَاحِبِ الطَّعَامِ أَنْ ϩَْذَنَ لَهُ مَا لمَْ يَكُنْ فيِ حُضُورهِِ مَفْسَدَةٌ. 

ُ عَنْهُ  -وَعَنْ أنََسٍ ( َّɍرَضِيَ ا -  َِّɍعَلَيْهِ  -) «أَنَّ جَاراً لِرَسُولِ ا ُ َّɍا كَانَ طيَِّبَ الْمَرَقِ صَنَعَ لهَُ طعََامًا، ثمَُّ   - وَسَلَّمَ صَلَّى اčفاَرِسِي
 َِّɍعَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - جَاءَ يَدْعُوهُ فَـقَالَ: وَهَذِهِ لِعَائِشَةَ فَـقَالَ: لاَ فَـقَالَ رَسُولُ ا ُ َّɍصَلَّى ا -  َِّɍلاَ فَـعَادَ يَدْعُوهُ، فَـقَالَ رَسُولُ ا -  

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ا َّɍ-  َِّɍعَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -: وَهَذِهِ قاَلَ: لاَ، قاَلَ رَسُولُ ا ُ َّɍصَلَّى ا- َِّɍلاَ، ثمَُّ عَادَ يَدْعُوهُ، فَـقَالَ رَسُولُ ا : -  
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّɍأَنْ  - عَلَيْهِ السَّلاَمُ  -فَـعَانِ حَتىَّ أَتَـيَا مَنْزلِهَُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ كَرهَِ : هَذِهِ قاَلَ نَـعَمْ فيِ الثَّالثِةََ، فَـقَامَا يَـتَدَا-صَلَّى ا

ا مَعَهُ فيِ  الحْاَلِ وَلأِنََّهُ لمَْ يَكُنْ حُضُورهَُ  يخَتَْصَّ عَنْ عَائِشَةَ ʪِلطَّعَامِ فيِ هَذِهِ الحْاَلِ لحِاَجَتِهَا فيِ ذَلِكَ الْوَقْتِ أَوْ لِمَعْنىً يخَتَْصُّ đِذَِهِ 
  ذَلِكَ مُعْتَادًا وَقَـوْلهُُ يَـتَدَافَـعَانِ أَيْ يمَْشِي كُلُّ وَاحِدٍ فيِ أثََرِ الآْخَرِ.

ُ عَنْهُ   -وَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْـرَةَ   َّɍرُ وَأبَوُ بَكْرٍ وَعُمَ  - عَلَيْهِ السَّلاَمُ   -مِنْ ذَهَابِهِ هُوَ  - رَضِيَ ا-   ُ َّɍرَضِيَ ا
هُمَا  ثَمِ بْنِ التِّيهَانِ  -عَنـْ ُ عَنْهُ  - فيِ حَالِ الضَّرُورةَِ، وَالْفَاقَةِ إلىَ حَدِيقَةِ أَبيِ الهْيَـْ َّɍبَاعِ   -رَضِيَ ا فَلاَ يدَُلُّ عَلَى جَوَازِ اسْتِتـْ
نْسَانِ    الإِْ
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -نَّ النَّبيَِّ إلىَ دَارِ مَنْ يَـعْلَمُ رِضَاهُ بِذَلِكَ؛ لأَِ  َّɍا فيِ تلِْكَ الحْاَلِ، وَالْقَضِيَّةُ قَضِيَّةُ عَينٍْ يحُْتَمَلُ  -صَلَّى اčلمَْ يَكُنْ مَدْعُو
مُْ أَضْيَافٌ فيِ هَذِهِ الحْاَلِ وَلهِذََا قَ  َّĔَمُْ عَلِمُوا رِضَاهُ بِذَلِكَ وَهَذَا جَائِزٌ وَيحُْتَمَلُ أ َّĔَمَا أَحَدٌ الْيـَوْمَ أَكْرَمَ  أ َِّɍِ ُثَمِ الحْمَْد الَ أبَوُ الهْيَـْ

بَاعِهِ؛ لأَِنَّ النَّبيَِّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -أَضْيَافاً مِنيِّ وَيحُْتَمَلُ أَنَّ فِيهِ دَلاَلةًَ عَلَى اسْتِتـْ َّɍى «قاَلَ لأَِبيِ بَكْرٍ وَعُمَرَ قُومَا فَـقَامَا فأَتََ   -صَلَّى ا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - رَسُولُ اɍَِّ رجَُلاً مِنْ الأْنَْصَارِ فإَِذَا هُوَ ليَْسَ فيِ بَـيْتِهِ فَـلَمَّا رأََتْهُ الْمَرْأَةُ قاَلَتْ مَرْحَبًا وَأَهْلاً فَـقَالَ   َّɍفأَيَْنَ - صَلَّى ا :

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - اءَ الأْنَْصَارِيُّ فَـنَظَرَ إلىَ رَسُولِ اɍَِّ فُلاَنٌ؟ قاَلَتْ ذَهَبَ ليَِسْتـَعْذِبَ لنََا مِنْ الْمَاءِ إذْ جَ  َّɍوَصَاحِبـَيْهِ، ثمَُّ  - صَلَّى ا
الَ كُلُوا وَأَخَذَ الْمُدْيةََ وَتمَرٌْ وَرطَُبٌ فَـقَ  قاَلَ: الحْمَْدُ ɍَِِّ مَا أَحَدٌ الْيـَوْمَ أَكْرَمُ أَضْيَافاً مِنيِّ قاَلَ: فاَنْطلََقَ فَجَاءَهُمْ بعِِذْقٍ فِيهِ بُسْرٌ 

 َِّɍعَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -فَـقَالَ رَسُولُ ا ُ َّɍكَ، وَالحْلَُوبَ فَذَبَحَ لهَمُْ شَاةً فأََكَلُوا مِنْ الشَّاةِ وَمِنْ ذَلِكَ الْعِذْقِ وَشَربِوُا فَـلَمَّا  -صَلَّى ا َّʮإ :
 َِّɍعَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -أَنْ شَبِعُوا وَرَوُوا قاَلَ رَسُولُ ا ُ َّɍهُمَا  -لأَِبيِ بَكْرٍ وَعُمَرَ  -صَلَّى ا ُ عَنـْ َّɍوَالََّذِي نَـفْسِي بيَِدِهِ لتَُسْألَُنَّ   -رَضِيَ ا

  ذَا النَّعِيمُ» . عَنْ هَذَا النَّعِيمِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُـيُوتِكُمْ الجْوُعُ، ثمَُّ لمَْ تَـرْجِعُوا حَتىَّ أَصَابَكُمْ هَ 
مِْذِيُّ فَـقَالَ النَّبيُِّ   ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَزاَدَ الترِّ َّɍشَيْءٌ فاَئْتِنَا فأَُتيَِ النَّبيُِّ  - صَلَّى ا ʭَʫََصَلَّى   - «هَلْ لَك خَادِمٌ قاَلَ: لاَ قاَلَ: فإَِذَا أ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّɍهُ أبَوُ  - اʫَََثَمِ فَـقَالَ النَّبيُِّ بِرَأْسَينِْ فأ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -الهْيَـْ َّɍاخْترَْ ليِ، فَـقَالَ   - صَلَّى ا َِّɍنَبيَِّ ا ʮَ َهُمَا قاَل اخْترَْ مِنـْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -النَّبيُِّ  َّɍثَمِ إلىَ  إنَّ الْمُسْتَشَارَ مُؤْتمَنٌَ خُذْ هَذَا فإَِنيِّ رأَيَْته يُصَلِّي وَاسْ  -صَلَّى ا تـَوْصِ بهِِ مَعْرُوفاً. فاَنْطلََقَ أَبوُ الهْيَـْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - امْرَأتَهِِ فأََخْبرَهََا بِقَوْلِ النَّبيِِّ  َّɍعَلَيْهِ وَسَلَّمَ   - فَـقَالَتْ امْرَأتَهُُ: مَا أنَْتَ ببَِالِغٍ مَا قاَلَ فِيهِ النَّبيُِّ  - صَلَّى ا ُ َّɍصَلَّى ا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -  أَنْ نُـعْتِقَهُ قاَلَ فَـهُوَ عَتِيقٌ، فَـقَالَ النَّبيُِّ إلاَّ  - َّɍا وَلاَ خَلِيفَةً إلاَّ وَلَهُ بِطاَنَـتَانِ بِطاَنةٌَ  -صَلَّى اčعَثْ نبَِي إنَّ اɍََّ لمَْ يَـبـْ

هَاهُ عَنْ الْمُنْكَرِ، وَبِطاَنةٌَ لاَ     Ϧَْلُوهُ خَبَالاً وَمَنْ يوُقَ بِطاَنةََ السُّوءِ فَـقَدْ وُقِيَ» Ϧَْمُرُهُ ʪِلْمَعْرُوفِ وَتَـنـْ
ُ أَعْلَمُ، وَ  َّɍَهَا مَفْهُومَةً مِنْهُ فلَِهَذَا ذكََرْتهُُ وَا ُ عَنْهُ  - لَكِنْ فيِ خَبرَِ جَابِرٍ هَذَا حَدِيثٌ تَضَمَّنَ فَـوَائِدَ حَسَنَةً يحُْتَاجُ إليَـْ َّɍرَضِيَ ا-  

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -نْدَقِ «أَنَّهُ صَنَعَ طعََامًا، ثمَُّ جَاءَ إلىَ النَّبيِِّ زمََنَ الخَْ  َّɍصَلَّى ا-   َِّɍرَسُولَ ا ʮَ َقاَلَ: فَـقُلْت طعَُيِّمٌ ليِ فَـقُمْ أنَْت
زَ حَتىَّ آتيَِ قاَلَ قُومُوا فَـقَامَ  وَرجَُلٌ أَوْ رجَُلاَنِ قاَلَ: كَمْ هُوَ؟ فَذكََرْت لَهُ قاَلَ كَثِيرٌ طيَِّبٌ، قُلْ لهَاَ لاَ   تَـنْزعِْ الْبرُمَْةَ وَلاَ الخْبُـْ

زَ وَيجُْ  رُ الْبرُمَْةَ،  الْمُهَاجِرُونَ، وَالأْنَْصَارُ وَمَنْ مَعَهُمْ قاَلَ: فَـقَالَ ادُْخُلُوا وَلاَ تَضَاغَطُوا فَجَعَلَ يَكْسِرُ الخْبُـْ عَلُ عَلَيْهِ اللَّحْمَ وَيخُمَِّ
  نُّورَ إذَا أَخَذَ مِنْهُ وَالتـَّ 
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هُمْ مجََ  اعَةٌ يَـعْنيِ يَـقُولُ لاِمْرَأَةِ جَابِرٍ» رَوَاهُ  وَيُـقَرِّبُ إلىَ أَصْحَابِهِ حَتىَّ شَبِعُوا وَبقَِيَ بقَِيَّةٌ قاَلَ كُلِي هَذَا وَأَهْدِي فإَِنَّ النَّاسَ أَصَابَـتـْ
  الْبُخَارِيُّ.

كَانَ عِنْدʭََ  جَابِرٌ «فَجِئْته فَسَارَرْته فَـقُلْت ʮَ رَسُولَ اɍَِّ إʭَّ قَدْ ذَبحَْنَا đَيِمَةً لنََا وَطَحَنْت صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ  وَفيِ الصَّحِيحَينِْ قاَلَ 
 َِّɍعَالَ أنَْتَ فيِ نَـفَرٍ مَعَك فَصَاحَ رَسُولُ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - فَـتَـ َّɍأَهْلَ  -صَلَّى ا ʮَ َالخْنَْدَقِ إنَّ جَابِرًا قَدْ صَنَعَ لَكُمْ سُوراً  وَقاَل

وهُ وَانحَْرَفُوا، وَإِنَّ بُـرْمَتـَنَا لتِـَغُطّ كَمَا هِيَ،  فَحَيَّ هَلاً بِكُمْ وَفِيهِ فَـبَصَقَ فِيهِمَا وʪََرَكَ. وَفِيهِ وَهُمْ ألَْفٌ فأَقُْسِمُ ɍَِʪَِّ لأََكَلُوا حَتىَّ تَـركَُ 
نَا   ليَُخْبـَزُ كَمَا هُوَ» .  وَإِنَّ عَجِينَـ

مٍ  وَفيِ الْبُخَارِيُّ «أنََّهُ عَرَضَتْ فيِ الخْنَْدَقِ كُدْيةٌَ شَدِيدَةٌ فَجَاءُوا إليَْهِ فَـقَالَ أʭَ ʭََزِلٌ، ثمَُّ قاَمَ  َّʮَنَا ثَلاَثةََ أ وَبَطْنُهُ مَعْصُوبٌ بحَِجَرٍ وَلبَِثْـ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -لاَ نَذُوقُ ذَوَاقاً فأََخَذَ النَّبيُِّ  َّɍالْمِعْوَلَ فَضَرَبَ فَـعَادَ كَثِيبًا أَهْيَلَ أَوْ أَهْيَمَ» .  -صَلَّى ا  

بَاعِ الْمَدْعُوِّ إلىَ مَنْ يَـعْلَمُ رِضَاهُ حَدِيثُ «أنََسٍ  ُ عَنْهُ  -وَمِثْلُ مَعْنىَ هَذِهِ الْقِصَّةِ فيِ اسْتِتـْ َّɍو طلَْحَةَ يَدْعُوهُ لَمَّا أَرْسَلَهُ أبَُ  -رَضِيَ ا
الْمَسْجِدِ يَـتَـقَلَّبُ ظَهْرًا لبَِطْنٍ فَظنََّهُ  فَـقَالَ لِمَنْ عِنْدَهُ: قُومُوا وَفِيهِ أنََّهُ كَانَ عَصَبَ بَطْنَهُ عَنْ الجْوُعِ: وَفِيهِ أَنَّ أʪََ طلَْحَةَ رآَهُ فيِ 



  لجَاَئعًِا، وَفِيهِ أنََّهُ أَذِنَ لعَِشَرَةٍ عَشَرَةٍ» . 
عُونَ رجَُلاً أَوْ ثمَاَنوُنَ وَ  ُ  - صَلَوَاتُ اɍَِّ وَسَلاَمُهُ عَلَيْهِ  - فيِ الْبُخَارِيِّ أَنَّ الْقَوْمَ كَانوُا ثمَاَنِينَ رجَُلاً وَفيِ مُسْلِمٍ، وَالْقَوْمُ سَبـْ َّɍوَرَضِيَ ا

هُمْ وَأَرْضَاهُمْ. وَأُخِذَ فيِ شَرْحِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أنََسٍ  يفَانِ بَـعْضِهِمْ بَـعْضًا إذَا لمَْ يَكْرَهْ صَاحِبُ   عَنـْ السَّابِقِ اسْتِحْبَابُ إيثاَرِ الضِّ
دِّيقِ  هُمَا   -الطَّعَامِ كَذَا قاَلَ. وَعَنْ عَبْدِ الرَّحمَْنِ بْنِ أَبيِ بَكْرٍ الصِّ ُ عَنـْ َّɍسًا فُـقَرَاءَ وَأَ  -رَضِيَ اʭَ نَّ «أَنَّ أَصْحَابَ الصُّفَّةِ كَانوُا

 َِّɍعَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - رَسُولَ ا ُ َّɍقاَلَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طعََامُ اثْـنَينِْ فَـلْيَذْهَبْ بثَِلاَثةٍَ» كَذَا فيِ مُسْلِمٍ أَيْ بتَِمَامِ ثَلاَثةٍَ. -صَلَّى ا  
: " وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طعََامُ أَرْبَـعَةٍ فَـلْيَذْهَبْ بخِاَ مِسٍ أَوْ بِسَادِسٍ " أَوْ كَمَا قاَلَ، وَإِنَّ أʪََ بَكْرٍ جَاءَ بثَِلاَثةٍَ فاَنْطلََقَ نَبيُِّ  وَفيِ الْبُخَارِيِّ

 َِّɍعَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -ا ُ َّɍبَكْرٍ تَـعَشَّى عِنْدَ النَّبيِّ   -صَلَّى ا ʪََعَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -بِعَشَرَةٍ وَإِنَّ أ ُ َّɍتىَّ صَلَّيْت الْعِشَاءَ، ثمَُّ لبَِثَ حَ  -صَلَّى ا
 َِّɍعَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -ثمَُّ رجََعَ فَـلَبِثَ حَتىَّ نَـعَسَ رَسُولُ ا ُ َّɍقاَلَتْ امْرَأَتهُُ: مَا  -صَلَّى ا ،ُ َّɍفَجَاءَ بَـعْدَ مَا ذَهَبَ مِنْ اللَّيْلِ مَا شَاءَ ا

  أَحْبَسَكَ عَنْ 
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ثَـرُ يْتِهِمْ؟ قاَلَتْ أبََـوْا حَتىَّ تجَِيءَ أَنْتَ قَدْ عَرَضُوا عَلَيْهِمْ فَـغلََبُوهُمْ قاَلَ: فَذَهَبْت أʭََ فاَخْتـَبَأْت ف ـَأَضْيَافِك قاَلَ أَوَمَا عَشَّ  قَالَ ʮَ غُنـْ
 َِّɍلاَ أَطْعَمُهُ أبََدًا قاَلَ: وَاَيمُْ ا َِّɍَهَا  فَجَدعََ وَسَبَّ وَقاَلَ: كُلُوا لاَ هَنِيئًا وَقاَلَ: وَا  مَا كُنَّا Ϩَْخُذُ مِنْ لقُْمَةٍ إلاَّ رʪََ مِنْ أَسْفَلِهَا أَكْثَـرَ مِنـْ

هَا أبَوُ بَكْرٍ فإَِذَا هِيَ كَمَا هِيَ أَوْ  نيِ  أَكْثَـرُ، ثمَُّ قاَلَ لاِمْرَأتَهِِ ʮَ أُخْتَ بَ قاَلَ: شَبِعْنَا وَصَارَتْ أَكْثَـرَ ممَِّا كَانَتْ قَـبْلَ ذَلِكَ فَـنَظَرَ إليَـْ
هَا قَـبْلَ ذَلِكَ بثَِلاَثِ مِرَارٍ، فأََكَلَ مِ  اَ كَانَ ذَلِكَ مِنْ فِرَاسٍ مَا هَذَا؟ قاَلَتْ: لاَ وَقُـرَّةِ عَيْنيِ لهَِيَ الآْنَ أَكْثَـرُ مِنـْ هَا أبَوُ بَكْرٍ وَقاَلَ إنمَّ نـْ

نَا أَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -ضْيَافٌ لنََا وكََانَ أَبيِ يَـتَحَدَّثُ إلىَ رَسُولِ اɍَِّ الشَّيْطاَنِ يَـعْنيِ يمَيِنَهُ. وَعَنْهُ أيَْضًا قاَلَ «نَـزَلَ عَلَيـْ َّɍمِنْ  - صَلَّى ا
نَا بقِِرَاهُمْ  حَتىَّ يجَِيءَ أبَوُ مَنْزلِنَِا   قاَلَ فأَبََـوْا قاَلُوا اللَّيْلِ قاَلَ فاَنْطلََقَ قاَلَ ʮَ عَبْدَ الرَّحمَْنِ افُـْرغُْ مِنْ أَضْيَافِك قاَلَ فَـلَمَّا أَمْسَيْت جِئـْ
الَ فأَبََـوْا فَـلَمَّا جَاءَ لمَْ يَـبْدَأْ بِشَيْءٍ أَوَّلَ فَـيَطْعَمَ مَعَنَا قاَلَ فَـقُلْتُ إنَّهُ رجَُلٌ حَدِيدٌ وَإِنَّكُمْ إنْ لمَْ تَـفْعَلُوا خِفْت أَنْ يُصِيبَنيِ مِنْهُ أَذًى قَ 

هُمْ فَـقَالَ فَـرَغْتُمْ مِنْ أَضْيَ  عَبْدَ الرَّحمَْنِ  افِكُمْ؟ قاَلُوا لاَ وَاɍََِّ مَا فَـرَغْنَا قاَلَ أَوَلمَْ آمُرْ عَبْدَ الرَّحمَْنِ قاَلَ وَتَـنَحَّيْت عَنْهُ فَـقَالَ ʮَ مِنـْ
ثَـرُ أَقْسَمْت عَلَيْك إنْ كُنْت تَسْمَعُ صَوْتيِ إلاَّ أَجَبْت قاَلَ فَجِئْت فَـقُ  لْت وَاɍََِّ مَا ليِ ذَنْبٌ، هَؤُلاَءِ  فَـتـَنَحَّيْت، فَـقَالَ ʮَ غنُـْ

تُـهُمْ بِقِرَاهُمْ فأَبََـوْا أَنْ يطُْعَمُوا حَتىَّ تجَِيءَ قاَلَ فَـقَالَ مَا لَكُمْ أَلاَ ت ـَ قْبـَلُوا عَنَّا قِرَاكُمْ قاَلَ: فَـقَالَ أَبوُ بَكْرٍ  أَضْيَافُك فَسَلْهُمْ قَدْ أتََـيـْ
لَ  لَةِ قَطُّ، وَيْـلَكُمْ مَ وَاɍََِّ لاَ أَطْعَمُهُ اللَّيـْ ا لَكُمْ أَلاَ تَـقْبـَلُوا عَنَّا  ةَ قاَلَ فَـقَالُوا وَاɍََِّ لاَ نَطْعَمُهُ حَتىَّ تَطْعَمَهُ قاَلَ فَمَا رأَيَْت الشَّرَّ كَاللَّيـْ

 ِʪ َاَ الأُْولىَ فَمِنْ الشَّيْطاَنِ هَلُمُّوا قِرَاكُمْ قاَلَ فَجِيء لطَّعَامِ فَسَمَّى فأََكَلَ وَأَكَلُوا قاَلَ فَـلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا عَلَى  قِرَاكُمْ، ثمَُّ قاَلَ إنمَّ
 َِّɍعَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - رَسُولِ ا ُ َّɍلُ  -صَلَّى ا نيِ  غْ فَـقَالَ ʮَ رَسُولَ اɍَِّ بَـرُّوا وَحَنِثْتُ، وَأَخْبرَهَُ قاَلَ بَلْ أَنْتَ أبََـرُّهُمْ وَأَخْيرَهُُمْ قاَلَ وَلمَْ تَـبـْ

مَرْأَةُ لاَ تَطْعَمُهُ حَتىَّ يَطْعَمَهُ، وَليَْسَ كَفَّارةٌَ» . رَوَاهمَُا مُسْلِمٌ، وَالْبُخَارِيُّ وَليَْسَ فِيهِ: " بَـرُّوا وَحَنِثْتُ إلىَ آخِرهِِ ". وَفِيهِ فَحَلَفَتْ الْ 
اَ عِنْدَهُ حَتىَّ    تَـعَشَّى.  عِنْدَهُ: حَتىَّ نَـعَسَ وَهِيَ بفَِتْحِ الْعَينِْ إنمَّ
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نِعُ ممَِّا يرُيِدُ الْمُضِيفُ ممَِّا يَـتـَعَلَّقُ بِقِرَاهُ  فِيهِ الاِشْتِغاَلُ عَنْ الضَّيْفِ بِشُغْلٍ وَمَصْلَحَةٍ إذَا كَانَ لهَُ مَنْ يَـقُومُ بِهِ. وَفِيهِ أَنَّ الضَّيْفَ لاَ يمَتَْ 
هِ  تَكَلَّفُ مَشَقَّةً حَيَاءً مِنْهُ اعْترََضَ بِرفِْقٍ؛ لأِنََّهُ قَدْ يَكُونُ لِلْمُضِيفِ غَرَضٌ فيِ ذَلِكَ فَـيَشُقُّ عَلَيْ وَلاَ يَـعْترَِضُ عَلَيْهِ فإَِنْ عَلِمَ أنََّهُ ي ـَ



  إظْهَارهُُ وَيَشُقُّ عَلَيْهِ مخُاَلَفَةُ الضَّيْفِ وَقَدْ ذكََرَ أبَوُ زكََرʮَِّ النـَّوَاوِيُّ ذَلِكَ عَنْ الْعُلَمَاءِ. 
لِصَاحِبِهِ لاَ آكُلُ حَتىَّ Ϧَْكُلَ)  هِ السَّمَرُ مَعَ الضَّيْفِ وَالأَْهْلِ كَمَا تَـرْجَمَ عَلَيْهِ الْبُخَارِيُّ وَتَـرْجَمَ أيَْضًا (ʪَبٌ فيِ قَـوْلِ الضَّيْفِ وَفِي

اَ امْتـَنَعَ أَضْيَافُ أَبيِ بَكْرٍ لِمَصْلَحَةٍ؛ لأِنََّهُ قَدْ لاَ يحَْصُلُ لَهُ عَ  ثَـرُ  وَإِنمَّ اَ اخْتـَبَأَ عَبْدُ الرَّحمَْنِ خَوْفَ خِصَامٍ وَشَتْمٍ، وَغُنـْ شَاءٌ. وَإِنمَّ
 السَّفِيهُ  ةٍ وَهُوَ الثَّقِيلُ، وَقِيلَ الجْاَهِلُ وَقِيلَ الأَْشْهَرُ أنََّهُ بغَِينٍْ مُعْجَمَةٍ وَمَضْمُومَةٍ، ثمَُّ نوُنٍ سَاكِنَةٍ، ثمَُّ ʬَءٍ مُثَـلَّثةٍَ مَفْتُوحَةٍ وَمَضْمُومَ 

  وَقِيلَ اللَّئِيمُ وَقِيلَ هُوَ ذʪَُبٌ أَزْرَقُ.
 فَجَدعََ أَيْ دَعَا ʪِلجْدَْعِ وَهُوَ قَطْعُ الأْنَْفِ وَرَوَاهُ بَـعْضُهُمْ عَنْترَُ بعَِينٍْ مُهْمَلَةٍ وʫََءٍ مُثَـنَّاةٍ مَفْتُوحَتَينِْ وَهُوَ الذʪَُّبُ الأَْزْرَقُ، وَقَـوْلهُُ 

  ، وَالسَّبُّ الشَّتْمُ. وَغَيرْهِِ 
اَ قاَلَهُ  غَيْظاً بِترَكِْهِمْ الْعَشَاءَ بِسَبَبِهِ، كَذَا فيِ شَرْحِ   وَفِيهِ الاِخْتِبَاءُ خَوْفَ أَذًى وَإِنَّهُ لاَ أَذًى بمِثِْلِ هَذَا مِنْ الْوَالِدِ. قَـوْلهُُ: لاَ هَنِيئًا إنمَّ

ؤْخَذُ مِنْهُ عَدَمُ الْمُؤَاخَذَ  عَلَيْهِ  -قَوْلهِِ ةِ عَمَّا يحَْدُثُ فيِ حَالِ الْغَيْظِ. وَيَـتـَوَجَّهُ أنََّهُ قاَلَ أَدʪًَ عَلَى مخُاَلفََةِ السُّنَّةِ وَلَهُ نَظاَئرُِ كَ مُسْلِمٍ فَـيُـ
  نـَعَهُ إلاَّ الْكِبرُْ» . للِْمُمْتَنِعِ مِنْ الأَْكْلِ بيَِمِينِهِ وَقَـوْلهُُ لاَ أَسْتَطِيعُ قاَلَ «لاَ اسْتَطعَْتَ مَا مَ  -السَّلاَمُ 

ُ عَلَيْهِ» وَقَـوْلُ ابْنِ عُمَ  َّɍعْتُمُوهُ يَـنْشُدُ ضَالَّةً فيِ الْمَسْجِدِ فَـقُولُوا لاَ رَدَّهَا ا هُمَا   -رَ وَقَـوْلهُُ «مَنْ سمَِ ُ عَنـْ َّɍللِْقَائِلِ فيِ   -رَضِيَ ا
ُ لَك.  َّɍغْفِرُوا لَهُ: لاَ غَفَرَ ا اَ هُوَ خَبرٌَ أَيْ لمَْ يَـتـَهَنـَّوْا بِهِ فيِ وَقْتِهِ، وَفِيهِ إثْـبَاتُ كَرَامَاتِ  الجْنَِازةَِ اسْتَـ وَقِيلَ فيِ قَـوْلهِِ لاَ هَنِيئًا إنمَّ

نَهُ تَقِرُّ لحِصُُولِ مُرَادِهِ فَلاَ تَسْتَشْرِفُ  نَّ عَ الأَْوْليَِاءِ خِلاَفاً للِْمُعْتَزلَِةِ وَقُـرَّةُ الْعَينِْ يُـرَادُ đِاَ الْمَسَرَّةُ فقَِيلَ مَأْخُوذٌ مِنْ الْقَرَارِ، لأَِ  يـْ
نُهُ ʪَرِدَةٌ لِسُرُورهَِا يُـقَالُ أَق ـَ نَهُ أَيْ أبَْـرَدَ دَمْعَتَهُ؛ لأَِنَّ دَمْعَةَ  لِشَيْءٍ، وَقِيلَ مَأْخُوذٌ مِنْ الْقُرِّ بِضَمِّ الْقَافِ وَهُوَ الْبرَدُْ أَيْ عَيـْ ُ عَيـْ َّɍرَّ ا

 َʪ ِنَهُ، وَفِيهِ الْقَسَمُ بمَِخْلُوقٍ قِيلَ أَراَدَتْ بقُِرَّةِ عَيْنِهَا ا الْفَرَح ُ عَيـْ َّɍهِ أَسْخَنَ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -لنَّبيَِّ رِدَةٌ. وَيُـقَالُ فيِ ضِدِّ َّɍصَلَّى ا - 
  أَيْ لاَ شَيْءَ غَيرُْ مَا أَقُولُ وَهُوَ قُـرَّةُ عَيْنيِ. فأََقْسَمَتْ بهِِ، وَقَـوْلهُُ لاَ وَقُـرَّةِ عَيْنيِ لاَ زاَئِدَةٌ وَقِيلَ ʭَفِيَةٌ 
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مِ للِتَّحْضِي ضِ وَافْتِتَاحِ الْكَلاَمِ، وَقِيلَ مُشَدَّدَةٌ  وَقَـوْلهُُ رجَُلٌ حَدِيدٌ: أَيْ قَوِيٌّ يَـغْضَبُ لِذَلِكَ. قَـوْلهُُ أَلاَ تَـقْبـَلُونَ؟ أَلاَ بتَِخْفِيفِ اللاَّ
حِنْثِ الْمُضِيفِ لتَِأَكُّدِ حَقِّ   مْ لاَ تَـقْبَـلُونَ؟ وَأَيُّ شَيْءٍ مَنـَعَكُمْ؟ قَـوْلهُُ أَخْيرَهُُمْ هِيَ لغَُةٌ، وَالأَْشْهَرُ خَيرْهُُمْ، وَفِيهِ تَـقْدِيمُ أَيْ مَا لَكُ 

لُغْنيِ كَفَّارةٌَ أَيْ قَـبْلَ الحْنِْثِ، أَمَّا وُجُوđُاَ فَلاَ   خِلاَفَ فِيهِ، كَذَا فيِ شَرْحِ مُسْلِمٍ، وَالْمَسْألََةُ مَذْكُورةٌَ فيِ الأَْيمْاَنِ  الضَّيْفِ، وَقَـوْلهُُ لمَْ يَـبـْ
  مِنْ الْفِقْهِ.

ُ عَنْهُ  - وَعَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ  َّɍعَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -قاَلَ «جَاءَ رجَُلٌ إلىَ النَّبيِِّ   -رَضِيَ ا ُ َّɍأَرْسَلَ إلىَ نِسَائهِِ  فَـقَالَ إنيِّ مجَْهُودٌ فَ  -صَلَّى ا
لَةَ  ُ   -قُـلْنَ كُلُّهُنَّ: لاَ وَالََّذِي بَـعَثَك ʪِلحْقَِّ مَا عِنْدِي إلاَّ مَاءٌ قاَلَ مَنْ يُضِيفُهُ هَذِهِ اللَّيـْ َّɍ؟ فَـقَامَ رجَُلٌ مِنْ الأْنَْصَارِ فَـقَالَ -رَحمَِهُ ا

، فاَنْطلََقَ بِهِ إلىَ رحَْ  َِّɍرَسُولَ ا ʮَ ʭََيَاننَِا قاَلَ فَـعَلِّلِيهِمْ بِشَيْءٍ فإَِذَا  أ لِهِ فَـقَالَ لاِمْرَأتَهِِ هَلْ عِنْدَك شَيْءٌ؟ قاَلَتْ لاَ إلاَّ قُوتُ صِبـْ
رَاجِ حَتىَّ  رَاجَ وَأَريِهِ أϨ َّʭََْكُلُ فإَِذَا أَهْوَى ليَِأْكُلَ فَـقُومِي إلىَ السِّ فُنَا فأََطْفِئِي السِّ يهِ قاَلَ فَـقَعَدُوا فأََكَلَ الضَّيْفُ تُطْفِئِ دَخَلَ ضَيـْ

 َِّɍعَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -فَـلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا عَلَى رَسُولِ ا ُ َّɍلَةَ» مُتـَّفَقٌ    -صَلَّى ا ُ مِنْ صَنِيعِكُمَا بِضَيْفِكُمَا اللَّيـْ َّɍفَـقَالَ: قَدْ عَجِبَ ا
  مَا عِنْدَك» قاَلَ فَـنـَزَلَتْ الآْيةَُ.عَلَيْهِمَا. وَفِيهِمَا «وَقَـرِّبيِ لِلضَّيْفِ 
 َِّɍضَيْفُ رَسُولِ ا» : ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَفيِ الْبُخَارِيِّ َّɍئًا»   -صَلَّى ا   لاَ نَدَّخِرُ بهِِ شَيـْ

ئًا قاَمَ بِهِ  برَِ سُؤَالٌ وَفِيهِ «إذَا أَراَدَ الضَّيْفُ الْعَشَاءَ فَـنـَوِّمِيهِمْ» . وَفِيهِ «أَنَّ مَنْ سُئِلَ شَيـْ  إنْ أَمْكَنَهُ وَإِلاَّ سَأَلَ لهَُ» لَكِنْ ليَْسَ فيِ الخَْ
هَا، وَفِيهِ الاِحْتِيَالُ  نْـيَا، وَالتـَّقَلُّلِ مِنـْ ، وَالتـَّلَطُّفُ ϵِِكْرَامِ الضَّيْفِ عَلَى أَحْسَنِ  مُعَينٌَّ، وَفِيهِ مَا كَانَ عَلَيْهِ النَّبيُِّ مِنْ الزُّهْدِ فيِ الدُّ

صُلُ الضَّرَرُ بِترَكِْهِ وَإِلاَّ لَوَجَبَ تَـقْدِيمهُُمْ  وُجُوهِ، وَالخَْبرَُ محَْمُولٌ عَلَى أنََّهُ لمَْ يَكُنْ ʪِلأْنَْصَارِيِّ وَأَوْلاَدِهِ حَاجَةٌ إلىَ الأَْكْلِ بحَِيْثُ يحَْ الْ 



يثاَرُ ممَِّنْ لمَْ يَـتَضَرَّ  نْـيَا قاَلَ فيِ شَرْحِ مُسْلِمٍ أَجمَْعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى فَضِيلَتِهِ وَقَدْ يَكُونُ  شَرْعًا عَلَى حَقِّ الضَّيْفِ وَفِيهِ الإِْ رْ ϥِمُُورِ الدُّ
بًا لحِصُُولِ الْكِفَايةَِ مَعَ حِيَازةَِ الْفَضِيلَةِ.    ذَلِكَ سَبَـ

ُ عَنْهُ    -وَلهِذََا فيِ الصَّحِيحَينِْ مِنْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْـرَةَ  َّɍطعََامُ الاِثْـنَينِْ كَافٍ الثَّلاَثةََ وَطعََامُ الثَّلاَثةَِ كَافٍ الأَْرْبَـعَةَ»   -رَضِيَ ا»
  عَامُ الأَْرْبَـعَةِ يَكْفِي الثَّمَانيَِةَ» . وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ «طعََامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاِثْـنَينِْ وَطعََامُ الاِثْـنَينِْ يَكْفِي الأَْرْبَـعَةَ، وَطَ 

فَةَ «أَنَّ النَّبيَِّ   ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَفيِ الْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبيِ جُحَيـْ َّɍآخَى بَينَْ سَلْمَانَ  -صَلَّى ا  
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رْدَاءِ لَهُ طعََامًا وَقاَلَ لَهُ كُلْ فإَِنيِّ صَ  رْدَاءِ وَأَنَّ سَلْمَانَ زاَرهَُ فَصَنَعَ أَبوُ الدَّ ائمٌِ، فَـقَالَ سَلْمَانُ مَا أϕِ ʭََكِلٍ حَتىَّ Ϧَْكُلَ وَأَبيِ الدَّ
  فأََكَلَ» .

عْرَاضِ  قاَلَ ابْنُ هُبَيرْةََ وَليَْسَ هَذَا مِنْ آدَابِ الضَّيْفِ وَلَكِنَّهُ قَصَدَ أَنْ يَـرُدَّ عَلَيْهِ مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ  فـْرَاطِ فيِ كَثـْرَةِ الْعِبَادَةِ، وَالإِْ الإِْ
آهُ محُْتَاجًا إلىَ تَـقْوِيمٍ قَـوَّمَهُ، قاَلَ  النِّسَاءِ وَغَيرِْ ذَلِكَ قاَلَ وَفِيهِ اسْتِحْبَابُ زʮَِرةَِ الأَْخِ أَخَاهُ فإَِنْ رآَهُ عَلَى خَيرٍْ أَعَانهَُ، وَإِنْ رَ  عَنْ 

خَاءَ لِمَعْنىً وَهُوَ أَنَّ النَّبيَِّ نَظَرَ بنُِورِ الأَْيمْاَنِ إلىَ خُشُونةَِ وَفِيهِ جَوَازُ أَنْ يُـؤَاخَى بَينَْ الْمُؤْمِنِينَ مَعَ أَنَّ الْمُؤْمِنِينَ إخْوَ  ةٌ إلاَّ أَنَّ هَذَا الإِْ
ُ أَعْلَمُ.  َّɍَهَا عِلْمُ سَلْمَانَ وَفِقْهُهُ وَا رْدَاءِ يَصْلُحُ أَنْ يُضَافَ إليَـْ   أَبيِ الدَّ

  
يَةِ وَإِنْ كَانَ عَلَى رأَْ  وَسَقْيِهِ الْمَاءَ سِهِ إنْسَانٌ قاَئمٌِ أَمَرَهُ ʪِلجْلُُوسِ فإَِنْ أَبىَ عَلَيْهِ أَوْ قاَمَ ممَلُْوكُهُ أَوْ غُلاَمُهُ لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ وَقاَلَ فيِ الْغنُـْ

  ا فاَتهَُ أَطاَيِبُ الطَّعَامِ لِعَمَاهُ.أَخَذَ مِنْ أَطاَيِبِ الطَّعَامِ فَـلَقَمَهُ، وَإِذَا أَكَلَ مَعَ ضَريِرٍ أَعَلَمَهُ بمِاَ بَينَْ يَدَيْهِ فَـرُبمََّ 
 بهِِ: إنَّ الضَّيْفَ لاَ يمَلِْكُ الصَّدَقَةَ بمِاَ  وَذكََرَ الشَّيْخُ فيِ الْمُغْنيِ فيِ مَسْألَةَِ غَيرِْ الْمَأْذُونِ لهَُ هَلْ لَهُ الصَّدَقَةُ مِنْ قُوتهِِ إذَا لمَْ يَضُرَّ 

اَ أʪََحَهُ الأَْكْلَ، وَلهَِ أُذِنَ لَهُ فيِ أَكْلِهِ وَقاَلَ  ئًا وَإِنمَّ ذَا لاَ يمَلِْكُ التَّصَرُّفَ فِيهِ   إنْ حَلَفَ لاَ يَـهَبُهُ فأََضَافَهُ لمَْ يحَْنَثْ؛ لأِنََّهُ لمَْ يمُلَِّكْهُ شَيـْ
قَى مَا سِوَاهُ عَلَى  بِغَيرِْ إذْنهِِ وَذَلِكَ، لأَِنَّ الأَْصْلَ عَدَمُ جَوَازِ التَّصَرُّفِ فيِ مَالِ الْغَيرِْ بِ  ذْنهِِ فِيهِ يَـبـْ غَيرِْ إذْنهِِ، خُولِفَ فيِ أَكْلِهِ مِنْهُ لإِِ

ذْنُ فيِ الأَْعْلَى وَحَقُّ الآْدَمِيِّ مَبْنيٌِّ عَلَى الشُّحِّ  ذْنِ فيِ الأَْدْنىَ الإِْ يقِ. وَمُقْتَضَى هَذَا التـَّعْلِيلِ الأَْصْلِ، وَلاَ يَـلْزَمُ مِنْ الإِْ   ، وَالضِّ
  التَّحْرِيمُ.

ʪَحَةِ وَليَْسَ ذَلِكَ  وَقاَلَ الشَّيْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ إنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يُـلْقِمَ مَنْ حَضَرَ مَعَهُ قاَلَ، لأِنََّهُ ϩَْكُلُ مِلْكَ صَاحِبِ  هِ عَلَى وَجْهِ الإِْ
هَتْ رِوَايةََ الجْوََازِ فيِ مَسْألَةَِ غَيرِْ الْ  ذْنِ عُرْفاً فَجَازَ كَصَدَقَةِ الْمَرْأَةِ بتَِمْلِيكٍ، وَوُجِّ مَأْذُونِ ϥِنََّهُ ممَِّا جَرَتْ الْعَادَةُ ʪِلْمُسَامحََةِ فِيهِ، وَالإِْ

ُ أَ مِنْ بَـيْت زَوْجِهَا، وَهَذَا التـَّعْلِيلُ جَارٍ فيِ مَسْألََةِ الضَّيْفِ فَـيـَتَـوَجَّهُ الْقَوْلُ بهِِ فِيهَا حَيْثُ جَرَى وَ  َّɍَعْلَمُ.ا  
رَتْ بِهِ الْعَادَةُ وَلمَْ تخُاَلفِْهُ قَريِنَةٌ كَتـَلْقِيمِ  وَتَـلْخِيصُ مَا تَـقَدَّمَ أَنَّ الضَّيْفَ لاَ يمَلِْكُ مَا لمَْ تجَْرِ الْعَادَةُ بِفِعْلِهِ، وَالْمُسَامحََةُ فِيهِ وَمَا جَ 

  بَـعْضٍ بَـعْضًا وَتَـقْدِيمِ طعََامٍ 
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  وْرٍ وكََلْبٍ وَنحَْوُ ذَلِكَ فإَِنْ عَلِمَ رِضَا صَاحِبِهِ بِذَلِكَ جَازَ وَإِلاَّ فَـوَجْهَانِ، وَالأَْوْلىَ جَوَازهُُ.وَإِطْعَامِ سِنـَّ 
ئًا قاَلَ ابْنُ الْمُبَارَكِ  سَ أَنْ يُـنَاوِلَ بَـعْضُهُمْ بَـعْضًا وَلاَ لاَ ϥَْ  وَقَدْ قاَلَ الْبُخَارِيُّ ʪَبُ مَنْ ʭَوَلَ أَوْ قَدَّمَ إلىَ صَاحِبِهِ عَلَى الْمَائِدَةِ شَيـْ



  يُـنَاوِلُ مِنْ هَذِهِ الْمَائِدَةِ إلىَ مَائِدَةٍ أُخْرَى. 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -ثمَُّ رَوَى مِنْ حَدِيثِ أنََسٍ «أَنَّ خَيَّاطاً دَعَا النَّبيَِّ  َّɍبَ إلىَ رَسُولِ  لِطعََامٍ صَنـَعَهُ فَذَهَبَ أنََسٌ مَعَهُ فَـقَرَّ  -صَلَّى ا

 َِّɍعَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -ا ُ َّɍءَ مِنْ   -صَلَّى ا َّʪُّيَـتـَتـَبَّعُ الد َِّɍءٌ وَقَدِيدٌ قاَلَ أنََسٌ فَـرَأَيْتُ رَسُولَ ا َّʪُزًا مِنْ شَعِيرٍ وَمَرَقاً فِيهِ د حَوَاليَْ  خُبـْ
ءَ مِنْ يَـوْمَئِ  َّʪُّءَ بَينَْ يَدَيْهِ» . الصَّحْفَةِ فَـلَمْ أَزَلْ أُحِبُّ الد َّʪُّذٍ فَجَعَلْت أَجمَْعُ الد  

ضَافَ رجَُلاً إلىَ طعََامٍ وَأَقـْبَلَ عَلَى  وَذكََرَ هَذِهِ الْقِصَّةَ قَـبْلَ ذَلِكَ وَفِيهَا قاَلَ فاَقـْبَلْ الْغُلاَمُ عَلَى عَمَلِهِ وَتَـرْجَمَ عَلَيْهِ ʪَبُ مَنْ أَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -ا لمَْ يخُاَلِفْ عَادَةً أَوْ قَريِنَةً مُؤْذِيةًَ لِلضَّيْفِ وَتمَنَْعُ إكْرَامَهُ وَقَدْ قاَلَ رَسُولُ اɍَِّ عَمَلِهِ وَمَا ذكََرَهُ حَسَنٌ إذَ  َّɍصَلَّى ا-  

فَهُ» مُتـَّفَقٌ عَلَيْهِ. ، وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ فَـلْيُكْرمِْ ضَيـْ َِّɍَِʪ ُمَنْ كَانَ يُـؤْمِن»  
 أَعْلَمُ. قاَلَ ابْنُ عَقِيلٍ فيِ الْفُنُونِ  مَنَعَ الْمَسْألَةََ الأُْولىَ أَنْ يحَْمِلَ خَبرََ أنََسٍ عَلَى أَنَّهُ عَلِمَ أَنَّ رَبَّ الطَّعَامِ راَضٍ بِذَلِكَ وَاɍََُّ  وَلِمَنْ 

بَلِيčا فَـقَالَ هَلْ يجَُوزُ لِلْقَوْمِ يُـقَدَّمُ لهَمُْ الطَّ  عَامُ أَنْ يُـقَرِّبَ بَـعْضُهُمْ إلىَ بَـعْضٍ؟ فَـقَالَ قَدْ كُنْت أَقُولُ لاَ يجَُوزُ وَلاَ  سَأَلَ سَائِلٌ حَنـْ
، ثمَُّ ذكََرَ حَدِيثَ أنََسٍ الْمَذْكُورَ. وَلِرَبِّ الطَّعَامِ أَوْ ب ـَ يلِسِنـَّوْرٍ حَتىَّ وَجَدْتُ فيِ صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ فَانِ عْضِ أَهْلِهِ أَنْ يخَُصَّ بَـعْضَ الضِّ

ئًا بحَِسَبِ مَا يَـقْتَضِيهِ الحْاَلُ   بِشَيْءٍ طيَِّبٍ إذَا لمَْ يَـتَأَذَّ غَيرْهُُ وَأنََّهُ يجَُوزُ لِلْمَخْصُوصِ أَوْ يُسْتَحَبُّ لَهُ تَـنَاوُلهُُ وَأَنَّهُ لاَ  يَـفْضُلُ مِنْهُ شَيـْ
حَّةِ فيِ قِصَّةِ أَبيِ أَ  ئًا لاَ سِيَّمَا إنْ كَانَ ممَِّنْ يُـتَبرََّكُ مِنْ ذَلِكَ لِمَا سَبَقَ فيِ حِفْظِ الصِّ سِيدٍ مَعَ أنََّهُ يُسْتَحَبُّ للِضَّيْفِ أَنْ يُـفْضِلَ شَيـْ

  بفَِضْلَتِهِ أَوْ كَانَ، ثمََّ حَاجَةٌ.
 َِّɍعَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -قاَلَ أبَوُ أيَُّوبَ «كَانَ رَسُولُ ا ُ َّɍلَ وَبَـعَثَ بفَِضْلِهِ إليََّ» فَـيَسْأَلُ أبَوُ أَيُّوبَ عَنْ  إذَا أُتيَِ بِطعََامٍ أَكَ  - صَلَّى ا

دَامُ الخْلَُّ» فيِ حِفْظِ  حَّةِ. مَوْضِعِ أَصَابِعِهِ فَـيـَتـَتـَبَّعُ مَوْضِعَ أَصَابعِِهِ وَقَدْ سَبَقَ حَدِيثُ جَابِرٍ «نعِْمَ الإِْ   الصِّ
  بْلَ نَـفْسِهِ مَا لمَْ يَكُنْ مَانِعٌ وَإِنَّهُ وَفِيهِ أَنَّ صَاحِبَ الطَّعَامِ يَـبْدَأُ ʪِلضَّيْفِ ق ـَ
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مَعَ الحْاَجَةِ وَأَنَّ صَاحِبَ الطَّعَامِ إنْ لاَ ϥَْسَ أَنْ يخَُصَّ الضَّيْفَ بِشَيْءٍ وَيخَتَْصَّ بِشَيْءٍ وَيَشْترَكَِانِ فيِ شَيْءٍ حَتىَّ فيِ الخْبُْزِ لاَ سِيَّمَا 
يفَانِ فِيمَا   صِحَاحًا وَإِنْ شَاءَ كَسَرَهَا أَوْ بَـعْضَهَا وَإِنَّ الضَّيْفَ يُـبْقِي ذَلِكَ، وَيُـعْلَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ تَسَاوِيَ الضِّ شَاءَ أبَْـقَى الأَْرْغِفَةَ 

عَلُ بَـعْضُ النَّاسِ أَنَّ ذَلِكَ لاَ يجَُوزُ؛ لأَِنَّ مِثْلَ  حَضَرَ أَوْلىَ بَلْ قَدْ يَـتـَوَجَّهُ أَنْ لَوْ ʪَدَرَ أَحَدُهُمْ إلىَ أَكْلِ مَا حَضَرَ مخُتَْصčا بِهِ كَمَا يَـفْ 
  هَذَا لاَ ϩَْذَنُ فِيهِ صَاحِبُ الطَّعَامِ وَلاَ يُـعْجِبُهُ وَيَـتَسَخَّطُ بِهِ عَادَةً وَعُرْفاً.

نْسَانِ بيَِدِ صَاحِبِهِ فيِ تمَاَشِيهِمَا وَقاَلَتْ الحْنََفِيَّةُ يحَْرُمُ   رفَْعُ الْمَائِدَةِ إلاَّ ϵِِذْنِ صَاحِبِهَا؛ لأِنََّهُ مَأْذُونٌ ʪِلأَْكْلِ لاَ ʪِلرَّفْعِ  وَفِيهِ أَخْذُ الإِْ
الْمَائِدَةِ؛ لأِنََّهُ بَلْ يَضَعُ، ثمَُّ ϩَْكُلُ مِنْ  وَلَوْ ʭَوَلَ الضَّيْفَ لقُْمَةً مِنْ طعََامِ ضَيْفٍ آخَرَ روُِيَ عَنْ محَُمَّدٍ أَنَّهُ لاَ يحَِلُّ لِلآْخِذِ أَنْ ϩَْكُلَ 

  مَأْذُونٌ ʪِلأَْكْلِ لاَ ʪِلإِْعْطاَءِ.
سِ الْمَائِدَةِ جَازَ وَلاَ يجَُوزُ أَنْ يُـعْطِيَ  وَقاَلَ عَامَّةُ مَشَايخِِهِمْ يحَِلُّ لهَُ لِلْعَادَةِ، وكََذَا لَوْ ʭَوَلَ بَـعْضُ الخْدََمِ الَّذِي هُوَ قاَئمٌِ عَلَى رأَْ 

ئًا مِنْ الخْبُْزِ، وَاللَّ  سَائِلاً وَلاَ  يْتِ أَوْ إنْسَاʭً دَخَلَ هُنَاكَ لحِاَجَةٍ؛ لأِنََّهُ لاَ إذْنَ فِيهِ عَادَةً، وكََذَلِكَ لَوْ ʭَوَلَ شَيـْ حْمِ كَلْبَ صَاحِبِ الْبَـ
زَ الْمُحْترَِقِ وَسِعَهُ؛ لأِنََّ  بَغِي أَنْ يطُْعِمَ رَبُّ الطَّعَامِ غَيرْهَُ لاَ يَسَعُهُ، وَلَوْ ʭَوَلَهُ الطَّعَامَ، وَالخْبُـْ هُ مَأْذُونٌ فِيهِ عَادَةً انْـتـَهَى كَلاَمُهُمْ وَيَـنـْ

ئًا مِنْهُ ذكََرَ ابْنُ عَبْد الْبرَِّ عَنْ عَبْدِ اɍَِّ بْنِ عَبَّاسٍ   هُمَا   -مِنْ حَضَرَهُ شَيـْ ُ عَنـْ َّɍفَةُ  وَبَـعْضُهُمْ يَـرْفَـعُهُ قاَلَ الْكِلاَبُ ضَعَ  -رَضِيَ ا
ئًا فإَِنَّ لهَاَ أَنْـفُسَ سُوءٍ يَـعْنيِ أَعْينَُ سُوءٍ    . الجِْنِّ فإَِذَا حَضَرَ طعََامُكُمْ فاَطْرُدُوهُمْ وَأَطْعِمُوهُمْ شَيـْ
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  [فَصْلٌ فيِ تَـنَاهُدِ الرّفِاَقِ وَاشْترِاَكِهِمْ فيِ الطَّعَامِ]
عَاوَنوُنَ إذَا كُنْت وَحْدَكِ◌) قِيلَ لِلإِْمَامِ أَحمَْدَ أَيُّـهُمَا أَحَبُّ  لمَْ    إليَْك يَـعْتَزِلُ الرَّجُلُ فيِ الطَّعَامِ أَوْ يُـرَافِقُ قاَلَ يُـرَافِقُ هَذَا أَرْفَقُ يَـتَـ

  يمُْكِنْك الطَّبْخُ وَلاَ غَيرْهُُ، وَلاَ ϥَْسَ ʪِلنـَّهْدِ قَدْ تَـنَاهَدَ الصَّالحِوُنَ. 
رِّ، وَمَعْنىَ النـَّهْدِ أَنْ يخُْرجَِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ كَانَ الحَْسَنُ إذَا سَافَـرَ ألَْقَ  ئًا  ى مَعَهُمْ وَيَزيِدُ أيَْضًا بقَِدْرِ مَا يَـلْقَى يَـعْنيِ فيِ السِّ الرُّفـْقَةِ شَيـْ

يعًا، وَإِنْ أَكَلَ ب ـَ عْضُهُمْ أَكْثَـرَ مِنْ بَـعْضٍ فَلاَ ϥَْسَ، وكََذَلِكَ قاَلَتْ  مِنْ النـَّفَقَةِ يَدْفَـعُونهَُ إلىَ رجَُلٍ يُـنْفِقُ عَلَيْهِمْ مِنْهُ وϩََْكُلُونَ جمَِ
لسَّابِقِ وَيُـفَارَقُ النِّثاَرُ فإَِنَّهُ يُـؤْخَذُ بنِـَهْبٍ الشَّافِعِيَّةُ وَغَيرْهُُمْ وَنَصُّوا عَلَى أَنَّ ذَلِكَ سُنَّةٌ قاَلَ فيِ شَرْحِ مُسْلِمٍ وَهُوَ مَعْنىَ كَلاَمِ أَحمَْدَ ا

يَـتَينِْ كَالنِّثاَرِ وَهَلْ تجَُوزُ الصَّدَقَةُ لُبٍ وَتجَاَذُبٍ بخِِلاَفِ هَذَا، فَـعَلَى هَذَا لَوْ وُجِدَتْ هَذِهِ الأْمُُورُ فيِ التـَّنَاهُدِ كُرهَِ فيِ أَشْهَرِ الرِّوَاوَتَسَا
عْت أَحمَْدَ قِيلَ لَهُ يُـتـَنَاهَدُ فيِ الطَّعَامِ ف ـَ   يُـتَصَدَّقُ مِنْهُ. مِنْهُ قاَلَ أبَوُ دَاوُد سمَِ

مَامُ أَحمَْدُ إلىَ الْعُرْفِ، وَالْعَادَةِ فيِ  قاَلَ أَرْجُو أَنْ لاَ يَكُونَ بِهِ ϥَْسٌ أَوْ قاَلَ ليَْسَ بهِِ ϥَْسٌ لمَْ يَـزَلْ النَّاسُ يَـفْعَلُونَ ذَلِكَ فَـنَظَرَ الإِْ 
   بمِاَ يُـتَسَامَحُ بِهِ عَادَةً وَعُرْفاً، وَالْمُضَارِبِ، وَالضَّيْفِ وَنحَْوِ ذَلِكَ. ذَلِكَ وَعَلَى هَذَا يَـتَـوَجَّهُ صَدَقةَُ أَحَدِ الشَّريِكَينِْ 
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  [فَصْلٌ فيِ آدَابِ الأَْكْلِ] 
، وَلَوْ أَكَلْت كَثِيراً لمَْ يَكُنْ بهِِ ϥَْسٌ قاَلَ  فَصْلٌ وَمِنْ آدَابِ الأَْكْلِ أَنْ تجَْعَلَ بَطْنَك ثَلاʬًَ، ثُـلُثاً للِطَّعَامِ وَثُـلثُاً للِشَّرَابِ وَثُـلثُاً لِلنـَّفَسِ 

  كِرَ ذَلِكَ فيِ الْمُسْتـَوْعِبِ وَغَيرْهِِ. الحَْسَنُ ليَْسَ فيِ الطَّعَامِ إسْرَافٌ، وَالحْدَِيثُ الْمَرْفُوعُ فيِ ذَلِكَ وَردََ ʪِلأَْكْلِ Ϧَْدِيبًا لاَ تحَْدِيدًا ذُ 
عْت الْمِقْدَادَ بْنَ مَعْدِي كَرِبَ الْ قاَلَ أَحمَْدُ ثَـنَا أَبوُ الْ  عَتْ رَسُولَ مُغِيرةَِ ثَـنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سُلَيْمٍ ثَـنَا يحَْيىَ بْنُ جَابِرٍ الطَّائِيُّ سمَِ كِنْدِيَّ سمَِ

 َِّɍعَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -ا ُ َّɍا مِنْ بَطْنٍ حَ   -صَلَّى اčسْبُ ابْنِ آدَمَ أُكُلاَتٌ يقُِمْنَ صُلْبَهُ فإَِنْ كَانَ لاَ محََالةََ يَـقُولُ «مَا مَلأََ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَر
مِْذِيُّ وَقاَلَ حَسَنٌ وَفيِ  فَـثُـلُثُ طعََامٍ وَثُـلُثُ شَرَابٍ وَثُـلُثٌ لنَِـفَسِهِ» حَدِيثٌ صَحِيحٌ لَهُ طُرُقٌ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَا لترِّ

  نُسْخَةٍ صَحِيحٌ. 
لُ فيِ جَامِعِهِ عَنْ أَحمَْدَ أنََّهُ قاَلَ وَقِيلَ لهَُ هَؤُلاَءِ الَّذِينَ ϩَْكُلُونَ قلَِيلاً وَيُـقَلِّلُونَ وَرَوَ  عْتُ عَبْدَ ى الخَْلاَّ مِنْ طعََامِهِمْ قاَلَ مَا يُـعْجِبُنيِ سمَِ

  لْفَرْضِ. الرَّحمَْنِ بْنَ مَهْدِيٍّ يَـقُولُ فَـعَلَ قَـوْمٌ هَكَذَا فَـقَطعََهُمْ عَنْ ا
عَنْ فِعْلِ وَاجِبٍ لحِقَِّ اɍَِّ أَوْ لحِقَِّ آدَمِيٍّ  وَاعْلَمْ أنََّهُ مَتىَ ʪَلَغَ فيِ تَـقْلِيلِ الْغِذَاءِ أَوْ الشَّرَابِ فأََضَرَّ ببَِدَنةَِ أَوْ شَيْءٍ مِنْهُ أَوْ قَصَرَ 

. كَالتَّكَسُّبِ لِمَنْ يَـلْزَمُهُ مُؤْنَـتُهُ فإَِنَّ ذَلِكَ محَُ    رَّمٌ وَإِلاَّ كُرهَِ ذَلِكَ إذَا خَرَجَ عَنْ الأَْمْرِ الشَّرْعِيِّ
بَغِي التَّأْخِيرُ عَنْ تُـنَاوِل ذَلِكَ إذَا ʫَقَتْ إليَْهِ النـَّفْسُ وَإِنَّهُ  هُ  إنْ لمَْ يَـتـَنَاوَلْ الْغِذَاءَ، ثمَُّ لمَْ تَطْلُبْهُ نَـفْسُ وَقَدْ ذكََرَ الأَْطِبَّاءُ أنََّهُ لاَ يَـنـْ

بَغِي أَنْ لاَ يَـتـَنَاوَلهُُ إذًا، بَلْ يُـنْهِضُهَا ʪِلرʮَِّضَةِ أَوْ ʪِلْقَيْءِ وَغَيرِْ ذَلِكَ. وَنَـقَلْت مِنْ غَيرِْ     الجْاَمِعِ وَهُوَ مِنْ كِتَابِ الْوَرعَِ. فَـيـَنـْ
بَلٍ ي ـُ ؤْجَرُ الرَّجُلُ فيِ تَـرْكِ الشَّهَوَاتِ قاَلَ كَيْفَ لاَ يُـؤْجَرُ وَابْنُ عُمَرَ يَـقُولُ مَا قاَلَ الْمَرُّوذِيُّ قُـلْت لأَِبيِ عَبْدِ اɍَِّ يَـعْنيِ أَحمَْدَ بْنَ حَنـْ

  شَبِعْت مُنْذُ أَرْبَـعَةِ أَشْهُرٍ. وَقُـلْت لأَِبيِ عَبْدِ اɍَِّ يجَِدُ الرَّجُلُ مِنْ قَـلْبِهِ رقَِّةً 

)3/194 (  

  



بَعُ الْكَثِيرُ، وَالْمُرَادُ ʪِلنَّصِّ الأَْوَّلِ مَنْ ϩَْكُلُ يَسِيراً يحَْصُ وَهُوَ يَشْبَعُ؟ قاَلَ مَا أَرَى.، وَالْمُرَا ُ أَعْلَمُ الشِّ َّɍَذََا النَّصِّ وَاđِ ُلُ لهَُ بِهِ  د
  أَدْنىَ شِبَعٍ. 

ُ  -وَقَـوْلُ الأَْصْحَابِ  َّɍرَحمَِهُمُ ا-  َʮَِْسٌ أَيْ زϥ ِِدَةٌ عَلَى الْقَدْرِ الْمَذكُْورِ لاَ مُطْلَقًا، فإَِنَّ أَكْلَ وَلَوْ أَكَلْت كَثِيراً لمَْ يَكُنْ به
يرِْ فاَئدَِةٍ فيِ مَضَرَّةٍ بَلْ وَهَذَا بخِِلاَفِ  الْمَتْخُومِ أَوْ الأَْكْلَ الْمُفْضِيَ إلىَ تخُمََةٍ سَبَبٌ لِمَرَضِهِ وَإِفْسَادِ بَدَنهِِ وَهُوَ تَضْيِيعٌ للِْمَالِ فيِ غَ 

بَع فإَِنَّهُ لاَ يُـفْضِي إلىَ ذَلِكَ. الأَْكْلِ ف ـَ   وْقَ مُطْلَقِ الشِّ
بَعِ لاَ يجَُوزُ وَظاَهِرُهُ أَنَّ الأَْكْلَ فَـوْقَ مُ  تَةِ فَـوْقَ الشِّ بَعِ فيِ غَيرِْ هَذَا الْمَوْضِعِ  وَقَدْ ذكََرَ الأَْصْحَابُ أَنَّ الأَْكْلَ مِنْ الْمَيـْ طْلَقِ الشِّ

غِْيبِ وَلَوْ أَكَلَ كَثِيراً بحَِيْثُ لاَ يُـؤْذِيهِ جَازَ يجَُوزُ وَإِلاَّ لمَْ يَكُ  يَةِ   نْ لتَِخْصِيصِ هَذِهِ الصُّورةَِ فاَئِدَةٌ، وَقَدْ قاَلَ فيِ الترَّ وَقاَلَ فيِ الْغنُـْ
رَةُ الأَْكْلِ مِنْ حَيْثُ يخُاَفُ مِنْهُ التُّخَمَةُ مَكْرُوهٌ.    وكََثْـ

سْرَافُ وَفيِ الصَّحِيحَينِْ أَوْ فيِ صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ «أَنَّ النَّبيَِّ  وَذكََرَ صَاحِبُ النَّظْمِ أَنَّهُ  بَعِ وَإِنَّهُ يُكْرَهُ الإِْ ُ  -لاَ ϥَْسَ ʪِلشِّ َّɍصَلَّى ا
لَهُ أَهْلَ الصُّفَّةِ فَسَقَاهُمْ، ثمَُّ قاَلَ لأَِبيِ هُرَيْـرَةَ  جَعَلَ يَـقُولُ لأَِبيِ هُرَيْـرَةَ لَمَّا جَاءَهُ قَدَحٌ مِنْ لَبنٍَ وَأَمَرَهُ أَنْ يَدْعُوَ  - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

  اشْرَبْ فَشَرِبَ، ثمَُّ أَمَرَهُ ʬَنيًِا وʬََلثِاً حَتىَّ قاَلَ وَالََّذِي بَـعَثَكَ ʪِلحْقَِّ مَا أَجِدُ لهَُ مَسَاغًا» . 
ُ عَنْهُ رَضِيَ  -وَذكََرَ ابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ وَغَيرْهُُ أَنَّ عُمَرَ  َّɍاَ مُكْسِلَةٌ عَنْ الصَّلاَةِ مُؤْذِيةٌَ   -ا َّĔَِكُمْ، وَالْبِطْنَةَ فإ َّʮخَطَبَ يَـوْمًا فَـقَالَ: إ

 امْرَأً لَنْ يَـهْلِكَ حَتىَّ يُـؤْثِرَ  عِبَادَةِ، وَإِنَّ لِلْجِسْمِ، وَعَلَيْكُمْ ʪِلْقَصْدِ فيِ قُوتِكُمْ فإَِنَّهُ أَبْـعَدُ مِنْ الأَْشَرِ وَأَصَحُّ لِلْبَدَنِ وَأَقـْوَى عَلَى الْ 
  شَهْوَتَهُ عَلَى دِينِهِ. 

ُ عَنْهُ   -وَقاَلَ عَلِيٌّ  َّɍهَا فإَِذَا صَحَّتْ صَدَرَتْ الْعُرُوقُ عَن ـْ- رَضِيَ ا هَا وَصَادِرةٌَ عَنـْ هَا : الْمَعِدَةُ حَوْضُ الْبَدَنِ، وَالْعُرُوقُ وَارِدَةٌ عَلَيـْ
حَّةِ، وَإِذَ    ا سَقِمَتْ صَدَرَتْ الْعُرُوقُ ʪِلسَّقَمِ.ʪِلصِّ

يَانِ الْقَلْبَ كَثـْرَةُ الْكَلاَمِ وكََثـْرَةُ الأَْكْلِ وَقاَلَ لقُْمَانُ  ئًا عَلَى شِبَعٍ   وَقاَلَ الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ اثْـنـَتَانِ يُـقَسِّ لاِبْنِهِ ʮَ بُنيََّ لاَ Ϧَْكُلْ شَيـْ
  لْبِ خَيرٌْ لَك مِنْ أَنْ Ϧَْكُلَهُ. فإَِنَّك إنْ تَترْكَُهُ لِلْكَ 

  وَقاَلَ ابْنُ هُبَيرْةََ فيِ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْـرَةَ مِنْ قِبَلِ نَـفْسِهِ وَفيِ مَعْنىَ ذَلِكَ 
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بَعِ وَإِدْخَالُ الطَّعَامِ عَلَى الطَّعَ  فـْرَاطُ فيِ الشِّ امِ وَمُطاَوَعَةُ الشَّرَهِ، وَالتـَّعْريِضُ ʪِلنـَّفْسِ فِيمَا  الْمَآكِلُ الَّتيِ الْغَالِبُ فِيهَا الأَْذَى، وَالإِْ
رٌ، أَوْ يَـركَْبُ الْبَحْرَ عِنْدَ ارْتجِاَجِهِ الْغَالِبُ فِيهِ الأَْذَى، وَمِنْ ذَلِكَ أَنْ يَسْتـَلْقِيَ تحَْتَ حَائِطٍ مَائِلٍ أَوْ يَـنَامَ عَلَى سَطْحٍ ليَْسَ لَهُ حِجَا 

  نْ الْبَلاَءِ مَا لاَ يطُِيقُهُ كَذَا قاَلَ فيِ النـَّوْمِ عَلَى السَّطْحِ وَليَْسَتْ نَظِيرَ ذَلِكَ وَسَيَأْتيِ.أَوْ يَـتـَعَرَّضَ مِ 
نَهُ وَ  نَاوَلَ فَـوْقَ حَاجَتِهِ؛ لأِنََّهُ قُوتهُُ وَقُوتُ غَيرْهِِ فاَلْقِسْمَةُ بَـيـْ بَغِي أَنْ يَـتَـ شَارةَِ  بَينَْ غَيرْهِِ لمَْ وَقاَلَ أيَْضًا لاَ يَـنـْ  يمُْكِنْ تَـقْدِيرُهَا إلاَّ ʪِلإِْ

نَهُ وَبَينَْ غَيرْهِِ أَكْثَـرَ مِنْ حَاجَتِهِ فَـقَدْ ظلََ    مَ غَيرْهَُ بمِقِْدَارِ التـَّفَاوُتِ. بحَِسَبِ الاِحْتِيَاجِ فإَِذَا أَخَذَ مِنْ شَيْءٍ هُوَ مُشَاعٌ بَـيـْ
 أنََّهُ   إنَّ ابْـنَك ʪَتَ الْبَارحَِةَ بَشَمًا قاَلَ أَمَا لَوْ مَاتَ لمَْ أُصَلِّ عَلَيْهِ قاَلَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ يَـعْنيِ وَعَنْ سمَُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أنََّهُ قِيلَ لهَُ 

  مَ، ثمَُّ ذكََرَ مَا سَبَقَ عَنْ سمَرَُةَ. أَعَانَ عَلَى قَـتْلِ نَـفْسِهِ فَـيَكُونُ كَقَاتِلِ نَـفْسِهِ وَقاَلَ فيِ مَوْضِعٍ آخَرَ يُكْرَهُ أَنْ ϩَْكُلَ حَتىَّ يَـتْخَ 
بَغِي النـَّفْرَةُ ممَِّنْ عُرِفَ بِذَلِكَ وَاشْتُهِرَ بهِِ وَاِتخََّ  ذَهُ عَادَةً وَلهِذََا رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ ʭَفِعٍ رأََى ابْنُ  وَاعْلَمْ أَنَّ كَثـْرَةَ الأَْكْلِ تُـنـَوِّمُ وَإِنَّهُ يَـنـْ

عْت رَسُولَ اɍَِّ  عَلَ يَضَعُ بَينَْ يَدَيْهِ وَيَضَعُ بَينَْ يَدَيْهِ فَجَعَلَ ϩَْكُلُ كَثِيراً قاَلَ لاَ تُدْخِلُنَّ هَذَا عَلَيَّ فإَِنيِّ عُمَرَ مِسْكِينًا فَجَ  صَلَّى  -سمَِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّɍَْكُلُ  - اϩ َُْكُلُ فيِ مِعًى وَاحِدٍ، وَالْكَافِرϩ عَةِ أَمْعَاءٍ» .  يَـقُولُ «الْمُؤْمِن   فيِ سَبـْ

اɍَِّ قاَلَ «إنَّ الْكَافِرَ ϩَْكُلُ فيِ  وَرَوَى أيَْضًا عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قاَلَ كَانَ أبَوُ Ĕَيِكٍ رجَُلاً أَكُولاً فَـقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ إنَّ رَسُولَ 



عَةِ أَمْعَاءٍ قاَلَ فأʭَََ أوُمِنُ ɍَِʪَِّ وَرَسُولِ  هِ» وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَمِنْ حَدِيثِ أَبيِ مُوسَى «الْمُؤْمِنُ ϩَْكُلُ فيِ مِعًى وَاحِدٍ،  سَبـْ
عَةِ أَمْعَاءٍ» .   وَالْكَافِرُ ϩَْكُلُ فيِ سَبـْ
  َِّɍعَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -وَعَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ «أَنَّ رَسُولَ ا ُ َّɍضَافهَُ ضَيْفٌ  -صَلَّى ا َِّɍعَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -وَهُوَ كَافِرٌ فأَمََرَ رَسُولُ ا ُ َّɍصَلَّى ا-  

ُ عَلَيْهِ   -هُ رَسُولُ اɍَِّ بِشَاةٍ فَحُلِبَتْ لهَُ فَشَرِبَ حِلاđََاَ حَتىَّ شَرِبَ حِلاَبَ سَبْعِ شِيَاهٍ، ثمَُّ إنَّهُ أَصْبَحَ فأََسْلَمَ فأَمََرَ لَ  َّɍصَلَّى ا
  بِشَاةٍ فَشَرِبَ حِلاđََاَ، ثمَُّ أَمَرَ لَهُ  -مَ وَسَلَّ 
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 َِّɍُِخْرَى فَـلَمْ يتُِمَّهَا فَـقَالَ رَسُولُ اϥ-   َعَلَيْهِ وَسَلَّم ُ َّɍعَةِ أَمْعَاءٍ»    -صَلَّى ا الْمُؤْمِنُ يَشْرَبُ فيِ مِعًى وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَشْرَبُ فيِ سَبـْ
  رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 

ُ  - قلَِيلاً فَذكََرْت ذَلِكَ للِنَّبيِِّ  وَرَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ «أَنَّ رجَُلاً كَانَ ϩَْكُلُ أَكْلاً كَثِيراً فأََسْلَمَ فَكَانَ ϩَْكُلُ أَكْلاً  َّɍصَلَّى ا
عَةِ أَمْعَاءٍ» . فَـقَالَ إنَّ الْمُؤْمِنَ ϩَْكُلُ فيِ مِعَاءٍ وَاحِدٍ  - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ    ، وَالْكَافِرَ ϩَْكُلُ فيِ سَبـْ

َ فَلاَ يُشَاركُِهُ فِيهِ الشَّيْطاَنُ،  قِيلَ ذَلِكَ عَلَى ظاَهِرهِِ وَلهِذََا احْتَجَّ بِهِ ابْنُ عُمَرَ فَقِيلَ الْمُؤْمِنُ يَـقْصِدُ فيِ أَكْلِهِ وَقِيلَ إنَّهُ يُ  َّɍسَمِّي ا
عَةُ أَمْعَاءٍ الْمَعِدَةُ، ثمَُّ ثَلاَثةٌَ مُتَّصِلَةٌ đِاَ رقِاَقٌ، ثمَُّ ثَلاَثةٌَ وَالْكَافِرُ ʪِلْعَكْسِ قاَ غِلاَظٌ فاَلْمُؤْمِنُ لاِقْتِصَادِهِ  لَ الأَْطِبَّاءُ لِكُلِّ إنْسَانٍ سَبـْ

  وَتَسْمِيَتِهِ يَكْفِيهِ مِلْءُ أَحَدِهَا، وَالْكَافِرُ ʪِلْعَكْسِ.
طُولُ الأْمََلِ،  سُ فَلاَ يَـلْزَمُ ذَلِكَ فيِ كُلِّ فَـرْدٍ مِنْ مُؤْمِنٍ وكََافِرٍ وَقِيلَ الْمُرَادُ سَبْعُ صِفَاتٍ الحِْرْصُ، وَالشَّرَهُ وَ وَقِيلَ الْمُرَادُ الجْنِْ 

مَنُ، وَقِيلَ هَذَا فيِ رجَُلٍ بِعَيْنِهِ قِيلَ لهَُ عَلَى وَجْ  اَ قاَلَ ابْنُ عُمَرَ مَا قاَلَ؛ لأِنََّهُ وَالطَّمَعُ وَسُوءُ الطَّبْعِ، وَالحَْسَدُ، وَالسِّ هِ التَّمْثِيلِ وَإِنمَّ
  ةَ جمَاَعَةٍ.أَشْبَهَ الْكُفَّارَ وَمَنْ أَشْبَهَ الْكُفَّارَ كُرهَِتْ مخُاَلَطتَُهُ لِغَيرِْ حَاجَةٍ وَمَا ϩَْكُلُهُ هَذَا يَسُدُّ خَلَّ 

سْرَافُ فيِ الْمُبَاحَاتِ هُوَ مجَُاوَزةَُ الحْدَِّ وَهُوَ مِنْ الْعُدْوَانِ الْمُحَرَّمِ وَتَـرْكُ فُضُولهِاَ هُوَ وَقاَلَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فيِ مَوْضِعٍ آ خَرَ الإِْ
وْ أَكْلِ الخْبُْزِ أَوْ شُرْبِ الْمَاءِ أَوْ مِنْ  مِ أَ مِنْ الزُّهْدِ الْمُبَاحِ وَأَمَّا الاِمْتِنَاعُ مِنْ فِعْلِ الْمُبَاحَاتِ مُطْلَقًا كَالََّذِي يمَتَْنِعُ مِنْ أَكْلِ اللَّحْ 

، فَـهَذَا جَاهِلٌ ضَالٌّ  لبِْسِ الْكَتَّانِ، وَالْقُطْنِ وَلاَ يَـلْبَسُ إلاَّ الصُّوفَ وَيمَتَْنِعُ مِنْ نِكَاحِ النِّسَاءِ وَيَظُنُّ أَنَّ هَذَا مِنْ  الزُّهْدِ الْمُسْتَحَبِّ
 ََّɍنْسَانَ وَيعُِينُهُ عَلَى الطَّا إلىَ أَنْ ذكََرَ أَنَّ ا فَعُ الإِْ عَةِ وَحَرَّمَ الخْبََائِثَ  أَمَرَ ʪِلأَْكْلِ مِنْ الطَّيِّبَاتِ، وَالشُّكْرِ لهَُ، وَالطَّيِّبُ هُوَ مَا يَـنـْ

 بِهِ وَتَـرْكِ الْمَحْظُورِ قاَلَ فَمَنْ أَكَلَ مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَلمَْ يَشْكُرْ  وَهُوَ مَا يَضُرُّهُ فيِ دِينِهِ وَأَمَرَ بِشُكْرهِِ وَهُوَ الْعَمَلُ بِطاَعَتِهِ بِفِعْلِ الْمَأْمُورِ 
اَ أَحَلَّهَا لِمَ ربََّهُ وَلمَْ يَـعْمَلْ صَالحِاً كَانَ مُعَاقَـبًا عَلَى تَـركِْهِ مِنْ فِعْلِ الْوَاجِبَاتِ وَلمَْ يحُِلَّ لهَُ الطَّيِّبَاتِ  نْ يَسْتَعِينُ đِاَ  فإَِنَّ اɍََّ تَـعَالىَ إنمَّ

  عَلَى طاَعَتِهِ.
  وَلمَْ يحَِلّهَا لِمَنْ يَسْتَعِينُ đِاَ عَلَى مَعْصِيَتِهِ كَمَا قاَلَ تَـعَالىَ: 
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نْسَانُ   ] الآْيةََ قاَلَ وَلهِذََا لاَ 93{ليَْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحِاَتِ جُنَاحٌ فِيمَا طعَِمُوا} [المائدة:  يجَُوزُ أَنْ يُـعَانَ الإِْ
زَ لِمَنْ يَشْرَبُ عَلَيْهِ الخْمَْرَ وَيَسْتَعِينُ   بِهِ عَلَى الْفَوَاحِشِ قاَلَ وقَـوْله  ʪِلْمُبَاحَاتِ عَلَى الْمَعَاصِي مِثْلَ مَنْ يُـعْطِيَ اللَّحْمَ، وَالخْبُـْ

] أَيْ عَنْ الشُّكْرِ عَلَى النَّعِيمِ فَـيُطاَلَبُ الْعَبْدُ ϥَِدَاءِ شُكْرِ اɍَِّ عَلَى النَّعِيمِ  8} [التكاثر: تَـعَالىَ: {ثمَُّ لتَُسْألَُنَّ يَـوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ 



ت ـَ اَ يُـعَاقِبُ عَلَى تَـرْكِ مَأْمُورٍ وَفِعْلِ محَْذُورٍ انْـ   هَى كَلاَمُهُ.فإَِنَّ اɍََّ تَـعَالىَ لاَ يُـعَاقِبُ عَلَى مَا أʪََحَ وَإِنمَّ
النَّعِيمِ فقَِيلَ يخَتَْصُّ ʪِلْكُفَّارِ وَيُـعَذَّبوُنَ  وَآيةَُ الْمَائِدَةِ ذكََرَ مَعْنىَ كَلاَمِهِ فِيهَا بَـعْضُ الْمُفَسَّرَيْنِ كَمَا هُوَ ظاَهِرُهَا. فأَمََّا السُّؤَالُ عَنْ 

أَوْ خَاصٌّ؟ فِيهِ قَـوْلاَنِ، ثمَُّ فيِ تَـعْيِينِهِ نحَْوُ عَشَرَةِ أَقـْوَالٍ، وَظاَهِرُ اللَّفْظِ الْعُمُومُ  عَلَى تَـرْكِ الشُّكْرِ وَقِيلَ عَامٌّ، ثمَُّ النَّعِيمُ هَلْ هُوَ عَامٌّ 
دْهُ، فِيهَا قاَلَ ابْنُ الجْوَْزِيِّ وَهُوَ الصَّحِيحُ قاَلَ فاَلْكَافِرُ يُسْأَلُ تَـوْبيِخًا لَهُ إذَا لمَْ يَشْكُرْ الْمُنْعِمَ  وَالْمُؤْمِنُ يُسْأَلُ عَنْ شُكْرهَِا وَلمَْ يُـوَحِّ

ريِنَ.   كَذَا قاَلَ فَظاَهِرُهُ لاَ يُسْأَلُ تَـوْبيِخًا وَتَـعْذِيبًا وَهُوَ ظاَهِرُ كَلاَمِ بَـعْضِ الْمُفَسِّ
ُ عَلَيْ  -قاَلَ ابْنُ الجْوَْزِيِّ بَـعْد كَلاَمِهِ الْمَذْكُورِ: وَفيِ الحْدَِيثِ عَنْ النَّبيِِّ   َّɍعَزَّ وَجَلَّ ثَلاَثٌ لاَ   -هِ وَسَلَّمَ  صَلَّى ا ُ َّɍقاَلَ «يَـقُولُ ا

امِ وَمَا يُـوَارِي بهِِ عَوْرتََهُ مِنْ اللِّبَاسِ» أَسْأَلُ عَبْدِي عَنْ شُكْرهِِنَّ وَأَسْألَهُُ عَمَّا سِوَى ذَلِكَ بَـيْتٌ يَسْكُنُهُ وَمَا يقُِيمُ بِهِ صُلْبَهُ مِنْ الطَّعَ 
 فيِ تَـفْسِيرهِِ فيِ قَـوْله تَـعَالىَ {غَيرَْ  يَـتـَعَلَّقُ đِذََا فيِ فَصْلِ تَـقْبِيلِ الخْبُْزِ، وَيُـوَافِقُ كَلاَمُ الشَّيْخِ تقَِيِّ الدِّينِ مَا ذكََرَهُ الْمَهْدَوِيُّ وϩََْتيِ مَا 

  ] وَسَبَقَ فيِ الْفَصْلِ قَـوْلهُُ 1محُِلِّي الصَّيْدِ} [المائدة: 
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  ] قاَلَ الْقَاضِي أَيْ عَنْ الْقِيَامِ بحَِقِّ شُكْرهِِ. 8نَّ يَـوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ} [التكاثر: {لتَُسْألَُ 
 تَقِيِّ الدِّينِ إنَّ الاِمْتِنَاعَ محَُاسَبَةٍ، وَقَـوْلُ الشَّيْخِ وَقاَلَ أبَوُ زكََرʮَِّ النـَّوَاوِيُّ سُؤَالُ تَـعْدَادِ النِّعَمِ وَإِعْلاَمٍ ʪِلاِمْتِنَانِ đِاَ لاَ سُؤَالُ تَـوْبيِخٍ وَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -مِنْ الْمُبَاحِ رأَْسًا جَهْلٌ كَذَا قاَلَ غَيرْهُُ مِنْ الْعُلَمَاءِ؛ لأِنََّهُ خِلاَفُ فِعْلِ الرَّسُولِ  َّɍذََ   -صَلَّى ا وَطَريِقِهِ فَمَنْ اتخَّ
اَ أَوْصَلُ إلىَ الْمَقْصُودِ وَأَبْـلَغُ فيِ حُصُولِ الْمَطْلُوبِ لاَ سِيَّمَ طَريِقًا إلىَ اɍَِّ سُبْحَانهَُ خِلاَفَ طَرِ  َّĔَاَ يَـرُومُ ذَلِكَ وَيَظُنُّ أ ا مَعَ  يقِهِ فإَِنمَّ

  شِدَّةِ طَريِقِهِ وَضِيقِهَا وَلاَ يخَفَْى أَنَّ هَذَا مِنْ الجْهَْلِ، وَالضَّلاَلِ.
ُ  -حمَْنِ بْنُ إسمْاَعِيلَ بْنِ إبْـرَاهِيمَ الْمَقْدِسِيُّ وَقَدْ ذكََرَ أَبوُ شَامَةَ عَبْدُ الرَّ  َّɍفيِ كِتَابِ الْبَاعِثِ عَلَى إنْكَارِ الْبِدعَِ،   -رَحمَِهُ ا

لُ مِنْ أَصْحَابنَِا   ُ  -وَالحْوََادِثِ مَا رَوَاهُ أبَوُ بَكْرٍ الخْلاََّ َّɍرَضِيَ    - جَاءَ إلىَ مَالِكِ بْنِ أنََسٍ فيِ كِتَابِ الجْاَمِعِ أَنَّ رجَُلاً  -رَحمَِهُمُ ا
ُ عَنْهُ  َّɍا-  َِّɍعَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -فَـقَالَ مِنْ أيَْنَ أُحْرمُِ قاَلَ مِنْ الْمِيقَاتِ الَّذِي وَقَّتَ رَسُولُ ا ُ َّɍوَأَحْرَمَ فَـقَالَ الرَّجُلُ فإَِنيِّ   -صَلَّى ا

نَ أَوْ فإَِنْ أَحْرَمْت مِنْ أبَْـعَدَ مِ  نَةَ قاَلَ وَأَيُّ فِتـْ ةٍ فيِ  نْهُ قاَلَ مَالِكٌ لاَ أَرَى ذَلِكَ، فَـقَالَ مَا تَكْرَهُ مِنْ ذَلِكَ قاَلَ أَكْرَهُ عَلَيْك الْفِتـْ
يرِْ قاَلَ فإَِنَّ اɍََّ تَـعَالىَ يَـقُولُ: {فَـلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يخُاَلِفُونَ عَنْ أَمْرهِِ أَنْ تُصِيب ـَ نَةٌ أَوْ يُصِيبـَهُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ} [النور:  ازْدʮَِدِ الخَْ هُمْ فِتـْ

63 . [  
 َِّɍنَةٍ أَكْبرَُ مِنْ أنََّك خُصِصْتَ بِفِعْلٍ لمَْ يخُْصَصْ بِهِ رَسُولُ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَأَيُّ فِتـْ َّɍوَفيِ روَِايةٍَ أَنَّ رجَُلاً قاَلَ لِمَالِكِ    -صَلَّى ا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -يْنَ أُحْرمُِ قاَلَ مِنْ حَيْثُ أَحْرَمَ رَسُولُ اɍَِّ بْنِ أنََسٍ مِنْ أَ  َّɍفأََعَادَ عَلَيْهِ مِرَاراً قاَلَ فإَِنْ زِدْتُ عَلَى ذَلِكَ   -صَلَّى ا
نَةِ إنمََّ  نَةَ قاَلَ وَمَا فيِ هَذَا مِنْ الْفِتـْ   ا هِيَ أَمْيَالٌ أَزيِدُهَا قاَلَ فَلاَ تَـفْعَلْ فإَِنيِّ أَخَافُ عَلَيْك الْفِتـْ
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نَةٌ أَوْ يُصِ    ] . 63يبـَهُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ} [النور: قاَلَ فإَِنَّ اɍََّ تَـعَالىَ يَـقُولُ: {فَـلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يخُاَلفُِونَ عَنْ أَمْرهِِ أَنْ تُصِيبـَهُمْ فِتـْ
نَةٍ فيِ هَذَا قاَلَ مَالِكٌ وَ  نَةٍ أَعْظمَُ مِنْ أَنْ تَـرَيْ اخْتِيَارَك لنَِـفْسِك خَيرْاً مِنْ اخْتِيَارِ اɍَِّ تَـعَالىَ وَاخْتِيَارِ رَسُولِ قاَلَ وَأَيُّ فِتـْ اɍَِّ أَيُّ فِتـْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   - َّɍعَنْهُ   -. وَفيِ الصَّحِيحَينِْ عَنْ أنََسٍ -صَلَّى ا ُ َّɍأَنَّ نَـفَرًا مِنْ أَصْحَ  -رَضِيَ ا» َِّɍابِ رَسُولِ ا-   ُ َّɍصَلَّى ا



ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -سَألَُوا أَزْوَاجَ النَّبيِِّ  - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّɍرِّ فَـقَالَ بَـعْضُهُمْ لاَ أتََـزَوَّجُ النِّسَاءَ وَقاَلَ بَـعْضُهُمْ   - صَلَّى ا عَنْ عَمَلِهِ فيِ السِّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -مْ لاَ أʭََمُ عَلَى فِرَاشٍ فَـبـَلَغَ النَّبيَِّ  لاَ آكُلُ اللَّحْمَ. وَقاَلَ بَـعْضُهُ  َّɍوَأَثْنىَ عَلَيْهِ، ثمَُّ قاَلَ أَمَّا   -صَلَّى ا ََّɍفَحَمِدَ ا

» بَـعْدُ مَا ʪَلُ أَقـْوَامٍ قاَلُوا كَذَا، لَكِنيِّ أُصَلِّي وَأʭََمُ وَأَصُومُ وَأفُْطِرُ وَآكُلُ اللَّحْمَ وَأَ  تَـزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتيِ فَـلَيْسَ مِنيِّ
 «ʬًَبْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبيَِّ قاَلَ «هَلَكَ الْمُتـَنَطِّعُونَ قاَلهَاَ ثَلا َِّɍوَفيِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ ا .  

بَهُ إلىَ  وَهُمْ الْمُبَالغُِونَ فيِ الأْمُُورِ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ صَفْوَانَ بْ  نِ سُلَيْمٍ وَهُوَ مِنْ التَّابِعِينَ الصُّلَحَاءِ أنََّهُ عَاهَدَ اɍََّ أَنْ لاَ يَضَعَ جَنـْ
نْـيَا وَعَاشَ بَـعْدَ ذَلِكَ ثَلاَثِينَ سَنَةً وَوَفىَّ بِذَلِكَ.   الأَْرْضِ مَا بقَِيَ فيِ الدُّ

حْوَالِ قَ لئَِلاَّ يَشْتَغِلُ بمَِضْغِ الخْبُْزِ وَغَيرْهِِ عَنْ الذكِّْرِ، وَعَنْ غَيرِْهمَِا مِنْ الْعُبَّادِ مَعْنىَ هَذِهِ الأَْ وَعَنْ دَاوُد الطَّائِيِّ أنََّهُ كَانَ يَسَفُّ السَّويِ
، وَعَابِدٌ جَاهِلٌ لاَ عِبرْةََ بِرَأْيهِِ فإَِنْ صَحَّ ذَلِكَ فإَِنَّهُ  ُ عَلَيْهِ   -محَْجُوجٌ بِرَسُولِ اɍَِّ وَلَعَلَّ ذَلِكَ لاَ يَصِحُّ عَنْ عَابِدٍ عَالمٍِ َّɍصَلَّى ا

ُ عَنْهُ  - وَقَدْ قاَلَ مَالِكٌ  -وَسَلَّمَ  َّɍالْكَلاَمَ الْمَشْهُورَ: كُلُّ أَحَدٍ يُـؤْخَذُ مِنْ قَـوْلِهِ وَيُترْكَُ إلاَّ صَاحِبَ هَذَا الْقَبرِْ يَـعْنيِ   -رَضِيَ ا
 َِّɍرَسُولَ ا -  ُ َّɍعَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ا- .  

ُ  -وَقَدْ ذكََرَ ابْنُ الجْوَْزِيِّ   َّɍفيِ صَيْدِ الخْاَطِرِ بَـعْضَ ذَلِكَ وَغَيرْهَُ عَنْ بَـعْضِ الْعُبَّادِ  -رَحمَِهُ ا-  ُ َّɍقاَلَ وَلعََمْرِي إنَّ   -رَحمَِهُمُ ا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - اɍَِّ  هَذِهِ خَيرْاَتٌ وَلَكِنْ عَلَيْك ʪِلجْاَدَّةِ طَريِقِ رَسُولِ  َّɍصَلَّى ا - .  

  أَوْ كَمَا قاَلَ، وَأَمَّا إنْ أَسْرَفَ فيِ تَـنَاوُلِ ذَلِكَ 

)3/200 (  

  

ُ  -فَـقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ وَجمَاَعَةٌ ظاَهِرُ كَلاَمِ أَحمَْدَ  َّɍسْرَافَ مَا أَخْرَجَهُ فيِ الحَْ  -رَحمَِهُ ا نْـيَا لقُْمَةٌ  أَنَّ التـَّبْذِيرَ وَالإِْ رَامِ لِقَوْلِهِ: لَوْ أَنَّ الدُّ
  فَـوَضَعَهَا فيِ فيِ أَخِيهِ لمَْ يَكُنْ إسْرَافاً.

يِّ فيِ التـَّبْذِيرِ  عَنْهُ وَقاَلَ ابْنُ الجْوَْزِ وَقاَلَ الْقَاضِي أبَوُ يَـعْلَى إنْ لمَْ يخََفْ الْفَقْرَ لمَْ يَكُنْ مُسْرفِاً، وَإِلاَّ فَـهُوَ مِنْ السَّرَفِ الْمَنْهِيِّ 
  قَـوْلاَنِ:

  جُ فيِ غَيرِْ طاَعَةٍ.أَحَدُهمَُا أنََّهُ إنْـفَاقُ الْمَالِ فيِ غَيرِْ حَقٍّ قاَلَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَمجَُاهِدٌ وَقاَلَ الزَّجَّا 
سْرَافُ الْمُتْلِفُ الْمَالَ {إِنَّ الْمُبَذِّريِنَ كَانُ    ] . 27وا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ} [الإسراء: (وَالثَّانيِ) الإِْ

] أَيْ جَاحِدًا لنِِعَمِهِ قاَلَ  27راً} [الإسراء: يُـوَافِقُوĔَمُْ فِيمَا يَدْعُوĔَمُْ إليَْهِ وَيُشَاكِلُوĔَمُْ فيِ مَعْصِيَةِ اɍَِّ {وكََانَ الشَّيْطاَنُ لِرَبهِِّ كَفُو 
: وَهَذَا يَـتَضَمَّ  امٍ أَوْ فيِ غَيرِْ  نُ أَنَّ الْمُسْرِفَ كَفُورٌ لِلنِّعَمِ وَذكََرَ غَيرُْ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابنَِا أَنَّ التـَّبْذِيرَ أَنْ يَصْرفَِهُ فيِ حَرَ ابْنُ الجْوَْزِيِّ

سْرَافَ فيِ الْمُبَاحَاتِ محَُرَّمٌ وَقَدْ يحُْتَجُّ  فاَئِدَةٍ وَالْمَسْألََةُ مَذْكُورةٌَ فيِ الْفِقْهِ فيِ ʪَبِ الحَْجْرِ، وَسَبَقَ كَلاَمُ الشَّيْخِ تقَِيِّ الدِّ  ينِ أَنَّ الإِْ
بَاتِ  رَّمَ زيِنَةَ اɍَِّ الَّتيِ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّ لِعَدَمِ التَّحْرِيمِ بِعُمُومِ الْقُرْآنِ وَإِطْلاَقِهِ مِنْ غَيرِْ نَظَرٍ إلىَ السَّبَبِ كَقَوْلِهِ تَـعَالىَ: {قُلْ مَنْ حَ 

  ] . 32مِنَ الرّزِْقِ} [الأعراف:  
] . وϥَِنََّهُ إجمْاَعٌ سَابِقٌ فيِ الْبِنَاءِ وَالْعِمَارةَِ 93وكََقَوْلهِِ: {ليَْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحِاَتِ جُنَاحٌ فِيمَا طعَِمُوا} [المائدة:  

  أَوْلىَ، وَمِنْ قاَلَ بخِِلاَفِ ذَلِكَ يحَْتَجُّ ϵِِطْلاَقِ قَـوْله تَـعَالىَ: كَمَا ϩَْتيِ فيِ كَلاَمِ ابْنِ حَزْمٍ فَـهَذَا 

)3/201 (  

  



ʪَحَةُ فيِ الجْمُْلَةِ لاَ مَعَ السَّرَفِ؛ لأِنََّهُ أَخَصُّ وَحَيْثُ 31{وَلا تُسْرفُِوا} [الأعراف:   لمَْ يحَُرَّمْ ] . وَيحُْمَلُ مَا سَبَقَ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ الإِْ
عَدَمُ الْكَرَاهَةِ وَعَدَمُ دَليِلِهَا وϩََْتيِ كَلاَمُ ابْنِ  فَمَعْلُومُ أَنَّ تَـركَْهُ أَوْلىَ، وَهَلْ يُكْرَهُ؟ ظاَهِرُ مَا ذكََرَهُ بَـعْضُهُمْ أنََّهُ لاَ يُكْرَهُ؛ لأَِنَّ الأَْصْلَ 

الزَّمَانُ فيِ وَجْهِكَ مَرَّةً لعََبَسَ فيِ وَجْهِكَ أَهْلُكَ وَجِيراَنُكَ ثمَُّ حَثّ عَلَى   عَقِيلٍ فيِ فُصُولِ التَّكَسُّبِ: أقُْسِمُ ɍَِʪَِّ لَوْ عَبَسَ 
مْسَاكِ، وَقَـوْلُ أَحمَْدَ فيِ الْكَرَمِ وَالْبُخْلِ مُتَمَثِّلاً:    الإِْ

قَى الْكَثِيرُ عَلَى الْفَسَادِ  قَى ... وَلاَ يَـبـْ   قلَِيلُ الْمَالِ تُصْلِحُهُ فَـيـَبـْ
سْرَافِ فيِ اللَّ وَهَذَ  ذَّاتِ وَالشَّهَوَاتِ وَظاَهِرُ كَلاَمِ ا يَدُلُّ عَلَى الْكَرَامَةِ، وَهَذَا مَعْلُومٌ فيِ الشَّاهِدِ وَالْغَائِبِ، افـْتَـقَرَ خَلْقٌ كَثِيرٌ ʪِلإِْ

نْـيَا}  ابْنِ الجْوَْزِيِّ الْكَرَاهَةُ قاَلَ فيِ قَـوْله تَـعَالىَ: {وَيَـوْمَ يُـعْرَضُ الَّذِينَ كَ  تُمْ طيَِّبَاتِكُمْ فيِ حَيَاتِكُمُ الدُّ فَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبـْ
  ] . 20[الأحقاف: 

رُونَ الْمُرَادُ بِطيَِّبَاēِِمْ مَا كَانوُا فِيهِ مِنْ اللَّذَّاتِ مُشْتَغِلِينَ đِاَ عَنْ الآْخِرَةِ مُعْ  ُ تَـعَالىَ  رِضِينَ عَنْ شُكْرهَِا، وَلَمَّا وَبخََّ قاَلَ الْمُفَسِّ َّɍهُمْ ا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -بِذَلِكَ آثَـرَ النَّبيُِّ  َّɍتَكَامَلَ أَجْرُهُمْ وَلئَِلاَّ   -صَلَّى ا وَأَصْحَابهُُ وَالصَّالحِوُنَ بَـعْدَهُمْ اجْتِنَابَ نعَِيمِ الْعَيْشِ وَلَذَّتهِِ ليَِـ

  يُـلْهِيهِمْ عَنْ مَعَادِهِمْ. 
تُهُ، فَـقَ  رَوَى جَابِرٌ قاَلَ  هَيْتُ لحَمًْا فاَشْترَيَْـ الَ أَوَ كُلَّمَا رأََى عُمَرُ لحَمًْا مُعَلَّقًا فيِ يَدِي فَـقَالَ: مَا هَذَا ʮَ جَابِرُ؟ فَـقُلْتُ: اشْتَـ

تُمْ طيَِّبَاتِكُمْ فيِ حَيَاتِكُمُ    ] . 20الدُّنْـيَا} [الأحقاف:  اشْتـَهَيْتَ اشْترَيَْتَ ʮَ جَابِرُ؟ أَمَا تخَاَفُ هَذِهِ الآْيةََ: {أَذْهَبـْ
ُ عَنْهُ  -وَعَنْ عُمَرَ  َّɍأنََّهُ قِيلَ لَهُ لَوْ أَمَرْتَ أَنْ يُصْنَعَ لَكَ طعََامٌ ألَْينَُ   - رَضِيَ ا  
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تُمْ طيَِّبَاتِكُمْ فيِ حَيَ  عْتُ اɍََّ عَيرََّ أَقـْوَامًا فَـقَالَ: {أَذْهَبـْ   ] انْـتـَهَى كَلاَمُهُ.20اتِكُمُ الدُّنْـيَا} [الأحقاف: مِنْ هَذَا فَـقَالَ: إنيِّ سمَِ
هِ الأْثََـرُ عَنْ جَابِرٍ فيِ الْمُوَطَّأِ وَفِيهِ أنََّهُ اشْترَىَ لحَْمًا بِدِرْهَمٍ، وَأَنَّ عُمَرَ قاَلَ لَهُ: مَا يرُيِدُ أَ  حَدكُُمْ أَنْ يَطْوِيَ بَطْنَهُ عَنْ جَارهِِ وَابْنِ عَمِّ

نْـيَا وَاسْتَمْتـَعْتُمْ đِاَ} [الأحقاف:  أيَْنَ يَذْهَبُ  تُمْ طيَِّبَاتِكُمْ فيِ حَيَاتِكُمُ الدُّ   ] . 20عَنْكُمْ قَـوْلهُُ تَـعَالىَ: {أَذْهَبـْ
لاَ يَـتَحَقَّقُ فِيهِ إسْرَافٌ وَالْكَلاَم كَ وَ وَمَا يُـرْوَى عَنْ السَّلَفِ وَأئَِمَّةِ الخْلََفِ الْمُقْتَدَى đِِمْ فيِ الْعِلْمِ وَالدِّينِ مَا يَدُلَّ عَلَى خِلاَفِ ذَلِ 

  فِيهِ. 
 َِّɍعَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - وَقَدْ قاَلَ أبَوُ حَازمٍِ لِسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ هَلْ أَكَلَ رَسُولُ ا ُ َّɍالنِّقْيَ؟ فَـقَالَ: مَا رأََى النِّقْيَ مَنْ حِينِ   -صَلَّى ا

 َُّɍحَتىَّ قَـبَضَهُ ا ُ َّɍعَثَهُ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -، فَـقُلْتُ هَلْ كَانَ لَكُمْ فيِ عَهْدِ رَسُولِ اɍَِّ ابْـتَـ َّɍمَنَاخِلُ؟ قاَلَ: مَا رأََى مُنْخُلاً  -صَلَّى ا
تُمْ Ϧَْكُلُونَ الشَّعِيرَ غَيرَْ مَنْخُولٍ؟  ُ قُـلْتُ: كَيْفَ كُنـْ َّɍحَتىَّ قَـبَضَهُ ا ُ َّɍعَثَهُ ا فُخُهُ فَـيَطِيرُ مَا طاَرَ  مَنْ حَيْثُ ابْـتَـ قاَلَ: كُنَّا نَطْحَنُهُ وَنَـنـْ

مِْذِيُّ وَزاَدَ بَـعْد قَـوْلِهِ: النِّقْيَ يَـعْنيِ الحْوََا نَاهُ رَوَاهُ أَحمَْدُ وَالْبُخَارِيُّ وَالترِّ   رِيَّ ثَـرَيْـنَا عَجَنَّاهُ وَمَا بقَِيَ ثَـرَيْـ
ورٌ فيِ فَاقِ الْمَالِ فيِ الْبِنَاء وَالْعِمَارَةِ، وكََلاَمُ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ وَأَمَّا إنْـفَاقهُُ فيِ الصَّدَقةَِ فَمَذْكُ وَسَيَأْتيِ فيِ آدَابِ الْمَسَاجِدِ حُكْمُ إن ـْ

ُ أَعْلَمُ. َّɍََْتيِ فيِ فُصُولِ التَّكَسُّبِ وَاϩَالْفِقْهِ فيِ صَدَقةَِ التَّطَوُّعِ و  
  

. قاَلَ الحْنََفِيَّةُ الأَْكْلُ  هُمْ إلاَّ فيِ مَوْضِعَينِْ بَعِ حَرَامٌ قاَلَ الْمَشَايِخُ مِنـْ    فَـوْقَ الشِّ
بَعِ ليِـَتـَقَوَّى بِهِ عَلَى صَوْمِ الْغَدِ.    (أَحَدُهمَُا) : أَنْ ϩَْكُل فَـوْقَ الشِّ

فُهُ وَ  هُوَ يَـعْلَمُ أنََّهُ مَتىَ أَمْسَكَ عَنْ الأَْكْلِ أَمْسَكَ الضَّيْفُ عَنْهُ حَيَاءً (وَالثَّانيِ) : إذَا نَـزَلَ بهِِ ضَيْفٌ وَقَدْ تَـنَاهَى أَكْلُهُ وَلمَْ يَشْبَعْ ضَيـْ
  وَخَجَلاً فَلاَ ϥَْسَ ϥَِكْلِهِ 
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بَعِ؛ لِكَيْ لاَ يَكُونَ دَاخِلاً فيِ جمُْلَةِ مَنْ أَسَاءَ الْقِرَى وَإِسَاءَةُ الْقِرَى مَذْمُومَةٌ شَرْعًا، وَ  هَذَا الاِسْتِثـْنَاءُ فِيهِ نَظَرٌ ظاَهِرٌ،  فَـوْقَ الشِّ
مَامُ محَُمَّدُ بْنُ الحَْسَنِ وَقاَلَ الْمَشَايِخَ مِنْ الحْنََفِيَّةِ: وَمِنْ السَّرَفِ أَنْ  يُـلْقَى عَلَى الْمَائِدَة مِنْ الخْبُْزِ أَضْعَافُ مَا   وَلهِذََا لمَْ يَذْكُرْهُ الإِْ

  يحَْتَاجُ إليَْهِ الآْكِلُونَ. 
فْسِهِ ألَْوَانَ الطَّعَامِ، وَيُكْرَهُ تَـعْلِيقُ الخْبُْزِ عَلَى الخِْوَانِ بَلْ يوُضَعُ بحَِ  يْثُ لاَ يَـتـَعَلَّقُ، وَيُكْرَهُ وَضْعُ الخْبُْزِ فيِ وَمِنْ السَّرَف أَنْ يَضَعَ لنَِـ

كِّينِ فيِ الخْبُْزِ، وَيُكْرَهُ وَضْعُ الْمَمْلَحَةِ عَلَى الخْبُْزِ بَلْ يوُضَعُ الْمِلْحُ جَنْبِ الْقَصْعَةِ لتَِسْتَوِيَ الْقَصْعَةُ وَيُكْرَهُ مَسْحُ الأَْصَابِعِ وَ  السِّ
نْـيَا وَاسْتَمْتَعَ đِاَ   هَبَ طيَِّبَاتهِِ فيِ حَيَاتهِِ وَحْدَهُ عَلَى الخْبُْزِ، وَيكُْرَهُ أَنْ ϩَْكُلَ مَا انْـتَـفَخَ مِنْ الخْبُْزِ وَوَجْهَهُ وَيَترْكَُ الْبَاقِيَ، وَمَتىَ أَذْ  الدُّ

  ذَهَبَتْ دَرجََاتهُُ فيِ الآْخِرَةِ انْـتـَهَى كَلاَمُهُمْ.
هُمْ   -وَقَدْ وَرَدَ عَنْ جمَاَعَةٍ مِنْ الصَّحَابةَِ  ُ عَنـْ َّɍمَا ظاَهِرُهُ مُوَافِقٌ لِمَا ذكُِرَ فيِ الْمَسْألََة الأَْخِيرةَِ. - رَضِيَ ا  

  
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أنََسٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اɍَِّ  وَرَوَى مُسْلِمُ عَنْ  َّɍنْـيَا، وَأَمَّا   -صَلَّى ا «إنَّ الْكَافِرَ إذَا عَمِلَ حَسَنَةً أُطْعِمَ đِاَ فيِ الدُّ

ا عَلَى طاَعَتِهِ» قاَلَ فيِ شَرْحِ مُسْلِمٍ الْمُؤْمِنُ يدَُّخَرُ لَهُ حَسَنَاتهُُ الْمُؤْمِنُ فإَِنَّ اɍََّ يَدَّخِرُ لَهُ حَسَنَاتهِِ فيِ الآْخِرَةِ وَيُـعْقِبُهُ رِزْقاً فيِ الدُّنْـيَ 
نْـيَا وَلاَ مَانِعَ مَنْ جَزَائهِِ đِاَ فيِ  نْـيَا وَالآْخِرَةِ، وَقَدْ وَرَدَ الشَّ وَثَـوَابُ أَعْمَالِهِ إلىَ الآْخِرَةِ وَيجُْزَى đِاَ مَعَ ذَلِكَ أيَْضًا فيِ الدُّ رعُْ بِهِ   الدُّ

  فَـيَجِبُ اعْتِقَادُهُ. 
قاَلَ: «مَا مِنْ غَازيِةٍَ تَـغْزُو فيِ سَبِيلِ اɍَِّ فَـيُصِيبُونَ الْغنَِيمَةَ إلاَّ تَـعَجَّلُوا ثُـلُثَيْ  -عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ  - وَفيِ صَحِيحِ مُسْلِمِ عَنْهُ 

قَى لهَمُْ الثُّـ  هَذِهِ  لُثُ وَإِنْ لمَْ يُصِيبُوا غَنِيمَةً تمََّ لهَمُْ الأَْجْرُ» حمََلَهُ فيِ شَرْحِ مُسْلِمِ عَلَى ظاَهِرهِِ وَقاَلَ: وَتَكُونُ أَجْرهِِمْ مِنْ الآْخِرَةِ وَيَـبـْ
هُمْ  -الْغنَِيمَةُ مَنْ جمُْلَةِ الأَْجْرِ قاَلَ: وَهَذَا مُوَافِقٌ لِلأَْحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ الْمَشْهُورةَِ عَنْ الصَّحَابةَِ  ُ عَنـْ َّɍكَقَوْلهِمِْ: مِنَّا    -رَضِيَ ا

ئًا وَمِنَّا مَنْ أيَْـنـَعَتْ لهَُ ثمَرََتهُُ فَـهُوَ يَـهْدđُُاَ أَيْ يجَْتَنِيهَ    ا. مَنْ مَاتَ وَلمَْ ϩَْكُلْ مَنْ أَجْرهِِ شَيـْ
 يجَُوزُ غَيرْهُُ وَاخْتَارَ الْقَاضِي عِيَاضٌ مَعْنَاهُ وَاخْتَارهَُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ،  وَذكََرَ فِيهِ أَقـْوَالاً وَضَعَّفَهَا وَقاَلَ: إنَّ هَذَا الصَّوَابُ الَّذِي لاَ 

  وَقَدْ قاَلَ بَـعْضُهُمْ: إنَّ الخَْبرََ 
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قَصَ ثَـوَابُ أَهْ  لِ بَدْرٍ قاَلَ بَـعْضُهُمْ وَراَوِي هَذَا الخْبرََِ أبَوُ هَانِئٍ  الْمَذْكُورَ فيِ تَـنْقِيصِ أَجْرِ مَنْ غَنِمَ لاَ يَصِحُّ، وَإِنَّهُ لاَ يجَُوزُ أَنْ يُـنـْ
وَأُجِيبَ ϥَِنَّ أʪََ هَانِئٍ ثقَِةٌ مَشْهُورٌ رَوَى   حمُيَْدُ بْنُ هَانِئٍ مجَْهُولٌ؛ وَلأَِنَّ فيِ الصَّحِيحَينِْ أَنَّ الْمُجَاهِدَ يَـرْجِعُ بمِاَ ʭَلَ مَنْ أَجْرٍ وَغَنِيمَةٍ 

  للَّيْثُ وَغَيرْهُُ مِنْ الأْئَمَِّةِ.عَنْهُ ا
مُْ لَوْ لمَْ يَـغْنَمُوا لَكَانَ أَجْرُهُمْ عَلَى قَدْرِ أَجْرهِِمْ، وَقَدْ غَنِمُوا َّĔفَـقَطْ، وَلاَ تَـعَارُضَ بَينَْ هَذَا الخَْبرَِ وَبَينَْ   وَليَْسَ فيِ غَنِيمَةِ بَدْرٍ نَصُّ إ

قُصُ الأَْجْرَ أَمْ لاَ، وَلاَ قاَلَ: أَجْرُهُ كَأَجْرِ مَنْ لمَْ يَـغْنَمْ، وَزَعَمَ بَـعْضُهُمْ الخَْبرَِ الآْخَرِ فإَِنَّهُ لمَْ ي ـَ أَنَّ الَّذِي تَـعَجَّلَ قُلْ: إنَّ الْغنَِيمَةَ تَـنـْ
اَ هُوَ فيِ غَنِيمَةٍ أُخِذَتْ عَلَى غَيرْ وَجْهِهَا، وَزَعَمَ بَـعْضُهُمْ أَنَّ الْمُ  رَاد أَنَّ الَّتيِ لمَْ تَـغْنَمْ يَكُونُ لهَاَ أَجْرٌ ʪِلأَْسَفِ عَلَى مَا ثُـلثَُيْ أَجْرهِِ إنمَّ

هُمْ أَنَّهُ محَْمُولٌ عَلَى مَنْ خَرَجَ بنِِيَّةِ فاēََاَ مَنْ الْغَنِيمَةِ فَـيُضَاعَفُ ثَـوَاđُاَ كَمَا يُضَاعَفُ ثَـوَابُ مَنْ أُصِيبَ فيِ مَالهِِ وَأَهْلِهِ، وَزَعَمَ بَـعْضُ 
ُ ثَـوَابهَُ وَاɍََّ أَعْلَمُ.الْ  َّɍقُصُ ا نـْ   غَزْوِ وَالْغَنِيمَةِ مَعًا فَـيَـ



وْلِهِ تَـعَالىَ فيِ إبْـرَاهِيمَ: {وَإِنَّهُ فيِ الآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالحِِينَ} [البقرة:  ] : قاَلَ لَهُ هُنَاكَ جَزَاءُ الصَّالحِِينَ  130قاَلَ ابْنُ حَزْمٍ عَلَى قَـ
قُوصٍ  نْـيَا مَنْ الآْخِرَة. غَيرْ مَنـْ    مِنْ الآْخِرَةِ بمِاَ أُعْطِيَ فيِ الدُّ
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يفَانِ وَمُعَامَلَةِ كُلِّ طبَـَقَةٍ بمِاَ يلَِيقُ đِاَ]    [فَصْلٌ فيِ مُبَاسَطةَِ الضِّ
خْوَانَ ʪِلحْدَِيثِ الطَّيِّبِ وَالحِْ  قَبِضِينَ قاَلَ  ) وَيُسْتَحَبُّ لِصَاحِبِ الطَّعَامِ أَنْ يُـبَاسِطَ الإِْ كَاʮَتِ الَّتيِ تَلِيقُ ʪِلحْاَلِ إذَا كَانوُا مُنـْ

عَةُ أَشْيَاءَ لاَ تمُلَُّ أَكْلُ خُبْزِ الْبرُِّ، وَشُرْبُ مَاءِ الْعِنَبِ، وَأَكْلُ لحَمِْ الضَّأْنِ، وَال ُ، وَالرَّائِحَةُ الطَّيِّبَةُ، وَالْفِرَاشُ الْمَأْمُونُ سَبـْ ثَّـوْبُ اللَّينِّ
خْوَانِ ʮَ أَمِ  يرَ الْمُؤْمِنِينَ قاَلَ: هُنَّ ثمَاَنٍ وَهِيَ  الْوَطِيءُ، وَالنَّظَرُ إلىَ كُلِّ شَيْءٍ حَسَنٍ، فَـقَالَ لَهُ الحْسََنُ بْنُ سَهْلٍ: أيَْنَ محَُادَثةَُ الإِْ

نْـيَا ʪِلأَْدَبِ وَمَعَ الْ  نَاءِ الدُّ خْوَانِ ʪِلاِنْبِسَاطِ وَمَعَ الْعُلَمَاءِ ʪِلتـَّعَلُّمِ وَالاِتبَِّاع أوُلاَهُنَّ. وϩََْكُلُ وَيَشْرَبُ مَعَ أبَْـ يثاَرِ وَمَعَ الإِْ فُقَرَاءِ ʪِلإِْ
يثاَرِ مَعَ الْفُقَرَاءِ وʪَِلْمُرُوءَةِ مَعَ أَ  خْوَانِ وʪَِلإِْ مَامُ أَحمَْدُ: ϩَْكُلُ ʪِلسُّرُورِ مَعَ الإِْ نْـيَا. قاَلَ الإِْ نَاءِ الدُّ   بْـ

بَلٍ  قَ  ُ عَنْهُ  -الَ جَعْفَرُ بْنُ محَُمَّدٍ قاَلَ ليِ أبَوُ عَبْدِ اɍَِّ يَـعْنيِ أَحمَْدَ بْنَ حَنـْ َّɍيَـوْمَ عِيدٍ: خُذْ عَلَيْكَ رِدَاءَكَ وَادْخُلْ قاَلَ:  -رَضِيَ ا
هَا عِرَاقٌ وَقَدْ زاَلَ   جَانبُِهُ، فَـقَالَ ليِ: كُلْ فَـلَمَّا رأََى مَا نَـزَلَ بيِ قاَلَ إنَّ الحْسََنَ كَانَ فَدَخَلْتُ فإَِذَا مَائِدَةٌ وَقَصْعَةٌ عَلَى خِوَانٍ عَلَيـْ

  يَـقُولُ: وَاɍََِّ لتََأْكُلَنَّ. 
اَ وُضِعَ الطَّعَامُ ليُِـؤكَْلَ.   وكََانَ ابْنُ سِيريِنَ يَـقُولُ: إنمَّ

يَا أَهْوَنَ عَلَيْهِ مَنْ ذَاكَ، وَأَوْمَأَ إلىَ جِذْعٍ مَطْرُوحٍ قاَلَ:   وكََانَ إبْـرَاهِيمُ بْنُ أَدْهَمَ يبَِيعُ ثيَِابهَُ وَيُـنْفِقُهَا نْـ عَلَى أَصْحَابهِِ وكََانَتْ الدُّ
  فاَنْـبَسَطْت فأََكَلْتُ لتََأْكُلَنَّ هَذِهِ.

لُ فيِ الأَْخْلاَقِ  وَقاَلَ عَبْدُ اɍَِّ بْنُ دَاوُد الحْرَْبيُِّ اشْترَىَ إبْـرَاهِيمُ بْنُ أَدْهَمَ لأَِصْحَابهِِ شَي ـْ لاَّ يَانُ كُلُوا فيِ رهَْنٍ رَوَاهُ الخَْ ئًا وَقاَلَ: ʮَ فِتـْ
مَامُ أَحمَْدُ محَُمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ الْقَطِيعِيَّ وَأʪََهُ قاَلَ محَُمَّدٌ فَجَعَلْتُ آكُلُ وَفيِ انْقِبَاضٌ  تَشِمْ  لِمَكَانِ أَحمَْدَ قاَلَ: فَـقَالَ ليِ لاَ تحَْ وَغَدَّى الإِْ

  مَ أَهْوَنُ ممَِّا يحُْلَفُ عَلَيْهِ. قاَلَ: فَجَعَلْتُ آكُلُ قاَلهَاَ ثَلاʬًَ أَوْ مَرَّتَينِْ ثمَُّ قاَلَ ليِ فيِ الثَّالثِةَِ ʮَ بُنيََّ كُلْ فإَِنَّ الطَّعَا
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 َʪ ِعْمَلُوا. احْتَشَمَ  قاَلَ أبَوُ جَعْفَرٍ النَّحَّاسُ فِيمَا يحَْتَاجُ إليَْهِ الْكُتَّابُ في بِ الاِصْطِلاَحِ الْمُحْدَثِ الَّذِي اسْتِعْمَالهُُ خَطأٌَ وَقاَلَ وَاسْتَـ
  بمِعَْنىَ اسْتَحْيَا وَلاَ نَـعْرِفُ احْتَشَمَ بمِعَْنىَ اسْتَحْيَا وَلاَ نَـعْرِفُ احْتَشَمَ إلاَّ بمِعَْنىَ غَضِبَ.

حَاحِ عَنْ أَ    بيِ زيَْدٍ حَشَمْتُ الرَّجُلَ وَأَحْشَمْتُهُ بمِعَْنىَ وَهُوَ أَنْ يجَْلِسَ إليَْك فَـتُـؤْذِيهَُ وَتُـغْضِبهُ. وَقاَلَ الجْوَْهَرِيُّ فيِ الصِّ
تُهُ، وَالاِسْمُ الحَْشَمُ وَهُوَ الاِسْتِحْيَاءُ  :  وَالْغَضَبُ أيَْضًا وَقاَلَ ابْنُ الأَْعْرَابيِِّ حَشَمْتُهُ أَخْجَلْتُهُ وَأَحْشَمْتُهُ أَغْضَبـْ وَقاَلَ الأَْصْمَعِيُّ
اَ هُوَ بمِعَْنىَ الْغَضَبِ لاَ بمِعَْنىَ الاِسْتِحْيَاءِ، وَأَحْشَمْتُهُ وَاحْتَشَمْتُ مِنْهُ بمِعَْنىَ وَرَ  جُلٌ حَشَمٌ أَيْ: محُْتَشِمٌ، وَحَشَمُ الرَّجُلِ الحِْشْمَةُ إنمَّ

 َُّĔَِمْ يَـغْضَبُونَ لهَُ ذكََرَ ذَلِكَ الجْوَْهَرِيُّ. خَدَمُهُ وَمَنْ يَـغْضَبُ لَهُ، سمُُّوا بِذَلِكَ لأ  
بَ أَ  ََّϦَيْ احْتَشَمَ وَقاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِكُلِّ دَاخِلٍ وَقاَلَ ابْنُ بسرى قَدْ جَاءَ الحِْشْمَةُ بمِعَْنىَ الحْيََاءِ قاَلَ أَبوُ زيَْدٍ الإِْبةَُ الحْيََاءُ، يُـقَالُ: فا

قَبِضِ عَنْ الطَّعَامِ مَا الَّذِي حَشَمَكَ، انْـتـَهَى كَلاَمُهُ.دَهْشَةٌ، وَلِكُلِّ طاَعِمٍ    حِشْمَةٌ، فاَبْدَءُوهُ ʪِلْيَمِينِ وَقاَلَ للِْمُنـْ
مَامِ أَحمَْدَ  اَ ذكََرْتُ هَذَا لئَِلاَّ يَـنْسِبُ بَـعْضُ مَنْ يقَِفُ عَلَى اسْتِعْمَالِ الإِْ ُ عَنْهُ   -وَإِنمَّ َّɍذَلِكَ إلىَ  - رَضِيَ ا   ُ َّɍَبَغِي، وَا مَا لاَ يَـنـْ



ُ أَعْلَمُ.  َّɍَأَعْلَمُ، لَكِنْ قَدْ اُسْتُـعْمِلَ ذَلِكَ فيِ عُرْفٍ حَادِثٍ عَلَى مَا لاَ يُـعْرَفُ فيِ اللُّغَةِ وَا  
يفَانِ لحِدَِيثِ أَبيِ طلَْحَةَ الأْنَْصَارِيِّ وَذكُِرَ فيِ شَرْحِ مُسْلِمٍ أنََّهُ يُسْتَحَبُّ لِصَاحِبِ الطَّعَامِ وَأَهْلِ الطَّعَامِ الأَْكْلُ بَـعْد  طعََامِ الضِّ

  كَ، وَحَدِيثُ أَبيِ طلَْحَةَ لاَ يخُاَلفُِهُ.الصَّحِيحِ، وَالأَْوْلىَ النَّظَرُ فيِ قَـرَائِنِ الحْاَلِ، وَمَا تَـقْتَضِيهِ الْمَصْلَحَةُ وَفِيمَا تَـقَدَّمَ إشْعَارٌ بِذَلِ 
الصَّالحِِينَ فيِ    فيِ آدَابِ الأَْكْلِ أَنْ لاَ يَسْكُتُوا عَلَى الطَّعَامِ، بَلْ يَـتَكَلَّمُوا ʪِلْمَعْرُوفِ وَيَـتَكَلَّمُونَ بحِِكَاʮَتِ وَذكََرَ ابْن الجْوَْزِيِّ 
  الأَْطْعِمَةِ وَغَيرْهَِا.

يثاَرَ لِرَفِيقِهِ وَلاَ يحُْوجُِ رفَِ  هُمْ الإِْ بَسِطُ، وَلاَ يَـتَصَنَّعُ ʪِلاِنْقِبَاضِ، وَمِنْ ذَلِكَ أَنْ لاَ  وَمِنْ ذَلِكَ أَنْ يَـقْصِدَ كُلٌّ مِنـْ يقَهُ أَنْ يَـقُولَ لَهُ بَلْ يَـنـْ
هَا رأَْسَهُ عِنْد وَضْ  مُ إليَـْ فُضُ يَدَهُ فيِ الْقَصْعَةِ وَلاَ يُـقَدِّ قْذِرهُُ مَنْ غَيرْهِِ، فَلاَ يَـنـْ ا خَرَجَ شَيْءٌ مَنْ عِ اللُّقْمَةِ فيِ فِيهِ، وَإِذَ يَـفْعَلَ مَا يَسْتَـ
، وَلاَ الخْلََّ فيِ الدَّسَمِ فَـقَدْ يَكْرَهُهُ  فِيهِ لِيرَمِْيَ بهِِ صَرَفَ وَجْهَهُ عَنْ الطَّعَامِ وَأَخَذَهُ بيَِسَارهِِ، وَلاَ يَـغْمِسُ اللُّقْمَةَ الدَّسمِةََ فيِ الخَْ  لِّ

هَا فيِ الْمَرَقَةِ.غَيرْهُُ، وَلاَ يَـغْمِسُ بقَِيَّةَ اللُّقْمَةِ الَّتيِ أَ    كَلَ مِنـْ
  وَيُسْتَحَبُّ 
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مُ مَا حَضَرَ مَنْ غَيرِْ تَكَلُّفٍ وَلاَ يَسْتَأْذĔُِمُْ فيِ التـَّقْدِيمِ بَ  خْوَانِ وَيُـقَدِّ مُ مِنْ غَيرِْ اسْتِئْذَانٍ كَذَا ذكََرَ.تَـقْدِيمُ الطَّعَامِ إلىَ الإِْ   لْ يُـقَدِّ
  ظَرٌ قاَلَ: وَمِنْ التَّكَلُّفِ أَنْ يُـقَدِّمَ جمَِيعَ مَا عِنْدَهُ انْـتـَهَى كَلاَمُهُ.وَفيِ هَذَا الأَْدَبِ نَ 

ثَـنَا عَفَّانَ ثَـنَا قَـيْسُ بْنُ الرَّبيِعِ ثَـنَا عُثْمَانُ بْنُ سالور عَنْ شَقِيقٍ أَوْ  لَ  نحَْوِهِ شَكَّ قَـيْسٌ «أَنَّ سَلْمَانَ دَخَ قاَلَ أَحمَْدُ فيِ الْمُسْنَدِ حَدَّ
 َِّɍعَلَيْهِ وَسَلَّمَ   - عَلَيْهِ رجَُلٌ فَدَعَا لَهُ بمِاَ كَانَ عِنْدَهُ فَـقَالَ: لَوْلاَ أَنَّ رَسُولَ ا ُ َّɍيِنَا أَنْ يَـتَكَلَّفَ   -صَلَّى اĔُ َّʭَأَوْ قاَلَ لَوْلاَ أ ʭََاĔَ

سْنَادُ    ليَْسَ بحُِجَّةٍ، وَقَدْ يحُْتَجُّ بهِِ فيِ مِثْلِ هَذَا الحْكُْمِ. أَحَدʭَُ لِصَاحِبِهِ لتََكَلَّفْنَا لَكَ» . هَذَا الإِْ
َ بَينَْ طعََامَينِْ ا   خْتَارَ الأْيَْسَرَ إلاَّ أَنْ يَـعْلَمَ أَنَّ مُضِيفَهُ يُسَرُّ قاَلَ ابْنُ الجْوَْزِيِّ وَمِنْ آدَابِ الزَّائرِِ أَنْ لاَ يَـقْترَحَِ طعََامًا بعَِيْنِهِ وَإِنْ خُيرِّ

جَابةَِ إلىَ الدَّعْوَةِ ن ـَ بَغِي أَنْ لاَ يَـقْصِدَ ʪِلإِْ رُ عَنْ تحَْصِيلِ ذَلِكَ قاَلَ: وَيَـنـْ فْسَ الأَْكْلِ بَلْ يَـنْوِي بهِِ الاِقْتِدَاءَ  ʪِقْترِاَحِهِ، وَلاَ يُـقَصِّ
ٌ، وَلاَ يُكْثِرُ النَّظَرَ  ʪِلسُّنَّةِ وَإِكْرَامَ أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ وَيَـنْوِي صِيَانةََ نَـفْسِهِ عَمَّنْ يُ  اَ قِيلَ عَنْهُ إذَا امْتـَنَعَ هَذَا مُتَكَبرِّ سِيءُ بهِِ الظَّنَّ، فَـرُبمَّ

  إلىَ الْمَكَانِ الَّذِي يخَْرُجُ مِنْهُ الطَّعَامُ فإَِنَّهُ دَليِلٌ مِنْهُ عَلَى الشَّرَهِ. 
بَغِي فِعْلُ   مَا يَدُلّ عَلَى الشَّرَهِ، وَمِنْهُ الأَْكْلُ الْكَثِيرُ الَّذِي يخَْرُجُ بهِِ عَنْ الْعَادَةِ فيِ ذَلِكَ الْوَقْت وَلهِذََاوَهَذَا مِنْهُ يَدُلُّ عَلَى أنََّهُ لاَ يَـنـْ

ُ  - كَانَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ  َّɍْمَتَهُ قَـبْلَ ذَهَابهِِ وَلَعَلَّهُ تبَِعَ  -رَحمَِهُ اĔَ فيِ ذَلِكَ مَنْ مَضَى مَنْ السَّلَفِ. إذَا دُعِيَ أَكَلَ مَا يَكْسِر   
ئًا قَـبْلَ أَنْ ϩَْتيَِهُ وَي ـَ قُولُ قبَِيحٌ ʪِلرَّجُلِ أَنْ يظُْهِرَ Ĕَْمَتَهُ فيِ  وَقَدْ ذكََرَ ابْنُ عَبْد الْبرَّ عَنْ عَلِيٍّ أنََّهُ كَانَ إذَا دُعِيَ إلىَ طعََام أَكْل شَيـْ

 َُّɍَخْتِلاَفِ الأَْشْخَاصِ وَالأَْحْوَال.طعََامِ غَيرْهِِ، وَهَذَا وَاʪِ ُأَعْلَم يخَتَْلِف   
ُ  - قاَلَ ابْنُ الجْوَْزِيِّ  َّɍبِ الطِّبِّ - رَحمَِهُ اʪَ ِوَمِنْ آدَابِ إحْضَارِ الطَّعَامِ تَـعْجِيلُهُ وَتَـقْدِيمُ الْفَاكِهَةِ قَـبْلَ غَيرْهَِا لأِنََّهُ أَصْلَحُ في : .  

وُنَ} [الواقعة: وَقَدْ قاَلَ تَـعَالىَ    ] . انْـتـَهَى كَلاَمُهُ. 21] {وَلحَمِْ طَيرٍْ ممَِّا يَشْتـَهُونَ} [الواقعة:  20: {وَفاَكِهَةٍ ممَِّا يَـتَخَيرَّ
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لَ    هُ] [فَصْلٌ مَا وَرَدَ مَنْ حمَْدِ اɍَِّ وَالثَّـنَاءَ عَلَيْهِ بَـعْد الطَّعَامِ وَالاِجْتِمَاعِ لهَُ وَالتَّسْمِيَةِ قَـبـْ
لَ    هُ. فَصْلٌ (فِيمَا وَرَدَ مَنْ حمَْدِ اɍَِّ وَالثَّـنَاءَ عَلَيْهِ بَـعْدَ الطَّعَامِ) وَالاِجْتِمَاعِ لهَُ وَالتَّسْمِيَةِ قَـبـْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -عَنْ أَبيِ أمَُامَةَ «أَنَّ النَّبيَِّ  َّɍكَثِيراً طيَِّبًا مُبَاركًَا فِيهِ غَيرَْ مَكْفِيٍّ وَلاَ  كَانَ إذَا رفََعَ مَائِدَتهَُ قاَلَ الحْمَْدُ   -صَلَّى ا َِّɍِ 
 مَرْدُودٍ وَلاَ مَقْلُوبٍ، وَالضَّمِيرُ راَجِعٌ إلىَ  مُوَدَّعٍ وَلاَ مُسْتـَغْنىً عَنْهُ ربََّـنَا» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ قاَلَ فيِ النِّهَايةَِ " فيِ غَيرَْ مَكْفِيٍّ " أَيْ غَيرَْ 

ُ هُوَ الْمُطْعِمُ وَالْكَافيِ وَغَيرُْ مُطْعَمٍ وَلاَ مَكْفِيٍّ الطَّعَا َّɍوَقَـوْلهُُ " وَلاَ  مِ، وَقِيلَ مَكْفِيٍّ مِنْ الْكِفَايةَِ يَـعْنيِ أَنَّ ا . َِّɍِ ُفَـيَكُونُ الضَّمِير
  مُوَدَّعٍ " أَيْ غَيرُْ مَترْوُكِ الطَّلَبُ إليَْهِ وَالرَّغْبَةُ فِيمَا عِنْدَهُ. 

يِّ وَلاَ مُوَدَّعٍ، وَيجَُوزُ أَنْ يَـرْجِعَ الْكَلاَمُ  وَقَـوْلهُُ " ربََّـنَا " مَنْصُوبٌ عَلَى النِّدَاءِ وَعَلَى الثَّانيِ مَرْفُوعٌ عَلَى الاِبْتِدَاءِ أَيْ ربََّـنَا غَيرَْ مَكْفِ 
  كْفِيٍّ وَلاَ مُوَدَّعٍ وَلاَ مُسْتـَغْنىً عَنْهُ أَيْ عَنْ الحْمَْد.إلىَ الحْمَْدِ كَأنََّهُ قاَلَ حمَْدًا كَثِيراً مُبَاركًَا فِيهِ غَيرَْ مَ 

 مَكْفُورٍ» وَعَنْ أَبيِ سَعِيد قاَلَ: «كَانَ  وَللِْبُخَارِيِّ «كَانَ إذَا فَـرغََ مَنْ طعََامِهِ قاَلَ الحْمََدُ ɍَِِّ الَّذِي كَفَاʭَ وَأَرْوَاʭَ غَيرَْ مَكْفِيٍّ وَلاَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -النَّبيُِّ  َّɍوَجَعَلَنَا مُسْلِمِينَ» هَذَا الحْدَِيثُ فِيهِ  -صَلَّى ا ʭَالَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَا َِّɍِ ُإذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ قاَلَ الحْمَْد  

مِْذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ. ُ عَنْهُ  - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ أنََسٍ  ضَعْفٌ وَاضْطِرَابٌ، وَقَدْ رَوَاهُ أَحمَْدُ وَأبَوُ دَاوُد وَالترِّ َّɍقاَلَ: قاَلَ رَسُولُ  -رَضِيَ ا
 َِّɍعَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -ا ُ َّɍالَّذِي أَطْعَمَنيِ هَذَا وَرَزقَْنِيهِ مَنْ غَيرِْ حَوْلٍ مِنيِّ وَلاَ قُـوَّ   -صَلَّى ا َِّɍِ ُةٍ، غُفِرَ «مَنْ أَكَلَ طعََامًا فَـقَالَ: الحْمَْد 

ةٍ غُفِرَ لَهُ مَا تَـقَدَّمَ  لَهُ مَا تَـقَدَّمَ مَنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ لبَِسَ ثَـوʪًْ فَـقَالَ: الحْمَْدُ ɍَِِّ الَّذِي كَسَانيِ هَذَا وَرَزقَنَِيهِ مَنْ  غَيرِْ حَوْلٍ مِنيِّ وَلاَ قُـوَّ
نُ مَيْمُونٍ أَبوُ مَرْحُومٍ الْمَعَافِرِيُّ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ، أَمَّا أبَوُ مَرْحُومٍ فَضَعَّفَهُ  مَنْ ذَنْبِهِ» . هَذَا الحْدَِيثُ فيِ إسْنَادِهِ عَبْدُ الرَّحِيمِ بْ 

: أَرْجُو أنََّهُ لاَ ϥَْسَ بهِِ. وَأَمَّا سَهْلٌ فَضَعَّفَ    قَهُ ابْنُ حِبَّانَ. هُ ابْنُ مَعِينٍ وَوَثَّـ ابْنُ مَعِينٍ وَأَبوُ حَاتمِِ وَغَيرْهمَُُا وَقاَلَ النَّسَائِيُّ
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حِ وَيخَتِْمَ بهِِ قاَلَ الشَّيْخُ تقَِيُّ الدِّينِ فَـقَدْ  قاَلَ الشَّيْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ وَغَيرْهُُ يكُْرَهُ الأَْكْلُ عَلَى الطَّريِقِ قاَلَ: وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَـبْدَأَ ʪِلْمِلْ 
مُ عَلَى الطَّعَامِ قَادِرِ وَمِنْ الأَْدَبِ أَنْ لاَ يُكْثِرَ النَّظَرَ إلىَ وُجُوهِ الآْكِلِينَ؛ لأِنََّهُ ممَِّا يحَْشِمُهُمْ وَلاَ يَـتَكَلَّ زاَدَ الْمِلْحَ قاَلَ الشَّيْخُ عَبْدُ الْ 

Ĕُمُْ لئَِلاَّ يُـنَـغِّصَ عَلَى الآْكِلِينَ أَكْلَهُمْ وَيُكْرَهَ أَكْلُ  بمِاَ يُسْتـَقْذَرُ مَنْ الْكَلاَمِ وَلاَ بمِاَ يُضْحِكهُمْ خَوْفاً عَلَيْهِمْ مَنْ الشَّرَقِ وَلاَ بمِاَ يحُْزِ 
فِيهِ وَرَدُّهُ إلىَ الْقَصْعَةِ قاَلَ: وَلاَ يمَْسَحُ   الْبـَقْلَةِ الخْبَِيثةَِ وَهِيَ الثُّومِ وَالْبَصَلُ وَالْكُرَّاثُ لِكَرَاهَةِ رِيحِهِ قاَلَ: وَيُكْرَهُ إخْرَاجُ شَيْءٍ مِنْ 

احِبِ الطَّعَامِ اسْتِحْسَانهُُ وَمَدْحُهُ وَلاَ تَـقْوِيمهُُ؛  دَهُ ʪِلخْبُْزِ وَلاَ يَسْتـَبْدِلهُُ وَلاَ يخَلِْطُ طعََامًا بِطعََامٍ قاَلَ: وَلاَ يجَُوزُ لَهُ ذَمُّ الطَّعَامِ وَلاَ لِصَ يَ 
ُ عَلَيْهِ  -لأَِنَّ فيِ الصَّحِيحَينِْ عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ قاَلَ: «مَا عَابَ رَسُولُ اɍَِّ لأِنََّهُ دʭََءَةٌ كَذَا قاَلَ. وَالْقَوْلُ ʪِلْكَرَاهَةِ أَوْلىَ؛  َّɍصَلَّى ا

  طعََامًا قَطُّ كَانَ إذَا اشْتـَهَى طعََامًا أَكَلَهُ، وَإِنْ كَرهَِهُ تَـركََهُ» . -وَسَلَّمَ 
   ذَمِّ الطَّعَامِ قاَلَ ابْنُ هُبَيرْةََ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أنََّهُ لاَ يُسْتَحَبُّ أَنْ ϩَْكُلَ مِنْ الطَّعَامِ إلاَّ مَاوَتَـرْجَمَ عَلَيْهِ أبَوُ دَاوُد ʪَبٌ فيِ كَرَاهِيَةِ 

صِفَةِ أَهْلِ الجْنََّةِ {وَلحَمِْ طَيرٍْ ممَِّا  فيِ  يَشْتَهِيهِ، لاَ يجَُاهِدُ نَـفْسَهُ عَلَى تَـنَاوُلِ مَا لاَ يرُيِدُهُ فإَِنَّهُ مِنْ أَضَرِّ شَيْءٍ ʪِلْبَدَنِ، وَقَدْ جَاءَ 
  ] . 21يَشْتـَهُونَ} [الواقعة:  

  قاَلَ: وَفِيهِ أيَْضًا ردٌَّ عَلَى مَنْ يَـزْعُمُ أَنَّ تَـنَاوُلَ مَا لاَ يُشْتـَهَى مَكْرُوهٌ.
لِيُّ ثَـنَا زهَُيرٌْ ثَـنَا سمِاَكٌ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنيِ قبَِيصَةُ بْنُ هُلْبٍ عَنْ أبَيِهِ قاَلَ: وَقاَلَ أَبوُ دَاوُد (ʪَبٌ فيِ كَرَاهِيَة التـَّقَذُّرِ لِلطَّعَامِ) ثَـنَا النـُّفَيْ 

 َِّɍعْت رَسُولَ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - سمَِ َّɍتَلِجَنَّ فيِ  «وَسَألَهَُ رجَُلٌ فَـقَالَ: إنَّ مِنْ الطَّعَامِ طعََامًا أَتحََرَّجُ مِنْهُ. فَـقَالَ: لاَ يخَْ  - صَلَّى ا
   مجَْهُولٌ.صَدْرِكَ شَيْءٌ ضَارعَْتَ فِيهِ النَّصْرَانيَِّةَ» قبَِيصَةُ تَـفَرَّدَ عَنْهُ سمِاَكٌ قاَلَ ابْنُ الْمَدِينيِِّ وَالنَّسَائِيُّ 



  وَقاَلَ الْعِجْلِيّ وَغَيرْهُُ ثقَِةٌ. 
مِْذِيُّ وَابْن مَاجَهْ مِنْ حَدِيث سمِاَكٍ قاَ   لَ ابْنُ الأْثَِيرِ فيِ النِّهَايةَِ الْمُضَارَعَةُ الْمُشَاđَةَُ وَالْمُقَاربَةَُ وَرَوَاهُ الترِّ
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 الحْاَءِ  وهٌ وَذكََرَهُ الهْرََوِيُّ فيِ ʪَبِ كَأنََّهُ أَراَدَ لاَ يَـتَحَرَّكَنَّ فيِ قَـلْبِكَ شَكٌّ أَنَّ مَا شَاđَْتَ فِيهِ النَّصَارَى حَرَامٌ أَوْ خَبِيثٌ أَوْ مَكْرُ 
مِ ثمَُّ قاَلَ: إنَّهُ نَظِيفٌ قاَلَ ابْنُ الأْثَِيرِ وَسِيَاقُ الأَْحَادِيث لاَ يُـنَاسِبُ هَذَا التـَّ    فْسِيرَ.الْمُهْمَلَةِ مَعَ اللاَّ

هُمْ الاِنبِْسَاطَ إليَْهِ وَلاَ يَـتَكَلَّفُ ذَلِكَ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ قاَلَ الشَّيْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ: وَلاَ يَـرْفَعُ يَدَهُ حَتىَّ يَـرْفَـعُوا أيَْدِيَـهُمْ إلاَّ أَنْ يَـعْلَمَ مِ  نـْ
ُ شمَْلَكُمْ» وَرُوِ  َّɍدْ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -يَ «أَنَّ النَّبيَِّ يجُْعَلَ مَاءُ الأْيَْدِي فيِ طَسْتٍ وَاحِدٍ لِمَا رُوِيَ فيِ الخَْبرَِ «لاَ تُـبَدِّدُوا يُـبَدِّ َّɍصَلَّى ا 

» يَـعْنيِ يمَتَْلِئَ كَذَا قاَلَ وَهَذِهِ الْمَسْألَةَُ وَدَليِلُهَا ضَعِيفٌ إلىَ  - أَنْ قاَلَ: مِنْ الأَْدَبِ أَنْ لاَ   Ĕَىَ أَنْ يُـرْفَعَ الطَّسْتُ حَتىَّ يَطِفَّ
دَامُ.   يَـفْرِشَ الْمَائِدَةَ ʪِلخْبُْزِ وَيوُضَع فَـوْقَهُ الإِْ

  
نجَْاسِ فَـنـَهَى عَنْهُ دِّينِ: يُسْتَدَلُّ عَلَى كَرَاهَةِ الاِغْتِسَالِ ʪِلأَْقـْوَاتِ؛ ϥَِنَّ ذَلِكَ يُـفْضِي إلىَ خَلْطِهَا ʪِلأَْدʭَْسِ وَالأَْ قاَلَ الشَّيْخُ تَقِيُّ ال

اَ يَصْلُحُ đِاَ الْقُوتُ  هَى فيِ الاِسْتِنْجَاءِ عَنْ قُوتِ الآْدَمِيِّينَ  كَمَا Ĕَىَ عَنْ إزاَلَةِ النَّجَاسَةِ đِاَ، وَالْمِلْحُ ليَْسَتْ قُوʫً وَإِنمَّ  نَـعَمْ يَـنـْ
بْغِ  وَالْبـَهَائمِِ لِلإِْنْسِ وَالجِْنِّ هَذَا لاَ يُسْتـَنْجَى ʪِلنُّخَالةَِ وَإِنْ غَسَلَ يَدَهُ đِاَ، فأََمَّا إنْ دَعَتْ الحَْ  اجَةُ إلىَ اسْتِعْمَالِ الْقُوتِ، مِثْلَ الدَّ

صَ فيِ بِدَقِيقِ الشَّ  بَغِي أَنْ يُـرَخَّصَ فِيهِ كَمَا رخُِّ قِيقِ، وَنحَْوَ ذَلِكَ فَـيـَنـْ  قَـتْلِ دُودِ الْقَزِّ  عِيرِ أَوْ التَّطبَُّبِ للِْجَرَبِ ʪِللَّبنَِ وَالدَّ
عْمِلَتْ لأَِجَلِ  ʪِلتَّشْمِيسِ؛ لأَِجَلِ الحْاَجَةِ إذْ لاَ تَكُونُ حُرْمَةُ الْقُوتِ أَعْظَمَ مِنْ حُرْمَةِ الحْيَـَوَانِ، اَ اُسْتُـ َّĔَذََا قَدْ يجَُابُ عَنْ الْمِلْحِ أđَِو

  الحْاَجَةِ.
دَامِ فَـوْقَـهَ  دَليِلٌ  ا كَمَا ذكََرَهُ الشَّيْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ وَ وَعَلَى هَذَا فَـقَدْ يُسْتَدَلُّ đِذََا الأَْصْلِ الشَّرْعِيِّ عَلَى الْمَنْعِ مِنْ إهَانتَِهَا بِوَضْعِ الإِْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -آخَرُ وَهُوَ أَنَّ النَّبيَِّ  َّɍهَا» كُلُّ  -صَلَّى ا «أَمَرَ بِلَعْقِ الأَْصَابِعِ وَالصَّحْفَةِ وَأَخْذِ اللُّقْمَةِ السَّاقِطةَِ وَإِمَاطةَِ الأَْذَى عَنـْ
إضَاعَةٌ لَهُ لِقِيَامِ غَيرْهِِ مَقَامَهُ وَهُوَ مِنْ أنَْـوَاعِ التـَّبْذِيرِ الَّذِي هُوَ مِنْ فِعْلِ   ذَلِكَ؛ لئَِلاَّ يَضِيعَ شَيْءٌ مَنْ الْقُوتِ، وَالتَّدَلُّكُ بِهِ 

مَسَّكَةِ فإَِنَّهُ الدَّمِ ʪِلْقَرْصَةِ الْمُ  الشَّيْطاَنِ. وَسُئِلْت عَنْ مِثْلِ هَذِهِ وَهُوَ غَسْلُ الأْيَْدِي ʪِلْمِسْكِ فَـقُلْتُ: إنَّهُ إسْرَافٌ بخِِلاَفِ تَـتَـبُّعِ 
  يَسِيرٌ لحِاَجَةٍ وَهَذَا كَثِيرٌ لِغَيرِْ حَاجَةٍ فاَسْتِعْمَالُ الطِّيبِ فيِ غَيرِْ التَّطيَُّبِ وَغَيرِْ 
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  لِلرُّكُوبِ يُسْتَأْنَسُ بِهِ فيِ مِثْلِ هَذَا. حَاجَةٍ كَاسْتِعْمَالِ الْقُوتِ فيِ غَيرِْ التـَّقَوُّتِ وَغَيرِْ حَاجَةٍ، وَحَدِيثُ الْبـَقَرَةِ: إʭَّ لمَْ نخُْلَقْ 
طُ أَجْزَاءً مِنْ الرّيِقِ فيِ الطَّعَامِ فَـهُوَ فيِ  وَيُسْتَدَلُّ عَلَى مَا فَـعَلَهُ أَحمَْدُ مِنْ مَسْحِ الْيَد عِنْدَ كُلِّ لقُْمَةٍ ϥَِنَّ وَضْع الْيَدِ فيِ الطَّعَامِ يخَْلِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - بيُِّ مَعْنىَ مَا Ĕَىَ عَنْهُ النَّ  َّɍء لَكِنْ يُسَوَّغُ فِيهِ؛ لِمَشَقَّةِ الْمَسْحِ عِنْد كُلِّ لقُْمَةٍ فَمَنْ  - صَلَّى اʭَ مِنْ التـَّنـَفُّسِ فيِ الإِْ
ُ رَحمَِهُ  -يحَْشِمْ الْمَسْحَ، فَذَلِكَ حَسَنٌ مِنْهُ، انْـتـَهَى كَلاَمُهُ، وَظاَهِرُ كَلاَمِ الأَْصْحَابِ  َّɍأنََّهُ لاَ يُكْرَهُ غَسْلُ الْيَدِ بِطِيبٍ وَلَوْ   -مُ ا

  ينِ. كَثُـرَ لغَِيرِْ حَاجَةٍ وَيَـتـَوَجَّهُ تحَْرِيمُ الاِغْتِسَالِ بمِطَْعُومٍ كَمَا هُوَ ظاَهِرُ تَـعْلِيلِ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّ 
بْدِ اɍَِّ بْنِ حَامِدٍ أَنَّ مِنْ السُّنَّةِ لِمَنْ أَراَدَ الأَْكْلَ أَنْ يخَْلَعَ نَـعْلَيْهِ، وَرَوَى فِيهِ حَدِيثاً  وَقاَلَ أبَوُ الحَْسَنِ الآْمِدِيُّ ذكََرَ الشَّيْخُ أَبوُ عَ 



زًا   النَّبيُِّ قاَلَ: وَالأَْكْلُ عَلَى السُّفَر أَوْلىَ مِنْ الأَْكْلِ عَلَى الخِْوَانِ رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ أَنَسٍ قاَلَ «لمَْ ϩَْكُلْ   عَلَى خِوَانٍ وَمَا أَكَلَ خُبـْ
رَقَّقٌ قَطُّ، وَلاَ أَكَلَ عَلَى خِوَانٍ قَطُّ» مُرَقَّـقًا حَتىَّ مَاتَ» . وَلهَُ أيَْضًا عَنْهُ «مَا عَلِمْتُ النَّبيَِّ أَكَلَ عَلَى سُكُرُّجَةٍ قَطُّ وَلاَ خُبِزَ لَهُ مُ 

مِْذِيُّ وَزاَدَ حَتىَّ مَاتَ. وَمِنْ تتَِمَّةِ كَلاَمِ ابْنِ حَامِدٍ قَ قِيلَ لقَِتَادَةَ عَلَى مَا كَانوُا ϩَْكُلُ  الَ:  ونَ قاَلَ عَلَى السُّفَرِ. رَوَاهُ أَحمَْدُ وَالترِّ
مَ إليَْهِ لَوْنٌ وَاحِدٌ أَكَلَ ممَِّا يلَِ  يهِ، وَإِنْ كَانَ وَحْدَهُ فَلاَ ϥَْسَ أَنْ تجَُولَ يَدُهُ،  وَيُكْرَهُ أَنْ يُـعَيَّبَ الأَْكْلُ قاَلَ: وَإِذَا كَانَ مَعَ الجْمََاعَةِ فَـقُدِّ

تَدَأَ إلىَ الصَّلاَةِ لحِدَِيثِ اللَّحْمِ، انْـتـَهَى كَلاَمُهُ. وكََ  لاَمُ بَـعْضِهِمْ يخُاَلِفُ مَا ذكََرَهُ فيِ الْمَسْألَةَِ فإَِنْ بَدَأَ ʪِلطَّعَامِ ثمَُّ أقُِيمَتْ الصَّلاَةُ ابْـ
  ، وكََرَاهَةُ عَيْبِ الأَْكْلِ أَوْلىَ ممَِّا تَـقَدَّمَ مَنْ تحَْرِيمهِِ. الأَْخِيرةَِ 

برَُ الْمَذْكُورُ فيِ الصَّحِيحَينِْ عَنْ عَمْرِو بْنِ أمَُيَّةَ الضَّمْرِيِّ قاَلَ: «رأَيَْتُ النَّبيَِّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - وَالخَْ َّɍيحَْتَـزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ  -صَلَّى ا
كِّينَ وَصَلَّى وَلمَْ يَـتَـوَضَّأْ» . قاَلَ مُهَنَّا: سَألَْتُ فأََ  هَا فَدُعِيَ إلىَ الصَّلاَةِ، فَـقَامَ وَطَرَحَ السِّ أَحمَْدَ عَنْ حَدِيثٍ يُـرْوَى عَنْ النَّبيِِّ كَلَ مِنـْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   - َّɍكِّينِ فإَِنَّ  -صَلَّى ا هُ مَنْ صَنِيعِ الأَْعَاجِمِ وَاĔَْشُوهُ Ĕَْشًا فإَِنَّهُ أَهْنَأُ وَأَمْرَأُ» قاَلَ ليَْسَ  «لاَ تَـقْطعَُوا اللَّحْمَ ʪِلسِّ

  لاَفُ . وَحَدِيثُ عَمْرِو بْنِ أمَُيَّةَ خِ بِصَحِيحٍ وَاحْتَجَّ đِذََا الحْدَِيثِ، وَاحْتَجَّ بَـعْضُ أَصْحَابنَِا đِذََا النَّصِّ عَنْ أَحمَْدَ أنََّهُ لاَ ϥَْسَ بِهِ 
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  هَذَا وَحَدِيثُ الْمُغِيرةَِ وَهَذَا الخْبرََُ 
هُ  رَوَاهُ أَبوُ دَاوُد وَغَيرْهُُ مَنْ روَِايةَِ أَبيِ مَعْشَرٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ عِنْدَ الأَْكْثَرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَ  نْ أبَيِهِ عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا وَعَدَّ

  نَاكِيرِ أَبيِ مَعْشَرٍ. النَّسَائِيُّ مِنْ مَ 
اَ أَراَدَ بِهِ أَنْ إذَا Ĕََشَهُ كَانَ أَطْيَبَ كَالخَْبرَِ الأَْوَّلِ يَـعْنيِ مَا  هَقِيُّ إنْ صَحَّ فإَِنمَّ رَوَاهُ أبَوُ دَاوُد وَغَيرْهُُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أمَُيَّةَ   وَقاَلَ الْبـَيـْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّ   -قاَلَ «كُنْتُ آكُلُ مَعَ النَّبيِِّ  َّɍفأََخَذَ اللَّحْمَ مَنْ الْعَظْمِ فَـقَالَ: أَدْنِ الْعَظْمَ مِنْ فِيكَ فإَِنَّهُ أَهْنَأُ وَأَمْرَأُ» .   -ى ا
مِْذِيُّ. وَهَذَا الخَْبرَُ فِيهِ ضَعْفٌ وَانْقِطاَعٌ وكََذَا رَوَاهُ أَحمَْدُ وَرَوَاهُ أيَْضًا مِنْ طَريِقٍ أُخْرَى ضَعِيفَةٍ بمَِ    عْنَاهُ وكََذَا رَوَاهُ الترِّ

هَقِيُّ رأَيَْت بَـعْضَ أَصْحَ  ابنَِا يَـقُولُ: لَعَلَّ كَلاَمَ أَبيِ دَاوُد لَكِنْ قاَلَ الأَْصْحَابُ لاَ ϥَْسَ بِذَلِكَ فيِ هَذَا الحْكُْمِ وَهَذَا الَّذِي قاَلَهُ الْبـَيـْ
هَا Ĕَْشَةً.الفُِهُ وَلمَْ أَجِدْ مَنْ صَرَّحَ ϥَِنَّ النـَّهْشَ مِنْهُ ليَْسَ ϥَِوْلىَ، وَقَدْ أَخَذَ الذِّراَعَ الْمَسْمُومَةَ فَـنـَهَ يَدُلُّ عَلَيْهِ وكََلاَمُ أَحمَْدَ لاَ يخَُ    شَ مِنـْ

ةِ اللَّحْمِ وَصُعُوبتَِهِ أَوْ غَيرِْ  كِّينَ قَضِيَّةُ عَينٍْ يحُْتَمَلُ أنََّهُ لِقُوَّ ذَلِكَ، وَيحُْتَمَلُ أنََّهُ؛ لبِـَيَانِ الجْوََازِ وَلاَ يمَنَْعُ أَنَّ غَيرْهَُ أَوْلىَ   وَاسْتِعْمَالهُُ السِّ
  لَكِنَّ الْكَرَاهَةَ لاَ تَظْهَرُ، وَفيِ شَرْح مُسْلِمٍ قاَلُوا: وَيُكْرَهُ مِنْ غَيرِْ حَاجَةٍ كَذَا قاَلَ.

لَةٍ  وَرَوَى أَحمَْدُ وَأَبوُ دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالترِّْ  سْنَادُ صَحِيحٌ عَنْ الْمُغِيرةَِ بْنِ شُعْبَةَ قاَلَ «ضِفْتُ النَّبيَِّ ذَاتَ ليَـْ مِذِيُّ فيِ الشَّمَائِلِ وَالإِْ
  فأََمَرَ بجَِنْبٍ فَشُوِيَ قاَلَ فأََخَذَ الشَّفْرَةَ فَجَعَلَ يجَُزُّ ليِ đِاَ مِنْهُ» . 

كِّينِ ف ـَ لِهِ شَرْعًا بخِِلاَفِ لَمْ أَجِدْ فِيهِ كَلاَمًا وَيُـتـَوَجَّهُ لاَ ϥَْسَ بِهِ لحِاَجَةٍ وَإِلاَّ احْتَمَلَ أَنْ يكُْرَهَ؛ لِعَدَمِ نَـقْلِهِ وَفِعْ وَأَمَّا تَـقْطِيعُ الخْبُْزِ ʪِلسِّ
كْلِ ʪِلْمِلْعَقَةِ لغَِيرِْ حَاجَةٍ، وَيحُْتَمَلُ أنََّهُ لاَ ϥَْسَ بِهِ؛  اللَّحْمِ وَقَدْ يحُْتَمَلُ أَنَّ تَـركَْهُ أَوْلىَ فَـقَطْ وَهُوَ نَظِيرُ الأَْكْلِ عَلَى الخِْوَانِ، وَالأَْ 

كِّينِ فَلاَ أَصْلَ لَهُ عَنْ النَّبيِّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - لِعَدَمِ النـَّهْيِ وَمَا يُـرْوَى مِنْ النـَّهْي عَنْ قَطْعِ الخْبُْزِ ʪِلسِّ َّɍوَلأَِحمَْدَ عَنْ ابْنِ   - صَلَّى ا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -بَّاسٍ «أَنَّ النَّبيِّ عَ  َّɍصَلَّى ا-  َِّɍكِّينَ وَاذكُْرُوا اسْمَ ا نَةٍ فَجَعَلُوا يَضْربِوĔَُاَ ʪِلْعِصِيِّ فَـقَالُوا ضَعُوا السِّ أُتيَِ بجُِبـْ

  وكَُلُوا» . 
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